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  للنشر في المجلة
  

أو بخط واضح وعلى وجھ واحد . ترسل الموضوعات مطبوعة •
  .صلیةولا تقبل إلا النسخة الأ. من الورقة

یراعى في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع  •
  .مع مراعاة علامات الترقیم. الضروریة

حیث ستمتنع المجلة عن . یجب ألا تكون المادة منشورة من قَبل •
التعامل مع أيّ كاتب یثبت أنھ أرسل للمجلة مادة منشورة في أیّة 

  .مطبوعة
من حیث التوثیق یراعى في الدراسات قواعد المنھج العلمي  •

  .وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول
  ھیئة التحریر ھي الجھة المحكّمة والمخوّلة بالموافقة على النشر  •

  . أو الاعتذار دون ذكر الأسباب
إن كان (یرسل الكاتب اسمھ الثلاثي واسم الشھرة الذي یُعرف بھ  •

وعنوانھ البریدي، ونبذة عن سیرتھ الذاتیة، ) لـھ اسم شھرة
  ).للمرة الأولى فقط(صورة شخصیة و

  .لا تعاد النصوص لأصحابھا سواء نشرت أم لم تنشر •
مرفقة بالصورة المناسبة والضروریة المواد جمیعاً یفضل أن تكون  •

أو بالإیمیل وتكون مشكولة عند / cd/وأن ترسل علي . لھا
 .الضرورة

  
  
  

  
  

  
 :مراسلون/ مراكز الاتصال

الجمھوریة (ماجد السامرائي 
  )العراقیة

٠٠٩٦٤٧٩٠١٦٤٢٢
٤  

 ٠٣٩٥٥٩١٩٩٩١ )الجمھوریة اللبنانیة(زھیر غانم 
  ٩٦٧٧٣٣٥٩٩٨٨١  ) وریة الیمنیةالجمھ(مجیب السوسي 

الإمارات العربیة (إسلام أبو شكیر 
  )المتحدة

٠٠٩٧١٥٠٣٦٧٦٥٨
١  

الجمھوریة (عبد الحمید شكیل 
  ٠٠٢١٣٧٧٤٧٣٧٣٥  )الجزائریة

المملكة العربیة (سھیل مشوح 
  ٠٠٩٦٦٢٤٥٧٠٩  )السعودیة

  ٠٩٦٨٩٩٥٠٣١١٥  )عُمان(عبد الرزاق الربیعي 

  
 للاشتراك في المجلة

  أف               راد    داخ               ل  القط               ر  
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  ال                  وطن العرب                  ي    أف                  راد 

 

٣٠٠٠  
  مؤسس                         ات 
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: ب.صباسم رئیس التحریر ـ اتحاد الكتاب العرب دمشق ـ المزة  أوتستراد 
٣٢٣٠  

  ٦١١٧٢٤٤: ـ فاكس ٦١١٧٢٤٣ـ  ٦١١٧٢٤٢ـ  ٦١١٧٢٤٠: ھاتف
 mail unecriv@net.sy//aru@net.sy-E: البرید الإلكتروني

  :موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت
www.awu-dam.org 
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أم          ا 

 بعد
  

  

  .. في الكتابة
وفي ما حول 

  الكتابة
  

  
  

)١(  
  

ـ  ـ وھ  ي ھن  ا الإب  داع ـ  ـ ف  ي إح  دى      الكتاب  ة 
ھ ي الس  ویَّة العالی  ة  : تعریفاتھ ا الأق  رب للمبتغ  ى 

  .من السلوك اللغوي
فماذا إذا كانت الكتابة عربیّة، وماذا إذا كان 
 الكات  ب عربی  اً؟ ھ  ل س  یكتمل التوص  یف، أم أن  ھ   

س   یظلُّ ناقص   اً؟ وھ   ل علین   ا اس   تدراك وظ   ائف   
  أخرى لمأثور القول؟

، إذ تختل  ف الأمكن  ة وھ ل تتس  اوى الوظ ائف  
والأزمن  ة، ویختل  ف الن  اس، وتختل  ف الظ  روف،  

  وتختلف الغایات؟ 
، ك ي نُعل ي م ن    وھل سنُعلي من شأن الكتابة

ش   أن الكات   ب، لمج   رد أن   ھ یكت   ب ولمج   رد أن   ھ  
  !كاتب؟

یقة التي لا تقبل الت ردد،  وماذا إذا أكدنا الحق
  :ولا تحتمل التأویل

  .أثمن من الكتابة عنھا الحریة
  .أجمل من الكتابة عنھا والمرأة

  .أخصب من أشكال التعبیر عنھا والأرض
  .أمتع من السعي إلیھ والحب

  
التعری    ف، إذن، س    یظلُّ ناقص    اً، مرتَبك    اً    
مربِك   اً، ذا ح   الٍ تس   تبعد المبتغ   ى ـ   ـ الأس   اس،    

واش   یھ الت   ي تف   وت عل   ى المعن   ى   وتس   تدعي ح
اس   تدراك قیمت   ھ، لیص   بح م   ن الإنص   اف، ع   دم 
اعتم  اد م  ا ل  م یكتم  ل، عل  ى أس  اس أن  ھ المكتم  ل، 

  .الذي یرتب للكتابة أمر نفوذھا المفترض

الكتابة، إذنْ، ھي السویّة العالیة من السلوك 
اللغويّ، الذي یسعى في تغییر خریطة الأشیاء، 

  .لتكون حیاة الإنسان
و في ھذه الحال الإنسان العربي ــ أفض ل  ــ وھ

مما ھي علیھ، بفعل الأسباب الموجب ة ل ذلك، لتك ون    
الأكث ر م دعاة لأن تك ون مھن ة     ھذه الأسباب نفسھا، 

سھا
 نف

ظل
ست

ر ت
فكا

أ
  



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٤  

  
  

أو موازی ةً لس لوكٍ، یأخ ذ المعن ى      الكتابة سلوكاً،
  :إلى سویّة ما یجب أن یتحقق لھذا الإنسان

  أرضھ مستعادةٌ
  وحقھ مستعادٌ

  ةٌوكرامتھ مصون
  وعیشھ كریمٌ

  .وثرواتھ بیدیھ
ووقت        ھ مت        احٌ للإحس        اس بالجمی        ل،  

  ..والمرغوب... والمتسامي، والمتعالي
أي أن  ھ یس  تعید م  ا ھ  و ل  ھ عل  ى أن تك  ون       

مش  اركاً ف  ي ذل  ك، لا ش  اھداً    ) عنص  راً( الكتاب  ة
  .ومؤرشفاً فحسب

)٢(  
  

تفص   ح الأش   جار ع   ن  ف   ي غای   ة الكتاب   ة،  
وتفص ح   نفسھا، یفصح الدوري، یفص ح الن یص،  

الأیائ  ل، وتص  ون الخدیع  ة، أیض  اً، نفس  ھا، وم  ن 
ش   غف ب   الأذى، أحیان   اً، ترتج   ل الكتاب   ة أش   كال 

.. أذیَّتھ   ا، حی   ث تص   بح الأباطی   ل نش   یداً ولغ   واً 
س  لوكاً یتحای   ل عل  ى غایت   ھ بالإدع  اء، وتص   بح    
الكتاب  ة وك  راً ل  دبابیر، لا عش  اً للمع  اني الخی  رة،   

مس  احة  وتنش ط س  لالة الثع  ابین الس وداء، وتتس  ع  
اق     رؤوا الكات     ب والمخ     رج  (المی     اه الراك     دة 

الفرنس  ي الفاس  د میش  یل ھویلب  ك الح  ائز عل  ى     
، واق  رؤوا عن  ھ لتعرف  وا م  ا  "الكونك  ور"ج  ائزة 

  ).تفعلھ الكراھیة في الروح الملوث
للنف اق،  أما الدماثة الكاذبة فس تقود، حتم اً،   

لتنس  اب الكتاب  ة كمی  اه والجف  اف، ش  احبة زرق  اء   
عابرٍ، وبصیرة عمی اء، لن درك متع ة    مثقلة بیقینٍ 

مثلما ن درك متع ة العزل ة، الت ي تس تعید      ! العطش
دم الكتابة في شرایین مطمئن ة، ف ي الوق ت ال ذي     
یقود بھ الیقین الشاحب، بعض ممثلیھ، إلى بلاھة 

  .في الأمل تشبھ التأتأة التي ھي عدوة البلاغة

)٣(  
  

أف  قٌ، ول  یس لأح  د م  ن إمكانی  ة أن     الكتاب  ة 
وال  ذین یتص  ورون غی  ر . ه عل  ى الأف  قیض  ع ی  د

ذلك یتوھمون، وھم یفترضون دوراً للحارس مع 
  !الداخل خلسةً إلى غیر بیتھ

وس  لوك الكتاب  ة أم  رٌ مع  روف، أم  ا بواعثھ  ا 
فعلی  ك اكتش  افھا، علی  ك أن تم  دَّ ی  دك إل  ى غاب  ات 

وعلی  ك ... كثیف  ة، وإل  ى ص  حارى، وإل  ى كھ  وف

ح سَّ الب رد   أن تتلمس الدفء دون رؤیة النار، وأن ت
دون أن تلمس الثلج، أن تتحرى أنین الماء، وتكس ر  
الط  ین عل  ى الض  فتین، أن تتوع  د المج  رى بأغ  ان      

وح   دھا، فالكتاب   ة، ص   افیة، تق   ایض بھ   ا الوحش   ة، 
وحدھا ـ ـ  والكتابة تحقق شروطاً لا تتحقق بشروط، 

وإن كانت قفلاً صغیراً ــ م ن یف تح الأب واب الكبی رة     
وف ي الكتاب ة، وح دھا،    . رسول حمزات وف كما یقول 

كم  ا یق  ول أیض  اً، تجم  ع اللی  ل والنھ  ار ف  ي ص  فحة     
واحدة، والخریف والربیع في جمل ةٍ مف ردة، وتجم ع    
أیض   اً، الح   ق والباط   ل، وم   ن ھن   ا، ربم   ا، تت   أتى    

  .الكتابةخطورة 
حتى ولو كانت تعویض اً أو نكوص اً،   والكتابة، 

أو مرضاً، كما تقول بعض الفرضیات، ف إن ص فتھا   
  .یمنة ھي الریادةالمھ

  "والرائد لا یكذب أھلھ"
ألھذا، ربم ا، تمتل ئ الس احات بتماثی ل الش عراء      
وال   روائیین والمفك   رین، ولا ی   ذبل عل   ى أض   رحة    

وم ن زار موس كو، س یعرف أن    . بعضھم الورد أب داً 
، من  ذ أن رح  ل  بوش  كینال  ورد ل  م ی  ذبل عل  ى قب  ر    

بطلقة غادرة من رج لٍ س فیھ، رغ م م ا ح لَّ بتماثی ل       
ره من العظماء من أذى بدوافع غامض ةٍ وأخ رى   غی

  .معروفة

)٤ (  
  

وع ذاب  عبء الحقیقة على ص احبھا،  : الكتابة
الموھبة، في ابتكار وسائلھا التي لم یصل إلیھا أحد، 
فتنة التدبیر، وفتنة التبش یر بالمواجھ ة المؤجل ة ب ین     
النق   ائض، تولی   د الحل   م م   ن خرائ   ب الواق   ع وم   ن    

بوی   ب مرات   ب الش   قاء،   اس   تبدال مس   اوئھ، وم   ن ت  
  .ومكامن الحنین

وفي الكتاب ة تخت ار ماض یك وتخت ار حاض رك،      
وبھما تملأ الفراغ ات الت ي تفرض ھا علی ك الأق دار،      

  .الفراغات التي تضیّق علیك وتضیق
في شكلٍ من أشكالھا، اعتذار الموھب ة  والكتابة 

. ع  ن الخط  أ الإنس  اني وتولی  دٌ لخص  ائص الأفض  ل    
خروج على أعراف الطاع ة  وھي، في نھایة الأمر، 
  .والامتثال وفقدان الیقین

)٥(  
  

  .بلا كتابٍ حقیقیین.. أمةٌ بلا كتّاب 
  .أمةٌ یتیمة

  .ونحن لسنا كذلك
  ألیس كذلك؟



  ٣  ..من أركان النھضة الحدیثة  : آل مرّاش
  

  
  
qq 
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   ..دراسات وبحوث

  ھجرة المفھوم 
  واغتراب المصطلح

  نظریة التلقي أنموذجاً
  
  

 
  
  

لا شك أنّ أھم ما یُمی ز خط اب نق د النق د ھ و تل ك       
الفاعلی  ة النس  قیة الت  ي یص  وغ بموجبھ  ا لغت  ھ الواص  فة  

)Métalangage)(ف    ي إط    ار جمل    ة م    ن الأس    س ) ١
ص طلاحي  النظریة والمنھجیة؛ حیث یك ون الجان ب الا  

ھ ذه اللغ ة الت ي یق وى     . على قدر أوفر من تلك الفاعلیة
بھا على نسج أنساقھ ورسم حدوده المنھجی ة ف ي إط ار    
تقلید خطابي متمیز بإمكانھ أن یفتح آفاقاً جدیدة للنقاش 
في الدراسات الأدبیة العربیة المعاص رة، ولا س یّما م ا    

  .یتعلق منھا بالمصطلح والموضوع والمنھج
ت فعالی ة ك ل خط  اب نق دي تتوق ف عل  ى     وإذا كان  

مدى فعالیة لغتھ الإجرائیة؛ فإنّ خطاب نقد النقد یتمی ز  
بخصوصیة لغتھ الاصطلاحیة التي یقوم علیھ ا نظری اً   
وإجرائیاً، بحیث یكون المصطلح مفتاح ھذه اللغة عبر 

مف اتیح العل وم   : "كافة مستویاتھا، تص دیقاً لق ول أح دھم   
   م ثمارھا القصوى،مصطلحاتھا ومصطلحات العلو

  
فھي مجمع حقائقھا المعرفیة، وعنوان ما ب ھ یمیّ ز     

ولیس من مسلك یتوسّل ب ھ  . كل واحد منھ عمّا سواه
الإنسان إل ى منط ق العل م غی ر ألفاظ ھ الاص طلاحیة       
حتى لكأنھا تقوم من كل علم مق ام جھ از م ن ال دوال     
لیس مدلولاتھ إلى محاور ذاتھ، ومضامین ق دره م ن   

وبناء على ذل ك  ). ٢"(لمعارف وحقیق الأقوالیقین ا
ف  إنّ م  ا یمی  ز العل  وم بعض  ھا ع  ن بع  ض إنم  ا یتعل  ق  
ب   اختلاف مص   طلحاتھا وم   دى دقتھ   ا؛ ممّ   ا یجع   ل    
أنساق المعرفة تتح دّد وتش كل ف ي المس ار التط وري      
  تعاقبی                                                                                                                  اً 

)Diachroniquement (  المص   طلح  . وبش   كل فعّ   ال
ق  ل معرف  ي علاق  ة دال  ة مح  دّدة لح"إذن بھ  ذا المعن  ى 

  *).٣"(معیّن، أو قل إنھ یُسمّ الخطاب ویُعلمھ

                                                 
  .باحث وكاتب من الجزائر  *

ونظ   راً للأھمی   ة الت   ي یش   غلھا المص   طلح ف   ي     
خطاب نقد النقد؛ فإنّھ یتع یّن عل ى إجرائی ة المص طلح     
ف    ي ھ    ذا المج    ال أن تتمث    ل مجموع    ة م    ن القی    ود  
والض   وابط النظری   ة والمنھجی   ة الت   ي تحك   م عملی   ة    

ل ب  ھ، وذل  ك وض  ع وتولی  د المص  طلح وكیفی  ة الاش  تغا
عل    م المص    طلح أو : (ض    من إط    ار م    ا یس    مى ب     ـ

، بوصفھ فرع اً مس تقلاً   )Terminologieالمصطلحیة 
عن اللسانیات یغرف م ن بع ض مس تویاتھا الداخلی ة     

) Neologie(من مثل اعتم اده عل ى ض وابط التولی د     
والمعجمی                   ات ) Etymologie(والأثال                   ة 

)Lexicologie (  بقطبیھ    ا ال    دلالي والص    رفي م    ن
ھة، ومن جھة أخرى یعتمد على ضوابط وأسالیب ج

؛ حیث یتعلق الأمر بنقل )٤)(Traduction(الترجمة 
المصطلح الخ ارجي إل ى أنس اق لغتن ا العربی ة مثلم ا       
ھي الحال بالنسبة لمصطلحات نظری ة التلق ي وب اقي    



  ٧ ھجرة المفھوم واغتراب المصطلح 
  

  
المناھج والتیارات النقدیة الغربیة الوافدة إلى الساحة 

  .الترجمةالنقدیة العربیة عبر قناة 

 
إنّ إشكالیة تحدید المفھوم وإبراز دلالتھ ومعناه 
أمر ینطوي على جملة من الصعوبات المنھجی ة ولا  
س  یما ف  ي الأبح  اث الفلس  فیة والمنطقی  ة المعاص  رة،    
ویزداد الأمر حدّة وتعقیداً حینما یتعلق الأمر بدلالت ھ  

ة المعاص رة؛ ممّ ا یس تدعي    في أنس اق الثقاف ة العربی    
من   ا وقف   ة استقص   ائیة مرك   زة تك   اد تح   یط بجمی   ع    

  .ملابسات ھذه الظاھرة
إنّ أول م  ا ینبغ  ي أن نش  یر إلی  ھ ھ  و أنّ تس  میة   

مض    طربة لاعتب    ارات لغوی    ة ومعرفی    ة ) مفھ    وم(
: ففي اللغة العربی ة م ثلاً نج د   . وزمنیة في الآن نفسھ

مفھ   وم، وتص   ور، ومعن   ى ع   ام، وفك   رة، وم   درك   
بمثاب  ة مق  ابلات مترادف  ة للمص  طلحات    ) ٥(وأفھ  وم

 /Notion/concept(الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة 
begriff ( في المعاجم ثنائیة اللغة)bilingual.(  

یرج ع  ) للمفھ وم (ولعل اختلاف ھ ذه التس میات   
إل   ى اعتب   ارات منھجی   ة تج   د مس   وغاً لھ   ا ض   من      

ذل ك  ولا دل عل ى  . اختلاف اتجاھات علم المص طلح 
الت  ي م  ا برح  ت   ) التص  ور(م  ن إجرائی  ة مص  طلح   

تتغ  ذى م   ن الاتج  اه الموض   وعي بوص  فھ مرجعی   ة    
مثل   ى لتفس   یر معظ   م الملابس   ات النظری   ة لقض   ایا    
المص     طلح، ول     ذلك نج     د أنص     ار ھ     ذا الاتج     اه    

ف ي ح ین   . یستخدمون مصطلحي الماصدق والمفھوم
یشیع تداول مصطلحي الشمول والتضمن على أنھما 

اس   یان للمفھ   وم ل   دى أنص   ار الاتج   اه  أنموذج   ان أس
وق   د یكتس   ب مص   طلح المفھ   وم ل   دى  ). ٦(الفلس   في

جمھور المش تغلین عل ى عل م المص طلح م ن الع رب       
بُعداً تداولیاً مركزی اً عل ى غ رار مص طلح التص ور؛      
لأنّ التص   ور یش   یر بالعربی   ة إل   ى العملی   ة الذھنی   ة   
وناتجھ  ا ف  ي ح  ین أنّ المفھ  وم یقتص  ر عل  ى الن  اتج      

ولا یمكننا ــ ). ٧(في الذھن من تلك العملیة الحاصل
بحال من الأح وال ـ ـ أن نص دف ع ن دلال ة المفھ وم       
عند علماء الأصول التي تبدو م ن الدق ة والاخ تلاف    
. ما یؤھلھا للانسجام مع النظریة اللس انیة المعاص رة  

وف   ي ھ   ذا الص   دد ی   ذھب علم   اء الأص   ول إل   ى أنّ   
و خ   لاف المفھ   وم م   ا دل علی   ھ اللف   ظ والق   ول وھ      

كما أنّھ ینقس م إل ى مفھ وم الموافق ة أي م ا      . المنطوق
ومفھ   وم ). ٨(فھ   م م   ن الك   لام م   ن جھ   ة المطابق   ة   

  ).٩(المخالفة أي ما فھم منھ من جھة الالتزام
تبن ت   ١٩٦٨وتجدر الملاحظة إلى أنھ في عام 

ی  وجین فیس  تر  الم  دارس المص  طلحیة المت  أثرة بـ  ـ    
اً ومس تقراً للمفھ وم   واللسانیات الجرمانیة تعریفاً دقیق

على أنّھ تمثیل ذھن ي یس تخدم لتص نیف أف راد الع الم      

الخ  ارجي أو ال  داخلي ع  ن طری  ق التجری  د بص  ورة    
وق  د ص  ادقت عل  ى مش  روعیتھ المنظم  ة    . اعتباطی  ة

. ٧٠٤الدولی   ة للتقی   یس بجنی   ف ف   ي توص   یتھا رق   م 
وعلى الرغم من التعدیلات الجزئیة الت ي مسّ ت ھ ذا    

رس تین الس وفیتیة والكندی ة إلا    التعریف م ن قب ل المد  
أنّ إجرائیت  ھ ظل  ت مس  تقرة عل  ى ص  عید الدراس  ات     

ولك  ل مفھ  وم بُع  دان   ). ١٠(المص  طلحیة المعاص  رة 
، )الماص  دق(أولھم  ا كم  ي وھ  و الش  مول   : أساس  یان

والثاني كیفي ھ و التض من یتناس بان ف ي إط ار دلال ة       
المفھ   وم عكس   یاً بحی   ث كلم   ا ازداد التض   من نق   ص 

ف إذا أض فنا   . اص دق والعك س ب العكس   الشمول أو الم
إل  ى مف  ردة حی  وان م  ثلاً تقل  ص ع  دد  ) ن  اطق(ص  فة 

الموص   وفات م   ن الحی   وان، واقتص   ر عل   ى ج   نس   
وعل  ى غ  رار ذل  ك یتمی  ز المفھ  وم   . الإنس  ان بمف  رده

بطابعھ التجریدي الذي ینتزع وجوده من فعل الفك ر  
ونشاطھ، وك ذا س متھ الجدلی ة الت ي تخ ول ل ھ الق درة        

والتمفصل في محیط ھ المعرف ي، وغی ر    على العیش 
وھ   ذه العملی   ة  . بعی   د ع   ن بیئت   ھ المعرفی   ة الأص   ل  

المعرفیة تنعت عادة بانتقال المفاھیم، ال ذي ی تم تبع اً    
عنصر الزمن، وعنصر : لجملة من المحدّدات أھمھا

الحاج        ات، والإكراھ        ات الثقافی        ة والمادی        ة،  
وخصوص    یة المرجعی    ات الت    ي تعم    ل وراء تل    ك  

  ).١١(الإكراھاتالحاجات و
وعلى ھذا الأساس ف إنّ عملی ة ترحی ل المف اھیم     
من مجال معرفي إلى آخ ر وإن كان ت ممكن ة؛ فإنھ ا     
تنطوي على مزال ق منھجی ة لا حص ر لھ ا لا لش يء      
إلا لأنّ المفھوم یُعبر عن ھویتھ النظریة والإجرائی ة  
م   ن خ   لال ارتباط   ھ أو انبثاق   ھ م   ن مج   ال معرف   ي  

ن المیوع   ة والص   لابة  مع   ین، وتن   وع حركیت   ھ ب   ی   
والانغ  لاق والانفت  اح بحس  ب البنی  ة الابس  تیمولوجیة   

وممّا لا شك فیھ أنّ . للحقل المعرفي الذي ینتمي إلیھ
إنتاج المفاھیم ی رتبط بإنت اج الثقاف ة والمعرف ة بش كل      
عام إذ إنّ الثقافة تبدع بغیر انقطاع أو توقف رموزاً 

  ).١٢(جدیدة خاصة باللغة والفن والدین
ل    ى ال    رغم م    ن الخصوص    یات النظری    ة    وع

والإجرائیة التي یتمیز بھا المفھوم في كیانھ وحركتھ 
وتش  كلھ وفض  ائھ المرجع  ي إلا أنّ  ھ یظ  ل یفتق  ر إل  ى   
معاییر ضابطة من شأنھا أن تؤطر أيّ عملی ة إس ناد   

وم ن  . منھجي نسقي كام ل عل ى تل ك الخصوص یات    
ثم   ة تخ    تلط المف    اھیم وتت    داخل مم    ا یفض    ي إل    ى  

ف  ي الاص  طلاح یغ  دو مع  ھ الأم  ر منص  باً    تض  ارب 
على استھلاك المصطلح بدلاً من استھلاك معطی ات  

وعل  ى غ  رار ذل  ك ف  إنّ أھمی  ة . المعرف  ة وعناص  رھا
المصطلح أیّاً كان ترج ع ف ي أساس ھا إل ى جمل ة م ن       
الأسباب وفي طلیعتھا مفھوم المص طلح وم ا یش تمل    
علی   ھ ھ   ذا المفھ   وم م   ن عناص   ر أو مكان   ات تغن   ي 

ث المص   طلحي وتثری   ھ، وف   ي مقدم   ة ھ   ذه      المبح    



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الأدب ي ـ ـ الع دد    الموقف 
٢٠١١ 

٨  

  
  

الأس   باب م   ا یؤدی   ھ المص   طلح م   ن وظ   ائف وم   ا     
یضطلع ب ھ م ن أدوار والمص طلح كم ا أش ار بع ض       
الدارسین تسمیة فنیة تتوق ف عل ى دقتھ ا ووض وحھا     
معرفة الأش یاء والظ واھر بس یطھا ومركبّھ ا، ثابتھ ا      

تل   ك التس   میة الت   ي یمك   ن لن   ا أن    ). ١٣(ومتغیرھ   ا
لم  ة أو مجموع  ة م  ن الكلم  ات تتج  اوز نح ددھا ف  ي ك 

دلالتھ   ا اللفظی   ة والمعجمی   ة إل   ى ت   أطیر تص   ورات  
فكری   ة وتس    میتھا ف    ي إط    ار مع    ین، تق    وى عل    ى  
تش  خیص وض  بط المف  اھیم الت  ي تنتجھ  ا ممارس  ة م  ا  

وم ن ثم ة فالمص طلح یق وم     ). ١٤(في لحظات معینة
بوظیفة الإمساك بالعناصر الموحّدة للمفھوم والعم ل  

ف  ي قال  ب لفظ  ي یمتل  ك ق  وة تجمیعی  ة    عل  ى تنظیمھ  ا
وإذا ك  ان للمص  طلح . وتكثیفی  ة لم  ا ق  د یب  دو متش  ظیاً 

مث    ل ھ    ذه الق    وة والق    درة عل    ى تغطی    ة وت    أطیر    
تفمصُ  لات المف  اھیم ومیوعتھ  ا؛ ف  إنّ الاش  تغال بھ  ذه  
الأداة الإجرائیة بات المؤشر الوحید على مدى وعي 
المش  تغل بھ  ا وق  وة إدراك  ھ لم  دى خط  ورة المجازف  ة 
بالاستعمال الاعتباطي لھ ا، لا لش يء إلا لأنّ ال تحكم    
في ھذه الأداة یوحي بالضرورة إلى مدى التحكم في 
أنس      اق المعرف      ة وتكییفھ      ا م      ع آلی      ات التلق      ي 
واس    تراتیجیاتھ، وم    ن ث    م تحقی    ق الانس    جام ب    ین   
المصطلح والمنھج في ضوء العملیة التواصلیة الت ي  

الاس  تخفاف  ولا ش  ك ف  ي أنّ . تنش  ط العلاق  ة بینھم  ا  
بالقواع  د الإجرائی  ة والنظری  ة لاس  تخدام المص  طلح    
م  ن ش  أنھ یخ  ل بالقص  د المنھج  ي والمعرف  ي ال  ذي       

ولم   ا ك   ان لفع   ل  ). ١٥(ینش   ده مس   تخدم المص   طلح 
المصطلح دور في خلق التواص ل بین ھ وب ین اللفظ ة     
الت  ي ینتجھ  ا م  ن جھ  ة وب  ین الموض  وع ال  ذي یری  د    

یحافظ على معالجتھ من جھة أخرى؛ وجب علیھ أن 
  .انسجام العناصر المفھومیة التي شكلتھ

) Métalangage(المص    طلح إذاً لغ    ة واص    فة  
جوھرھ   ا المف   اھیم الت   ي تمت   د إل   ى أص   ول فلس   فیة   
وتاریخی  ة واجتماعی  ة وعل  ى نح  و تب  دو فی  ھ قابلیتھ  ا   
للاغتناء والتطور تبعاً للتحولات المعرفیة المتجددة، 
اً أم     ر یتناس     ب م     ع تش     كلات المص     طلح تقص     ی 

لاستنطاق المادة المعنیة بالوصف وإضاءة موضوع 
. البحث وف ق نظ رة متس مة ب أوفى ق در م ن الاتس اق       

ویفھ    م م    ن ھ    ذا أنّ ت    وخي العلاق    ة القائم    ة ب    ین   
المص طلح والمفھ وم أم ر ینط  وي عل ى ذلك م ال  وعي      
المنھج  ي بالعملی  ة الاص  طلاحیة وم  دى مش  روعیتھا  

ل ك الت ي   الإجرائیة في خطاب نقد النقد بش كل ع ام؛ ت  
تُعزى وضعیتھا المنھجیة إلى مجموعة م ن القض ایا   

ـ ـ تق دیم   : *النظری ة ت دخل ف ي عل م المص طلح أھمھ ا      
مرج     ع  . * المص     طلح وعرض     ھ ف     ي الخط     اب   

ـ   ـ المص   طلح كموض   وع   . *المص   طلح ومرجعیت   ھ 
ـ   ـ . * ـ   ـ المص   طلح الم   نھج  . * والمص   طلح ك   أداة 

حض   ور المص   طلح ف   ي الخط   اب ب   ین موض   وعیة  

ط  اب وب  ین إغ  راق الخط  اب ف  ي     حض  وره ف  ي الخ 
. ــ المصطلح ب ین التجری ب والتأس یس   . * المصطلح

  ).١٦(المصطلح والمتلقي* 
وم  ا م  ن ش  ك ف  ي أنّ أي تذب  ذب أو ض  عف ف  ي 

أو ) المص   طلح(مس   توى مص   داقیة الآل   ة المعتم   دة   
المرجعی   ة المفھومی   ة م   ن ش   أنھ أن یقل   ل م   ن قیم   ة 
موضوع البحث وربما یفقده مش روعیتھ، عل ى نح و    
یبدو معھ رسم المص طلح متأبی اً ع ن الض بط ال دقیق      
ملت    بس الھوی    ة القانونی    ة مم    ا یض    اعف مخ    اطر  

ویقل  ص بالق  در نفس  ھ م  ن الح  دة . الان  زلاق المنھج  ي
مم  ا ) ١٧(خط  وط الس  یطرة عل  ى موض  وع البح  ث   

یفضي إلى صعوبة تحدید حجم المعج م المص طلحي   
ف  ي الحق  ل ال  ذي یك  ون موض  وعاً للبح  ث، وبالت  الي    

المف  اھیم ف  ي أذھ  ان أولئ  ك المش  تغلین عل  ى      تخ  تلط 
المص  طلح ف  ي ذلك  م الحق  ل إل  ى ح  د یس  عھم بموجب  ھ  
اس   تھلاك المص   طلح ف   ي ارتجالی   ة متض   اربة ف   ي    
الإجراء الاصطلاحاتي ترجمة ووضعاً یخل ط فیھم ا   
م  ا ینتم  ي إل  ى عناص  ر اللغ  ة، وم  ا ھ  و ع  ارض ف  ي 

  .سیرورات اللغو

 
م   ن اللاف   ت للنظ   ر أنّ المش   كل المص   طلحي     
مش   كل إجرائ   ي عمل   ي بالدرج   ة الأول   ى؛ ذل   ك أنّ    

م  ن (الش  رعیة المنھجی  ة للاص  طلاح وض  عا ونق  لا    
تظ  ل رھین  ة الاس  تعمال الفعل  ي  ) ترجم  ة أو تعری  ف

للمص     طلح وتكیف     ھ م     ع الطاق     ة التعبیری     ة للغ     ة  
(Energie expressive)   ف ق  بغیة إنمائھ ا وتنویعھ ا و

ولم  ا كان  ت ھ  ذه  . الحاج  ات الحض  اریة لم  تكلم اللغ  ة 
الأخیرة مھمة ملقاة على ع اتق الباح ث المص طلحي    
ف   ي المق   ام الأول، ب   ات م   ن الض   روري علی   ھ أن     
یت    وخى منھجی    ة وض    بط وس    ائل التولی    د اللغ    وي 

)Neologie (   م         ع مراع         اة س         بل التطوی         ع
)Modulation)(بغیة إكس اب المص طلح س متھ    ) ١٨

المحایث  ة للغ  ة ع  ن طری  ق بل  ورة دلالت  ھ  الاس  تعاریة 
وإذاعت     ھ، عل     ى مس     توى مح     ور ال     تلاقح عب     ر   

) Interaction Interdisciplinaire(التخصص     ي 
تحت  ل فی  ھ المقارب  ات النس  قیة لعل  م المص  طلح مرك  ز 
الص  دارة بإجرائھ  ا العمل  ي ال  ذي س  رعان م  ا أنف  ك      

عل  ى  ) Sens néologique(یش  رف بحسّ  ھ التولی  د    
  .معظم الحقول المعرفیة مراس المصطلح في

وف  ي رح  اب تلك  م القی  ود النظری  ة والمنھجی  ة،    
دأبت النظریة المصطلحیة بكل اتجاھاتھا المعاص رة  
إل  ى الس  عي نح  و ض  بط المص  طلح تنظی  راً وتطبیق  اً، 
بوصفھ إجراءاً نسقیاً یھدف إلى تسدید المعرف ة نح و   

ولما كان ت الظ روف المرحلی ة    . الموضوعیة العلمیة
ھ  ا اللغ  ة العربی  ة تض  طرھا ف  ي غال  ب      الت  ي تجتاز

الأحیان إلى تولید المصطلح خارج اللغة العربیة أي 



  ٩ ھجرة المفھوم واغتراب المصطلح 
  

  
ع   ن طری   ق الترجم   ة والتعری   ب أكث   ر م   ن التولی   د 

ب    ات م    ن الض    روري عل    ى   ) الوض    ع(ال    داخلي 
) Lexicographie(الص     ناعة المعجمی     ة العربی     ة   

  الانتق                  ال م                  ن أحادی                  ة اللغ                  ة  
)Monolingual (  إلى تعددیة اللغ ة)Multilingual (

مواكب    ة ل    زمن ت    داخل الثقاف    ات والح    وار العلم    ي      
والحض   اري المفت   وح عل   ى جبھ   ة عریض   ة تش    كلھ      
مجموع  ة م  ن القن  وات الألس  نیة الأجنبی  ة كالإنجلیزی  ة     
والفرنس    یة والألمانی    ة، تس    عى اللغ    ة العربی    ة عل    ى   
غرارھ  ا إل  ى اقتح  ام ذل  ك الفض  اء التث  اقفي ف  ي ض  وء     

مس   اءلة "ي مق   دمتھا الانخ   راط ف   ي لعب   ة الآخ   ر وف      
المص طلح ال ذي یفت  رض دوره الاس تجابة للس نن الق  ائم     
في حیز التبادل الرمزي المف روض والمتج اوز الإرادة   
الفردی  ة، والسّ  عي المتص  ل إل  ى تعدیل  ھ لخل  ق أرض  یة     
جدیدة تتھیّ أ فیھ ا للفك ر ظ روف عم ل أفض ل، وتحف زه        

  ).١٩"(للبذل والعطاء
إل  ى أيّ  ض  من ھ  ذا الس  یاق ینبغ  ي أن نتس  اءل، 

الترجم   ة (م   دى یمك   ن لمش   روعیة التولی   د بش   قیھ     
أن یسوّغ وض عیة المص طلح واس تقراره    ) والتعریب

منھجیاً؟ ثم ما ھي الخلفی ات المنھجی ة الت ي بإمكانھ ا     
أن ت  ؤطر عملی  ة اتج  اه المص  طلح إل  ى خ  ارج اللغ  ة   
العربیة؟ لكي یتأتى لنا أن نجیب عن أيّ تس اءل م ن   

نع رج عل ى البع د المنھج ي      ھذا القبی ل ینبغ ي لن ا أن   
والنظ    ري للمص    طلح النق    دي ف    ي ض    وء راھنی    ة  

  .الوضع المصطلحي العربي

    
 

م   ا دام المص   طلح یتص   ل م   ن وج   ھ بالنس   ق      
التص  وري الع  ام للغ  ة، انطلاق  اً م  ن نس  خ ك  ل لغ  ة        

اص ة، ب ات   للتجربة الخارجیة بأدواتھا الإجرائی ة الخ 
من الصعب الانتقال من لغة إلى لغة، ومن ثم كان ت  
مس  ألة تطوی  ع النس  ق التص   وري الع  ام ف  ي حرك   ة      
المف  اھیم عملی  ة ی  تم بموجبھ  ا الانتق  ال م  ن المس  توى  
المفاھیمي النظري العام إلى المستوى المص طلحاتي  
الإجرائ   ي الخ   اص، مبن   ى ومعن   ى قص   د احتض   ان  

بی  ة ف  إن وض  ع  مق  ابلات عربی  ة لص  یغ ومف  اھیم أجن 
المصطلح النقدي لم یسلم من مشاكل التعایش الثقافي 
بین الأنساق اللغوی ة، م ن مث ل الھیمن ة الثقافی ة الت ي       

ولم ا  . من شأنھا أن تزعزع النسق العام للغ ة الھ دف  
كان  ت آلی  ات ذلك  م التع  ایش تنبن  ي أساس  اً عل  ى مب  دأ    
التب     ادل المتف     اوت النس     ب للمف     اھیم، ب     ات م     ن   

ؤل عمّ  ا إذا ك  ان واق  ع ھ  ذا التب  ادل الض  روري التس  ا
یخصّ المفاھیم النقدیة ومقوماتھا الرئیس یة أم مج رد   
الشكل اللغوي الخارجي ممثلاً ف ي الص یاغة اللغوی ة    

  .والمصطلحات؟

في واقع الأم ر تب دو الإجاب ة ع ن ھ ذا التس اؤل       
المض  ني بش  كل دقی  ق ومنص  ف أم  راً یتوق  ف عل  ى     

ج النقدی  ة فح  ص الص  یاغة المص  طلحیة لتل  ك المن  اھ  
في الكتابات العربیة استناداً إل ى الض وابط المنھجی ة    

وتل  ك مھم  ة لیس  ت ب  الأمر الھ  یّن، . للمقارب  ة النس  قیة
ولا یمكن ـ ـ بح ال م ن الأح وال ـ ـ الإحاط ة بھ ا ف ي         
بح   ث كھ   ذا، إلا أن   ھ بإمكانن   ا أن نتن   اول ب   العرض   

الجھ   از المص   طلحي  (والتحلی   ل جانب   اً واح   داً ھ   و   
نظراً لاعتب ارات  ) ي نسختھا العربیةلنظریة التلقي ف

ول  ئن كان  ت النت  ائج الت  ي    . منھجی  ة تقص  دّناھا س  لفاً  
یجنیھا الباحث من جرّاء مقاربتھ النسقیة على م نھج  
نقدي كھ ذا، لا تنطب ق عل ى ب اقي الاتجاھ ات النقدی ة       
الأخرى بص ورة تام ة ودقیق ة؛ فإنھ ا ـ ـ ولا ری ب ـ ـ        

لات النظری  ة كفیل  ة ب  أن تس  توقفنا عن  د أب  رز الإش  كا   
والمنھجی    ة الت    ي ینط    وي علیھ    ا اس    تیعاب تل    ك      

ولا . الاتجاھ  ات النقدی  ة الغربی  ة ف  ي ال  وطن العرب  ي 
س    یما منھ    ا اض    طراب ھوی    ة المص    طلح وع    دم     
استقراره، ومدى اتس اع الفج وة الإبس تمولوجیة بین ھ     

  .وبین المفھوم في ثقافتھ الأصل

 
تش  یر نظری  ة التلق  ي عل  ى الإجم  ال إل  ى تح  ول   
عام في نظریة الأدب من الاھتمام ب المؤلف والعم ل   
الأدب  ي إل  ى ال  نص والق  ارئ، وق  د ك  ان ظھ  ور ھ  ذه    
لنظریة صدى للأزمة المنھجیة الت ي م ا فتئ ت ت روم     
. الدراسات الأدبی ة خ لال فت رة الس تینیات ف ي ألمانی ا      

یاوس (وقد شكلت جھود منظري مدرسة كونستانس 
جدی  داً أث  ارت  ) Epistéme(قاع  دة معرفی  ة  ) وإی  زر

انعطاف  اً منھجی  اً بالغ  اً ت  م بموجب  ھ انتق  ال الدراس  ات    
  .الأدبیة من جمالیة الإنتاج إلى جمالیة التلقي

لا یخفى على أحد من ا أنّ الرص ید المص طلحي    
لنظری    ة التلق    ي، یظ    ل قطع    ة معرفی    ة م    ن الأداة   

تفعی ل المش اریع    الإجرائیة الكب رى الت ي تعم ل عل ى    
النقدی    ة للحداث    ة الغربی    ة بك    ل م    ا یعتریھ    ا م    ن     

إن  ھ المص  طلح النق  دي . خصوص  یات ثقافی  ة وفكری  ة
بك   ل م   ا یحوی   ھ م   ن دلالات لا یمك   ن عزلھ   ا ع   ن   

ول  ئن . س  یاقاتھا الثقافی  ة والفكری  ة ف  ي بیئتھ  ا الأص  ل 
ك   ان ف   ي حك   م الإمك   ان حص   ول ذل   ك فبالانتق   ال       

التش       یید والتح       ول والتش       كل أو م       ا یع       رف ب 
، )٢٠(الإبستمولوجي على حدّ تعبیر النق اد المغارب ة  

لا لش  يء إلا لأنّ المص  طلح ھ  و بمثاب  ة ذل  ك ال  زي      
الذي یرتدیھ المفھوم لحظة تشكلھ الأولى، وھو یقف ز  
بین الحقول المعرفیة وضمن حلق ة م ن المواض عات    
والأع  راف الثقافی  ة والفكری  ة الت  ي ت  ؤطره ف  ي بیئت  ھ 

نطلق تكون مصطلحات نظریة ومن ھذا الم. الأصل
التلقي أشدّ التص اقاً بأنس اقھا المفاھیمی ة النظری ة ف ي      
محیطھ ا الفك ري، م ع ش  يء م ن الاس تعداد والقابلی  ة      
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للتكیف وإعادة التشكل في مستوى النظریة الحاضنة 
)Cibles (      الملاب  س لتل  ك الت  ي أطرتھ  ا ف  ي ثقافتھ   ا

  ).Spirce(المصدر 
لت   ي تص   احب ولع   ل تل   ك الس   مة الاس   تعاریة ا

عملی   ة تش   كل المص   طلحات ف   ي الأنس   اق النظری   ة  
المستقبلة ش رط وض رورة ف ي الآن نفس ھ بإمكانھم ا      
أن یمنحا الص یاغة المص طلحیة بُع داً ت داولیاً س ریعاً      
وسلیماً یتم بمقتضاه الانسجام الخلاق ب ین المكون ات   
. الخارجی  ة والداخلی  ة لأيّ نس  ق أدب  ي مس  تقبل ك  ان   

حقی    ق الت    وازن ف    ي مس    توى    وبالت    الي إمكانی    ة ت 
. الوضعیة الإبستمولوجیة للنس قین المص در والھ دف   

ولیس أدل على ذلك مم ا یص ادفھ الق ارئ م ن نج اح      
بوص  فھ مع  ادلاً  ) اس  تجابة الق  ارئ (ت  داول مص  طلح  

مصطلحیاً متم ثلاً لبیئت ھ النقدی ة البراغماتی ة الأص ل      
والحاض  نة للمفھ  وم الألم  اني ال  ذي یمثل  ھ مص  طلح      

  .یاوس. ر/ هوتحدیداً لدى المنظر ، )التلقي(
أما ع ن الوض عیة المعرفی ة العربی ة للمص طلح      
النق      دي عموم      اً ومص      طلحات نظری      ة التلق      ي   
خصوصاً؛ فإنھا تنطوي على قدر كبیر م ن التعقی د،   
نظراً لاستخفاف الممارسات النقدی ة العربی ة بمس ألة    
ض   بط المص   طلح م   ن جھ   ة تثبیت   ھ وتحدی   د دلالت   ھ   

وما انجر عنھا من غم وض  . داتھوالوقوف عند محدّ
واضطراب مصطلحات نظریة . المصطلح واغترابھ

التلق   ي واغترابھ   ا أحیان   اً ی   نھض ش   اھداً عل   ى ھ   ذا  
العج ز ال  ذي طالم  ا س  جلتھ وح دات النق  د الأدب  ي ف  ي   

وم ن ھن ا یب دو أنّ ت دارك     . الثقافة العربیة المعاصرة
الوضع غیر المرض ي للنق د العرب ي المعاص ر أم راً      

الش   امل ) Systéme(ف عل   ى إص   لاح النظ   ام  یتوق   
ال      ذي یحك      م إجرائی      ة الاص      طلاح ف      ي ھ      ذا    

، وذل  ك باس  تثمار القواع  د النس  قیة لعل  م  )٢١(المج  ال
المصطلح والترجمة، ف ي إط ار عم ل موحّ د وم نظم      
لمختل   ف الھیئ   ات اللغوی   ة والأكادیمی   ة ف   ي ال   وطن  

وإذا كانت ھذه آفاق علمیة ینبغي أن ننشدھا . العربي
ل بح    ث مص    طلحي یس    تھدف المكون    ات    ف    ي ك     

الخارجی    ة لأنس    اقنا الأدبی    ة والنقدی    ة؛ ف    إنّ واق    ع   
المصطلح النق دي العرب ي تنظی راً وتطبیق اً لا یش جع      
عل  ى تع  دیل الوض  عیة الایس  تمولوجیة للنق  د الأدب  ي     
المعاص    ر عل    ى وج    ھ الخص    وص، وذل    ك نظ    راً  
لمجموع  ة م  ن الإش  كالات المنھجی  ة الت  ي تعت  رض     

منش  ود، وھ  ي ف  ي معظمھ  ا لیس  ت      س  بیل الھ  دف ال  
مقصورة على مصطلحات نظریة التلق ي المس توحاة   
م  ن التقلی  د النق  دي الغرب  ي فحس  ب، ب  ل إنھ  ا تمت  د        
لتش  مل المص  طلحات النقدی  ة المس  توحاة م  ن التقلی  د    
. النق  دي العرب  ي، بوص  فھا إح  دى مكونات  ھ الداخلی  ة   

وم ردّ ذل ك ف  ي واق ع الأم ر إنم  ا یرج ع إل ى إش  كالیة       
والخصوص    یة وأثرھم    ا عل    ى علاق    ة    الاخ    تلاف

لمص  طلحات بالمف  اھیم بل  ھ الكلم  ات بالأش  یاء، ف  ي      
حقل ثقافي عربي یعكس ھم وم مثاقف ة غی ر متكافئ ة     
أف   رزت ازدواجی   ة ثقافی   ة ذات مرجعی   ات مختلف   ة    

  ).٢٢(فرنكوفونیة وأنجلوفونیة
أنّ المع اجم   سعید علوشوفي ھذا الصدد یرى 

دیة ك التي أش رف   العربیة الخاصة بالمصطلحات النق
مج    دي وھب    ة وكام    ل   عل    ى إنجازھ    ا ك    ل م    ن    

، المھندس، وعبد السلام المسدي، وحمادي ص مود 
وغیرھم ما ھي ف ي الحقیق ة إلا عم ل ت اریخي عم ل      

، تبدو )٢٣(غیر تشریعي، بل ومجرد ملاحق للبحث
منھ     ا المص     طلحات النقدی     ة المعاص     رة بمثاب     ة     
 انزیاح   ات للمص   طلح النق   دي الغرب   ي، ذات ط   ابع  
قط   ري أحیان   اً، ونزع   ة تص   نیفیة وتجمعی   ة تبتغ   ي  
. إمكانی  ة التس  ویق ف  ي الع  الم العرب  ي أحیان  اً أخ  رى    

وب ین ھ  ذا وذاك تتج دد الوض  عیة المعرفی ة لإش  كالیة    
: المصطلح النقدي العربي المعاصر في ثلاث آلی ات 

، على أنّ كل واحد منھا )النقل ــ التفكیك ــ التجرید(
ح  ل إجرائی  ة المص  طلح یمث  ل مرحل  ة معین  ة م  ن مرا

النق  دي، وإن ك  ان ھ  ذا الأخی  ر ق  د انح  بس ف  ي آلی  ة      
التفكی    ك م    ن خ    لال تض    ارب الاص    طلاح وع    دم 

أما عن النقل والتجرید فكلاھم ا  . الاستقرار المنھجي
یك  ون باعث  اً ع  ن الآخ  ر؛ إذ إنّ نق  ل المص  طلح ع  ن    

عبئ  اً آخ  ر ف  نحن حینئ  ذ لا   "طری  ق الترجم  ة یش  كل   
ح  اول أن نعث  ر عل  ى تس  میة نس  مي ش  یئاً ننتج  ھ ب  ل ن

لمنتج خارج سیاق اللغة التي تعامل بھا، ول ذلك ف إنّ   
ترجم  ة المص  طلح لا تعن  ي تس  میة الش  يء بق  در م  ا    

وم   ن ھھن   ا ف   إنّ (...) تعن   ي تس   میة تس   میة الش   يء 
الاعتباطیة التي تق وم ب ین ال دال والم دلول لا تتحق ق      
تماماً لأنّ العلاقة ھنا لیس ت ب ین دال وم دلول وإنم ا     
بین دال ودال آخر ینتسب كل واحد منھما إل ى ثقاف ة   

  ).٢٤"(تختلف عن ثقافة الآخر
وم   ن ھ   ذا المنظ   ور ف   إنّ البح   ث ع   ن ھوی   ة      
المص    طلح النق    دي العرب    ي المعاص    ر، وإمكانی    ة    

إجرائیت  ھ ) ٢٥(تأس  یس ش  رعیتھ التداولی  ة وس  ترجة  
ضمن مسار نقد النقد، كل ذلك یضع قاعدة معطیات 

ة من التس اؤلات الت ي بإمكانھ ا    النقد العرب أمام جمل
أن تخص  ب النق  اش العلم  ي وتثری  ھ، ولربّم  ا ت  ؤتي      

كی   ف یمك   ن تج   اوز . ثمارھ   ا ف   ي أج   ل غی   ر بعی   د 
الوض     ع ال     راھن للمص     طلح النق     دي وإخض     اعھ  
لمق    اییس ض    ابطة وموح    دة؟ وكی    ف ی    تم إف    راغ    
المص   طلح النق    دي م    ن حمولت   ھ الفكری    ة الغربی    ة   

یر المص طلح  وشحنھ بواقع عربي أصیل؟ ثم ما مص
النق  دي الجدی  د ف  ي رح  اب آف  اق الص  ناعة المعجمی  ة  

ث  م ھ  ل یمك  ن وض  ع نظری  ة    .. العربی  ة المعاص  رة؟ 
مص   طلحیة عربی   ة تت   دارس إش   كالیات المص   طلح    

  .العربي بشكل عام؟
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ف  ي واق  ع الأم  ر ثم  ة ھن  اك مب  ادرات ودع  وات  
اقت   راح نظری   ة للمص   طلح، تنطل   ق أص   داؤھا م   ن    

ی  ق م  ن الب  احثین  بزعام  ة فر) ٢٦(المغ  رب العرب  ي 
، )٢٧(عب د اللطی ف عبی د   والاختصاصیین من مثل، 

ومحم  د رش  اد الحم  زاوي، وعب  د الس  لام المس  دي،   
وحم  ادي ص  مود، وعب  د الق  ادر الفاس  ي الفھ  ري،      

  .وغیرھم وعلي القاسمي
ولا ش  ك أنّ الأم   ر ال  ذي یس   ترعي الانتب   اه أنّ   
ھذه النظریة الجدیدة لا تزال فتیة سواء أتعلق الأم ر  

ظیر أم ب  الإجراء، فھ  ي لا تش  كل س  وى جان  ب    ب  التن
محدود من اھتمامات الدارسین الع رب ال ذین انب روا    
إلى الاشتغال بھا انطلاقاً من تطلعات وجھود فردی ة  
تفتق   ر إل   ى ال   نفس الأك   ادیمي والبی   داغوجي، نظ   راً 
لض     یق الأف     ق العرب     ي ف     ي الإحاط     ة بالنظری     ة 
 المص   طلحیة وملابس   اتھا النظری   ة والمنھجی   ة ف   ي   
مرجعیتھ      ا الجرمانی      ة وتحدی      داً م      ع المدرس      ة  
النمساویة؛ فعل ى ال رغم م ن الانطلاق ة النس قیة الت ي       
بادرت بھا المدرسة التونسیة ف ي ھ ذا المج ال إلا أنّ    
واقع تمثیلھا في الوطن العربي یظل محدوداً إلى حدّ 
بعید، باستثناء بعض الجھود العربیة الت ي تعم ل ف ي    

منظم   ات وھی   آت  حی   ز مؤسس   اتي وتح   ت رعای   ة   
إلا أنّ الإشكال الذي یظل عائق اً ف ي   . عربیة محدودة

ھذا المجال ھو مدى غیاب التنسیق بین تلك الھیئات 
لدرجة یغدو معھا التضارب في الاص طلاح مظھ راً   
م  ن مظ  اھر الح  سّ الإی  دیولوجي وم  ا یلابس  ھ م  ن       
عص بیات، بالإض  افة إل  ى ذل  ك یس  جل غی  اب فاعلی  ة  

لدراس      ات النقدی      ة المص      طلحیین الع      رب ف      ي ا
المعاص  رة، وخاص  ة ف  ي ت  أطیر وض  عیة المص  طلح  
النقدي وتشكیل ھویتھ المكتسبة ضمن الواقع الثق افي  
العرب     ي، نظ     راً لغی     اب الح     سّ النق     دي ل     دیھم،   
ولانش   غالھم بتعری   ب الثقاف   ة والتكنولوجی   ا الغربی   ة  

وبالت الي ف إنّ تط ویر نظری ة     . على وجھ الخص وص 
بموجب    ھ خل    ق  مص    طلحیة عربی    ة معاص    رة ی    تم 

اس   تراتیجیة علمی   ة واض   حة، تراع   ى فیھ   ا ش   روط 
الترجم   ة وأس   الیبھا المعتم   دة ف   ي النق   ل، والكف   اءة    
العلمی    ة ف    ي حق    ل الاختص    اص، وتنس    یق الفع    ل   

  .المعرفي بین النشاط الفردي والنشاط المؤسساتي
ومن ثم فإنھ بإمكان مص طلحات نظری ة التلق ي    

تس   تفید م   ن كس   ائر النظری   ات النقدی   ة الغربی   ة، أن 
المب   ادئ العام   ة للنظری   ة المص   طلحیة ك   أن یُع   اد      
بلورتھ       ا وض       بطھا وتمثی       ل مفاھیمھ       ا تبع       اً   
للخصوص   یات المعرفی   ة والفكری   ة للواق   ع الثق   افي    

  .العربي نحو استیعاب جادّ وخلاق


 

ل  ذي آل  ت إلی  ھ   بع  د معاین  ة الوض  ع المت  ردي ا   
ترجم   ة المص   طلح ف   ي الخط   اب النق   دي العرب   ي       
المعاص  ر، وعق  ب تحدی  د التص  ور المنھج  ي ال  ذي      
طالما سجلتھ إجرائیتھ ضمن مسار خطاب نق د النق د   

نس ف الأس س   "العربي المعاصر وما انجرّ عنھا من 
الت  ي ینبغ  ي أن ینبن  ي علیھ  ا الاتص  ال العلم  ي ب  ین      
النص      وص وإح      داث غم      وض ف      ي الخط      اب     

بعد كل ھذا بإمكانن ا معاین ة الص یاغة    ). ٢٨"(نقديال
المصطلحیة العربیة لنظری ة التلق ي مش رقاً ومغرب اً،     
أخ    ذاً بالحس    بان مس    تواھا الت    داولي ف    ي الكتاب    ات 

ولسنا نرغب م ن ھ ذه الوقف ة أن    . العربیة المعاصرة
تك   ون إحص   ائیة بق   در م   ا ھ   ي اس   تقراء للكینون   ة     

یة اس  تناداً إل  ى الإجرائی  ة لواق  ع الص  یاغة المص  طلح 
الوضعیة المعرفیة لمفاھیم التلقي في الأنساق الأدبیة 

وم  ن ھ  ذا المنظ  ور س  وف نتقصّ  د رص  د      . العربی  ة
المق  ابلات العربی  ة ب  اختلاف ص  یغھا اللغوی  ة، تبع  اً     
لانتش    ارھا وس    رعة ت    داولھا م    ن جھ    ة، وربطھ    ا 
بأطرھ  ا المرجعی  ة وس  یاقاتھا النظری  ة الت  ي وظ  ف     

ع مراع   اة التمیی   ز ب   ین    فیھ   ا م   ن جھ   ة ثانی   ة، م       
التمفص    لات النظری    ة كتل     ك العالق    ة بالتعمیق     ات    

  .المنھجیة لنظریة التلقي داخل وخارج ألمانیا
إنّ أول ما یلف ت انتب اه الق ارئ ھ و تل ك الح دود       
الإجرائیة التي أكسبت مصطلح التلقي بعده الت داولي  
ف  ي الأنظم  ة الثقافی  ة المص  در والحاض  نة عل  ى ح  دّ    

ون بمقتضاھا قد أخذ ھ ذا المص طلح   سواء؛ والتي یك
بعده الجمالي والنظري في المعاجم الألمانیة الحدیث ة  
  وف              ي مق              دمتھا معج              م عل              م الآداب 

)Literaturwissenschaft)(ف     ي ح     ین بق     ي )٢٩ ،
محصوراً ومحدوداً في الأوساط الأكادیمیة والعلمی ة  

أم ا الدراس ات   . للثقافتین الفرنسیة والأنجل و أمریكی ة  
؛ إذ إنّ )٣٠(فم    ا زال ح    دیث العھ    د بھ    ا  العربی    ة 

مصطلح التلقي لا یكاد یقتص ر ف ي المع اجم العربی ة     
قدیمھا وحدیثھا س وى عل ى مفھ وم لغ وي یتح دّد ف ي       
دلالات الاستقبال والأخذ أو التعلم والتلق ین، وھ و إذ   
ذاك ل م یكتس ب بع  د دلالت ھ النظری  ة والجمالی ة كتل  ك     

أص    ولھا  الت    ي تع    زّى إل    ى س    یاقاتھ اللغوی    ة ف    ي  
ولع   ل الس   بب ف   ي ذل   ك یرج   ع إل   ى أنّ     . الألمانی   ة

المص   طلح ل   م یف   رض بع   د نفس   ھ ف   ي الدراس   ات       
  ).٣١(النظریة والنقدیة العربیة المعاصرة

ولم   ا ك   ان ھ   ذا المص   طلح م   ن أھ   م وأخط   ر    
مص  طلحات النظری  ة نظ  راً لم  ا یحوی  ھ م  ن ش  حنة       
معرفی  ة تؤھل  ھ لأن یك  ون عن  وان موض  وع لنظری  ة   

د ع  دة تلوین  ات مص  طلحیة ترج  ع   برمّتھ  ا، فق  د ش  ھ  
أس   بابھا إل   ى اعتب   ارات منھجی   ة بالدرج   ة الأول   ى،   



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الأدب ي ـ ـ الع دد    الموقف 
٢٠١١ 

١
٢  

  
  

وتوزع  ت تلك  م التلوین  ات المص  طلحیة عل  ى أرج  اء   
ال   وطن العرب   ي عل   ى نح   و م   ا نج   ده ف   ي كتاب   ات     
: وترجمات النخبة السوریة التي تعتمد الصیغ التالی ة 

نظری    ة الاس    تقبال، جمالی    ة الاس    تقبال، الجمالی    ة     
، المس     تقبل، فع     ل الاس     تقبال، ت     اریخ الاس     تقبالیة

الاس  تقبال، الاس  تقبال الأدب  ي، مثلم  ا ھ  ي الح  ال ف  ي   
وق  د تبع  ھ ف  ي ذل  ك . رع  د ج  واد عب  د الجلی  لترجم  ة 

وعب  د  عب  ده عب  ودفری  ق م  ن النق  اد الس  وریین ع  دا  
الل     ذان ینوع     ان ف     ي الص     یاغة  النب     ي اص     طیف

المص  طلحیة ب  ین الاس  تقبال والتلق  ي، ف  ي ح  ین نج  د   
ع  ز ال  دین  مغربی  ة وبع  ض المش  ارقة مث  ل   النخب  ة ال

وغی  رھم یفض  لون مص  طلح  إس  ماعیل وبسّ  ام برك  ة
التلقي بدل الاستقبال في جمی ع اس تعمالاتھ الس یاقیة،    

نظریة التلقي ــ جمالی ة التلق ي ـ ـ ت اریخ التلق ي      : نحو
ــ التلقي الأدبي ــ المتلقي ــ فع ل التلق ي ـ ـ وغیرھ ا،     

ص طلح م ن خ ارج    محاولة منھم لتأسیس ص یاغة الم 
  .اللغة العربیة عن طریق التعریب

أم  ا ع  ن النخب  ة النقدی  ة التونس  یة ذات النزع  ة      
التأص  یلیة النس  قیة؛ فإنھ  ا تلج  أ إل  ى اعتم  اد الص  یاغة 

وم ن  . المصطلحیة من داخل النس ق اللغ وي العرب ي   
ھ   ذا المنظ   ور نص   ادف أح   د أب   رز نقادھ   ا یوظ   ف   

یة التقبل ــ نظریة التقبل ــ جمال: المصطلحات التالیة
فع  ل التقب  ل ـ  ـ المس  تقبل ـ  ـ ت  اریخ التقب  ل ـ  ـ ق  راءة        

وتل  ك ھ  ي المنظوم  ة المص  طلحاتیة الت  ي   .... التقب  ل
، ویقرّ استعمالھا أكثر م ن ناق د   حسین الواداعتمدھا 

ف   ي ت   ونس، غی   ر أنّ ھن   اك بع   ض الب   احثین م   ن       
بعی داً ع ن س یاقھ النظری ة     ) التلقي(استعمل مصطلح 

  . نی                         ةف                         ي مرجعیت                         ھ الألما 
على أنھ ینزع إلى مرجعیة أنجلو أمریكی ة، وتحدی داً   

وف ي ھ ذا الس یاق ن ورد     . في مفھ وم اس تجابة الق ارئ   
لأح د الكت اب إذ یق ول     عبده عبودالتعلیق الذي قدمھ 

وم  ن الملاح  ظ أیض  اً أنّ فح  وى مفھ  وم    : (م  ا نصّ  ھ 
یختلف ج ذریاً ع ن    نعیم الیافيالتلقي الذي یستخدمھ 

؛ فالمقص ود ب التلقي   وس وإی زر ی ا فحوى التلقي لدى 
  عن                                                                                                                        د 

ھي الاس تجابة الجمالی ة للق ارئ أو ردّة الفع ل      الیافي
وھي مسألة شغلت النقد الأنجلو ــ أمریك ي ف ي   . لدیھ

). ٣٢)(الخمسینیات وبدایة الستینیات من ھ ذا الق رن  
وعل   ى ال   رغم م   ن تع   ایش ھ   ذه المص   طلحات ف   ي   
المس     توى الت     داولي الإجرائی     ة إلا أن اض     طراب  

  یغھا ی                                                    تم ص                                                    
عن طریق اختلاف المرجعیات الفكری ة مس تخدمیھا   
ب      اختلاف مفاھیمھ      ا ل      دیھم بس      بب ازدواجی      ة    

) فرنكوفونی  ة وأنجلوفونی  ة (المرجعی  ات نفس  ھا م  ن   
  وتل                                                                                                                     ك 
إح   دى المش   كلات الرئیس   یة للنق   د الأدب   ي العرب   ي    

  ).٣٣(المعاصر


 

   
 

أف             ق التوق             ع (یش             غل مص             طلح 
Erwartungshorizont ( مكان      ة مركزی      ة ض      من

النظ ري   ی اوس إجرائیة الجھاز المصطلحي لنموذج 
، وذلك نظ راً لم ا یغطی ھ    )بجمالیات التلقي(الموسوم 

ھذا المص طلح م ن دلالات تنس حب مض امینھا عل ى      
كل الأنظم   ة المرجعی   ة مج   دّداً وبص   ورة قابلی   ة تش   

موضوعیة لحظة ظھور العم ل الأدب ي وذل ك نتیج ة     
التجرب  ة المس  بقة المكتس  بة   : لت  وافر العوام  ل التالی  ة  

ل   دى الجمھ   ور م   ن ج   نس العم   ل الأدب   ي، وش   كل    
الأعم   ال الس   ابقة  ) Thematologie(وموض   وعاتیة 

وض  رورة التع  ارض ب  ین   . الت  ي یفت  رض معرفتھ  ا  
للغ   ة والمس   توى  ) الش   عري(نزی   احي المس   توى الا

م ن   ی اوس ومن ثم یدعو ). ٣٤(التواصلي الإعلامي
خ  لال ھ  ذا المفھ  وم ـ  ـ الق  ارئ إل  ى التس  لح بخب  رات    
فنیة ومعرفیة سابقة أثناء ممارسة فعل القراءة، وھو 
ذاك ذاك یوج  ھ عملی  ة الق  راءة وجھ  ة تاریخی  ة دون   

م لسنا ھھنا بصدد تقصّي دلالات ھذا المفھ و . منازع
بق  در م  ا نرغ  ب ف  ي رص  د الص  یاغة العربی  ة لھ  ذا      
المفھ  وم بملابس  اتھا المص  طلحاتیة ال  دائرة ف  ي حقل  ھ  
الدلالي في الكتابات العربیة على نح و م ا ھ و ممث ل     

  .في الجدول التالي
 الترجمات المغاربیة الترجمات المشرقیة المصطلح بالألمانیة

Etwartungshorizont -  أف                                           ق
  التوقع*/التوقعات

أف        ق الانتظ        ار   -
) الش     یفرة الأولی     ة  (

  *أفق التوقع
Horizont-vershmelzung -  دم   ج /آف   اق مدمج   ة

  الآفاق
  اندماج الآفاق -

Historisherhorizont - الأف   ق /أف   ق الت   اریخ
  *التاریخي

  *الأفق التاریخي -

Individuellerhorizont -  الأف    ق  /أف    ق الف    رد
  *الفردي

  *الأفق الفردي

Erfahrungshorizon - أف        ق التجرب        ة -  *أفق التجربة *
  )لشیفرة الثانویةا(

Horizontstruktur - بنیة الأفق  *بنیة الأفق*  
Materieller Bedingung 
Shorizont 

الأف          ق الم          ادي  -
  *للمعطیات

  الأفق المادي

Horizontverschmelzung  التغیب                ر ف                ي
  تغییر الأفق*/الأفق

تغیی                                   ر  -
  تخییب الأفق*/الأفق

Horizontwandael - مموضعالأفق ال -  موضعة الآفاق*  

إذا أمعن الق ارئ النظ ر ف ي ھ ذا الج دول الإحص ائي       
لت  داول الص  یغ المص  طلحاتیة الملابس  ة لمفھ  وم أف  ق  



  ١٣ ھجرة المفھوم واغتراب المصطلح 
  

  
التوق       ع سیكتش       ف لا محال       ة م       دى التض       خم   
المص  طلحاتي ع  ن الجان  ب المش  رقي ال  ذي یتقاس  م      

رعد جواد عبد الجلی ل،  النشاط الترجمي فیھ كل من 
عل   ى س   بیل  دین إس   ماعیل، وعب   ده عب   ودوع   ز ال   

في حین تقتصر الجھود التعریبیة . التداول الإجرائي
المغاربی   ة عل   ى ت   داول ع   دد قلی   ل م   ن المع   ادلات    
. المصطلحاتیة دونما تض ارب ف ي الص یاغة اللغوی ة    

تمث  ل الترجم  ات (*) وعل  ى غ  رار ذل  ك ف  إنّ العلام  ة
الجی   دة لھ   ذا المص   طلح تم   ثلاً لمفھوم   ھ ف   ي اللغ   ة    

عب ده  ، وھي صادرة عن ك ل م ن   )الألمانیة(لأصل ا
  .عبود وعز الدین إسماعیل

   
 

تندرج شبكة ھ ذه المص طلحات الت ي ص اغھا ی اوس      
ض       من اس       تراتیجیة فلس       فة التأوی       ل الأدب       ي    

، وھ   ي إذ ذاك تض   رب بج   ذورھا  )الھیرمنیوطیق   ا(
ھیمیة ف ي ص لب الت اریخ الع ام وت اریخ الأفك ار       المفا

والفلس  فة وعل  م الجم  ال س  عیاً لإع  ادة بن  اء الت  اریخ       
الأدب  ي ال  ذي یق  وم عل  ى أنق  اض النم  وذج الش  كلاني   

وم   ن ث   م فق   د اتس   مت ھ   ذه المص   طلحات  . البنی   وي
بش    حنتھا النظری    ة المثالی    ة الت    ي تكتس    ب قیمتھ    ا   

ھر ھ ذه  ن ورد أش   . الإجرائیة في الس یاقات التاریخی ة  
المص  طلحات بمعادلاتھ  ا العربی  ة عل  ى النح  و الت  الي 

  .٢والموضحة في الجدول رقم 
الترجمات  المصطلح بالألمانیة

 المشرقیة
 الترجمات المغاربیة

Hermeneutik 
(litirariche)  

التأوی                          ل   -
*/ التأویلی   ة/الأدب   ي

عل          م التأوی          ل  
عل         م  * الأدب         ي

التفس                              یر  
  )الھیرمینوطیا(

- 
الھی  رمین/الھیرمیتی  ك

*/ وطیق                                 ا
. الھیرمیتوتیكی              ة
. التأوی       ل العلم       ي 

  التأویلیة
.Asthetischerfahung -  الخب                           رة

التجرب    ة /الجمالی    ة
  *الجمالیة

  *التجربة الجمالیة -

.Apologie - 
نظ ر /أس س /اعتذار

  *دفاع/یة

  *.دفاع -

.Asthetiche Distanz -  المس                         افة
التباع     د /الجمالی     ة

  *الجمالي

  .المسافة الجمالیة -

.Immanente 
Interprétation 

التحلی                          ل  -
التفس     یر /ال     داخلي

التفس یر  */ الضمني
المباش                             ر  

  ).المحایث(

  *.لضمنیةا -

.Kommunikation  - الاتص                 الیة /
* التواص                       ل 

  التوصیلیة

- 
التخاط ب */التواص ل 

.  
.Wirkungsgeschichte  -  الت                          اریخ

الت       اریخ /الفع       ال
ت        اریخ /الم        ؤثر
ت       اریخ /الفعالی       ة

الت     اریخ */الت     أثیر
  *العملي

ت اریخ  //تاریخ التأثیر
  *الأثر

.Paradigma - النم                         وذج -  *النموذج *

الترجمات  المصطلح بالألمانیة
 المشرقیة

 الترجمات المغاربیة

  .الأنموذج الإبدال
.Paradigmen 
Wechsel 

  *تغییر النموذج -  *تغییر النموذج -

.Astetische Norm - المقی                            اس  -  الحكم الجمالي
المعی     ار */الجم     الي

  .الجمالي
.Poesis - فع    ل /الش    اعریة

) الش  عري(ع الإب  دا
  )البویطیقا(

- 
  الإنشائیة*/الشعریة

.Aisthesis - الجمالیة -  *الحس الجمالي*  

.Dichting - الأدبیة -  الإبداع الأدبي*  

.Geistesgeschicte                ت               اریخ  /ـ
ت        اریخ /ال        روح

  *الفكر

  *تاریخ الأفكار -

.LiterarisheKommu
nication  

  *التواصل الأدبي -  الاتصال الأدبي -

ارب م ن أل وان الص یغ    إذا رمنا تلخیص ما تض
المصطلحاتیة الواردة في ھذا الجدول، نج د أنّ ذلك م   
التش   ظي ف   ي الت   داول المص   طلحاتي ع   ن الجان   ب     
المش رقي ق  د بل  غ مبلغ  ھ لدرج ة یص  عب معھ  ا انتق  اء   
المع  ادل ال  دقیق ال  ذي یك  اد ینس  جم م  ع نظی  ره ل  دى     

ولربّم    ا ك    ان م    ن وراء تل    ك الفوض    ى . المغارب   ة 
ب    ین تع    دّد رواف    د   الاص    طلاحیة تناس    ب ط    ردي 

الاس  تیعاب المش  رقي لنظری  ة التلق  ي وأم  ام ظ  اھرة     
غی   اب التنس   یق ب   ین تل   ك الجھ   ود المبذول   ة عل   ى      
ص  عیدي الترجم  ة والت  ألیف، ف  ي ح  ین یك  اد یك  ون      
الاس   تیعاب المغ   اربي لنظری   ة التلق   ي منس   جماً م   ع  
قیمت   ھ الإجرائی   ة ف   ي مس   توى العم   ل المؤسس   اتي     

ج   ات المتمی   زة ف   ي الأك   ادیمي اللھ   م إلا بع   ض الخل
الصیاغة المصطلحاتیة التي سجلتھا الأقلام التونسیة 
والت  ي م  ا برح  ت تخ  رج ع  ن ھ  ذا الفض  اء وتطلق  ھ     
تطلیقاً بحجة تأصیل المصطلح وإكسابھ ھویة جدی دة  
. ض  من الأط  ر الثقافی  ة العربی  ة بش  رعیتھا التراثی  ة     

نقط  ة أخ  رى یمك  ن أن نس  جلھا انطلاق  اً م  ن معاین  ة    
ی ة للمص طلحات ال دائرة ف ي نم وذج      المعادلات العرب

النظ    ري، وھ    ي تل    ك الت    ي تعل    ق ب    نقص  ی    اوس
ومحدودی   ة ت   داول تل   ك المص   طلحات ع   ن الجان   ب 

وھ ذا إن دل عل ى   . المغربي بالمقارن ة م ع المش ارقة   
ش  يء فإنم  ا ی  دل عل  ى أنّ المغارب  ة ق  د انكب  وا عل  ى     

أكثر من انشغالھم عن نظریة  إیزرالانشغال بنظریة 
ابعھ  ا التجریدی  ة ال  ذي یع  دّ ملمح   اً     ی  اوس نظ  راً لط  

أساسیاً من ملامحھا، ھذا فض لاً  عمّ ا تتمی ز ب ھ م ن      
طغیان المنحى النظریة على المنحى التطبیق ي ال ذي   
طالم  ا ظل  ت تنش  ده المؤسس  ات الجامعی  ة المغربی  ة      

ولربّم  ا  . بغی  ة تط  ویر إنتاجاتھ  ا الأدبی  ة المعاص  رة    
امیكی  ة وج  د الناق  د المغرب  ي حری  ة أكث  ر حیوی  ة ودین 

الظ  اھراتي عل  ى غ  رار تل  ك الت  ي   إی  زرف  ي نم  وذج 
ف   ي الت   اریخ  ی   اوساستش   عر غایتھ   ا المثالی   ة عن   د  

ومن ھ ذا المنطل ق عم ل النق اد المغربی ون      . والفلسفة
تألیف اً وترجم ة    إی زر على تص عید اھتم امھم بنظری ة    

  .، وتطبیقھا على أعمالھم الأدبیة المعاصرة)تعریباً(



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الأدب ي ـ ـ الع دد    الموقف 
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یوظ ف ف ي نموذج ھ     إی زر من اللافت للنظر أنّ 
ھ  ذا جھ  ازاً مص  طلحاتیاً ض  خماً منتزع  اً م  ن حق  ول   
معرفی  ة متع  ددة یغ  دو معھ  ا حض  ور المص  طلح ف  ي   
خطاب  ھ النظ  ري كم  ا ل  و ص  ار الخط  اب إغراق  اً ف  ي  

وھ   و إذ یس   لخ المص   طلحات م   ن  . المص   طلح ذات   ھ
یحملھ   ا عل  ى أداء وظیف   ة ف   ي  س  یاقاتھا المتع   ددة، و 

یض  یف غموض  اً ) الترنس  ندنتالي(نموذج  ھ المتع  الي 
إل  ى جھ  ازه المص  طلحي، ج  اعلاً فھ  م نظریت  ھ أكث  ر  

وم   ن ث   م ب   ات م   ن    ). ٣٥(مش   قة مم   ا ینبغ   ي لھ   ا   
الص  عوبة بمك  ان عل  ى الترجم  ات العربی  ة أن تتمث  ل  
ذالك  م الجھ  از المص  طلحاتي تمث  یلاً دقیق  اً، ولا س  یما  

لأم ر بع دم ت وافر ترجم ة كامل ة لعم ل       عندما یتعل ق ا 
وفي ھذا الس یاق ینبغ ي الوق وف عن د     . إیزر النظري

أبرز المصطلحات المتعلقة بنموذجھ ھذا، م ع رص د   
مقابلاتھ    ا العربی    ة المقترح    ة م    ن قب    ل المش    ارقة  

  :والمغاربة على النحو التالي
المصطلحات المتعلقة بالمرجعی ات   ٤ــ  ٣ــ  ٢

  :الفكریة والنظریة
المصطلح باللغة 

 الأجنبیة
الترجمات 

 المشرقیة
 رجمات المغاربیةالت

Phenomenological 
Approach 

المقارب                       ة   -
  *الفینومینولوجیة

المقارب                                       ة  -
*/ الفینومینولوجی                    ة

  الظواھریة/الظاھراتیة
Megative Asthetik -  جمالی                           ة

جمالی    ات /الس    لبیة
الجمالی    ة / الس    لبیة

  *السلبیة

  جمالیة السلبیة -

Horizont - فقالأ -  *الأفق*  
Alteritat - الغیریة -  *الغیریة*  
Zeitgeist - روح العص                     ر -  *روح العصر /*

  العصرانیة
Sprachereignis - الفعل الكلامي -  الحدث الكلامي*  
Aesthetic 
Perception  

الإدراك  -
  *الجمالي

  *الإدراك الجمالي -

Défamiliarization - التغریب -  *التغریب*  
Diacronic series  - أنس                                            اق  -  *أنساق تعاقبیة

  دیاكرونیة*/تعاقبیة
Catharsis - التطھیر -  *التطھیر*  
Gestalten  - الجشطالتیة -  *الكلیة*  
Intentionality  - القصدیة -  *القصدیة*  
Wirkung - الوقع*/الأثر -  *الفاعلیة*/التأثیر*  
Seniotic  - الدلائلی       ة /العلامی       ة  -  العلامیة /

*/ الس                               میوطیقا
  *السمیائیات/السمیاء

Semilogy - عل       م */الس       میولوجیا -  علم العلامات
  *السمیائیة/ الأدلة

Literaturnost - الأدبیة -  *أدبیة الأدب*  
Artefact - ال           نص */الص           نیع -  *الصنیع

  *الشيء
Intertextualitat - التن                       اص /

  البینصیة
  *التناصیة/التناص -

یلاحظھ القارئ م ن خ لال   إنّ أول ما ینبغي أن 
عملیة رصد المعادلات المص طلحیة العربی ة ھ و أنّ    

ظ     اھرة تض     ارب المص     طلحات وتع     ددھا ف     ي     
الترجمات المش رقیة تك اد تك ون ض ئیلة ج داً ب النظر       
إلى مثیلتھا في الترجمات المغاربیة لأسباب منھجی ة  
ربما یكون من أبرزھا تركیز اھتمام النقاد المشارقة 

عل   ى حق   ل المف   اھیم ف   ي رواف   دھا   عل   ى الاش   تغال 
الإنجلی  زي ال  ذي یك  اد یك  ون أرق  ى ب  دیل ع  ن الراف  د 

لس بب واح د فق ط ھ و     . الألماني من نظی ره الفرنس ي  
النظ  ري ق  د حظ  ي بعنای  ة واھتم  ام    إی  زرأن نم  وذج 

بالغین في الثقافة الأنجلو أمریكیة، وشأن حظھ عل ى  
غرار ذلك أن یتم استیعابھ بصورة أدق وأحس ن م ن   

ل    دى الأط    راف العربی    ة الناطق    ة    ی    اوسھ زمیل    
بالإنجلیزیة، وما یقال عن النخبة المشرقیة یمك ن أن  
یق  ال بطریق  ة أخ  رى ع  ن المغارب  ة، م  ن حی  ث إنھ  م  

وق   رأوه ع   ن  إی   زررك   زوا اھتم   امھم عل   ى نم   وذج 
روافد مختلف ة ومتع ددة، یك اد یك ون الراف د الفرنس ي       

ج أ  في صدارتھا، ولم یقف الأمر عند ھ ذا الح د ب ل ل   
وزملائھ من  إیزربعض النقاد المغاربة إلى محاورة 

) ٣٦)(ألمانی  ا(خ لال لق  اءات أجری ت مع  ھ ف ي بیئت  ھ    
. وخارجھ  ا، ف  ي المغ  رب وبع  ض ال  دول الأوروبی  ة  

وم   ا یمك   ن أن نلاحظ   ھ م   ن خ   لال ظ   اھرة تع   دد      
 إی  زرالص  یاغة المص  طلحاتیة المغاربی  ة ف  ي نم  وذج  

  .منازع إنما یسوغھ مسألة تعدد روافد قراءتھ دون

    
 

المصطلح بالألمانیة 
 والإنجلیزیة

المقابلات العربیة 
 )المشرقیة(

المقابلات العربیة 
 )المغاربیة(

. Appellstructur -  بنی                                 ة
بنی       ة */الجاذبی       ة

  التشویق

  *بنیة التشویق -

. 
Kommunikativstructur 

* بنی           ة تواص           لیة  -  بنیة إیصالیة -
  ایصالیة/ ةتخاطبی/ـ

.Vorstellungstructur - بنیة تصویریة -  *بنیة تصوریة*  

. Probocation -  المثی                           ر
/ الاس                  تفزاز/

  التحدي

  *الستشارة/الإثارة -

. Sinnpotential -  المع                       اني
  *الممكنة

العناص                                         ر 
الموض         وع *الكامن         ة

  *الكامن
. Konkretisation - التحقق * یدالتجس

  *العیاني
  *تحقیق/تجسید -

. Akt des lesens -  س                   لوكیات
فع         ل /الق         راءة

عملی     ة */الق     راءة
  القراءة

فع                                                ل  -
ص         یرورة */الق         راءة

  القراءة

. Thema - 
  الموضوع/الثیمة

*/ الموض   وعة/التیم   ة  -
  الموضوع

. Repertoire -   ذخی                          رة
/ احتی                     اطي/

  مخزون

  الذخیرة*/السجل -

.Actualisation - تأنیة*/ترھین* /تحیین -  *ترھین  

. Passive syntesis -  التركی                     ب
  *السلبي

  *التركیب الطوعي -

. Leerstellen - الفراغ               ات *
  الموضوع الفارغ/

  *الثغرات* /الفراغات -

. Unvestimmtheit - الإبھام -  *الإبھام*  



  ١٥ ھجرة المفھوم واغتراب المصطلح 
  

  
المصطلح بالألمانیة 

 والإنجلیزیة
المقابلات العربیة 

 )المشرقیة(
المقابلات العربیة 

 )المغاربیة(
. Vacancy - الخواء -  *الخواء*  
. Implied reader - الق      ارئ الض      مني  -  القارئ المضمر /*

  لالقارئ المتخی
. Phenomenological. 
Reader 

الق                         ارئ  -
  *الفینومینولوجي

الق                                         ارئ  -
/ الظ  اھراتي*الظ  واھري

  *الفینومینولوجي
. Presumed reader   الق                            ارئ

  *المفترض
/ الق    ارئ الافتراض    ي  -

  *المفترض
. Informal reader -   الق      ارئ غی      ر

  الرسمي
*/ الق        ارئ المخب        ر  -

  المطلع
. Lectur Visé - الق                                         ارئ  -  القارئ المحدّد

  *المعین/المستھدف
. Architecteur (Super 
reader) 

جامع * /القارئ الجامع -  القارئ المتمیز -
الق            ارئ / الق            راءة

  *النموذجي
Négation - السلب/النفي -  *السلب/ النفي*  
Négativity - السلبیة -  *السلبیة*  
Rezeptionvorgabe -  المعط  ى الس  ابق

  للتلقي
* معطی        ات التلق         ي  -
لمعطی        ات الخلفی        ة  ا/

  للتلقي
. Textberarbeitung - إع             ادة تش              كیل   -  *تصنیع النص

  *بناء التآلف/النص
. Wanderingviewpoint -  وجھ      ة النظ      ر

  *الجوالة
وجھ              ة النظ              ر  -

المتحرك      ة */ الطواف      ة
  المتجولة/الھائمة

. Pseudoreferentiality - التحریف المنسجم  *الإسناد الزائف*  
Lieux d’ 
indetermination  

المن                      اطق  -
  *المشاعة للإبھام

  *مواقع اللا تحدید

بع  د اس  تعراض ھ  ذه القائم  ة م  ن المص  طلحات   
 إی   زرالأجنبی   ة بمقابلاتھ   ا العربی   ة ال   دائرة لنم   وذج  

الظواھري، بإمكان القارئ أن یق ف معن ا عن د كثاف ة     
ض من آلی ات    إی زر  الجھاز المصطلحاتي ال ذي تمثل ھ  

قراءت ھ النقدی  ة م ن جھ  ة، وم  دى التجری د ال  ذي میّ  ز    
توظیف ھذه المص طلحات ض من الس یاقات النظری ة     

وم ا  . العامة لنظریة الوقع الجم الي م ن جھ ة أخ رى    
من شك ف ي أن ذلك م التجری د یتغ ذى م ن مرجعی ات       

ولع  ل ذل  ك م  ا انعك  س عل  ى . فلس  فیة وفكری  ة عمیق  ة
عربی   ة لا م   ن جھ   ة اض   طراب بع   ض المق   ابلات ال

تع دّدھا فحس ب ب  ل حت ى م ن جھ  ة التش كل المحای  ث      
التي یظل یضیق الخناق على القارئ ف ي  ) الانزیاح(

  .كل الأحوال
إنّ أھ   م م   ا یمك   ن ملاحظت   ھ م   ن خ   لال ھ   ذه    
العملی  ة ش  بھ الإحص  ائیة، ھ  و تص  عید ظ  اھرة تع  دّد    
المق  ابلات العربی  ة للمص  طلح الأجنب  ي الواح  د ع  ن     

خاصّ  ة، وھ  و أم  ر ل  ھ م  ا یس  وغھ الجان  ب المغ  اربي 
ضمن اھتمامات ھؤلاء النقاد على اختلاف مشاربھم 
بنظریة التلقي ونموذج إیزر على وج ھ الخص وص،   
تنظیراً وتطبیقاً؛ إذ إنھ من فرط البداھة أن ینتج ع ن  
تع    دّد الممارس    ات والق    راءات التطبیقی    ة، سلاس    ة  
ومرون  ة ف  ي إجرائی  ة المص  طلح، ولاس  یّما إذا تعل  ق  

مر بتشیید ابستمولوجي ینطلق م ن فض اء نظ ري    الأ
وی  زداد الأم  ر  . مؤمث  ل إل  ى وق  ع إجرائ  ي مص  ورن  

وتكییف ھ م ع الأنس اق     إی زر خطورة مع تلق ي نم وذج   
الأدبی     ة ف     ي واق     ع الدراس     ات النقدی     ة العربی     ة     

ومھم   ا یك   ن م   ن أم   ر ف   إنّ أف   ق تل   ك      .المعاص   رة

المع  ادلات المص  طلحاتیة المس  تقرأة الت  ي وس  مناھا     
في الخطابات السابقة، تظل على ال رغم  (*) مةبالعلا

من اكتس ابھا ش رعیة الت داول تح ت رقاب ة الض وابط       
والقیود المنھجیة التي تفرزھ ا النظری ة المص طلحیة    

ولا س   یّما النق   اش ال   دائر ح   ول ھوی   ة    . المعاص   رة
المص  طلحات العربی  ة، وش  رعیة نقلھ  ا وص  یاغتھا،    

  .ومدى تمثلھا لمفاھیمھا في بیئتھا الأصل
ث  م إنّ ھن   اك ملاحظ  ة أخ   رى یمك  ن أن نقیّ   دھا    
ب     النظر ھ     ي أنّ العم     ل المؤسس     اتي الجم     اعي،     
والترجمة الكاملة التي تستھدف أنموذجاً نظریاً معیّناً، 

تش ظي المق ابلات   ‘ عاملان بإمكانھا التقل یص م ن ح دّ   
العربی    ة، بالق    در ال    ذي ت    دعم ب    ھ ش    رعیة ت    داولھا  

ة المص طلحات  ولا أدل على ذلك م ن جمل   . الإجرائیة
لمؤل   ف  ع   ز ال   دین إس   ماعیل ال   واردة ف   ي ترجم   ة  

ھولب، التي أظھر م ن خلالھ ا حزم اً ف ي قض ایا نق ل       
ولع ل  . المصطلح على امتداد قس م ھ ام م ن عمل ھ ھ ذا     

أھ  م م  ا یش  فع لترجم  ة ناق  دنا تل  ك الالتفات  ة المنھجی  ة     
لص  یاغة بع  ض المص  طلحات ذات الط  ابع التجری  دي  

) روح العص   ر Zeigeist( نح  و ) ٣٧(باللغ  ة الألمانی   ة 
وك   ذا بع   ض  ).. تص   نیع ال   نص  Textrerabeitung(و

المص     طلحات الت     ي ھ     ي بمثاب     ة أم الب     اب مث     ل    
Rezeptionasthetik وWirKungsasthetik  

ول  م یق  ف الأم  ر  . وغیرھ  ا Rezeptionsgeschichteو 
عن  د ھ  ذا الح  دّ ب  ل ق  م بت  ذییل ترجمت  ھ بملح  ق لثب  ت    

ف   ي ش   رحھا  المص   طلحات الت   ي ل   م یس   عفھ الح   ظ   
وتفسیرھا ضمن المتن لاعتبارات منھجیة، نوع فی ھ  
بین اللغت ین الإنجلیزی ة والألمانی ة، والیونانی ة أحیان اً      

  .تطھیر Catharsisو Relosغایة : مثل
ومن بین أھم المص طلحات الت ي أفل ح المت رجم     
في نقلھا بشكل دقیق ینم عن وع ي منھج ي ونظ ري    

) أف  ق التوقع  ات (Horizon of expectations: (ن ذكر 
 Literariness). الأف       ق المموض       ع  Objectified(و
 Speech، )عل  م العلام ات ( Semiology، و)الأدبی ة (

event )وھك  ذا یك  ون عم  ل  ). ٣٨)(الح  دث الكلام  ي
أرق ى نم وذج ترجم ي باس تیفائھ      عز الدین إسماعیل

لجمل  ة م  ن الش  روط العلمی  ة والأكادیمی  ة، ولبلوغ  ھ     
جرائیة الجھاز المص طلحي  القدر الأوفى من إنجاح إ

لنظری   ة التلق   ي ض   من مس   ار حرك   ة النق   د الأدب   ي   
ولكم تمنى المرء ذلكم النجاح بالقدر نفسھ . المعاصر

في نق ل أعم ال نظری ة أخ رى ق د تك ون ف ي ص دارة         
اھتمام وتطلعات النق د الأدب ي المعاص ر، كتل ك الت ي      
لیاوس وإیزر بوصفھا المنابع الأص یلة المنبثق ة ع ن    

وإذا ك   ان النق   اد المغارب   ة ق   د . نس   تانسكومدرس   ة 
تداركوا أھمیة ھ ذه النقط ة م ن حی ث إنھ م ق د انكب وا        
عل    ى مس    اءلة الأص    ول؛ ف    إنّ طم    وحھم النق    دي    
والإدیول   وجي ـ   ـ بك   ل م   ا یحمل   ھ المص   طلح م   ن       
تحفظ   ات منھجی   ة، ق   د ح   ال دون تص   دیر مكاس   بھم  
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المنھجیة ــ أو بالأحرى المعرفیة ــ إلى العالم العرب ي  
ب  ة، وك  أنّ نظری  ة التلق  ي س  خرھا الألم  ان لخدم  ة    قاط

النق  د الأدب   ي المغرب  ي دون س   واه؛ فباس  تثناء بع   ض    
الدراس  ات ـ  ـ وھ  ي قلیل  ة ج  داً ـ  ـ الت  ي تناول  ت تطبی  ق   
نظری      ة التلق      ي ف      ي الت      راث العرب      ي والأدب      ي  

نج  د تطبیقھ  ا یش  غل حی  زاً واس  عاً ف  ي  ) ٣٩(المعاص  ر
حت   وى الأدب المغرب   ي المعاص   ر وم   ا یق   ال ع   ن الم

یمك      ن أن یق      ال ع      ن الش      كل؛ إذ إنّ المنظوم      ة    
المصطلحاتیة التي أتى بھ ا المغارب ة عل ى ال رغم م ن      
شرعیتھا المنھجیة التي یؤطرھا مفھ وم التعری ب، إلا   
أنھ   ا لا تفت   أ تس   تنفذ ش   حنتھا الدلالی   ة داخ   ل الفض   اء  

ومن أمثلة ذل ك مص طلحا   . الجغرافي للمغرب العربي
 سعید عل وش اللذان أوردھما  الشفرة الأولیة والثانویة

أفق التوق ع وأف ق التجرب ة، والمونولوجی ة،     : في مقابل
  والتأنی                   ة ) Intersubjectivité(والت                   داوتي 

)Actualisation(والوقع لـ ،) :Effet .(   وال نص الش يء  
)Artefact( والتقب  ل عن  د التونس  یین ،Réception  وك  ذا

وغیرھ          ا م          ن ) Communication(التخاط          ب 
  .)٤٠(ت ذات الطابع القطري المغاربيالمصطلحا

ولع  ل الس  ؤال ال  ذي ینبغ  ي أن نطرح  ھ ف  ي ھ  ذا 
السیاق ما مصیر استیعاب عرب ي كھ ذا، لا یس تطیع    
توحی     د وض     بط مص     طلحاتھ، ولا یخل     ق ح     واراً 
تواص  لیاً ب  ین أطراف  ھ المش  اركة، ف  ي الوق  ت ال  ذي      
یمثل التواصل الأدبي عنصراً جوھری اً م ن عناص ر    

ل تمث   ل نظری   ة التواص   ل الأدب   ي ھ   ذه النظری   ة، ب   
درجة اكتمال ونضج نظریة التلقي في ذاتھا، ویكفي 

لق  د : "ش  اھداً م  ا ص  رّح ب  ھ أح  د أقطابھ  ا فیم  ا نصّ  ھ   
تحوّل  ت جمالی  ة التلق  ي المعروف  ة تح  ت اس  م مدرس  ة  

ش  یئاً فش  یئاً،   ) Ecole de Constance( كونس  تانس
). ٤١"(إل ى نظری ة تواص ل أدبی ة     ١٩٦٦ومنذ س نة  

ر بالملاحظ  ة ف  ي ھ  ذا المق  ام أنّ غی  اب ذلك  م   والج  دی
الح  وار ب  ین جن  احي ال  وطن العرب  ي ش  رقاً وغرب  اً      
یكون أمراً موقوف اً عل ى أزم ة الم نھج وتجدی داً للغ ة       
الح  وار ذاتھ  ا الت  ي تق  وم عل  ى ف  ك تش  فیر الرس  الة       

ب       ین طرف       ي العملی       ة  ) Décodage(الإبلاغی       ة 
  .التواصلیة

رى المص طلح  إنھا إذاً لغة الاصطلاح أو ب الأح 
بوص    فھ الأداة الإجرائی    ة المثل    ى لتش    كیل آلی    ات     
الخط   اب النق   دي توخی   اً للغای   ة المنھجی   ة والعلمی   ة   

وم ن ثم ة ف إنّ أيّ وع ي     . والمعرفیة عل ى ح دّ س واء   
إذ "بالمصطلح وملابساتھ ھو وعي بالذات وبالھوی ة  

كلما سعینا إلى توضیح المصطلح وتبسیطھ توضیحاً 
ذل  ك س  یعبّر أولاً ع  ن وع  ي    منھجی  اً مقص  وداً؛ ف  إنّ 

ص    احب الخط    اب مق    دم المص    طلح بالم    ادة الت    ي 
تقدمھا، ویحقق ثانی ة ذل ك التعاق د الض مني الموج ود      

خصوص   اً عن   دما یتعل   ق ) ٤٢"(بین   ھ وب   ین الق   ارئ

الأمر بتقدیم مصطلح جدید یكوّن في إط ار تحص یل   
مثاقفة فكریة؛ فإن ھ یتطل ب ـ ـ والح ال ھ ذه ـ ـ تك وین        

ضاً بغیة تحقی ق الاس تجابة لفاعل ة ب ین     قارئ جدید أی
  .الخطاب ومتلقیھ

وم  ن الأم  ور الت  ي تس  تحق أن یتوق  ف عن  دھا      
الم  رء ف  ي ھ  ذا الس  یاق مس  ألة دور المص  طلح ف  ي       
تش    كیل الھوی    ة؛ ھ    ل یكم    ن ذل    ك ف    ي اس    تخدامھ   

فع ن اعتب ار   "وتوظیفھ؟ أم في الوظیفة التي یؤدیھ ا؟  
رئي أو الاتصالین أنّ المصطلح في شكلھ الحسّي الم

السّمعي ھو أداة اتص ال، وم ا حض وره ف ي ك لام أو      
لغ ة إلا إفص اح ع  ن مھم ة یق وم بھ  ا فیكم ل الوظیف  ة      
التي كانت في حمل المعنى بخلق تواصل حوار بین 
ط رفین ھم  ا ش رط وج  وده كلغ ة أو ك  لام بمق دار م  ا     

فف  ي  . ھ  و نفس  ھ ش  رط لقی  ام الجماع  ة وفھ  م الع  الم      
والمف     اھیم  الكلم     ة طاق     ة عل     ى احت     واء الأش     یاء

كم  ا أنّ فیھ  ا الطاق  ة عل  ى   ) الس  وق(وإخراجھ  ا إل  ى  
وھك ذا  . إحداث الجوّ التواصلي بین أفراد مجتم ع م ا  
). ٤٣"(یفھ  م المص  طلح م  ن داخ  ل اللغ  ة أو الك  لام     

یفھ   م م   ن ھ   ذا أنّ ج   وھر الاص   طلاح والمص   طلح   
یكمن في وظیفتھ التواصلیة التي یؤدیھا، انطلاقاً من 

. لع ام للغ ة الت ي تحتض نھ    وظائف النسق التصوري ا
ومن ثم وجب فھم ال دلالات المحایث ة للمص طلح م ن     

  .داخل النسق اللغوي للاصطلاح
ومن ھنا كانت قدرة المصطلح على التدلیل من 
داخل النسق التص وّري للغ ة وخارج ھ أي المخ زون     
الحاوي لآثار الفعل الثقافي الحض اري علی ھ مظھ راً    

). Le genie de la langue(من مظاھر عبقری ة اللغ ة   
ینبغ  ي أن نن  وّه ـ  ـ عق  ب ذل  ك ـ  ـ ب  أن دور المص  طلح  
والمص  طلح النق  دي خصوص  اً ف  ي واق  ع الدراس  ات     
النقدی  ة العربی  ة المعاص  رة ل  م یس  تكمل غایت  ھ بالق  در 
الذي یؤھلھ لمھمة كھذه مقارنة مع حركت ھ المعرفی ة   
ف   ي الأط   ر الثقافی   ة الغربی   ة، ق   د یك   ون م   ن ف   رط    

الم    رء ب    أنّ الأم    ر یع    ود إل    ى  الحماق    ة أن یعتق    د 
خصوص  یات نس  قیة تتمی  ز بھ  ا اللغ  ة العربی  ة ع  ن       

  .سائر اللغات
في الواقع إنّ ھذا التصور لا یخدم العربی ة م ن   

لأنّ لغتن  ا م  ن أخص  ب اللغ  ات   "قری  ب أو م  ن بعی  د  
وأكثرھ  ا ملاءم  ة للتط  ور، والمحافظ  ة عل  ى س  لامة   

ة اللغ  ة لا تنف  ي أنّ اللغ  ة ف  ي تط  ور دائ  م، ولا س  لام  
وأكمل اللغات وأرقاھ ا  (...) للغة إلا في ھذا التطور 

). ٤٤"(ما واك ب روح العص ر واس توعب متطلبات ھ    
ومن ثمة لزمت الحاجة إلى تج اوز الادع اء المغ الط    
للخصوص   یة والتمیّ   ز ال   ذین أوقعاھ   ا ف   ي موض   ع    
ضعف نسبي اعتماداً إلى مق اییس الابتك ار والإب داع    

كراھ    ات ال    ذي ت    زداد خطورت    ھ بفع    ل بع    ض الإ  
الإیدیولوجی   ة المعادی   ة للنم   اذج والمن   اھج الفكری   ة   
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لغ   ة تنتم   ي إل   ى   "ألیس   ت اللغ   ة العربی   ة   . الغربی   ة

مجموعة اللغات الطبیعیة وتشترك معھا في عدد من 
، )الص    وتیة، والتركیبی    ة، والدلالی    ة  (الخص    ائص 

وتض     بطھا قی     ود ومب     ادئ تض     بط غیرھ     ا م     ن   
انی    ة بل   ى؛ وق    د بات   ت مس   ألة إمك   ). ٤٥(؟"اللغ   ات 

الترجم   ة م   ن الظ   واھر المحایث   ة لعملی   ة التواص   ل   
  البش      ري بوص      فھا اس      تراتیجیة عب      ر لس      انیة     

Internlingual (  انطلاقاً من معطى التسلیم بالتك افؤ ،
  ).٤٦(الدینامیكي للصیغ النسقیة في اللغات الطبیعیة

وعل    ى ال    رغم م    ن ك    ل ذل    ك؛ ف    إنّ ص    یاغة 
لمھم  ة المص  طلح ف  ي نظری  ة التلق  ي عربی  اً ل  م ت  رق  

التعبی     ر ال     واعي ع     ن عبقری     ة اللغ     ة العربی     ة،   
وملابس  اتھا الفكری  ة والثقافی  ة ش  أنھ ش  أن المص  طلح  

ولا أح  د ینك  ر م  ا لإش  كالیة الم  نھج م  ن  . بش  كل ع  ام
تأثیر على ھذه الظ اھرة بك ل م ا اعتراھ ا م ن نق ص       
وقصور أفضیا إلى إحجام بل وعجز السّ احة النقدی ة   

جھ  از مص  طلحي العربی  ة ع  ن المس  اھمة ف  ي بل  ورة 
. عرب  ي لنظری  ة التلق  ي وترس  یخھ تنظی  راً ومراس  اً     

ولیس أدل على ذلك من غیاب التنسیق ب ین الھیئ ات   
والمجامع اللغویة والمؤسس ات التعریبی ة ف ي ال وطن     
العربي، التي ما فتئت تستنفذ إسھاماتھا ونشاطھا في 
ش     عارات أكادیمی     ة وقطری     ة تس     تغرق الفض     اء   

كل تداولی ة فاعل ة، وبالت الي     البیبلیوغرافي بعیداً عن
غی  اب التواص  ل الفعل  ي ب  ین المنش  غلین عل  ى وض  ع  

  .ونقل المصطلح ومستخدمیھ في الحقول المعرفیة
ومحص    لة ذل    ك كل    ھ أنّ مص    طلحات نظری    ة 
التلق    ي ف    ي نس    ختھا العربی    ة تس    تحق م    ن أھ    ل     
الاختص   اص والمنش   غلین بعل   م المص   طلح التوق   ف  

دل اس  تھلاكھا عن  دھا ب  العرض والتق  دیم والدراس  ة ب   
واختص   ارھا ف   ي س   ذاجة تداولی   ة لا یقرّھ   ا منط   ق  
البح   ث العلم    ي المعاص   ر، لا لش    يء إلا لأنّ ھ    ذه   
المسألة على علاقة فعلیة بالق ارئ وبن وع المص طلح    
المق  دّم حس  ب درج  ة تداول  ھ ق  وة وض  عفاً، انتش  اراً       

كما أنّ لھذه المسألة علاق ة بم دى تمك ن    . وانحصاراً
لمص طلح تنظی راً وإج راء،    مستخدم المص طلح م ن ا  

وبع   د أن ن   أتي عل   ى ). ٤٧(والقص   د المنھج   ي من   ھ
الوقوف عند أبرز مصطلحات ھ ذه النظری ة عرض اً    
وتقدیماً ووصفاً، یستحسن لنا في ھذا المقام أن ننتقل 
إل  ى مناقش  ة ص  یاغتھا العربی  ة انطلاق  اً م  ن تص  وّر    
نس   قي تملی   ھ علین   ا الض   وابط النظری   ة والمنھجی   ة    

  ).الترجمة(المصطلح الخارجي لعملیة نقل 

 
إنّ عملی    ة الاص    طلاح والاص    طلاح النق    دي   
المتعدد على وجھ الخص وص تقتض ي اعتب ار ثلاث ة     
معاجم یحقق مجموعھ ا عملی ة نق ل المص طلح وھ ي      

معج  م داخ  ل ف  ي مس  توى اللغ  ة   : عل  ى النح  و الت  الي 

ال   ذي یح   وي قائم   ة  المص   در، وھ   و ذل   ك المعج   م   
المص  طلحات الأجنبی  ة الواف  دة إل  ى السّ  احة النقدی  ة      

ومعج  م مت  وافر ف   ي   . العربی  ة ع  ن طری  ق المثاقف  ة    
مستوى اللغة الھدف، وھو ذلك المعج م ال ذي یح وي    
المخزون اللغوي المعرفي المتوافر لدى م تكلم اللغ ة   

وكذا معجم ناشئ في . في الثقافة الحاضنة المستقبلیة
، ال    ذي یمث    ل حرك    ة )٤٨(ة الھ    دفمس    توى اللغ    

وتط   ور المعج   م المت   وافر وھ   و یض   م ك   ل الص   یغ   
المس  تجدة والمس  تحدثة ف  ي الاص  طلاح ل  دى م  تكلم      

  ).L. maternelle(اللغة الأم 
وم   ا م   ن ش   ك ف   ي أنّ عملی   ة تلاق   ح المعج   م     
المتوافر في اللغة الھدف مع المعجم الداخل في اللغة 

د حق  ھ ف  ي المص  در لا یف  ي مش  كل المص  طلح المتع  د
وم  ن ھ   ذا  . التنس  یق ال  دلالي والابتك  ار ف  ي الص  یغ     

المنطلق بات توافر المعجم الناش ئ ف ي اللغ ة الھ دف     
والذي یمثل واقع وحركیة المعجم المتوافر ض رورة  

ولعل من أبرز عوامل تشكل المعجم . لا مناص منھا
وقیمتھ       ا ) Néologie(الناش       ئ ظ       اھرة التولی       د 

أص  در مجم  ع اللغ  ة  وض  من ھ  ذا الإط  ار . المنھجی  ة
العربی  ة بالق  اھرة ـ  ـ بوص  فھ أعل  ى س  لطة لغوی  ة ف  ي  
ال     وطن العرب     ي ـ     ـ ق     راراً یع     دّ خرق     اً رس     میّاً   
لموض  وعات البح   ث اللغ  وي أو م   ا یس  مى بعص   ر    
: الاحتجاج، وقد كانت صیغتھ بشأن التولید كم ا یل ي  

المولد ھو اللفظ الذي استعملھ المولدون على غرار "
  :سمانوھو ق. استعمال العرب

ــ قس م خرج وا فی ھ عل ى أقیس ة ك لام الع رب        * 
م    ن مج    از أو اش    تقاق أو نحوھم    ا كاص    طلاحات 

  .وحكمھ أنھ عربي سائغ... العلوم
ـ  ـ قس  م خرج  وا فی  ھ عل  ى أقیس  ة الع  رب إم  ا    * 

باس   تعمال لف   ظ أعجم   ي ل   م تعرب   ھ الع   رب، وإم   ا     
بتحری   ف ف   ي اللف   ظ أو ف   ي الدلال   ة لا یمك   ن مع   ھ     

، وإم   ا بوض   ع اللف   ظ  التخ   ریج عل   ى وج   ھ ص   حیح 
ارتج  الاً، والمجم  ع لا یُجی  ز الن  وعین الأخی  رین ف  ي   

  ).٤٩"(فصیح الكلام
وفي رحاب ھذا المكسب المنھجي الذي حازت ھ  
س    احة البح    ث المص    طلحي العرب    ي نح    و م    نھج   
تأص   یلي للتولی   د، ب   ات م   ن الممك   ن عل   ى الھیئ   ات  
المعنی   ة ف   ي ھ   ذا المی   دان ولاس   یّما م   ا تعل   ق منھ   ا   

نظریة التلقي، أن تراھن على توحی د   بالمصطلح في
وم ن ث م توحی د    . المصطلح ترجمة وتعریب اً ووض عاً  

المعج   م النق   دي متع    دد اللغ   ات م    ن حی   ث انتق    اء     
المق   ابلات العربی   ة وف   ق مع   اییر منھجی   ة ونظری   ة  

وإن . تتواف  ق والنس  ق التص  وري الع  ام للغ  ة العربی  ة 
نحن أردن ا أن نكش ف ع ن بع ض نم اذج التولی د ف ي        

ت نظریة التلقي، فسنفضي إلى التمییز بین مصطلحا
  :الأشكال التالیة
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ـ  ـ تولی  د یخ  ص المبن  ي كم  ا ھ  ي الح  ال ف  ي     ١
  المع  رّب، أو م  ا یس  میھ علم  اء الترجم  ة ب  الاقتراض  

)Emprunt)(قد یكون كلی اً نح و   )٥٠ ،Théme   ،تیم ة
ھیرمنیوطیقا، مثلم ا یك ون جزئی اً     Herméneutiqueو

میت ا   Méta critiqueو، میت ا لغ ة   Métalangage: نح و 
  .نقد

ـ     ـ تولی     د یخ     ص المعن     ى فق     د كالمج     از  ٢
والتض  مین؛ وھ  و یعتم  د توظی  ف كلم  ات قدیم  ة ف  ي   

أو ) Extension) (٥١(معن  ى جدی  د بالتوس  ع ال  دلالي  
  ما یعرف لدى علماء الترجمة بالتوظیف الأناكروني 

)Anachronisme .(     ویكثر ھذا الن وع م ن التولی د ف ي
لتونس یة، وتحدی داً م ع حس ین ال واد      نماذج الكتاب ات ا 

: عن     دما ینق     ل بع     ض المص     طلحات م     ن مث     ل    
Esthétique de la production جمالی ة الإنش اء،   : ب  ـ

Poétique  ،الإنشائیةreception التقبل وغیرھا.  
ولا ینحص    ر تولی    د المص    طلح ف    ي أس    الیب    

، بل )Traduction directe(الترجمة المباشرة وحدھا 
یب الترجم     ة غی     ر المباش     رة یتع     داھا إل     ى أس     ال

)Oblique ( م    ن إب    دال)Transposition( وتطوی    ع ،
)Modulation (  وتك     افؤ_Equivalence ( واقتب      اس
)Adaptation( ،  ویمك   ن معاین   ة بع   ض نماذج   ھ غی   ر

فع  ن : المباش  رة ف  ي ثنای  ا الترجم  ات العربی  ة كم  ا یل  ي   
 Poiesisبالحس الجمالي،  Asthesisالتكافؤ مثلاً ترجمة 

و ، بالق    ارئ المتمی    ز Super readerالإب    داع، بفع    ل 
Blancks (Leerstellen) وم ن التطوی ع نج د    . بالفراغات

بالتص      نیف النمط       ي،   Typologie: م      ثلاً ترجم       ة 
information reader    ،الق      ارئ غی      ر الرّس      مي

intersubjectivity ذات  ي مش  ترك أو الب  ین ذات  ي : ب  ـ .
علام ات،  علم ال: بـ Semiology: ومن الإبدال ترجمة

بعل م الفق ھ أو فق ھ     Philologieالنظم، و: بـ Enfilageو
أم  ا . بالض  منیة Interprétation immananteاللغ  ة، و

الاقتب  اس ف  لا نك  اد نج  د ل  ھ نموذج  اً معیّن  اً ف  ي ھ  ذا       
المج  ال نظ  راً لاختصاص  ھ بالمس  توى النصّ  ي أكث  ر   

، )٥٢(م  ن نظی  ره ف  ي الوح  دات اللغوی  ة المكون  ة ل  ھ  
ك یأخذ ف ي عل م المص طلح دلال ة     وھو على غرار ذل

مغ  ایرة لدلالت  ھ ف  ي الترجم  ة، تغ  دو ملابس  ة لمفھ  وم   
التعریب أو الاقت راض الجزائ ي، عل ى نح و م ا نج د       

 Philologieاقتب       اس مص       طلح فیلولوجی       ا م       ن  
وفینومینولوجی ا   Herméneutiqueوھیرمنیوطیقا م ن  

وعل ى ال رغم ممّ ا    . وھلم جرّا Phenomenologieمن 
للس انیین والمص طلحیین م ن نس بیة نق ل      أقرّه بعض ا

وترجم  ة المص  طلح الخ  ارجي والنق  دي عل  ى وج  ھ      
الخص    وص دالاً وم    دلولاً انطلاق    اً م    ن اخ    تلاف     

إلا ) ٥٣(الترجم  ات وأف  ول معی  ار التوحی  د المنھج  ي
أنّ الأمر یحملنا على اعتبار أھمیة ھذه القض یة فیم ا   
اس  توجبتھ م  ن عنای  ة بالغ  ة، والاكت  راث بتقص  د ھ  ذا  

معی     ار ش     رعة ومنھاج     اً لتف     ادي الوق     وع ف     ي  ال
منعرج     ات الاض     طراب والفوض     ى ف     ي وض     ع  

  .المصطلحات


 

إنّ الحقیق  ة الت  ي لا یخامرھ  ا ش  ك، تفض  ي إل  ى  
أنّ مسألة التطابق النس قي ب ین اللغ ات مس ألة عدیم ة      

یمسّ مستوى  الفحوى، حتى وإن تعلق الأمر بتطابق
ومن ثم بات الحدیث ع ن التك افؤ   . واحداً من أنساقھا

Equivalence   ب  دل التط  ابق ینط  وي عل  ى ق  در كبی  ر
من الأھمیة، تغدو معھ عملیة الترجم ة تمث یلاً واعی اً    
لخصوص  یات وفعالی  ات اللغ  ة الھ  دف انطلاق  اً م  ن      

ص   رفیة، ص   وتیة، تركیبی   ة،  (أنس   اقھا المیتالغوی   ة  
الص دد س ھرت النظری ة القواعدی ة     وفي ھذا ). دلالیة

في الدراس ات الترجمی ة المعاص رة، عل ى الإش راف      
ومراقب  ة عملی  ة نق  ل وترجم  ة المص  طلح ع  ن كث  ب، 
وذل   ك بوض   ع مجموع   ة م   ن الض   وابط والمب   ادئ     
. النظریة لتوخي منھجة ض بط الاص طلاح وتوحی ده   

نحاول في ھ ذا المق ام بالاس تناد إل ى بع ض م ن ھ ذه        
عیة عین  ة م  ن مص  طلحات الض  وابط أن نن  اقش وض  

  .نظریة التلقي في صیاغتھا العربیة
ـ   ـ لم   ا كان   ت الترجم   ة ش   بكة م   ن العلائ   ق   ١

 Langue de(النس  قیة والس  یاقیة م  ن لغ  ة الانط  لاق 
depart ( ولغ  ة الوص  ول)Langue d'arrivée ( وج  ب

عل   ى المت   رجم أن یعم   ل عل   ى تك   افؤ الص   یغ ب   ین    
وف ي  . ن تج اللغتین ابتغاء تحقی ق تواص ل میت الغوي م   

حالة انعدام وسائل التكافؤ ل زم الاتج اه إل ى التطوی ع     
في مستوى الوحدات المعجمی ة والتركیبی ة والدلالی ة    

ف    إذا كان    ت اللواص    ق . المش    كلة لبن    اء المص    طلح
Affixes    المكونّ    ة م    ن س    وابقPréfixes  ولواح    ق

Suffixes   ًفي اللغات الأجنبیة الھیندوأوربیة وتحدی دا
ف ي وض ع سلس ي تركیب ي؛ ف إنّ م ا       الجرمانیة منھ ا،  

یقابلھ في اللغة العربیة غالباً صیغ الاشتقاق من مث ل  
في الإنجلیزیة التي یقابلھا المصدر ف ي   ingاللاصقة 

من اللغة نفسھا یقابلھ ا اس م الفاع ل ف ي      erالعربي، و
  .العربیة

ومن ھذا المنطل ق ینبغ ي ألا نھم ل النس قیة ف ي      
ق  ي م  ن مث  ل  ترجم  ة بع  ض مص  طلحات نظری  ة التل 

أف  ق : ال  ذي نق  ل ب   ـ Er wartungshorizontمص  طلح 
، وھ  ي الترجم  ة  )٥٤(الانتظ  ار ف  ي غال  ب الأحی  ان  
، )Horizon d'arrente(العربی   ة للمفھ   وم الفرنس   ي  

عل  ى أنھ  ا ل  م ت  ف المفھ  وم حق  ھ ال  دلالي ف  ي س  یاقاتھ  
اللغویة الأصل، ھذا فض لاً ع ن ع دم تمثلھ ا للمفھ وم      

كلم ة مركب ة م ن اس مین     الجرماني ال ذي یتش كل ف ي    
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بمعن ى   Shorizontبمعنى التوق ع، و  Erwartung: ھما

مش تقة م ن فع ل     Erwartungومعلوم أنّ كلم ة  . الأفق
erwartten      أي یتوق  ع ول  یس م  ن الفع  لWarten  أي

ینتظر، على الرغم من أنّ الفعلین مش تقان م ن ج ذر    
والف   رق بینھم   ا یقتص   ر عل   ى   Wartungواح   د ھ   و 

وم   ن ثم   ة فالف   ارق   . erلاص   قة زی   ادة أو ح   ذف ال 
، أل  یس ك  ل )٥٥(ال  دلالي واض  ح وغن  ي ع  ن الش  رح

زیادة في المبنى زیادة في المعن ى؟ وعلی ھ إذا كان ت    
ق    د تمثل    ت الوظیف    ة   Horizonالترجم    ة الفرنس    یة  

، ف ي الج ذر الألم اني للمص طلح     Erالدلالیة لللاصقة 
، Attenteع  ن مقابلاتھ  ا بالتوس  ع ال  دلالي لمص  طلح    

بتوخیھ    ا ) أف    ق الانتظ    ار(رجم    ة العربی    ة ف    إنّ الت
الحرفیة ف ي النق ل وتمث ل مس توى واح د م ن دلالات       

ق   د أس   قطت ك   لا م   ن الوظیف   ة      Attenteمص   طلح 
، والوظیف   ة المعجمی   ة لكلم   ة  Erالدلالی   ة وللاص   قة  

Attente   وبالت   الي تك   ون ق   د تورّط   ت ف   ي تش   ویھ ،
أف ق  : والترجمة الدقیق ة لھ ذا المص طلح ھ ي    . ملحوظ

وم ن  . مثلما ھي متداولة عند بعض المش ارقة  التوقع
نتائج الاستخفاف بذلكم المبدأ النسقي ظاھرة ترجم ة  

وخاص   ة ف   ي تمفص   لاتھ  Herméneutiqueمص  طلح  
ونخص    ھ بھ    ذه الوقف    ة ف    ي نموذج    ھ    . الاش    تقاقیة

س عید  فقد لج أ  ). ھیرمنیوطیقا(التعریبي الاقتراضي 
وزملاؤه إلى نقل المصطلح في ح ال النس بة   علوش 

إل ى ھیرمنیوتیكی ھ، ف ي ح ین أنّ      Hermneutischمن 
ف  ي  iqueف  ي الألمانی  ة تقابلھ  ا الص  یغة  Schالص  یغة 

الفرنسیة وكلاھما یدل على النسبة، أما اللغة العربیة 
وم  ن ث  م فم  ا  . فتعبّ  ر ع  ن ھ  ذه الص  یغة بی  اء النس  بة  

الداعي إلى استنس اخ ھ ذه الكلم ة باس تخدام ص یغتین      
قیاً الأول  ى خاصّ  ة باللغ  ة   لنس  بة واح  دة مح  دّدة س  یا   

، والثانی  ة خاصّ  ة باللغ   ة   )اللغ  ة المص   در (الأجنبی  ة  
  .؟)اللغة الھدف(العربیة 

ولا شك أنّ اجتماعھما في ص یغة واح دة لكلم ة    
عربیة لا یمت بصلة من قریب أو من بعید بسلامتھا 

وق     د یفق     دھا ف     ي ش     حنتھا الدلالی     ة  . وفص     احتھا
إنّ : ل یق   ولول   ربّ قائ   . والمفھومی   ة عل   ى السّ   واء 

ترجمتھ  ا بھ  ذا الش  كل ینف  ي ذل  ك الل  بس الق  ائم ب  ین       
ال  ذي لا یقب  ل ص  یغة النس  بة إلا   ) ت  أویلي(مص  طلح 

التأویلی ة الأدبی ة؛ لأنّ   : بإضافة كلمة أخرى م ن مث ل  
ی    اءه أص    یلة، وب    ین ص    یغة النس    بة ال    واردة ف    ي  

م  ا م  ن  ). ھیرمنی  وتیكي(المص  طلح الم  ذكور س  ابقاً  
رقة الاصطلاحیة ك ان س مة   شك في أنّ الوعي بالمفا

بارزة في إسھامات وجھود مترجمینا، إلا أنّ سرعة 
تداول المصطلح النقدي الأجنبي ف ي ثقافت ھ الأص ل،    
وتدفق سمتھ الاستعاریة في الثقافة العربیة المس تقبلة  
حال دون ت وخي بع ض القواع د المنھجی ة والنظری ة      

وم    ن ھ    ذا  . لض    بط وتوحی    د عملی    ة الاص    طلاح  
نّ أيّ ترجمة مثلى لھذا المصطلح ینبغي المنطلق؛ فإ

لھا أن تراعي في الحس بان معی اراً كھ ذا، لأنّ الأم ر     
یتعل   ق بلغ   ة ف   ي أھب   ة الاس   تعداد للح   وار الثق   افي      

وم ن  . والحضاري مع الغرب ألا وھي اللغة العربیة
: ھنا یكون الاختیار الصائب في نقل صیغة النسبة لـ

Herméneutique  ت  راض واقع  اً   تس  لیماً بش  رعیة الاق
ب   دل ھیرمنی   وطیقي أو ) ھیرمین   ي(عل   ى مص   طلح 

ھیرمنی   وتیكي تجنب   اً للخل   ط ف   ي الص   یغ الاش   تقاقیة  
كم    ا یمك    ن ترجمتھ    ا  . للغت    ین المص    در والھ    دف 

التأویلی  ة الأدبی  ة،  : نس  بة مث  ل + ت  أویلي : بمص  طلح
، أو عل م  Equivalenceأخذا بشرعیة أس لوب التك افؤ   

بع ض الترجم ات    كم ا ورد ف ي  ) ٥٦(التأویل الأدب ي 
وم  ا یص  دق عل  ى ھ  ذا المص  طلح یص  دق . المش  رقیة

على غیره م ن المص طلحات النقدی ة الت ي اس تلھمتھا      
: الس    یاقات الإجرائی    ة لنظری    ة التلق    ي م    ن مث    ل     

رومانس   یة وس   میوطیقا وغیرھ   ا م   ن المص   طلحات 
  .الدائرة في ھذا المجال

ـ   ـ إنّ عملی   ة اس   تقراء الحق   ول الدلالی   ة ف   ي  ٢
در والھ    دف م    ن ش    أنھا أن تجن    ب اللغت    ین المص    

المت رجم الوق  وع ف  ي فوض  ى الاص  طلاح وتض  ارب  
فم   ثلاً عن   دما نكتف   ي بترجم   ة مص   طلح . المق   ابلات

WirKungsgeschichte   بت    اریخ الت    أثیر ف    ي جمی    ع
السیاقات النظری ة الت ي أطرتھ ا التعمیق ات المنھجی ة      
لنظریة التلقي داخ ل وخ ارج ألمانی ا، س یكون الخل ط      

حال  ة ب  ین الحق  ول الدلالی  ة الت  ي ش  كلھا   واض  حاً لا م
وإذا . ھذا المصطلح ف ي س یاقاتھ المفھومی ة المختلف ة    

: ك  ان المص  طلح الألم  اني مركب  اً م  ن كلمت  ین ھم  ا      
بمعن   ى ت   اریخ؛ ف   إنّ    Gechicheو WirKungالت   أثیر

مفھ  وم الت  أثیر یختل  ف م  ن بیئ  ة فكری  ة وثقافی  ة إل  ى    
ریخیة فبینما ھو یحیل على تلك الصلات التا. أخرى

ب      ین العم      ل المن      تج ومس      تھلكیھ ف      ي البیئ      ة      
نج    ده ف    ي البیئ    ة الأنجلوأمریكی    ة   ) ٥٧(الفرنس    یة

م  ؤطراً بالنزع  ة البراغماتی  ة، وتحدی  داً م  ع مفھ  وم      
وبالت  الي فالمص  طلح الأنس  ب  . Responseالاس  تجابة 

أم ا  ). الفاعلی ة : (في الترجمة مراعاة لھذا السیاق ھو
ف    ي  WirKungالس    یاق ال    ذي ورد فی    ھ مص    طلح   

والت  ي تك   اد تنج   ذب نح   و   غ   انج إی   زر. فكتاب  ات  
التوجھ الأمریك ي؛ فإن ھ یحی ل عل ى اس تجابة الق ارئ       

وم ن ھ ذا المنظ ور تك ون ترجمت ھ الأنس ب       . المنتجة
نسبة إلى نظری ة الوق ع الجم الي    ) الأثر أو الوقع: (بـ

Théorie de l'effet Esthétique.  
 Wirوخلاص         ة ذل         ك أنّ مص         طلح   

Kungsgeschichte     یقب  ل ع  دة مق  ابلات بحس  ب تع  دد
الحق  ول الدلالی  ة الت  ي تغ  ذى منھ  ا س  یاقاتھ النظری  ة،   

والمق ارنین   ی اوس ت اریخ الت أثیر ل دى    : یكون أھمھ ا 
الفرنس      یین، وت      اریخ الفاعلی      ة ل      دى المدرس      ة   

وثم  ة  . إی  زرالأث  ر عن  د  /الأمریكی  ة، وت  اریخ الوق  ع  
إش   كال آخ   ر ق   د ط   رح بالنس   بة لترجم   ة مص   طلح   
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Interprétation Immanente  التفس  یر المحای  ث(بـ  ـ (
وھ  ي ترجم  ة ص  درت ع  ن بع  ض النق  اد المش  ارقة     
والمغاربة، وقد بدا فیھا الخلط واضحاً لا غبار علی ھ  

ف   ي س   یاقھ الفلس   في الع   ام   Immanenteب   ین مفھ   وم 
وخصوص   اً م   ا یتعل   ق بمج   ال الھیرمنیوطیق   ا ف   ي    
الدراس  ات اللاھوتی  ة المس  یحیة، والت  ي ی  رتبط فیھ  ا    

 Textesالمص   طلح بتفس   یر النص    وص المقدس   ة    
Bibliques  وتحدیداً ظاھرة الإیمانLa foi  والعصمة
Infaibilité     بعیداً عن كل تصور نس قي وعقل ي وم ن

، )المحایث(ھنا یكون المصطلح العربي الأنسب ھو 
ف  ي ح  ین ترت  د دلال  ة ھ  ذا المص  طلح ف  ي الدراس  ات    

م الي  الأدبیة مع ھ ذه النظری ة إل ى تص ور عقل ي وج     
یصب في مقولة النسق المفتوح، انطلاقاً من تص ور  
الق  ارئ لل  نص تبع  اً لتقالی  د الق  راءة، عل  ى أن یك  ون     
المقاب   ل العرب   ي الأنس   ب عل   ى س   بیل التك   افؤ ھ   و    

وعل  ى ھ  ذا الأس  اس ب  ات . ب  دل المحای  ث) الض  مني(
م    ن الض    روري اس    تقراء دلالات المص    طلح ف    ي  

معن   ى  الحق   ول المعرفی   ة المختلف   ة بغی   ة ترصّ   د ال    
المفھ     ومي ق     در الإمك     ان بغی     ة كش     ف التش     كل   
الاستعاري للمص طلح، وم ن ثم ة التمیی ز ب ین دلال ة       

  .Connotationودلالة الإیحاء  Dénotationالوضع 
وممّ  ا یتص  ل بدلال  ة الحق  ول ت  داخل القطاع  ات      
المعرفی  ة لدرج  ة یغ  دو معھ  ا المص  طلح ع  اجزاً م  ن     

ع ن رس م    الوجھة القانونی ة ـ ـ إن ج از ھ ذا التعبی ر ـ  ـ     
وم ن ث م وج ب    . حدود المفھوم وتسییج فضاء اشتغالھ

عل  ى المت   رجم تقصّ   ي دلال   ة المفھ   وم دون الاعتم   اد  
لأنّ استخدام الماصدق أو الإحالة في "على الماصدق 

الترجمة یقود إلى كثیر من المش اكل أحیان اً، م ن ذل ك     
أنّ المص   طلح ال   دخل یتغی   ر م   ا ص   دقھ ف   ي ح   دود     

ن مدلول  ھ اللغ  وي ومدلول  ھ  مفھوم  ھ فتظ  ل مناس  بة ب  ی  
ول  یس الأم  ر ك  ذلك بالنس  بة للمص  طلح . الاص  طلاحي

الخ  رج إذ نض  طر إل  ى تغیی  ره كلم  ا تغیّ  ر م  ا ص  دق     
ومن ثمة یتضح لنا أنّ طواعیة المفھوم ). ٥٨"(الدخل

قیم   ة عالق   ة بقواع   د الاس   تعمال بعی   داً ع   ن فاعلیت   ھ    
میش   ال النظری   ة أو تط   وره التع   اقبي حس   ب تعبی   ر   

وك   ان م   ن أب   رز نت   ائج مس   ألة ت   داخل   ). ٥٩(فوك   و
الحقول المعرفیة، صعوبة تحدید حجم المعج م النق دي   
ب ین مع اجم تل ك الحق ول م ن مث ل الفلس فة عل م ال نفس          
اللس  انیات وعل  م الاجتم  اع والأنتربولوجی  ا وغیرھ  ا،    

. أنفس ھم  وكذا اختلاط المفاھیم في أذھان بع ض النق اد  
 Wir Wung ولعل أبرز مثال على ذلك مفھوم التأثیر

الت    اریخي ال    ذي ی    رتبط أساس    اً بجمالی    ة الإنت    اج    
Esthétique de production ومفھ     وم الت     أثیر ،

WirKung   الجدید المرتبط بجمالیة التلقي ونقد اس تجابة
 Esthétique de la reception/Reader(الق    ارئ 

Response Criticism.(    وم  ا م  ن ش  ك ف  ي أنّ مفھ  وم
قل الدراسات المقارنی ة  التأثیر التاریخي یصب في ح

والسیكولوجیة في ح ین یك ون مفھ وم الت أثیر الجدی د      
عل  ى أن یك  ون . عالق  اً بالدراس  ات النقدی  ة المعاص  رة

، وبالإضافة )٦٠(ھذا الأخیر ناتجاً عن عملیة التلقي
إلى ذلك قد یسجل القارئ خلطاً ملحوظاً ف ي ترجم ة   

ع    ز ال     دین  ال    ذي ل     م یك    د    Immanent مص    طلح 
محایث وضمني وذاتي : سھ أن یمیز بیننف إسماعیل

  ).٦١(أحیاناً
وم  ن مش  اكل دلال  ة الحق  ل أیض  اً تع  دد الألف  اظ    
للمفھوم الواحد أو مفاھیم متشابھة ممّ ا یجع ل عملی ة    
. ضبط العلائ ق داخ ل الحق ل ال دلالي ص عبة ومعق دة      

  ت   داخل مفھ   وم الق   ارئ الض   مني : وم   ن أمثل   ة ذل   ك
)Implizite leser (  الجاذبی ة  /لتش ویق مع مفھ وم بنی ة ا  
)AppellstruKtur(      ال  ذي ل  م یفل  ح إی  زر نفس  ھ ف   ي ،

تحدید الفرق بینھما بشكل منھج ي، وحس ب التعقی ب    
ولك  ن إذا : "ال  ذي أورده روب  رت ھول  ب فیم  ا نصّ  ھ  

ك  ان وج  ود الق  ارئ الض  مني وج  وداً نص  یّاً ص  رفاً،   
 AppelletruKturفسوف یكون مرادفاً لبنی ة التش ویق   

وتس  میتھا الق  ارئ عل  ى الإط  لاق ف ي العم  ل الأدب  ي،  
س تكون لغ  واً إن ل م تك  ن مض للة بك  ل م ا للكلم  ة م  ن     

ومن ثم تصبح الثنائیة الوظیفیة لھذا المفھوم، . معنى
من حیث إنھ بنیة نصیة وفعل منسّق، تصبح أساسیة 
إذا ك   ان الم   راد للمص   طلح أن یفل   ت م   ن المعن   ى      

وحس    ب ھ    ذا التعقی    ب ). ٦٢"(المحای    ث الص    رف
 Le lecteur(ن إذاً ترجم   ة مص   طلح ال   دقیق یمك   

Implicite ( الجاذبی  ة، أو عل  ى الأق  ل   /ببنی  ة التش  ویق
الق   ارئ (تك   ون بمثاب   ة ت   ذییل تفس   یري لمص   طلح     

 Categorisation، لی  تم عل  ى الأق  ل مقولت  ھ  )الض  مني
  .ضمن سیاقھ النظري في النص الھدف

ومحصلة ذلك كلھ أنھ یجب أن ترتكز الترجم ة  
المفھ  ومي ق  در الإمك  ان؛ إذ إنّ اللائق  ة عل  ى المعن  ى 

ھذه الوضعیة المنھجیة من شأنھا أن تجن ب الواض ع   
للمص     طلح كثی     راً م     ن المزال     ق، ولأنّ التش     كل    
الاس   تعاري للمص   طلح یبع   ده ع   ن دلال   ة الوض   ع      

Dénotation    ٦٣(؛ فإنّ ذلك م ینف ي الترجم ة الحرفی ة (
Tr Litterale    وم   ا یلابس   ھا م   ن أس   الیب الترجم   ة

وم  ن . لا تناس  ب الم  دلول المقص  ود   المباش  رة الت  ي 
 Asthetische(أمثل  ة ذل  ك م   ا اش  تھر م  ن ترجم   ة     

Distanz/Distance Esthétique (المسافة الجمالی ة  : بـ
 Adaptation Structuraleعل  ى أنھ  ا محاك  اة بنیوی  ة   

لصیغة المصطلح الألماني؛ فھ ي تب دو غی ر مكترث ة     
ن ، لأ)العربی ة (بالمعنى المفھ ومي ف ي اللغ ة الھ دف     

مص  طلح المس  افة ذو دلال  ة ریاض  یة جاف  ة لا یعك  س 
ف  ي . واق  ع العملی  ة الإبداعی  ة المنوط  ة بفع  ل الق  راءة  

ح  ین تك  ون الص  یغة البدیل  ة أكث  ر دلال  ة عل  ى ھ  ذا        
، نظ راً  )٦٤)(التباعد الجمالي(المفھوم ھي مصطلح 

لم  ا یحمل  ھ المص  طلح م  ن ش  حنة دینامیكی  ة ملائم  ة     
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عل    ى ھ    ذا  وم    ا یص    دق  . لس    یاق عملی    ة الق    راءة 

 Asthetische(المص    طلح یص    دق عل    ى نظی    ره  
Erfahrung ( وبع ض المش ارقة   رعد ج واد  الذي نقلھ

) الخب رة (بالخبرة الجمالیة، في حین یك ون مص طلح   
ناتج  اً ع  ن عملی  ة التجرب  ة الت  ي تحی  ل ب  دورھا عل  ى  

وم ن ث م فالص یغة البدیل ة ھ ي      . سیاق حركیة القراءة
  ).٦٥)(التجربة الجمالیة(

الأمور التي تلفت انتباه القارئ م ن   ومن أخطر
خ    لال معاینت    ھ ل    بعض المق    ابلات ال    واردة ف    ي       
الترجمات العربی ة لمص طلحات النظری ة، م ا یتعل ق      
بنموذج التقیّد بالصیغ التركیبیة ومكوناتھا القواعدی ة  
المش  كلة لظ  اھرة اص  طلاح؛ عل  ى نح  و تغ  دو مع  ھ      

اذج الترجمة ضرباً من الاغتراب مجسّداً تقنیاً في نم
الترجم   ات المباش   رة الت   ي تتمث   ل أنم   اط التراكی   ب  
اللغوی ة ف  ي اللغ ة المص  در، م ن مث  ل س وء موض  عة     

وم ن  . المقولات النحویة في المستوى الركني للجمل
) ٦٦)(Literary positivism(أمثلة ذلك نقل مصطلح 

الوض  عیة الأدبی  ة الت  ي س  رعان م  ا أح  دث خلط  اً  : ب  ـ
الظ روف  : ودة ھل ھ ي بالغاً في تحدید الدلالة المقص

) الوض  عیة(والمظ  اھر الأدبی  ة وبالت  الي تك  ون كلم  ة  
ھ ي الص فة، أم المقص ود    ) الأدبیة(ھي الموصوف و

بھ  ا ھ   و الاتج   اه الفلس  في الوض   عي ف   ي تمظھرات   ھ   
وف  ي ھ  ذا المق  ام ینبغ  ي أن تك  ون الوض  عیة  . الأدبی  ة

موص  وفاً عل  ى نح  و  ) الأدبی  ة(بینم  ا تك  ون  ) ص  فة(
ض  ع مقول  ة الص  فة والموص  وف  یتع  یّن فی  ھ أن تتمو

الأدبی   ة الوض   عیة أو الاتج   اه الوض   عي   : كم   ا یل   ي 
  .الأدبي تفادیاً للخلط المفاھیمي

وممّ  ا یول  د ف  ي نف  س الق  ارئ الاش  مئزاز نق  ل       
) استقبالیة الخبرة: (بـ) Rezptionerfarung(مصطلح 

، وھ   ي بھ   ذا الش   كل تب   دو   لرع   د ج   واد والترجم   ة 
لم اني م ع تقی دھا    محاكاة لغویة ساخرة للمص طلح الأ 

ف    إذا كان    ت كلم    ة  . بص    یغتھ ف    ي لغت    ھ المص    در  
Erfarung )اس  ماً موص  وفاً م  ن قب  ل كلم  ة   ) التجرب  ة

Rezeption )ف  إنّ ھ  ذه  )٦٧(الت  ي تع  دّ ص  فة ) تلق  ي ،
تك     ون ف     ي رأس المرك     ب  ) أي تلق     ي(الأخی     رة 

الإضافي وتؤدي دور الموصوف، بینما تك ون كلم ة   
. ف إلی    ھبمثاب    ة الص    فة إذ ھ    ي مض    ا ) التجرب    ة(

وبالتالي یتش كل التركی ب العرب ي وفق اً لخصوص یتھ      
تجرب ة التلق ي أو   : النسقیة المكافئة على النح و الت الي  

اس تقبالیة  (كصیغة بدیلة لمص طلح  . تجربة الاستقبال
، مع التسلیم مسبقاً بترجیح استخدام مصطلح )الخبرة

وھك    ذا تقتض    ي أولوی    ات  . التجرب    ة ب    دل الخب    رة
رورة تمثل س لامة النظ ام النس قي    التجربة اللائقة ض

انطلاقاً من التحول في العلاقة ) العربیة(للغة الھدف 
التركیبی  ة بحی  ث یص  یر الوص  ف موص  وفاً وك  ذلك     

  .العكس

وق  د ین  درج أیض  اً ض  من ھ  ذا الإط  ار م  ا یقاب  ل 
اللفظ الواحد في اللغ ة المص در أكث ر م ن لف ظ واح د       

لي ف    ي اللغ    ة الھ    دف نظ    راً لقابلی    ة التوسّ    ع ال    دلا
. للمصطلحات الأجنبی ة ف ي ص یغھا النس قیة الممیّ زة     

وتعرف ھذه الظاھرة ف ي حق ل الترجم ة والأس لوبیة     
المقارن    ة عل    ى وج    ھ الخص    وص بطریق    ة تمیی    ع  
الوحدات البسیطة والوظیفیة ف ي اللغ ة المص در إل ى     

وم ن أمثل ة   . وحدات دلالی ة مركب ة ف ي اللغ ة الھ دف     
م ن نق ل    لعز الدین إسماعیذلك ما ورد في ترجمة 

Intersubjective  ،إل  ى ذات  ي مش  تركTypology  إل  ى
إلى إحالة الشيء  Textulizationالتصنیف النمطي، و

إل ى   Aisthesisإل ى فع ل الإب داع،     Poiesisإلى نص، 
: لمص   طلحي عب   ده عب   ود ونق   ل . الح   س الجم   الي 

Leerstelle  ،إلى الموضع الفارغSinnpotential   إل ى
: نق      ل المغارب      ة ل       ـالمع      اني الممكن      ة، وك      ذا  

Concretisation   ،إل  ى التحق  ق العی  انيArtefact  إل  ى
وما من شك في أنّ أيّ اخت زال یم سّ   . النص الشيء

عملی    ة التمییّ    ع ف    ي مس    توى الوح    دات المعجمی    ة 
المكونة لعملیة الاصطلاح في اللغة الھدف من ش أنھ  

  .أن یفضي إلى لبس وتعقید ملحوظین لا محالة
نّ م  ا ینبغ  ي أن یلاحظ  ھ  وف  ي ك  ل الأح  وال ف  إ  

الم   رء ف   ي ھ   ذا المج   ال أنّ الجھ   از المص   طلحاتي    
لنظریة التلقي في نسختھا العربیة مشرقاً ومغرب اً ل م   
یأخ ذ طابع اً تأسیس  اً ف ي ش كل مس  تقر وموحّ د یك  ون      
بإمكان  ھ أن یعبّ  ر ع  ن تمث  ل لل  وعي النق  دي العرب  ي     
لھ   ذه النظری   ة النقدی   ة الت   ي اس   تطاعت أن تف   رض   

النظ  ري والإجرائ  ي ض  من أھ  م   /عرف  يوجودھ  ا الم
التی   ارات والاتجاھ   ات الأساس   یة ف   ي النق   د الأدب   ي   
الع   المي المعاص   ر، نظ   راً لم   ا أحدثت   ھ م   ن تح   ول   
إبس    تمولوجي ف    ي ب    ؤرة الدراس    ات النقدی    ة عل    ى  
الص  عید الع  المي، ول  ئن كان  ت الترجم  ات والكتاب  ات 
العربیة محدودة كمّ اً وكیف اً، ج دّة ورداءة؛ ف إنّ النق د      

لأدب  ي العرب  ي اس  تطاع أن یأخ  ذ ص  ورة ب  الأبیض    ا
 Traitsوالأس   ود ع   ن الملام   ح التمییزی   ة العام   ة   

distinctifs لھذه النظریة النقدیة.  
  
  

 
إل  ى أنّ مص  طلح نق  د النق  د   محم  د ال  دغموميیش  یر ) ١(

بتجلیاتھ السیاقیة في الثقاف ة الغربی ة إنم ا ج اء نتیج ة      
ر إبستمولوجي جعلھ یق یس نفس ھ   تحول أي ولید تفكی

فلس   فة الفلس   فة أو عل   م  : عل   ى مص   طلح آخ   ر مث   ل 
: محم  د ال  دغمومي ع  د إل  ى  (الفلس  فة وفلس  فة العل  م  

 ٨مجل  ة علام  ات المجل  د  . انتق  ال المف  اھیم نق  د النق  د 
  ).٦٤: ص. ١٩٩٩. ٣١الجزء 
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. ت  ونس. ق  اموس اللس  انیات : عب  د الس  لام المس  دي  ) ٢(

  .١١: ص. ١٩٨٤
مجلة . مدخل إلى علم المصطلح: سنأحمد بو ح) ٣(

ــ  ٦٠ع . ١٩٨٩. بیروت. الفكر العربي المعاصر
  .٨٤: ص. ٦١

: عبد الق ادر الفاس ي الفھ ري   /ینظر في ھذا المقام د) ٤(
دار توبق  ال للنش  ر ال  دار  . اللس  انیات واللغ  ة العربی  ة 

. ومنش        ورات عوی        دات/ المغ        رب/البیض        اء 
  .٣٩٥: ص ١٩٨٦ ١باریس ط/بیروت

  .موسى وھبة/أفھوم من ابتكار د مصطلح) ٥(
العناصر المنطقی ة والوجودی ة   . علي القاسميینظر ) ٦(

ف      ي عل      م المص      طلح مجل      ة اللس      ان العرب      ي   
  .٨٤: ص. ١٩٨٨المغرب /الرباط

  .٨٧: ص. ینظر المرجع نفسھ) ٧(
لا شك أنّ مفھوم المطابقة عند علماء الأص ول یج د   ) ٨(

ع  ة م  ا یب  رره ض  من نظری  ة محاك  اة أص  وات الطبی    
)Onomatopia (     عن   د اللس   انیین، تل   ك النظری   ة م   ا

برح  ت تق  اوم بص  مود اعتراض  ات وحج  ج الق  ائلین    
  .بالتوقیف في أصل نشأة اللغة

في مقابل مفھ وم الالت زام عن د علم اء الأص ول نج د       ) ٩(
مفھ  وم تواض  ع والاص  طلاح عن  د اللس  انیین وفقھ  اء   

: لمزی  د م  ن التفص  یل انظ  ر ف  ي ھ  ذا المق  ام      . اللغ  ة
الزھ  راء . عل  م أص ول الفق ھ  : خ لاف  الوھ اب عب د  /د

 ١٥٢: ص ص. ١٩٩٠. الجزائ  ر. للنش  ر والتوزی  ع
  .١٦٠ــ 

: ص ص. المرج  ع الس  ابق. عل  ي القاس  ميینظ  ر ) ١٠(
  .٨٨ــ  ٨٧

: ص. المرج  ع الس   ابق . محم  د ال  دغمومي  ینظ  ر  ) ١١(
٦٣.  

دلال ة المفھ وم   . ما المفھوم. الحسین الزاويینظر ) ١٢(
مجل    ة الفك    ر العرب    ي . وعوام    ل تش    كلھ وإبداع    ھ

: ن   وفمبر ص ١٠٣ـ   ـ  ١٠٢بی   روت ع . المعاص   ر
٣٥..  

بین . إشكالیة المصطلح الأدبي: صلاح فضلینظر ) ١٣(
مجلة كلی ة الآداب والعل وم الإنس انیة    . الوضع والنقل

  .٣٨: ص. عدد خاص. ١٩٨٨. المغرب. بفاس
  .٨٤: ص. المرجع السابق. أحمد بو حسنینظر ) ١٤(
  .٨٤: ص. ع نفسھینظر المرج) ١٥(
  .٨٥: نفس ص) ١٦(
المص  طلح النق  دي  : محم  د ناص  ر العجیم  ي ینظ  ر ) ١٧(

. مجل  ة الفك  ر العرب  ي المعاص  ر   . وقیمت  ھ المعرفی  ة 
  .١١٥: ص. ١١٣ــ  ١١٢ع . بیروت

یعتب  ر التطوی  ع ث  اني أس  لوب م  ن أس  الیب الترجم  ة   ) ١٨(
غی   ر المباش   رة، وھ   ي عب   ارة ع   ن تنوی   ع ین   تج ف   ي  

على تغیی ر ف ي وجھ ة النظ ر أو     الرسالة یتوقف شكلھ 
تغیی  ر ف  ي اتج  اه تس  لیط الض  وء عل  ى حقیق  ة أو واق  ع   
لساني معیّن واحد بحیث تكون الحقیقة اللسانیة واح دة  

وق  د . واتج  اه تس  لیط الض  وء علیھ  ا مختل  ف ومتع  دد     
التطوی ع بتكرارھ ا وتج ددھا فتح ول م ن       تتعدد صیغ

حرّة إلى ثابت ة بحی ث ت دخل الق وامیس وكت ب النح و       
: انظر على س بیل التفص یل  . للغة وتترددھا الأقلاموا

Vinay et Darbenlet La Stylistique Comparée du 
Français et de l'angais. Ed Didier. Paris 1958. p: 

51.  
: ص. المرج  ع الس   ابق . محم  د الناص  ر العجیم  ي   ) ١٩(

١١٧.  
نظری ة  : م ن أج ل تل ق نس قي    : محم د مفت اح  ینظ ر  ) ٢٠(

وتطبیق  ات منش  ورات كلی  ة الآداب   التلق  ي إش  كالات  
الرباط سلس لة ن دوات ومن اظرات    . والعلوم الإنسانیة

  .٤٣: ص. ١٩٩٥المغرب /٢٤رقم 
ف ي النق د   . عبد النبي اصطیفینظر في ھذا المقام ) ٢١(

مق دمات م داخل ونص وص    . الأدبي العربي الح دیث 
: ص. ١٩٩١ـ  ـ  ١٩٩٠مطبع  ة الاتح  اد دمش  ق   ١ج

١٢٦.  
انزیاح  ات  : س  عید عل  وش لمق  ام  ینظ  ر ف  ي ھ  ذا ا  ) ٢٢(

المص   طلح النق   دي ف   ي الخط   اب الأدب   ي المعاص   ر  
مجل  ة العل  وم  ). ھوی  ة المص  طلح النق  دي المعاص  ر  (

. جامع   ة البح   رین. الإنس   انیة كلی   ة الآداب والتربی   ة
  .١٧٩: ص. ٢ع. ١٩٩٩

  .١٨٢: ص. ینظر المرجع نفسھ) ٢٣(
المرج ع  . س عید عل وش  نق لاً ع ن    سعید الس ریحي ) ٢٤(

  .٢٨٢: ص. المرجع نفسھ. نفسھ
عل    ى وزن فعل    ل وھ    ي م    أخوذة م    ن مص    طلح ) ٢٥(

  .استراتیجیة
لا شك أنّ المحاول ة التونس یة ف ي ھ ذا المج ال لھ ا       ) ٢٦(

فض ل الری ادة ف ي بع ث الدراس ات اللس انیة النس  قیة،       
  .ومن ثم بلورة نظریة مصطلحیة عربیة جدیدة

 یعد من أوائل الذین اقترحوا تدریس المصطلح في) ٢٧(
ال   وطن العرب   ي وق   د أج   رى تجربت   ھ ھ   ذه بمعھ   د     

للغ  ات الحی  ة وھ  ي التجرب  ة الوحی  دة الت  ي    بورقیب  ة
أخرجت ھذا الحقل المعرفي إل ى المج ال الأك ادیمي    
العرب   ي إلا أنھ   ا لا ت   زال مجھول   ة ل   دى كثی   ر م   ن  

  .الباحثین العرب
إش  كالیة ترجم  ة المص  طلح ف  ي   : رش  ید ب  ن مال  ك ) ٢٨(

مجلة حولی ات جامع ة   . رالخطاب السیمیائي المعاص
  .٢٧: ص. وھران

الت أثیر والتلق ي   : ك ونتر ج ریم  ینظر في ھذا المق ام  ) ٢٩(
حمی د  /أحمد المأمونترجمة . المصطلح والموضوع

. حول مفھوم التلق ي ف ي المع اجم الألمانی ة     لحمیداني
  .٢٠: ص.. ١٩٩٢. ٧المغرب ع. مجلة سال

دب ي  نظری ة التلق ي والنق د الأ   : أحمد بوحس ن ینظر ) ٣٠(
ف    ي نظری    ة التلق    ي إش    كالات   . العرب    ي الح    دیث 

  .١٤: ص. المرجع السابق. وتطبیقات
  .١٤: ص. ینظر المرجع نفسھ) ٣١(
ھج   رة النص   وص ودراس   ات ف   ي   : عب   ده عب   ود ) ٣٢(

الترجمة الأدبیة والتب ادل الثق افي منش ورات الاتح اد     
  .٢٣٢: ص. ١٩٩٥سوریا /دمشق

  .٢٣٣: ص. ینظر المرجع نفسھ) ٣٣(
نظریة التلق ي والنق د الأدب ي    : أحمد بو حسننظر ی) ٣٤(

  .٢٩: ص. المرجع السابق. العربي المعاصر
  .٢٣٢: ص. المرجع السابق أحمد بو حسنینظر ) ٣٥(



  ٢٣ ھجرة المفھوم واغتراب المصطلح 
  

  
الق ارئ ف ي   . نبیل ة إب راھیم  : ینظر في ھ ذا الس یاق  ) ٣٦(

ال   نص نظری   ة الت   أثیر والاتص   ال، مجل   ة فص   ول     
  .١٠٤: ص ١٩٩٤ ١ع ٥المصریة المجلد 

قام بإنجاز  عز الدین إسماعیل/ماً أنّ المترجم دعل) ٣٧(
ع ن الإنجلیزی ة، وق د أظھ ر      ھول ب /رترجمة مؤلف 

براءة وحزماً في نق ل الجھ از المص طلحي وس یاقاتھ     
المعرفیة في البیئة الثقافیة الأنجلوأمریكیة م ع تذلیل ھ   
ف  ي بع  ض المحط  ات بمجموع  ة م  ن المص  طلحات     

  .زدوجةالألمانیة تمثلاً لثقافة المؤلف الم
ع  د إل  ى ملح  ق المص  طلحات المثب  ت ف  ي ترجم  ة   ) ٣٨(

ص . روبل  ت ھول  بلمؤل  ف  ع  ز ال  دین إس  ماعیل /د
  .٣٧٣ــ  ٣٦٩: ص

انظ   ر ف   ي ھ   ذا المق   ام نظری   ة التلق   ي إش   كالات     ) ٣٩(
ح ول   محم د العم ري  وتطبیقات وبالخص وص مقال ة   

تطبیق نظریة التلق ي عل ى الت راث الش عري العرب ي      
حول تلق ي العج ائبي    یقطین سعیدالقدیم، وكذا مقالة 

ص . المرج ع الس ابق  . في السرد العربي الكلاس یكي 
  .١٠٣ــ  ٧١: ص

م  ن خ  لال ترجمت  ھ   س  عید عل  وشینظ  ر ك  لا م  ن  ) ٤٠(
جمالیة التلقي والتواصل الأدب ي مجل ة   : یاوسلمقال 

، ١٩٨٦. ٣٨بی   روت ع . الفك   ر العرب   ي المعاص   ر
ـ ـ   م ن ق راء النش أة إل ى ق راءة التقب ل      : وحسین الواد

قراءات في مناھج الدراس ات الأدبی ة ـ ـ دار س راس     
  .٦٥ــ  ٥٧: ص ص. ١٩٨٥للنشر تونس 

: تر. جمالیة التلقي والتواصل الأدبي: یاوس. ر/ه )٤١(
  .١٠٦: ص. المرجع نفسھ. سعید علوش

. مقدم   ة ف   ي عل   م المص   طلح   : أحم   د ب   و حس   ن  ) ٤٢(
  .٩٠: ص. المرجع السابق

مجل   ة . المص   طلحناف   ذة عل   ى ھوی   ة  : غ   انم ھن   ا) ٤٣(
جامع    ة . كلی    ة الآداب والتربی    ة. العل    وم الإنس    انیة

  .١٦٢: ص. ١٩٩٩. ٢ع. البحرین
المب ادئ الأساس یة ف ي وض ع     : محمود أحمد السید) ٤٤(

مجل  ة التعری ب المرك  ز العرب  ي  . المص طلح وتولی  ده 
یونی   و  ١٩س   وریا، ع /للتعری   ب والترجم   ة والنش   ر

  .١٥: ص. ٢٠٠٠
اللس   انیات واللغ   ة : الفھ  ري عب  د الق   ادر الفاس   ي  ) ٤٥(

  .٥٦: ص. المرجع السابق. العربیة
نظری   ات : محم   د ش   اھینینظ   ر ف   ي ھ   ذا المق   ام  ) ٤٦(

الترجمة وتطبیقاتھا في تدریس الترجمة من العربی ة  
: ص. المرج   ع الس   ابق. إل   ى الإنجلیزی   ة وب   العكس 

وذل   ك م   ن خ   لال حدیث   ھ ع   ن مب   دأ التك   افؤ       . ٢٨
ال ذي أص بح   ) Equivalence dynamique(ال دینامیكي  

 Eugene Nidaمت  داولاً بص  فة رس  میة ل  دى ك  ل م  ن  
ب أنّ   نیوم ارك على نحو یؤكد فی ھ   Peter Newmarkو

ھ   ذا المب   دأ أص   بح متفوق   اً بش   كل ع   ام ف   ي نظری   ة  
عل   ى مب   دأ أولوی   ة الش   كل أو   . الترجم   ة والتطبی   ق 

  .المضمون
مدخل إل ى عل م المص طلح،    . أحمد بو حسنینظر ) ٤٧(

  .٨٦: ص .المرجع السابق
اللس   انیات : عب   د الق   ادر الفاس   ي الفھ   ري ینظ   ر ) ٤٨(

  .٤٠٤: ص. المرجع السابق. واللغة العربیة

ینظر أعمال الموسم الثقافي للمجل س الأعل ى للغ ة    ) ٤٩(
. ٢٠٠٠مدون  ة المحاض  رات الملق  اة ع  ام    . العربی  ة

: ص. مطبع  ة ھوم  ھ الجزائ  ر  . منش  ورات المجل  س 
٢٥.  

  الاقتراض ینظر فیما یتعلق بمفھوم) ٥٠(
Vinay et Darbelnet: La stylistique compaée du 
Français et de L’anglais. Op cit. pp: 51-52. 

المرج ع  . محمود أحم د الس ید  ینظر في ھذا المقام ) ٥١(
  .٢٨: ص. السابق

)٥٢ (Cf. Ibid. P: 53. 
. رش   اد محم   د الحم   زاويینظ   ر ف   ي ھ   ذا المق   ام ) ٥٣(

حدیث    ة ف    ي اللغ    ة  معج    م المص    طلحات اللغوی    ة ال 
المؤسس  ة الوطنی  ة  . ال  دار التونس  یة للنش  ر  . العربی  ة
. ٢٨٥ـ  ـ  ٢٨٤: ص ص. ١٩٨٧الجزائ  ر، /للكت  اب

المنھجی    ة العربی    ة لوض    ع  . وك    ذا للمؤل    ف نفس    ھ 
مجل ة اللس ان   . المصطلحات من التوحید إلى التنم یط 

ـ  ـ  ٤: ص ص. ٣١ع ). المغ  رب(الرب  اط . العرب  ي
٧.  

ف      ي نق      ل الص      یغ  عل      ى أنّ ت      وخي النس      قیة) ٥٤(
المصطلحاتیة من شأنھ أن یجنبنا الوقوع في فوضى 

  .واضطراب الوضع
  .٢٣٦: ص. المرجع السابق: عبده عبودینظر ) ٥٥(
  .٣٣٧: ص. ینظر نفسھ) ٥٦(
: برونی   ل وإی   ف ش   وفریلینظ   ر ف   ي ھ   ذا المق   ام ) ٥٧(

، غس  ان الس  یدترجم  ة . ال  وجیز ف  ي الأدب المق  ارن
: ص ص. ١٩٩٩ا سوری/مطبعة اتحاد كتاب العرب

ح  ول مفھ  وم الت  أثیر ف  ي الدراس  ات   . ٢١٠ـ  ـ  ٢٠٤
  .المقارنیة الفرنسیة

اللس   انیات واللغ   ة . عب  د الق   ادر الفاس   ي الفھ  ري  ) ٥٨(
  .٤٠٣: ص. المرجع السابق. العربیة

)٥٩( Cf. Michele Foucault: L’archéologie du Savoir. 
Paris. Gallimard. P: 11. 

 ٢٤: ص ص. مرجع السابقال. كونتر غریمینظر ) ٦٠(
  .٢٩ــ 

نظ  رة التلق  ي مقدم  ة نقدی  ة،  . روبل  ت ھول  بینظ  ر ) ٦١(
الن ادي الثق افي الأدب ي    . ع ز ال دین إس ماعیل   ترجمة 
  .٣٧٠ــ  ٢٩٢: ص ص ١٩٩٧ــ  ١جدة، ط

  .٢٠٥: ص. نفسھ) ٦٢(
م  ن أنص  ار الترجم  ة الحرفی  ة   بیت  ر نیوم  اركیع  د ) ٦٣(

انطلاق اً م ن   ، ویحدد لن ا ماھیتھ ا   نیوبیرتإلى جانب 
كونھا أرقى أسلوباً من أسالیب الترجمة المباش رة إذ  
تح   دد نم   اذج التط   ابق فیھ   ا ف   ي مس   توى الكلم   ات    

: م ا نصّ ھ   نیوم ارك وفي ھ ذا الص دد یق ول    . والجمل
أعتق  د أنّ عل  ى الترجم  ة الحرفی  ة أن تك  ون إج  راء   (

الترجم  ة الأساس  ي ف  ي ك  ل م  ن الترجم  ة المعنوی  ة      
). الترجم  ة تب  دأ م  ن ھن  اكوالتخاطبی  ة وذل  ك ف  ي أنّ 

الج  امح ف   ي  : بیت   ر نیوم  ارك ع  د إل  ى البروفیس  ور    
دون . ٩١: ص. حس   ن غزال   ة/ترجم   ة د. الترجم   ة

  .تاریخ
المرج   ع . ھج   رة النص   وص. عب   ده عب   ودینظ   ر ) ٦٤(

  .٢٤٢: ص. السابق
  .٢٤٢ص . ینظر المرجع نفسھ) ٦٥(
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ملحق المصطلحات المثبتة . ینظر في ھذا المقام) ٦٦(

. س. م .ھولب/ر. ز الدین إسماعیلعفي ترجمة 
  ٢٧١: ص

إن ظ   اھرة تموض   ع الص   فة ف   ي رأس المرك   ب     ) ٦٧(
الأس   مى قب   ل الموص   وف تع   د م   ن الخصوص   یات   
التركیبی ة ف ي اللغ ات الجرمانی ة وتحدی داً الإنجلیزی ة       

  .والألمانیة، وقد تشترك معھا اللغات اللاتینیة أحیاناً
  
qq 



 ٢
٩  

  
  

   ..دراسات وبحوث

  ملامح درامیة 
  في التراث العربي

دراس        ة ف        ي الظ        واھر  (
  )والدلالات

  
 

  

  
ف  ي تراثن  ا العرب  ي ج  واھرٌ مض  یئة تحت  اج إل  ى     

توظیف في الإبداع، كما تحتاج إلى مسح الغبار عنھ ا  
وھ ذه مھم ة لیس ت    .. لكي تعود إل ى تألقھ ا وش عاعھا   
عرف ة ومكن ة وق درات    سھلة لم ا تتطل ب م ن وع ي وم    

  ..و.. و
وما دام الت راث یعن ي الھوی ة والارتب اط ب الوطن      
والأم  ة، وم  ادام یعن  ي تاریخن  ا وماض  ینا، ف  لا ب  د م  ن   
الاھتمام ب ھ وإخراج ھ إل ى الن ور والاس تفادة من ھ ف ي        
الأجناس الأدبیة جمیعھا وفي الفنون كلھ ا، كم ا لا ب د    

أیضاً ــ م ن  من تفاعلھ مع الثقافات الجدیدة، ولا بد ــ 
توظیفھ لتتجلى صورة قص ة الت اریخ الأدب ي، وتط ور     

  .الإبداع فیھ واضحة بیّنة
إن الت   راث یض   م أق   انیم مض   یئة یمك   ن أن تل   ج   
بواب  ة العص  ر وت  ؤثر فی  ھ إذا م  ا قی  د لھ  ا م  ن یكش  ف   
أس  رارھا، ویحل  ل مس  اماتھا، ویفس  ر ویق  یم ص  فاتھا    

، ف  التراث ك  ان عص  ریاً وح  دیثاً... وس  ماتھا ومیزاتھ  ا
ث   م ص   ار تراث   اً، وھ   و یمث   ل مجموع   ة الموروث   ات     
المتغی  رة المتع  ددة،  ول  ئن ك  ان لا یش  كل تجانس  اً ف  ي   

سلس   لة تف   اعلات الأع   راف (كتل   ھ، لأن   ھ یت   ألف م   ن 
، ف إن م ا   )التعبیریة مع الظروف التاریخی ة المس تجدة  

یفید المبدع أن یستغل ذلك م ن أج ل أن یك ون للت راث     
ذا لا یتحق    ق إلا دور ف    ي الحاض    ر والمس    تقبل، وھ    

بوعي آثار الماضي وام تلاك الق درة والإرادة للتعام ل    
  .مع التراث حسب ما یتطلبھ الإبداع

  
وھنا یجب أن نشیر إلى أھمیة ذلك ف ي نض وج   
الإحساس التاریخي في حیاتنا كذلك فإن الت راث بم ا   
یمتلك  ھ م  ن س  مات  یش  رق ف  ي الحض  ارة والمعرف  ة  

  .والمجتمع بشكل عام
لت  راث ف  ي الأجن  اس الأدبی  ة یرس  خ     إن توظی  ف ا

تق   دماً كبی   راً لفھ   م قض   ایا الإب   داع ف   ي الأدب، ویؤك   د    

مس   احات مھم    ة ف   ي المعرف    ة ف   ي وج    داننا ال    وطني    
  * .والقدمي

ال ذي یتض من   ) الفن الشامل(ولمّا كان المسرحُ 
فنون  اً متع  ددة ومتنوع  ة ف  إن س  احتھ مك  ان خص  ب       

                                                 
  .يقيم ويعمل في الإمارات العربية المتحدة. باحث ومسرحي من سورية  *
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ك وباعتب   ار أن ھ   ذا الف   ن یمتل     .. لتوظی   ف الت   راث 
قدرات مھم ة وكبی رة وعمیق ة لتوظی ف الت راث ف إن       
مناقشة ھذا الموضوع والإنارة علی ھ یغ دو ض رورة    

  .لازبة
ومن ھذا المنطلق ج اء البح ث ع ن ال دراما ف ي      

  .بعض الظواھر التراثیة لیستفید منھا المسرحیون
وقد اخترت من ھذه الظواھر احتفالات خم یس  

ع اعتراف ي  المشایخ، والعرس، والختان، والمول د، م   
بأن خزائن تراثنا مفعمة بظواھر درامی ة لا تع د ولا   
تحص   ى، ویكف   ي الرج   وع إل   ى كت   اب المس   رحي      

الظ  واھر المس  رحیة  ( عل  ي عقل  ة عرس  ان ال  دكتور 
ال ذي جم ع فی ھ الكثی ر الكثی ر م ن ھ ذه        ) عند الع رب 

  .الظواھر
ھذا وإن الغایة من اختیار ھذه الظواھر دراسة 

مبتعداً عن المسرد التاریخي  البنیة الدرامیة فیھا فقط
  .الذي لا لزوم لھ في ھذه العجالة

  احتفالات خمیس المشایخــ أ 
تعد ھذه الاحتفالات مثیرة ومدھشة لم ا تحتوی ھ   
م  ن طق  وس آس  رة ومثی  رة تعب  ر ع  ن عم  ق وتط  ور   

  .الفلكلور الشعبي في المجتمع العربي
إن غایة ھ ذا الاحتف ال إظھ ار البھج ة بانتص ار      

الأی    وبي ض    د الفرنج    ة، وتش    جیع  ص    لاح ال    دین 
  ..المحاربین المسلمین ضد العدو

ف  ي لیل  ة م  ن لیلت  ي الأربع  اء أو الجمع  ة یجتم  ع  
أھ  ل الح  ي م  ن مری  دي الش  یخ وتلامی  ذه، ویقیم  ون     
النوب    ة الت    ي تتخللھ    ا الأناش    ید الدینی    ة والحض    رة  

وھناك أعمال في أثناء النوب ة ینف ذھا تلامی ذ    ) الذكر(
مث   ل ) الكرام   ات(وتس   مى  الش   یخ، أو الش   یخ نفس   ھ

وإدخ  ال الس  فود ف  ي مك  ان م  ا م  ن   (ض  رب الش  یش 
الجس    د، أو إش    عال الن    ار الحم    راء الت    ي تس    مى      
الرحمانیة، ثم وضع قطعة حدید في ھ ذه الن ار حت ى    
تصبح حمراء ك الجمر، وتتناقلھ ا الأی دي لملامس تھا     

ومث    ل ذل    ك أیض    اً كس    ر .. دون أن یص    اب ب    أذى
ت ھ ل  یطعم منھ ا م  ن   زجاج ة عل  ى جبھ ة الش  یخ أو جب  

  ..حولھ
م  ن ق  راءة متأنی  ة للحض  رة والكرام  ات ن  تلمس  
ص  وراً مس  رحیة تخ  دم الفرج  ة ھن  اك حرك  ة وفع  ل    

وھن   اك أل   وان ودلالات وجوق   ة وبن   اء    .. مس   رحي
معماري للمشھد وعناصر متكامل ة للفرج ة م ن ل ون     
وموس    یقا وآلات وأص    وات وإیم    اءات وتعبی    رات   

  .وغیر ذلك
ف فرق  ة المنش  دین،  ویس  یر ش  یخ الطریق  ة خل    "

.. وق  د ت  دثر بجب  ة أنیق  ة، واعتم  ر  بعمام  ة مناس  بة      
امتط  ى ص  ھوة فرس  ھ الممی  ز، وأمس  ك بی  ده س  یفاً،      

یسیر وقد أحاط بھ نف ر م ن   .. وأسند رأسھ على كتفھ
الأول عل  ى یمین  ھ، : الن  اس، كم  ا یس  یر وراءه اثن  ان 

یش  بكان أی  دیھما عل  ى ظھ  ر   .. والث  اني عل  ى یس  اره  
  ".متیقظاً الشیخ لیبقى الشیخ

أم  ا الاحتف  ال الجم  اھیري الروح  اني فیتض  من    
فولكلوراً شعبیاً تشارك فیھ مجموع ات متدرب ة عل ى    

ھن اك حرك ات   .. الإنشاد والحركة والفعل ورد الفعل
.. ھن اك م ؤدٍ وھن اك متل ق    .. فاعلة وحرك ات منفعل ة  

ھن      اك أل      وان وإش      ارات وانفع      الات، وأع      لام، 
ق، وتكبی  ر، خی  ول، وفرس  ان، وتص  فی  .. وابتھ  الات

  ...ورھان، وخوف، ورعب، وتقدیر وإعجاب
ھاھو شیخ الطریقة یھمس ب أذن فرس ھ فیتوق ف    
الفرس عن المس یر بحی ث لا یس تطیع أح د أن یقنع ھ      

وھ اھو ش یخ الطریق ة یرك ب     .. بالعدول سوى شیخھ
فرس  ھ وی  دوس عل  ى أجس  اد الرج  ال دون أن ی  ؤذي    

  ..أحداً منھم
اً م  ن إن  ھ مش  ھد مس  رحي فرج  وي متكام  ل ب  دء 

الصراع النفسي والتحدي للآخر وانتھاء بعط اء لغ ة   
ھ   ذا ع   دا ع   ن المس   اعدات الفنی   ة الكبی   رة  .. الجس   د

س   یف ـ   ـ س   نجق ـ   ـ عص   ا ـ   ـ طب   ل ـ   ـ (والمتنوع   ة 
  ).الخ.. مزھر

إن الأبع  اد المتكامل  ة للمش  ھد المس  رحي یجع  ل   
الم  دقق ی  درك أث  ر مث  ل ھ  ذه الطق  وس عل  ى البص  ر    

درات الفردی    ة والبص    یرة، م    ن حی    ث ب    روز الق       
والجماعیة وكسر رتاب ة الحی اة، وظھ ور الوج دانات     

  .النقیة وغیر ذلك
ول    و دققن    ا ف    ي العناص    ر الرئیس    یة لخم    یس  
المش  ایخ أدركن  ا بأن  ھ ش  كل لف  ن مس  رحي فرج  وي       

  :دقیق، وھذه العناصر ھي
ال دعاء  (ــ الك لام النث ري    ٢ــ الشعر المغنى  ١

ـ ـ الحرك  ة    ٣..) ـ ـ التكبی  رات ـ ـ الص  لاة عل ى النب  ي   
 ٦ـ ـ المش اركة الجماھیری ة     ٥ــ الموسیقا الموقعة  ٤

قائ د الفرق ة أو ش یخ    (ـ ـ البط ل    ٧ــ اس تحداث الفع ل   
  .ــ الجمھور ٨) الطریقة

فالش   كل الغن   ي للمش   ھد الاحتف   الي یت   ألف م   ن  
الجمھور ــ تلامیذ الشیخ ــ ش یخ الطریق ة ـ ـ الف رق     (

  المنشدة ــ حملة السنجق 
    جمھور  

  جمھور
 تلامیذ الشیخ

  شیخ الطریقة  ورجمھ
الفرق المنشدة                        

  حملة السناجق
      
    جمھور  

ومم  ا تق  دم نلح  ظ أیض  اً أن استحض  ار الحال  ة   "
ف  ي زم   ان ومك  ان م   ا تش   د المتف  رج إل   ى مش   اركة    
فطری  ة تس  ھم ف  ي ذل  ك عناص  ر معماری  ة المس  رح      

خم  یس المش  ایخ  والفلكل  ور الش  عبي وھ  ذا م  ا یجع  ل  
  ".أرضاً بكراً للاستفادة منھ في المسرح
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  العرس ــ ب 

یحمل العرس بعاداتھ وطقوسھ التي تختلف من 
منطقة إلى أخ رى وم ن قط ر إل ى قط ر عرب ي آخ ر        

  .عناصر درامیة تستوجب الدراسة
فف  ي مرحل  ة الخطوب  ة یع  یش الع  ریس ص  راعاً  
نفسیاً یتجلى في اختیار الع روس الملائم ة لشخص ھ،    
ویح  ار ف  ي الاعتم  اد عل  ى رأی  ھ أو الأخ  ذ ب  رأي م  ن  
حولھ، ویمتد الصراع إلى العلاق ة الزوجی ة وإنج اب    

ویكون الصراع النفسي عن د الع روس أش د    .. الأولاد
وأق  وى ب  دءاً م  ن ارتیاحھ  ا لوالدت  ھ وأھل  ھ، وانتھ  اء     

وف   ي الخطوب   ة یق   وى العنص   ر   . بالحی   اة الزوجی   ة 
الطق   وس  الحرك   ي ویتجس   د فع   لاً م   ن خ   لال تنفی   ذ

المعت  ادة فیھ  ا وأخ  ص بال  ذكر مش  ھد ق  راءة الفاتح  ة،  
ومش  ھد ل  بس الخ  اتم، ومش  ھد الاتف  اق عل  ى المعج  ل   

  .والمؤخر
ویبل  غ الص  راع النفس  ي أش  ده ف  ي عق  د الق  ران،  
فھو الموقف الحاس م للعروس ین ومش ھد عق د الق ران      

فی  ھ الف  رح والج  د   .. مل  يء بص  ور مس  رحیة مثی  رة   
ش  ید، وفی  ھ الفع  ل ورد  والخ  وف وفی  ھ الجوق  ة والأنا 

الفعل وفیھ الموسیقا والحورب ة وإط لاق الرص اص،    
  .والزغارید، والإیماء وغیر ذلك

وتستطیل الفرجة في العرس بحیث تش كل ش بھ   
تكاملیة للع رض المس رحي لغن ى العناص ر الدرامی ة      
والمتع ة والت أثیر والدلال  ة والمعن ى س  واء أك ان ذل  ك     

  .وسیتعلق بحفلة العریس أم بحفلة العر
ف   ي مش   ھد حفل   ة الع   روس  دخ   ول وخ   روج  "

.. صراع وخوف، زغاری د وح وار  .. وتلوین وتغییر
ومش   اھد مختلف   ة ولغ   ة جس   د    .. أغنی   ات ومواق   ف 

  ...".وتوجس وأمل وحلم
وتختل  ف أس  الیب التعبی  ر ف  ي جوق  ة الع  ریس،     
ویس  ود الفخ  ر والاعت  زاز بجوق  ة الع  ریس، ویغلّ  ف    

اھد الخ  وف ف  ي جوق  ة الع  روس وتب  دو كث  رة المش        
  .متسعة وغنیة في الجوقتین

وھنا لا ب د أن نش یر إل ى تن وع الب وح الإنس اني       
  :من شخص إلى آخر

.. المتزوج ة .. الأیم.. المطلقة.. العانس.. الفتاة(
  )الخ... العروس.. العریس

المھم أن التعبیرات الجس دیة والإیمائی ة ض افیة    
والمواق   ف النفس   یة إرادی   ة ولا إرادی   ة ف   ي الع   رس  

الزخ   ارف والمط   رزات والإض   اءة وم   زج المفع  م ب 
.. والأس  طورة بالمعاص   رة والتقلی   د .. الواق  ع ب   الحلم 

وت   أتي الأھ   ازیج لتكس   ر الإیھ   ام وتظھ   ر ال   دلالات  
وتوض  ح الص  راع النفس  ي وتجس  د الف  رح والخ  وف، 

وم  ن أھ  ازیج ... والإلغ  از والفخ  ر، والریب  ة والأم  ل 
  :العرس

  ھا یا أم أحمد بنتك إجا العریس یاخدا
   تبكي على فراقا بتشمت فیك العداھا لا

  ھا جنبك كانت مدللة، وھلق عریسھا بیسعدا
ھ  ا افرح  ي لھ  ا وانبس  طي وق  ولي االله یس  عدھا  

  ویبعدھا
  لي لي لیش
  ومن ذلك أیضاً 

  ھا فتح عینك وانظرا
  ھا وشوف أحمرا من أصفرا

  ھا وإن كان لك صاحب ابعد عنوا
  ھا وإن كان لك صاحبھ اھجرا

  .لي لي لیش

  الختان والمولدــ ــ ج
ینش غل أھ ل البی ت    ) الخت ان (في الیوم الموعود 

بالتحض   یرات ویع   یش الطف   ل ص   راعاً نفس   یاً قوی   اً  
إذ لا ی   دري ق   ول .. ی   ؤدي ـ   ـ أحیان   اً ـ   ـ إل   ى بكائ   ھ 

، وم  ا یك  اد  )إن  ت م  ن الآن ص  رت رج  لاً   : (والدی  ھ
یحض  ر المطھ  ر حت  ى ی  دخل المش  ھد حال  ة الت  وجس  

ما یكاد ینتھي  المطھ ر  و.. والخوف والفعل الدرامي
من عملھ حتى تنطلق الزغارید التي تمزج في كثی ر  

الحورب   ة، (وتتع   الى .. م   ن الأحی   ان ب   دموع الف   رح
من خلال إیقاعات مدیدة عالی ة  ) والصلاة على النبي

  :وأصوات قویة معبرة
  فصلت لك ثوب(

  یا رایح تطھر
  صلوا على النبي العربي
  اللھم صلي وسلم وبارك

  )حبیب العین عالیاًزین زین یا 
  :ومن ذلك أیضاً

  الف             رح لام             ین
 

  الف                  رح لین                  ا   
 

  وب         أرض المجی         د
  

  تلع                ب خیلین                ا   
  

  والخی         ول لام         ین 
  

  والخی               ول لین               ا   
  

  وب         أرض المجی         د
  

  تلع                ب خیلین                ا   
  

بع د الخت  ان تتق  اطر الوف ود م  ن الأق  ارب وأھ  ل   
الحي للتھنئة والبعض یدعو م ن یری د لق راءة المول د     

ث ذلك عند النسوة وكذلك عند النبوي الشریف ویحد
الرج   ال ویأخ   ذ ق   راء المول   د دور الجوق   ة ویعم   ل    
المولد على تھدئة النفوس بع د الت وتر ال ذي س اد ف ي      
أثن  اء الخت  ان فیكتم  ل ب  ذلك البن  اء ال  درامي، ویس  یر    

إن اكتم  ال عناص  ر الفرج  ة ف  ي حف  ل  "باتج  اه الح  ل 
  .الختان یؤكد دقة رسم ھذا الحفل التاریخي

وع  دوه ) البط  ل(الطف  ل : لأش  خاصلن  دقق ف  ي ا
وم  ا یج  ري م  ن ص  راع نفس  ي وحس  ي      ) المطھ  ر(



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٣٢  

  
  

بینھم  ا، فبینم  ا الطف  ل یس  عى للخ  لاص م  ن المطھ  ر   
یح  اول الأخی  ر تنفی  ذ مھمت  ھ بس  رعة ونج  اح حت  ى       

  .."یرضي أھل الطفل ولا یسيء إلیھ
نلح  ظ موقف  اً نفس  یاً وحركی  اً وص  راعاً مض  اداً     

حرك   ة وتع   ابیر ولغ   ة جس   د وجوق   ة وزغاری   د ث   م   
مس  رحیة آس  رة م  ن خ  لال الف  رح وتوزی  ع الش  راب    

  ..والتھنئة التي یمزقھا بكاء الطفل وصراخھ
وف  ي المول  د یجتم  ع الن  اس ح  ول الق  راء ال  ذین    
یتمی  زون بلباس  ھم الخ  اص، ث  م یب  دأ رئ  یس الفرق  ة       
بقراءة بعض الأناشید، ویُردّد أعض اء الفرق ة وراءه   

ي بحم   اس وق   وة وتتمی   ز الأش   عار بتوجھھ   ا ال   دین     
  :وإیقاعاتھا المؤثرة

  س     ید الع     رب والعج     م 
 

  ھ    ذا النب    ي المحت    رم  
 

  ل  ولاه م  ا كان  ت الأك  وان 
  

  ولا كان          ت الأم          م  
  

  :ومن ذلك أیضاً
  ھ      ام قلب      ي عن      دما  

 
  ذك    ر النب    ي المخت    ار  

 
  دم       ع عین       ي ھَمَ       ا 

  
  ش     وقاً لتل     ك ال     دیار   

  
  :ومن ذلك أیضاً

  صلوا عل ى خی ر الأن ام   
 

  المص  طفى ب  در التم  ام  
 

  ص   لوا علی   ھ وس   لموا 
  

  ا ی وم الزح ام  یشفع لن    
  

  ی       ا ھنان       ا  
  

  

إن ھذه النماذج وغیرھا في تراثنا العربي تؤكد 
غن   ى ھ   ذا الت   راث بالفرج   ة، كم   ا یثب   ت ض   رورة    
الاستفادة من كنوزه في المسرح العربي الذي یحتاج 
إل  ى مث  ل ھ  ذه البنی  ة الدرامی  ة لتوظیفھ  ا ف  ي ال  نص      

ت  راث وفھ  م المس  رحي، وھ  ذا لا یتحق  ق إلا ب  وعي ال
مفاصلھ والدخول في ماھیة جذوره ونضارة عروقھ 

  .وتألق كنوزه

  العراضة
العراض  ة ف  ي ب  لاد الش  ام لھ  ا س  ماتھا الخاص  ة   
وھ  ي ت  رتبط ب  أمور سیاس  یة، كم  ا ت  رتبط ب  الأفراح    
كالأعراس وغیرھا في القدیم كان ت الأحی اء تتن افس    
وتتقات   ل لأس   باب كثی   رة وھ   ذا یس   تدعي التظ   اھر      

راز القوة والش ھامة والج رأة م ن ذل ك     والعراضة لإب
  .مثلاً

  ش                   یاحیھ ش                   یاحیھ 
 

 

  )١(الواح    د منّ    ا بیقت    ل میّ    ھ     
 

وإذا كانت العراضة تعن ي تجم ع مجموع ة م ن     
الن  اس ح  ول ھ  دف واح  د بمش  اعر واح  دة وھت  اف       
واح  د ف  إن ھ  ذه العراض  ة تش  بھ الجوق  ة عل  ى خش  بة   
المس  رح أم  ا الس  ینوغرافیا فھ  ي الأحی  اء والش  وارع   

والس  احات بم  ا تتض  منھ م  ن أل  وان وأش  جار  والم  دن
وأعم  دة وأرص  فة وس  لالم وإن  ارة وفض  اءات عن  دما  
كانت الجماھیر تجتمع للتظاھر من أجل فك رة، مث ل   
رفض ح دث أو اعت داء أو اس تعمار وغی ر ذل ك ف إن       
المش  ھد  الحرك  ي یغ  دو مثی  راً للغای  ة، ولغ  ة الجس  د    

الجمی ع یرف ع ی ده ویحركھ ا م ع      .. تصل إلى ذروتھ ا 
الھتاف والأیدي تتناسق وتتناغم مع إیقاع الھتاف أما 
الرج  ل ال  ذي یق  ف عل  ى الأكت  اف فھ  و یمتل  ك لیاق  ة     
استثنائیة، وفي الغالب یحمل سیفاً وأحیاناً خنج راً أو  
عص  ا تتح  رك الن  اس ض  من العراض  ة ب  بطء، كأنھ  ا  

أم ا الھتاف ات   .. كتلة واحدة، أو لنقل كأنھا جسد واحد
ف العراضة وغایتھا، وتعلو فھي متعددة وترتبط بھد

الإیقاع    ات، وتھ    بط تبع    اً للموض    وع أو الح    دث،    
والج   دیر بال   ذكر أن الزم   ان غی   ر مح   دد والمك   ان    
مفت   وح أم   ا اللب   اس فمتن   وع ومثی   ر یض   في عل   ى      
الح   دیث م   ؤثرات مھم   ة وأبع   اداً أو دلالات تخ   دم    

  :الحدث ومن ھذه الھتافات
  ع   لْ ھوجَ    ا الـ   ـ ھوج    ا  

 
  ی   ا س   باع الف   لا الھوج   ا  

 
  والم            اعو خنج            ر 

  
  ین      زل عل      ى الطوش      ا 

  
  :ومن ذلك

  وان ھلّل         تِ ی         ا عمتن         ا
 

 

  حنّ          ا الحمص          یة بلمتن          ا  
 

  وان ھلل       تِ ی       ا نشناش       ا  
  

  

  نھج   م عل   ى الط   وب برشاش   ا    
  

  :ومن ذلك
  أب    و ص    بري ح    ارب دول    ھ  

 
 

  م   ن ع   اداتوا ذب   ح العس   كر     
 

  یھج   م عل   ى الدباب   ة بخنج   ر 
  

  

  م   ن ع   اداتوا ذب   ح العس   كر     
  

  ر م  ین ذبح  وا طی  ر الب  ي طی   
  

  

  م  ن قل  ب الع  دا م  ن جرح  وا      
  

  منش     یل ب     در م     ن الس     ما  
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  مطرح      وا(...) م      ن ح      ط   

  
  ون ھلل               تِ ھللنال               ك

  
  

  دكین         ا الب         ارود قبال         ك   
  

  :ومن ذلك أیضاً
  نھ      ار الجمع      ة م      ن بكّی      ر   

 
 

  واجھون                 ا ب                 الجنزیر  
 

  ج      ابوا علین      ا مت      ر الل      وز  
  

  

  قابلن                    اھم مق                     الیع   
  

  أول نزل               ھ ع الإی               دین 
  

  

  أل           ف ومئت           ین  ذبحن           ا  
  

  ث         اني نزل         ھ ع المی         دان  
  

  

  ذبحن           ا م           نھم برك           ان    
  

  وثال         ث نزل         ھ ع القلع         ھ  
  

  

  ش           علناھا ف           رد ش           علھ   
  

وتأخ    ذ الفرج    ة ص    ورة رائع    ة ح    ین تلتق    ي   
عراض    ة ب    أخرى حی    ث ی    زداد الحم    اس وترتف    ع  

.. الأصوات إلى أن تلتحم العراض تین التحام اً ك املاً   
یق  ف عن  دھا یص  ل الحم  اس ذروت  ھ، والرج  ل ال  ذي   

على الأكتاف یظھر لیونة فائقة في الحركة وقوة في 
وبحرك ة انس یابیة   .. الصوت والیدین لإثارة الحم اس 

یتداخل الناس في العراض تین ت داخلاً ك املاً ویع انق     
رجل العراضة الذي یقف على الأكتاف مع ) المعدد(
الآخر ثم تنفصل العراضتین بأسلوب لائ ق  ) المعدد(

مجان فین  زل مع  دد ویبق  ى  وجمی  ل أو تنض  مان وتن  د 
  .الآخر لیقود المرددین في العراضة

عن  د الان  دماج یرح  ب م  ردد العراض  ة ب  المردد  
  :الآخر فیقول

  أھلا وسھلا بلّي جاي
  یا مرحبا بلّي جاي

  مكتوب على سیوفنا
  أھلا وسھلا بضیوفنا

أما عراضة العرس فھي تختلف ع ن العراض ة   
م  ا یتخل  ل السیاس  یة فھ  ي أكث  ر تنظیم  اً وھ  دوءاً ومثل  

یمك ن  ) بالس یف والت رس  (العراضة السیاس یة اللع ب   
  ..أن تدخل ھذه اللعبة في عراضة العرس

مش  ھداً درامی  اً ) الس  یف والت  رس(وتش  كل لعب  ة 
رائع  اً، فعنص  ر الص  راع یتجل  ى ف  ي ف  ریقین الأول     

ھن اك  .. یمثلھ فارس یقاتل فارساً آخر یش جعھ فریق ھ  
ن  اك إیم  اء  حرك  ة لافت  ة بالی  دین وال  رجلین والقف  ز ھ  

ھناك أصوات وھناك سیوف .. بالوجھ والعیون والفم
ھناك صلیل وتھلی ل وھن اك   .. تدور وتلتمع وتتحرك

.. غالب ومغلوب وق وي وض عیف ومھ ارة وص مود    
الخ نعود إلى عراضة العرس الت ي یتق دمھا الع ریس    

یتق   دم ھ   ؤلاء  .. ووال   ده وأعم   اق وأخوال   ھ وأقارب   ھ  
یج ب أن یق ال بھ ذه    المعدد أو المردد الذي یحفظ م ا  

العراضة ویكرر الجمیع خلفھ من بیت الع ریس إل ى   
وف  ي بع  ض الأحی  ان یق  وم ال  بعض   .. بی  ت الع  روس

والص راع ھن ا نفس ي یتجل ى ف ي      .. بحركات راقص ة 
نفسیة العریس الذي ی دخل مرحل ة جدی دة م ن حیات ھ      
ویتجل   ى ف   ي أھ   ل الع   ریس ال   ذین یری   دون الخی   ر    

نتظر حظ اً س عیداً   لولدھم ویتجلى في العروس التي ت
وحی   اة جمیل   ة ویتجل   ى ف   ي أھ   ل الع   روس ال   ذین       

  .یتوجسون خیفة ویأملون بالخیر والسعادة
  :ومما یقولھ المرددون في عراضة العرس

  ھا الدار ما ھي لینا یا شیخ
  والدار یلّي ملاھا

  )أبو فلان(ملاھا 
  یلّي بسیفو حماھا

وعند اصطحاب العریس إلى بیت العروس بعد 
  :من التلبیسةالانتھاء 

 صلینا فیرد الجمیع قوموا لا نصلي
 // //  //  وعلیك یا نبینا

 // //  //  یا شافع فینا
 // //  //  ھیكي ابتلینا

والص    لاه عل    ى  
  الزین

  صلوا  فیرد الجمیع

والص                     لاه 
  والصوم صلو

//  // //  

والص                     لاه 
  والصوت علو

//  // //  

  // //  //  ھلّلتْ مكة وقالت
  // //  //  حباً بالزائرینامر

مرحب       اً ب       ابن  
  الرفاعي

//  // //  

والمش                    ایخ 
  أجمعینا

//  // //  

  // //  //  أجمعینا أجمعینا
    فعلو زین  محمد زین 
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محم   د ی   ا كحی   ل 
  العین

// //  //  

  //  //  
  :ومن ذلك

  شي ما شا االله
  لما أتانا  رسول االله

  والصلاه على الرسول
  نرفع الرایة

  یا أھل العدیھ
  بعت لكن الذریةاالله ی

  محمد سید البریھ
  ورایة أبو الرایة

  ورایة العریس
  وأبو العریس

  وبیّض االله
وھك  ذا تش  كل العراض  ة مش  ھداً مس  رحیاً ف  ائق    
الروعة بتقنیات ھ ولغت ھ وقراءت ھ الإخراجی ة وفرجت ھ      

  .المتألقة

  )٢(العیالة
ھي ف ن ش عبي أص یل، وھ ي رقص ة الانتص ار       

د مع   اني كی   ف ت   ؤدى؟ وكی   ف تجس   .. بع   د الح   رب
  الانتصار والفخر والاعتزاز؟

إن فن العیالة بسماتھ الأصیلة یجس د خص ائص   
كثیرة، ویعكس تاریخاً مفعماً بالبطولات فھ و یظھ ر   
انتصار أفراد الوطن على العدو، كما یظھر البطولة 
والقوة والشجاعة والفروسیة، ولھذا سمیت بالرقصة 

ن الش  ریفة لأنھ  ا تخ  ص الأبط  ال الش  رفاء المخلص  ی   
  .لوطنھم

  فرقة العیالة
تتك   ون فرق   ة العیال   ة م   ن الرج   ال المحت   رفین  
والھ   واة ویج   ب أن تتض   من الفرق   ة الع   ازفین عل   ى 

) الآلات النحاس   یة(الطب   ول وال   دفوف والطویس   ات  
  .والمنشدین والراقصین

  الأداء
ت  ؤدى ھ  ذه الرقص  ة بع  د أن یق  ف الرج  ال أم  ام  
 بعضھم في صفین متقابلین ویحاول الرج ال ف ي ك ل   
فری  ق أن یرص  وا ص  فھم ویتلاص  قوا بش  دة بع  د أن     
تتش  ابك الأی  دي م  ن خل  ف وذل  ك بوض  ع ی  ده ح  ول      
خص  ر ال  ذي بجانب  ھ م  ن الخل  ف لیتش  كل ج  داراً م  ن  
الرج    ال ذا ملام    ح متماس    كة بعی    داً ع    ن الخل    ل       

  .والفراغات تعبیراً عن التعاضد والتآزر والتماسك

وتتوس  ط الص  فین فرق  ة الض  رب عل  ى الطب  ول  
لأش     كال وال     دفوف والآلات النحاس     یة   المختلف     ة ا

فتق    دم الإیقاع    ات الحماس    یة والألح    ان  ) الط    وس(
المثیرة للمشاعر والملائمة لأداء الرقص والحركات 

وب  ین ھ  ذه الفرق  ة المحترف  ة    .. المعتم  دة ف  ي العیال  ة  
یق  ف رج  ل وق  د عل  ق طبل  ة أس  طوانیة الش  كل لھ  ا        

وی  دق الرج  ل  .. وجھ  ان ویطل  ق  علیھ  ا اس  م كاس  ر   
قوة لتخرج إیقاعات حماسیة تناس ب الرقص ة   علیھا ب

  .الحماسیة المؤداة
ویعتبر ھذا الرجل رئیساً للفرقة ویعتمد علیھ في 

  ).٣)(الابو( رفعت دویبالرقصة ویسمونھ كما یذكر 
عندما یعطي قائد الفرقة إشارة الانط لاق حی ث   
یبدأ حمل ة الطب ول بالض رب عل ى طب ولھم ویتح رك       

ل ة، وعل ى الف ور یتح رك     الصفان لتأدی ة رقص ة العیا  
حمل  ة الطب  ول باتج  اه الص  ف المواج  ھ، كم  ا یتح  رك  

  .حملة السیوف في الاتجاه المعاكس
وفي أثناء التحرك یظھر حملة السیوف 
تعبیرات ویؤدون حركات تشیر إلى مبارزة 

  ..الأعداء
في ھذا الموقف یبدأ أحد الصفین بإنشاد الشطر 

ص    ید،  م    ن أبی    ات النش    ید أو الق  ) الص    در(الأول 
وتنحن  ي مجموع  ة الص  ف الث  اني عن  د س  ماعھا لھ  ذا  
الش  طر تعبی  راً ع  ن الخض  وع والتس  لیم حت  ى ینتھ  ي   
الص    ف الأول م    ن إلق    اء الش    طر الأول إذ تعت    دل  

لیتك   رر إنش   اد ) الث   اني(مجموع   ة الص   ف المقاب   ل  
الش     طر نفس     ھ فت     ؤدي مجموع     ة الص     ف الأول   
الانحن  اءة نفس  ھا الت  ي ترم  ز إل  ى حرك  ة الخض  وع      

  .یموالتسل
وتتابع الفرقة الإنشاد ومع إلقاء شطر واحدٍ من 

  .القصیدة تؤدى الحركات الآنفة الذكر
أم  ا ع  ن حرك  ات رئ  یس الفرق  ة فھ  و ینتق  ل م  ن 
صف إلى صف آخر في المرة الأولى یكون الص ف  
منتصراً في المرة الثانیة یكون مستسلماً مغلوباً حتى 

  .لا یكون أحد الصفین غالباً أو مغلوباً
ر الأداء عل  ى ھ  ذه الص  ورة بینم  ا یق  ود    ویس  تم

رئ      یس الفرق      ة الص      فین ویض      بط الإیقاع      ات     
  ).٤(والحركات

  ملامح درامیة
ف    ي ھ    ذه الرقص    ة مش    اھد مس    رحیة آس    رة    

فالموقف انعكاس .. یفرضھا الموقف وتؤكدھا الدلالة
ل   زمن الح   رب ولا ب   د م   ن دخ   ول المعرك   ة بق   وة،  
ول  ذلك ت  رص الص  فوف وتتش  ابك الأی  دي، ویك  ون     

  .تعبیر الصوتيال
إی   ذاناً بالب   دء والانط   لاق، كم   ا یك   ون التعبی   ر  
الحرك   ي إش   ارة إل   ى ب   دء الع   رض أم   ا البط   ل ف   ي 
المشھد المسرحي فھو قائد الفرقة ال ذي بی ده تحری ك    



  ٣٥ ملامح درامیة في التراث العربي  
  

  
الص    فین، وبی    ده رف    ع وتی    رة الموق    ف وترس    یخ     

ف  ي العیال  ة فن  ون حركی  ة وإیمائی  ة وع  زف .. الح  دث
ورة لح رب  ورقص وغن اء جم اعي وف ي العیال ة ص      

م    ن خ    لال التل    ویح بالس    یوف وإط    لاق الأعی    رة   
وفي العیالة موقف ع زة وانتص ار وموق ف    .. الناریة

وف  ي العیال  ة مش  اھد تعبیری  ة للق  وة     .. ذل  ة وانكس  ار 
والرجول  ة والش  جاعة وحی  اة أھ  ل الص  حراء ویكف  ي  
أن ن  ذكر عل  ى س  بیل المث  ال لا الحص  ر خ  روج أح  د  

ص  ف ش  اھراً  الش  بان المش  اركین ف  ي العیال  ة م  ن ال   
.. خنجره اللامع الحاد المزین بزخرفات فضیة متقنة

یحم   ل الخنج   ر بدرای   ة واعت   زاز وی   رقص معلن   اً      
الل  واتي یتوس   طن  ) ٥(المب  ارزة م   ع إح  دى الفتی   ات  

الحلقة وتكون المب ارزة ب ین ك ر وف ر وتس تمر ھك ذا       
إلى أن یتعب أحد الراقصین فیخرج من الحلقة وسط 

  .ة أصواتھمتشجیع الحضور وصیاحھم وجلجل
إن ھذا المشھد الملون حركیاً وإیقاعیاً ودیك وراً  
ینحو منح ىً إنس انیاً؛ لأن م ن أغ راض ش عر العیال ة       
موض  وع الغ  زل إذ یتط  رق ش  اعر العیال  ة إل  ى ھ  ذا    
الموضوع عندما یرد التعبیر عن تجربت ھ ف ي الح ب    
فی  ذكر س  مات الحبیب  ة الرائع  ة یح  اكي ب  ذلك ش  عراء  

  :الغزل العرب القدامى
  دارن یاللي سعد في الجو ما جاھا"

  طیر عجلان شاقتني مظاریبھ
  عقب ما ھي عیون اتجدد صباھا

  "زینھا یا عرب قامت تماریبھ
ولا یقتص   ر الش    عر عل    ى الغ    زل لأن ش    اعر  
العیال  ة یتوق  ف عن  د موض  وع الفخ  ر ال  ذي یحم  س       

  الرجال ویربطھم ببطولات الآباء والأجداد
  یا صانع البندق یعطیك العافیة"

  ش الذي حدك علیناوی
  قوم قرب المصیوب والمصیوب

  ریالھ وأنا بایت بخیر
  والعید عیدنا في أیام البلد

  والخیل والشباب وباس شدید
  نمشي على المشدوخ وأیامنا سعد

إن ف ن العیال ة ـ  ـ بح ق ـ  ـ ف ن آس  ر لم ا یتض  منھ      
من عناصر فرجة تمتع وتدھش یمكن أن توظف في 

  .ددةالمسرح بأشكال مختلفة ورؤى متع
  :نلحظ في رقصة العیالة عدة مستویات

  المستوى الأول ھو اللغوي
إذ یس     تخدم المنش     د لغ     ة البیئ     ة أو لھجتھ     ا    
لیتواصل مع الجمھور ویؤثر بشكل مباشر وس ریع،  
ولا یغی  ب ع  ن ذھن  ھ أن یم  دح البطول  ة والقائ  د وك  ل 

  .من یجمع الجمھور على تقدیره وحبھ

س   لام ی   ا ش   یخ حم   ى ال   دار ف   ي ح   د  
  س                                                                                 نین

 

والجاس    مي س    لطان بالس    یف یحم    ي     
  رجالھ                                                                                 ا

  یبش    ر حری    ب ال    دار قط    اع ال    وتیر  
  

  

  وحن      ا حم      اة ال      دار عل      ى عیالھ      ا   
  

  أما المستوى الثاني فھو الحركي
إذ إن الحرك          ات المدروس          ة والمنظم          ة 
والمتناغم   ة م   ع الإیق   اع والحرك   ات ذات ال   دلالات  
والمعاني والتي تغني الھدف من رقصة العیالة تسھم 

اماً كبیراً في تكمی ل المش ھد الحرك ي البعی د ع ن      إسھ
الرتاب    ة، والقری    ب م    ن التش    كیل الفن    ي المتع    دد     
والأل   وان، ویكف   ي أن ن   ذكر حرك   ة أكت   اف وأی   دي   
ورأس النقاشات وما تقدمھ من رموز وما تثی ره م ن   

  .معانٍ وأما المستوى الثالث فھو فني
فف   ي المس   اعدات الفنی   ة م   ن عص   ي وطب   ول    

أھ  داف ذل  ك لأن ) لب  اس النقاش  ات(وس  یوف وأل  وان 
ھذه الأدوات لھا طابعھا الخ اص عن د العرب ي، ولھ ا     

وتؤدي الطبیعة ـ ـ  ..  أثرھا في التاریخ العربي أیضاً
مك    ان تنفی    ذ العیال    ة ـ    ـ دوراً ف    ي تكمل    ة المش    ھد   

  .وحیویتھ

  العرضة
وتتبع العرضة فن العیالة بالرغم من الاختلاف 

تحاكیھ  ا ومناس  بات  ف  ي الآلات والإیقاع  ات، لكنھ  ا   
إقامتھا تماثل مناسبات فن العیالة وتشبھ العرضة في 
الإم   ارات ف   ن العیال   ة م   ن حی   ث الإنش   اد ووق   وف   

  ..المنشدین وأسلوب دخول حملة السیوف
أما عن الآلات التي تصاحب فرق ة الإنش اد ف ي    

) ال  دفوف(و) الرحم  اني(و) الكاس  ر(العرض  ة فھ  ي  
  ).٦)(الآلات النحاسیة(و) الطارات(و

ھن  اك متفرج  ون .. ف  ي العرض  ة فرج  ة حقیقی  ة 
وھن   اك ف   اعلون الف   اعلون ھ   م المنش   دون وحمل    ة      

وف ي الأداء عموم اً   .. السیوف والع ازفون والم ؤدون  
إث  ارة وتح  ریض للمش  اعر لیش  یع الحم  اس وتنتش  ر    

  .نشوة الفخر والاعتزاز
الحرك ة بالأی دي والتعبی ر ب الوجوه والإیقاع ات      

ض أعض   اء الفرق   ة  ترس   م الخط   وات والتف   رد ل   بع  
  .وارد، كما عند عازف الطبل

وھناك عرضة تنفذ عل ى الس فینة وتع د فن اً م ن      
ی   ؤدي عرض   ة .. أي أغ   اني البح   ر) النھم   ة(فن   ون 

الس  فینة الع  املون عل  ى ھ  ذه الس  فینة یق  ودھم المنش  د   
  .الشعبي الذي یسمى النھام

ویكون النھام قد علق في رقبت ھ طبل ة متوس طة    
  .ل وذات وجھینالحجم وأسطوانیة الشك
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یدق النھام على الطبلة بإیقاع معین یتخل ل ذل ك   
حرك  ات ذات دلالات وتعبی  رات معین  ة تمث  ل تمای  ل   
السفینة فوق الأمواج وكیف یلقي الصیادون شباكھم، 
وكیف یسحبونھا م ن الم اء بع د أن ام تلأت بث روات      
البحر وھناك حركات رقص وحركات تمثل أس لوب  

الغ واص ث م ش دھم لھ ذا      إلقاء الحب ل ال ذي یمس ك ب ھ    
الحبل عند خروج الغواص من قاع البح ر بع د جم ع    
أصداف المحارة ولا بد أن نض یف أم راً مھم اً وھ و     
أن رقصة العرضة البحریة تمثل عمل البحارة عل ى  
ظھر السفینة مثل نش ر الأش رعة أو التج دیف وغی ر     

  .ذلك
كم  ا لا ب  د أن نض  یف ب  ان الإیقاع  ات الص  ادرة  

لص    ادرة ع    ن الآلات الموس    یقیة   ع    ن الغن    اء أو ا 
تتلاءم مع ت والي موج ات البح ر وان دثارھا     ) الطبلة(

على الشاطئ وس یرھا م ع الم د والج زر وارتطامھ ا      
  .بجدران السفینة

نلحظ من ھذه الفرجة اقتراباً ش دیداً م ن مس رح    
، فالنھ  ام ھ  و الممث  ل   )الممث  ل الوحی  د (المونودرام  ا 

ھ    ي  وأرض الس    فینة خش    بة المس    رح والأش    رعة 
ال   دیكور والطب    ل ھ    و الموس    یقا وغی    ر ذل    ك م    ن  
. المساعدات الفنیة التي تفترض عل ى خش بة الس فینة   

إن حرك   ات النھ   ام وأفعال   ھ كثی   رة مش   اعر كثی   رة     
والحضور یتخیلون عمل البحر والغ وص ویعیش ون   

  ...ویتابعون ویتابعون.. طموحات وآمالاً وآلاماً

  

  

  الھوامش

مدین  ة حم  ص اس  مھ    ـ  ـ ش  یاحیة نس  بة إل  ى ح  ي ف  ي       ١
  ).جورة الشیاح(

ـ  ـ راج  ع كت  اب لمح  ات ع  ن ت  راث وفلكل  ور مجتم  ع       ٢
  .١٧الإمارات ص 

ــ كتاب أغ اني الأع راس ف ي دول ة الإم ارات العربی ة        ٣
) ٥٠(ــ صفحة  رفعت محمد دویبالمتحدة ــ تألیف 
  .ــ الطبعة الأولى

ــ مجلة المأثورات الشعبیة ـ ـ قط ر ـ ـ الع دد التاس ع ـ ـ        ٤
  .١٩٨٨ایر ین

ـ  ـ ی  ذكر كت  اب لمح  ات ع  ن ت  راث وفلكل  ور مجتم  ع        ٥
الإمارات الصادر عن جمعیة النخیل للفنون الش عبیة  
بأن أھل البادیة یمارس ون ھ ذه الرقص ة م ع الفتی ات      
بینما یؤدیھا أھل الحضر دون الفتیات وتقتصر على 

  الرجال 
ف   ي معج   م الق   وافي   ف   الح حنظ   ل ـ   ـ یق   ول ال   دكتور   ٦

الرحماني طبول كبیرة : الخلیج العربيوالألحان في 
الحجم والطوس والطارات آلات تستخدم ف ي العیال ة   
أیضاً تصاحب الإنشاد ف ي العرض ة بإیق اع واح د لا     

  .والكاسر یشبھ الدف.. یتغیر

  :المصادر
ـ  ـ ملام  ح ال  دراما ف  ي الت  راث الش  عبي العرب  ي ـ  ـ دار   ١

  .١٩٩٧ــ العام  ھیثم الخواجةمكتبة الحیاة ــ 
  .ــ الذاكرة الشعبیة العربیة ٢
عبد االله ــ تربیة الأولاد في الإسلام ــ الجزء الأول ــ  ٣

ــ دار السلام ــ الطبعة الثالثة ـ ـ الع ام    ناصح علوان
١٩٨١.  

 r محم د ــ كتاب أناشید الصفاء في م دیح المص طفى    ٤
  .بیروت/ ــ جمع وإعداد مكتبة الغزالي ــ دمشق

ـ  ـ  عب  د الفت  اح قلع  ھ ج  يـ  ـ ـ  ـ مس  رحیة ع  رس حلب  ي  ٥
  .وزارة الثقافة والإرشاد القومي ــ دمشق

محم   ود عم   ر  ـ   ـ كت   اب حم   ص دراس   ة وثائقی   ة ـ   ـ     ٦
  .نعیم سلیم الزھراويــ  السباعي

  .لمحمد فیصل شیخانيــ دراسات تاریخیة وثائقیة  ٧
ال  دكتور ـ  ـ آف  اق تطوی  ع الت  راث العرب  ي للمس  رح ـ  ـ     ٨

الإعلام ــ الإمارات ــ  ــ طبعة وزارة فاروق أوھان
  .١٩٩٥أبو ظبي ــ العام 

عل  ي ـ  ـ الظ  واھر المس  رحیة عن  د الع  رب ـ  ـ ال  دكتور    ٩
  .عقلة عرسان

خطاط  ة فنی  ة لت  اریخ الش  عر   (ـ  ـ ح  داثتان وتراثت  ان   ١٠
ـ ـ دراس ة ـ ـ     محی ى ال دین ص بحي   ال دكتور  ) العربي

  .١٩٩٣مؤتمر النقد الأدبي ــ البحرین ــ العام 
بین قوسین ھو للمؤلف من كتابھ المشار ــ ما وضع  ١١

  إلیھ في البند الأول

  
qq 



 ٣
٩  

  
  

   ..دراسات وبحوث

  المقدس والعنف
  الصھیوني  

ف   ي روای   ة الص   راع العرب   ي ـ   ـ  
  الإسرائیلي 

  
 

  

  
ح  ول المفھ  وم النظ  ري لمص  طلحيْ المق  دس ـ ـ   ١

  :والعنف
یحص   ر التص   ور الماركس   ي المق   دس والأنظم   ة 
الدینی   ة عام   ة ف   ي العج   ز الإنس   اني ع   ن مواجھ   ة       

ة، وك  ذا العج  ز ع  ن الك  وارث الطبیعی  ة، مجابھ  ة فعلی   
تفس  یر الظ  واھر الفلكی  ة تفس  یراً موض  وعیاً، قب  ل أن   

غی  ر أن ) ١(تنض  اف إل  ى ذل  ك الظ  واھر الاجتماعی  ة    
البح    ث ع    ن مفھ    وم المق    دس والعن    ف م    ن خ    لال  
الحفریات الثقافیة، واستنطاق بعض أشكال الممارسة 
الطقوس    یة الت    ي تعب    ر عنھ    ا الأس    اطیر والأش    عار   

ة، أظھ ر اھتمام اً بأص ول    الملحمیة والنص وص الدینی   
المق     دس وعلاقت     ھ ب     العنف أكث     ر م     ن اھتمام     ھ     
بماھیتھما، ویبدو أن الدراس ات العلمی ة ح ول مفھ وم     

لم تتفق فیما وصلت إلیھ من نتائج س واء  " المقدس"
أتعل  ق الأم  ر ب  المفھوم أم بالأص  ول، ولع  ل أحس  ن م  ا   
نحی  ل علی  ھ ف  ي ھ  ذا الص  دد ھ  و الموس  وعة العالمی  ة   

Encyclopédia Universalis, (1998))٢.(  
أص ول نش أة فك  رة   " جی رار . ر"ویع زو ال دارس   

المقدس إلى العنف، باعتباره نسق المقدس ونظام ھ،  
یجب أن نض ع المحاك اة والعن ف ف ي أص ل      : "إذ یقول

ك      ل ش      يء ل      نفھم الموان      ع والمحرم      ات ف      ي      
وعل  ى ال  رغم مم  ا تحمل  ھ ھ  ذه الرؤی  ة  ) ٣".(مجملھ  ا

اض طراب وتن اقض، إلا   لمفھوم المق دس والعن ف م ن    
أنھ  ا تس  تبعد عل  ى الأق  ل المقارب  ة الفرودی  ة القائم  ة      
عل   ى ال   دافع الجنس   ي، والاعتق   اد الش   ائع أن عق   دة    

أص    ل المق    دس والمب    دأ الخف    ي لطقوس    ھ      أودی    ب
  ).٤(القربانیة

  
صحة ھذه " التجاني القماطي"ویستبعد الباحث 

" المق   دس والعن   ف : "المقول   ة، ف   ي بحث   ھ الموس   وم  
أن یكون العنف أصلاً للمقدس، "كیف یمكن  متسائلاً

العقائ    دي : وم    ن أھ    داف المق    دس ف    ي مظھری    ھ    

والطقوس   ي الح   د م   ن احت   دام العن   ف وتفش   یھ ف   ي    
كم    ا یأخ    ذ مفھ    وم    * )٥"(المجتمع    ات الإنس    انیة؟ 

                                                 
   .أكاديمي وباحث من سورية  *



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٤٠  

  
  

بع  داً روحی  اً، إذ یب  دو  " روج  ي ك  ایو "المق  دس ل  دى  
المقدس مقولة حساسة، ینبني علیھ ا الس لوك ال دیني،    

طابع    ھ الممیّ    ز، وتف    رض عل    ى الم    ؤمنین وتھب    ھ 
احتراماً، یقي اعتقاده كل روح نقدی ة، فیُع رض ع ن    

  ).٦(الخوض فیھ، ویضعھ خارج العقل، وما بعده
وتأسیس  اً عل  ى م  ا ق  دمنا ینتھ  ي بن  ا البح  ث إل  ى   
كش  ف ت  لازم المفھ  ومین، بحی  ث یأخ  ذ ھ  ذا ال  تلازم    

كل شيء ف ي الب دء   : "مرجعیتھ من المقولة المسیحیة
وھ   و م   ا ی   دعم فرض   یتنا ف   ي ھ   ذه ) ٧"(دینی   اً ك   ان

المقارب   ة، والمتعلق   ة بتع   الق المق   دس والعن   ف ف   ي   
روای   ة الص   راع العرب   ي الإس   رائیلي، حی   ث تب   دو    
العلاق    ة م    ن خ    لال حض    ور الص    ورة الروائی    ة     
وفرض   ھا لمواجھ   ة متك   ررة ف   ي أكث   ر م   ن ن   ص     
روائ ي، تعك س نزوع اً نفس یاً داخلی اً یتعل ق بالجان ب        

ربي، الذي یعتبر التس امح اس تراتیجیة   الح/الصراعي
  . لمواجھتھ

ومث   ل ھ   ذه المقارب   ة تقتض   ي من   ا أن نتج   اوز  
أحادی   ة الدلال   ة الت   ي ارتبط   ت بالمق   دس وب   العنف،  
للبح    ث ع    ن التجلی    ات المختلف    ة الت    ي ص    احبت     
میكانیزم  ات ھ  ذا الثن  ائي، بحی  ث لا یخض  ع مفھ  وم    

من وجھة نظر أنثروبولوجیة لتراتبیة بین " المقدس"
الأس  طورة وم  ا یس  مى بال  دیانات البدائی  ة وال  دیانات   

فالمقدس بالنسبة للمجموعة ھ و مؤسس ة   ). ٩(الراقیة
تجربة وجدانیة، "تنظیمیة، أما بالنظر إلى الفرد فھو 

تحیل إل ى نوعی ة العلاق ة الت ي نقیمھ ا م ع ش يء م ا،         
  ).١٠"(أكثر مما تحیل إلى الشيء ذاتھ

توى ومما سبق نس تخلص أن المق دس عل ى مس     
التجربة الیومیة للإنسان ھو تلك الطاقات الوجدانیة، 

أم ا العن ف،   . الخط رة، وغی ر القابل ة للفھ م والتجزئ ة     
  فھ   و س    لوك إی   ذائي، ق    د یك   ون بادی    اً أو متخفی    اً،    
مادی  اً أو معنوی  اً، وف  ي ك  ل ھ  ذه الح  الات ھ  و إنك  ار   
للآخ  ر م  ن مج  ال الحی  اة، وم  ن مج  ال الفع  ل وم  ن      

  ).١١(مجال القول
ال وثن ال ذھني بك ل آلیات ھ ومف اعلات      : ینالآخر

ارتباط  ھ، یح  ل أو یقت  رن ب  الوثن الم  ادي، فیوض  ع      
الآخ    ر ف    ي القال    ب المجھ    ز عل    ى من    وال ق    اطع    

  ).١٢"(الطرق
وتمثل النصوص التوراتیة، والوثائق الیھودیة، 
ومجم   ل نت   اج الفك   ر ال   دیني الیھ   ودي ف   ي مراح   ل  

ني الذي مختلفة من التاریخ نموذجاً صنواً للوثن الذھ
، بحی  ث ل  م یك  ف كھن  ة خلی  ل أحم  د خلی  لأش  ار إلی  ھ 

الیھ  ود ع  ن تغذی  ة تل  ك الأس  اطیر القبلی  ة المؤسس  ة      

للسیاس   ة الص   ھیونیة باس   تمرار، إل   ى أن أص   بحت    
الیھودی   ة بالنس   بة إل   ى المت   دینین م   ن الیھ   ود ذات      

  .مضمون عنصري مقدس
ولق  د أف  ادت الدراس  ات الص  ھیونیة المعاص  رة     

رجع ي المتع دد المش ارب، حی ث     من ھ ذا الإط ار الم  
وظفتھ في دعم ادعاءاتھا بدیمومة التاریخ الیھ ودي،  
وتس  ویغ م  ا تطل  ق علی  ھ ب  الحق الت  اریخي، وتحول  ت 
صیغة الوعد الإلھي إلى برنامج سیاسي ملزم، أفرز 
خطاب  اً عنیف  اً حولت  ھ الإیدیولوجی  ة الص  ھیونیة إل  ى      
ھ  دف مق  دس، وتجس  د ھ  ذا العن  ف ف  ي انت  زاع أھ  ل    

الأص     لیین، واجتث     اث انتم     ائھم ب     الحرب الأرض 
  .والقتل والطرد والتشرید

إن العلاقة بین المقدس والعن ف الص ھیوني ف ي    
ض  وء الص  راع العرب  ي الإس  رائیلي تكش  ف ع  ن أن   
المق   دس، لا یمك   ن اختزال   ھ ف   ي الدلال   ة المتداول   ة،   
فكأنن   ا بالمق   دس ف   ي الص   راع العرب   ي الص   ھیوني   

  .لنایحاصرنا، ویسكننا في حلنا وترحا

ــ عنصر القداسة في روایة الصراع العربي  ٢
  :الإسرائیلي

إن رصد ثنائیة المقدس والعنف الصھیوني ف ي  
النص الروائي تدخل ضمن المقارب ات المعق دة الت ي    
تستدعي من الناحیة الأیدیولوجیة والمنھجیة حضور 
ع  دد م  ن تقنی  ات التحلی  ل، والت  ي ق  د تب  دو متض  اربة  

  .أحیاناً
ءلة المق  دس تكتنفھ  ا معض  لات  وإذا كان  ت مس  ا

منھجی  ة التحلی  ل المتض  اربة، والت  ي اعت  ادت تثم  ین   
خیاراتھ   ا وتس   ویغھا ب   دعوى الاعتب   ارات العلمی   ة     
لتمریر منطوقھا الأیدیولوجي، ف إن مس اءلة المق دس    
والعن  ف الص  ھیوني تط  رح أكث  ر م  ن إش  كالیة، إن      
عل  ى المس  توى الأی  دیولوجي ال  ذي یحم  ل مخ  زون      

ـ الیھود من ذ عھ ود قدیم ة ج داً، أو     الصراع العربي ـ
على المستوى المنھجي، في ظ ل المقارب ات العلمی ة    
المختلفة التي اعتادت تھمیش المقاربة النقدیة الأدبیة 
باعتبارھ   ا رھین    ة ال    نص الأدب    ي، لا تبرح    ھ، ولا  
تتعداه إلى ما یكتنفھ من ملابسات قد یكون لھا عظیم 

  .الأثر في تأویل وقراءة النص الأدبي
إن المقدس مثلھ مثل العنف یتموقع في مواضع 
مختلف    ة م    ن آنیتن    ا الفردی    ة والجماعی    ة، وال    نص  
الروائ  ي كإنت  اج تخییل  ي یمث  ل مخزون  اً ھام  اً لص  ور 
الصراع العربي الإسرائیلي قاب ل لأن یك ون مقدس اً،    

المق  دس "، ف ي كتاب ھ   "مرس یا إلی اد  "عل ى ح د تعبی ر    



  ٤١ ملامح درامیة في التراث العربي  
  

  
ة وھ     و بص     دد الح     دیث ع     ن البنی         " وال     دنیوي

الأسطوریة للحرك ات السیاس یة المعاص رة، وللحی اة     
فالزمان والمكان والكائنات الحیة . "العصریة برمتھا

والجم  اد والكلم  ات جمیعھ  ا أش  یاء مھی  أة للانخ  راط    
  ). ١٣"(ضمن فضاء المقدس

إن استحض   ار المق   دس ف   ي ال   نص الروائ   ي،    
/ باعتب  اره أح  د أرك  ان ق  وة الأن  ا ف  ي مواجھ  ة الآخ  ر 

یأخ  ذ مرجعیت  ھ م  ن الق  یم التقلیدی  ة، أي   الیھ  ودي، لا
المجموع  ة المش  تركة الت  ي تك  وّن ال  دین والطق  وس      

، )١٤(التقلیدیة، كما یذھب إلى ذلك بعض الدارس ین 
أس  طوري، تك  ون  / ب  ل یض  اف إلیھ  ا م  تمم س  حري   

ولا نعتق  د أن إط  ار ص  ورة . وظیفت  ھ غالب  اً تطھیری  ة
المق    دس ف    ي ال    نص الروائ    ي العرب    ي تس    توفي      

الكب رى ف ي غی اب مح ور رئیس ي آخ ر،        مواصفاتھا
مم  ثلاً ف  ي العن  ف ال  ذي ی  لازم المق  دس ف  ي ال  نص       
الروائ  ي ال  ذي ل  ھ ص  لة بموض  وع الص  راع العرب  ي  

فالقداسة لا تكتمل إلا م ن خ لال ص ورة    . الصھیوني
الشخص یة الروائی  ة، مبنی  ة عل ى جم  ع لم  ا لا ینجم  ع   
ضداه، دون أن یفجر جوھره ووحدتھ، حیث یتع الق  

العنف لتق   دیم ص   ورة خیالی   ة، وتتح   ول   المق   دس ب    
البطول  ة الت  ي لا تك  اد ت  رادف ض  مناً الق  وة البدنی   ة       
والحنكة، فھي لا تستوجب ش رطھا الج وھري بحك م    
مواص فات العناص  ر الفاعل  ة، وھ  و التن  اقض المب  دع  
المصاحب لل نص الروائ ي، نج ده ھاھن ا یفص ح ع ن       
جدلیة الصراع التي نقرأھا من خلال ملامح القداسة 

ماثلة في الثقافة العربیة، على ھیئ ة بطول ة نمطی ة،    ال
ذات مرجعی   ة قیمی   ة، تلغ   ي م   ن اعتبارھ   ا وج   ود     

  .الآخر
عل  ى ھ  ذه الص  ورة ووف  ق ھ  ذه الرؤی  ة، یتجل  ى  
بع  د اس  تثمار المق  دس والعن  ف ف  ي ال  نص الروائ  ي،   
بمختلف أشكالھ، وبصورة أساسیة، كعامل اجتماعي 

  .والعنففي مقاومة الیھود، رمز الكفر والفجور 
تل  ك كان  ت إش  ارة إل  ى تع  الق ال  نص الروائ  ي      
بالمق    دس، توج    ب علین    ا التركی    ز علیھ    ا، إلا أن     
الملاحظة العام ة المستخلص ة م ن ھ ذه الق راءة الت ي       

ـ     ـ ) ١٥(ل     م تش     مل إلا مدون     ة قلیل     ة النص     وص
لاعتب  ارات منھجی  ة ـ  ـ ت  وحي ب  أن ال  نص الروائ  ي      

، یس  عى دوم  اً إل  ى أن تك  ون الرؤی  ة جزئی  ة للمق  دس  
مم  ا یجع  ل المواق  ف الدرامی  ة للص  راع تنح  و نح  و     
التعتیم، وتخفي الأس باب الت ي تش كل ن زوع الإنس ان      
/ العرب   ي نح   و المق   دس ف   ي الص   راع م   ع الآخ   ر     

  . الیھودي

إن استحض   ار المق   دس ف   ي ال   نص الروائ   ي،    
/ باعتب  اره أح  د أرك  ان ق  وة الأن  ا ف  ي مواجھ  ة الآخ  ر 

ام ة المش تركة   الیھود، لا یأخذ مرجعیتھ من الق یم الع 
الت  ي تش  كل ال  دین والطق  وس التقلیدی  ة، ب  ل یض  اف     

أسطوري تكون وظیفتھ تطھیریة / إلیھا متمم سحري
مما یعانیھ العربي في صراع مع الآخر، سعیاً وراء 

  .تعویض ما فقده من آمال، وطموح
وق  د ش  كل المق  دس ملج  أ ال  ذات العربی  ة الت  ي      

تبح  ث ع  ن أفض  ل   ١٩٦٧ظل  ت بع  د ھزیم  ة ج  وان  
ة لھ ا، فل م تج د ذل ك إلا ف ي مخزونھ ا التراث ي        صور

والأس  طوري ال  ذي اخ  تلط فی  ھ الت  أریخي بالمق  دس،    
وارتبط   ت البطول   ة ف   ي روای   ة الص   راع العرب   ي      
الص  ھیوني منبت  اً وتص  وراً ب  الخوارق والأس  طورة،   
بحی  ث ل  م توج  د منفص  لة ولا معزول  ة ع  ن الإط  ار      
العقائدي للدین الإسلامي، وھ و إط ار لا ینض ب لم ا     

نضح بھ من رموز للأبطال والأولی اء والص الحین،   ی
  .والقدیسین والقدیسات

وتأسیس  اً عل  ى م  ا ق  دمنا نتص  ور أن الم  وروث   
الثق  افي بم  ا یحمل  ھ م  ن قداس  ة ف  ي منظ  ور الثقاف  ة        
العربی  ة الحدیث   ة والمعاص   رة، أس  ھم كعنص   ر رَفْ   دٍ   
رئیسي في تشكیل أرضیة النص الروائ ي، ولتحقی ق   

قارب  ة إل  ى الكش  ف ع  ن ھ  ذا  ذل  ك س  عینا ف  ي ھ  ذه الم 
  .التوظیف

ــ البعد القدسي والعنف الصھیوني في  ٣
  :روایة الصراع العربي الإسرائیلي

كان من أبرز الأسباب التي جعلتني أركز عل ى  
كعنصر موضوعاتي بارز في بناء روایة " المقدس"

الص   راع العرب   ي الص   ھیوني، الخلفی   ات التاریخی   ة  
مجالھ   ا، والت   ي   والثقافی   ة الت   ي ل   یس ھ   ذا البح   ث    

تضمنت كیف استقبل العرب ھجمة الصھیونیة على 
فلسطین، وما ترتب علیھا من حروب، ب وعي كام ل   

وكان م ن أب رز علام ات الخرافی ة الطریق ة      . الخرافیة
الت   ي فھم   ت بھ   ا الص   ھیونیة نفس   ھا، حی   ث ظل   ت       
مش  روعاً خرافی  اً، یواجھ  ھ المثق  ف العرب  ي، وس  لطة    

یط م   ن المك   ابرة،  الحك   م ف   ي ال   وطن العرب   ي، بخل     
جبن   اء، س    فلة،  "والإص   رار، وظ   ل الیھ    ود مج   رد    

وتح  ول العج  ز  ). ١٦"(حق  راء، وص  یارفة وض  عفاء  
ع  ن تفس  یر الھ  زائم إل  ى م  أزق یعیش  ھ الع  رب أف  راداً   

ولم   ا ك   ان للأس   طورة والمق   دس    ،)١٧(وجماع   ات
منط   ق خ   اص، ھ   و منط   ق الخی   ال الج   امح، ال   ذي  

ی درك  یستوعب مختلف أشكال الصراع الإنس اني، و 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٤٢  

  
  

رمزی  اً حق  ائق الحی  اة، ك  ان اللج  وء إل  ى توظیفھم  ا       
ھروباً من وض ع ت اریخي مت أزم، إل ى ع الم خی الي،       
وفرتھ بعض النصوص الأدبی ة م ن روای ة، وش عر،     
ومس   رح، حی   ث ب   رزت ف   ي ھ   ذا الع   الم التخییل   ي     

الص  ھیوني، وعم  ت  /عل  ى الآخ  ر " التف  وق"خراف  ة 
الرغب  ة ف  ي الاحتج  اب ع  ن الع  الم المعاص  ر ال  ذي       

ح ازم  نجحت إسرائیل في أن تنتمي إلیھ، وكما یقول 
فاس  تیلاء الص  راع العرب  ي ـ  ـ الإس  رائیلي    : "ص  یاغ

وأم ام  ) ١٨"(على عقولنا حطم البنیة الذھنیة العربیة
تحطم البنیة الذھنی ة، عل ى ھ ذا النح و، ل م یع د مھم اً        

فحتى لو تحق ق لن ا،   "الھزائم العسكریة أمام إسرائیل 
أو سھو تاریخي ما، أن نحرز بفعل مصادفة عابرة، 

  ).١٩"(بدونا عاجزین عن استثماره.. انتصاراً
لق    د ول    دت ھ    ذه الحاج    ة إل    ى ط    رد الھزیم    ة 
وأس  بابھا حاج  ة أبع  د منھ  ا، فق  د ب  ات العرب  ي یتمن  ى     

ال  ذي ھ  و مس  رح ھزائم  ھ، وانتص  ار    " الع  الم"ط  رد 
الص    ھیوني، وك    ان الب    دیل الض    امن لتحقی    ق ھ    ذه   

مقدس، حیث عب رت كثی ر   الأسطوریة وال" الرغبویة"
م  ن النص  وص الروائی  ة العربی  ة ع  ن انتص  ار الیھ  ود  
الذي حولتھ الروایة عبر الخی ال الج امح إل ى انتص ار     

  ).٢٠(للعرب
" الموس   اد"وم   ن ھ   ذا القبی   ل أس   طورة اخت   راق     

كن    ت : المخ    ابرات الس    ریة الإس    رائیلیة، ف    ي روای    ة  
رأف     ت الھج     ان، لص     الح  . جاسوس     اً ف     ي إس     رائیل 

ی  ث أثب  ت ش  اب مص  ري قدرت  ھ ف  ي   ح ).٢١(مرس  ي
ص  نع المعج  زات، وھ  ي ص  ورة م  ن التح  دي ال  ذي    

الإس  رائیلي، / یحل  م ب  ھ العرب  ي ف  ي مواجھ  ة الآخ  ر   
لیس أقل شأناً ودھاء من الإسرائیلي،  فرأفت الھجان

وقد تمی زت قص ة ھ ذا العمی ل     . والألماني، وغیرھما
بامتزاجھ  ا بالعناص  ر التراجیدی  ة الت  ي   " الجاس  وس"

الم الأسطورة، خاصة بعد تلك الإضافات تذكرنا بعو
، والت ي أراد لھ ا أن   صالح مرس ي الفنیة التي وظفھا 

تمتزج بالواقع امتزاجاً كیماویاً، قصد الإیھام بواقعیة 
الأحداث، وھ و الھ دف ال ذي یس عى إل ى تحقیق ھ ك ل        

وقد ساعد الجنس الأدبي ال ذي اخت اره   . أدیب روائي
روای  ة التجس  س، : الروائ  ي إط  اراً فنی  اً لعمل  ھ، وھ  و 

عل   ى إض   فاء الج   و الأس   طوري، لأن طبیع   ة ھ   ذا     
الجنس الأدبي تتطلب أن یكون البطل شخصیة تؤتي 

  .المعجزات، وھو ما تحقق فعلاً في الروایة
ف  ي روای  ة الص  راع  " المق  دس"كم  ا تب  دو بنی  ة  

مفھ    وم "العرب    ي الص    ھیوني متجلی    ة ف    ي تحقی    ق 
، وھ   و ال   دور ال   ذي یس   ند إل   ى الرج   ل     "الخ   لاص

الص  الح، وال  ذات المض  طلعة بھ  ذه الوظیف  ة تكتس  ي    
ف ي  ) الش یخ مرج ان  (الطابع القدسي، ولیس ت رحل ة   

قب  ل الوص  ول إل  ى  " أس  طورة لیل  ة الم  یلاد : "روای  ة
بیت المقدس عبر غزة، إلاّ صورة م ن رحل ة البط ل    
ف  ي الأس  اطیر والحكای  ات الخرافی  ة، للوص  ول إل  ى     

ازة المتمث  ل ع  ادة ف  ي حی   " موض  وع القیم  ة"تحقی  ق 
التفاح     ة الذھبی     ة، أو الأمی     رة المقدس     ة، أو نب     ع    

یبحث البطل ـ ـ ف ي القص ص الش عبي،     ). ٢٢(الخلود
ـ ـ ف ي رحلت ھ ع ن     .. والشخصیة في روایة الصراع 

فكرة الوصول إلى عالم سحري، عالم الخلود، حی ث  
یكون الطریق إلى ھذا العالم محفوفاً بالمخاطر، ذلك 

لوصول إلى الغای ة  أن الموت یقف عائقاً في طریق ا
، ولكن الموت ف ي ال نص الروائ ي    "موضوع القیمة"

لا یعن   ي الفن   اء، أو الانقط   اع ع   ن ع   الم الأحی   اء،     
یم  نح كرامت  ھ إل  ى أھ  ل القری  ة بع  د   فالش  یخ مرج  ان

  .وفاتھ
وما یلاحظ مما تق دم ذك ره، أن ال نص الروائ ي     

، ب  ل یق  دم  "الح  ادث الأس  طوري "لا یكتف  ي بع  رض  
والتعام ل مع ھ، ویتجل ى ذل ك ف ي       كیفیة الانفعال ب ھ، 

" أس طورة الم یلاد  : "الصورة الت ي تق دمھا لن ا روای ة    
، م   ن خ   لال ھ   ذا المقط   ع  "المخل   ص/ المنق   ذ"ع   ن 

الش     یخ اختلف     ت الآراء ح     ول ھوی     ة "الس     ردي، 
، فمن رأى أنھ شیخ صالح مات مقت ولاً عل ى   مرجان

ید الكف ار، وم ن قائ ل أن ھ ش اب مغرب ي ج اء س اعیاً         
.. لم یمكن ھ الم رض م ن أداء م ا أراد    لیقدس الحج، و

فمات ودفنھ بعض الخیرین، ومن قائ ل أن ھ حج ازي    
طی   ب أت   ى بقافل   ة مت   اجراً وأراد االله أن تك   ون ھ   ذه 

". البقع    ة نھای    ة مطاف    ھ، فدفن    ھ رفاق    ھ، ورحل    وا     
  ).٢٢ص: الروایة(

ــ في ال نص الروائ ي ـ ـ     الشیخ مرجانوینسب 
ق، الحج از،  مصر، الع را : إلى الأقطار العربیة كلھا

المغ  رب العرب  ي، ومھم  ا كان  ت الآراء ق  د اختلف  ت      
حول ھویة الشیخ، وموطنھ؛ فإن ھناك إجماع اً عل ى   
أنھ مسلم عربي، وأنھ ولي من أولیاء االله الصالحین، 
وأن  ھ م  ا وج  د بغ  زة إلاّ لیك  ون بش  یر برك  ة، وخی  ر،   
. وعلام ة عل  ى رض  ى االله ع  ن أھ  ل الح  ارة أجمع  ین 

في إشعال "تفانت الحارة  ومن ثمّ) ٢٣ص: الروایة(
الس   راج ك   ل لیل   ة، لینی   ر ل   ھ المق   ام، كم   ا توارث   ت   

عادة ملء إبریق فخار من الم اء الط اھر   .. العائلات
  )٢٣ص".(كل مساء.. لیتوضأ بھ، ویصلي

كما یربط ال نص الروائ ي ب ین ص ورة المق دس      
وش   ھادة  " الش   یخ مرج   ان "الممثل   ة ف   ي شخص   یة   



  ٤٣ ملامح درامیة في التراث العربي  
  

  
لحظ ة   الھ وس وقف  ،"رمزیة وأبو الیزید: الفدائیین

تلف  ت ف  ي ك  ل اتج  اه، ث  م  .. الش  یخ مرج  انأم  ام قب  ر 
ش یخ  ج اءك أحب اب ی ا    : أمسك بشاھد القب ر، وھم س  

.. ، سأضع على قبرھما سراجاً مث ل س راجك  مرجان
  ).٧٥ص". (سیزورھم الناس، فافرح، فالكثرة بركة

إن ھ  ذا المش  ھد عل  ى ال  رغم م  ن دلالت  ھ عل  ى       
ال ذات الفلس طینیة    الممارسة الفردیة، یمثل اس تغراق 

، بش    كل یقت    رب م    ن العش    ق  "بح    ر الث    ورة"ف    ي 
أما البعد الأسطوري للحدث، فقد كان م ا  . والصوفیة

، أن ھ ش اھده بنفس ھ م ن تح رك ش اھد       "الھوس"أكده 
رأى كی ف ترج ل   : ب ین یدیْ ھ   رمزیة وأبو الیزیدقبر 

أربع   ة یھ   ود بس   لاحھم العس   كري، وج   ذبوا بعن   ف   
.. لت بھما نبضات حی اة جسدیْن لرجل وامرأة، ما زا

أطلق    وا علیھم    ا الرص    اص للتأك    د م    ن موتھم    ا،    
واستش    عر حینھ    ا أن ھن    اك أش    یاء غی    ر طبیعی    ة   

فقد اھتزت الأرض، وارتعش ش اھد القب ر   .. تتكشف
نظ  ر إل  ى المقب  رة الفارغ  ة "حی  ث ووری  ت الجثت  ان، 

إلا الشاھد الذي " في غبش الضحى، كل شيء ساكن
". تحرك ت القب ور   ..تحرك ت القب ور  : "یھتز، فص اح 

فھب الناس من رقادھم، وم ا م ن أح د ف ي     ) ٧١ص(
 الھ    وسأص    ابتھ ش    ظیة ص    رخة  "غ    زة إلا وق    د 

المجنون           ة، وتحرك           ت الألس           ن فول           دت    
  ).٧١ص".(أسطورة

مارس ھذا البعد الأسطوري مدّاً جماھیریاً لدى 
  الس    كان، وذع    راً حقیقی    اً ل    دى ص    فوف الع     دو،      

ة الش  عبیة وق  د نج  ح الكات  ب ف  ي اس  تعمال الأس  طور"
  وتحریكھ     ا بمھ     ارة لأداء دور ھ     ام ف     ي أح     داث  

، حی   ث تص   ور الروای   ة لحظ   ة م   ن    )٢٣"(القص   ة
لحظات تصعید المقاوم ة، بفض ل م د جم اھیري ذي     
ط   ابع أس   طوري م   ن خ   لال تكثی   ف الض   وء عل   ى   
اقتران حدث فدائي بامتداد الأسطورة القائلة بتح رك  

ب اس تعمل الكات   "قبور الشھداء في مدینة غ زة، وق د   
الإمكان   ات الكامن   ة ف   ي الأس   طورة، وخاص   ة تل   ك   
المتعلق   ة بالوج   دان الجم   اھیري، لتص   ویر أص   الة     
الث  ورة ف  ي نف  وس عان  ت الكثی  ر م  ن حی  اة اللج  وء       
والتش    رد، وأحرقھ    ا الش    وق ل    وطن ط    ال غیابھ    ا  

  ).٢٤"(عنھ
ونظ   راً للفع   ل الس   حري ال   ذي یؤدی   ھ توظی   ف 
المق  دس ف  ي مجتم  ع القری  ة المغل  ق، ح  اول الح  اكم      
العسكري للقطاع أن یحد من ھذا الفع ل، فص اح ف ي    

طوق   وا الإش   اعة ب   أي ثم   ن، فالأس   طورة   : "رجال   ھ
فلق   د اعتم   د بن   اء  ) ٧٦ص". (أش   رس م   ن الس   لاح 

الروای     ة بش     كل أساس     ي إل     ى جان     ب مقوم     ات     
الشخص    یات، عل    ى ذل    ك الخ    یط الأس    طوري ـ    ـ    
القدس   ي، ش   بھ الخف   ي ال   ذي ی   ربط كاف   ة الأح   داث    

ل  ى الشخص  یات، بموض  ع   والمواق  ف الت  ي تنس  ب إ  
" الھ  وس"، عب  ر شخص  یة "الش  یخ مرج  انس  راج "

الذي ظنھ السكان مجنوناً، فإذا ھو شخصیة صالحة، 
ویح  یط بھ  ذا الموض  وع أج  واء مش  بعة بالأس  طورة    
والعجائبی  ة، عكس  ت معتق  دات القری  ة، وممارس  تھا     

  ).٢٥(للطقوس الدینیة
وتنبع المعتقدات ــ غالباً ــ من الدین الإسلامي، 

ویأتي في مقدمة ھذه المعتقدات .. مسلماتھ العقائدیةو
الاعتق  اد ف  ي الولای  ة، فالأولی  اء رج  ال مقرب  ون إل  ى   
االله، لھ  م إمكانی  ات الاتص  ال ب  ھ أكث  ر م  ن غی  رھم،     
ولھ     م مق      درة عجیب      ة عل      ى الأفع      ال الخارق      ة  
والمعجزات، وتظل لھ م المق درة نفس ھا بع د وف اتھم،      

). ٢٦(ى الفع ل ویظل الضریح رمزاً لھ ذه الق درة عل    
غیر أن اتج اه روای ات الص راع العرب ي الص ھیوني      
بعد السبعینیات طرأ علی ھ تغیی ر ج ذري، م سّ عل ى      
الخص  وص بن  اء مض  امینھ الفكری  ة والإیدیولوجی  ة،   
/ فل     م یع     د الخ     لاص مرتبط     اً بالبع     د الروح     ي    

الأس   طوري، ب   ل أص   بح الم   د الث   وري ھ   و الس   بیل 
إلاّ أن  :الق   ویم لحس   م الص   راع العرب   ي الص   ھیوني 

بعض روایات الصراع فضلت المزاوج ة ب ین البع د    
. التح رر /الروحي والبعد الث وري، لتحقی ق الخ لاص   

وأحسن نموذج في المدونة یمثل ھذا الاتج اه، روای ة   
، حی  ث تس  ند  لأدی  ب نح  وي " س  لام عل  ى الغ  ائبین  "

وظ     ائف خ     لاص الأم     ة إل     ى الف     دائي، الب     دیل    
لرج ل  الموضوعي في الصراع العرب ي الص ھیوني ل  

وی   رتبط بالف   دائي . الص   الح ذي الكرم   ات الروحی   ة
/ ال ذي ینھ ي رحلت ھ بالش ھادة، ش أن البط ل المخل  ص      

الش  ھادة ف  ي س  بیل تحری  ر   "المنق  ذ، مفھ  وم القدس  یة  
، م  دخلاً إل  ى  "الش  ھادة"، حی  ث تمث  ل ھ  ذه   "ال  وطن

ف المجتمع الخ الي   . تغییر الوضع الأنطول وجي للع الم  
أسطورة العصر من الاستعمار ھو نسخة أخرى من 

ال   ذھبي، والص   راع ب   ین المعمِّ   ر والمس   تعمَر ھ   و     
ص  ورة للص  راع ب  ین الخی  ر والش  ر، وال  ذي یمك  ن      
مقارنت  ھ بالص  راع ب  ین الإنس  ان والش  یطان، المس  یح  

  . والدجال، المسلم والیھودي
ھك    ذا یص    بح الص    راع العرب    ي الص    ھیوني، 

ف ي الع الم الروائ ي،    " التخییلی ة "وخاصة في صیغتھ 
یغة الش  عبیة الدوغمائی  ة المبس  طة، بمثاب  ة  وك  ذا الص  

أس  طورة تاریخی  ة، ذات نفح  ة تنبئی  ة، یؤی  دھا ت  اریخ 
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الأم  ة العربی  ة الإس  لامیة المل  يء بأح  داث الص  راع     
ب   ین الیھ   ود والع   رب، مم   ا یجعلھ   ا خلفی   ة مغری   ة، 
ومفس  راً س  حریاً لك  ل الأح  داث الت  ي ت  دخل ض  من       

ی   رتبط ب   ذلك . إط   ار الص   راع العرب   ي الص   ھیوني 
الص  ھیوني، /فاء ص  بغة ش  یطانیة عل  ى الیھ  ودي إض  

المس لم، وإقام ة تص ور    /وصبغة مثالیة عل ى العرب ي  
في العالم الروائ ي، حی ث تح ل    ) ٢٧"(مانوي"ثنائي 

الص  ھیونیة مح  ل الق  در، ویص  بح اس  تعمار الق  دس       
، ھ  و الخطیئ  ة الأول  ى، ویتح  ول الجن  دي   )فلس  طین(

الإس   رائیلي إل   ى رم   ز لق   وى الش   ر، بینم   ا یكتس   ي   
" المنق   ذ/المخل   ص"ف  دائي العرب   ي ص   بغة الم  لاك   ال

والمح   رر، وتأخ   ذ الث   ورة س   مة البع   ث والنش   ور،    
  .صورة الفردوس المفقود" القدس المحرر"ویأخذ 

وما نستخلصھ بوج ھ ع ام م ن توظی ف عنص ر      
ف   ي نص   وص المدون   ة، ھ   و أن الأدی   ب  " المق   دس"

یتوخى من خلال تلك الممارسة الفنی ة تص ویر ع الم    
ی    زدري الع    الم ال    واقعي المع    یش   خی    الي جدی    د،  

ویحطم   ھ، وق   د یك   ون وراء ذل   ك محاول   ة إظھ   ار     
التحدي الروح ي ال ذي یفخ ر الع رب بامتلاك ھ، دون      
الش   عوب والأم   م الأخ   رى، ض   د التط   ور الم   ادي     
/ والص  ناعي والتكنول  وجي ال  ذي یتص  ف ب  ھ الآخ  ر   

الإسرائیلي، والذي بفضلھ حقق انتصاراتھ المتلاحقة 
    .العربي/على الأنا

 

  الھوامش
، وآخ    رون، محم    ود ب    ن جماع    ة، محم    د الج    وة) ١(

الإنسان والمقدس، دار محمد عل ي الح امي، ت ونس،    
  .٧٢، ص١٩٩٤

(2) Encyclopédia Universalis, Tome: 20 (1998), P. 
646. 

(3) T. Girard, Des Choses cachées depuis la fondation 
du monde, Grasset, Paris, 1978, p. 22. 

  .٧٢الإنسان والمقدس، مرجع سابق، ص) ٤(
الإنس ان  : التجاني القرم اطي، المق دس والعن ف، ف ي    ) ٥(

  .٧٣والمقدس، مرجع سابق، ص
(5) Roger Caillois, L’Homme et le sacré, Collection 

Idées/Gallimard, p. 18. 
  .٧١المقدس والعنف، مرجع سابق، ص) ٧(
  .٧١المرجع السابق، ص) ٨(

، المقدس والعن ف، مرج ع س ابق،    ني القماطيالتیجا) ٩(
  .٧٠ص

  .٧١ــ  ٧٠المرجع السابق، ص) ١٠(
  .٧١المرجع السابق، ص) ١١(
، مجل ة الفك ر العرب ي المعاص ر،     خلیل أحمد خلیل) ١٢(

  ١٩، ص٢٨، ٢٧/١٩٨٣: عدد مزدوج
 نھ  اد : ، المق  دس وال  دنیوي، ترجم  ة  مرس  یا إلی  اد ) ١٣(

  .١٩١ــ  ١٩٠، ص١٩٨٧، دمشق، خیاطة
(14) Rudolf Otto, Le sacré, L’élément non rationnel 

dans l’idée du divin et sa relation avec le 
rationnel, Traduit de l’allemand par André Jundt, 
Editions Payot, Paris, 1995, PP. 166-209. 

  :شملت ھذه المدونة الروایات الآتیة) ١٥(
، دار الثقاف  ة لمب  یضلتوفی  ق اـ  ـ أس  طورة لیل  ة الم  یلاد    

  .١٩٧٧الجدیدة، القاھرة، 
 ص الح ـ ـ،   رأف ت الھج ان  ــ كنت جاسوساً في إسرائیل ــ 

  .١٩٩٠، أبوللو للنشر والتوزیع، القاھرة، مرسي
، البع   د ال   ذھني للص   راع العرب   ي  ص   یاغة ح   ازم) ١٦(

، الكوی  ت، ٤٤٣: الإس  رائیلي، مجل  ة العرب  ي، الع  دد 
  .٢٥، ص١٩٩٥

  .٢٥ص المرجع السابق،) ١٧(
  .٢٥المرجع السابق، ص) ١٨(
  .٢٥المرجع السابق، ص) ١٩(
ف   ي أطروح   ة   " الأرض"راج   ع تحلی   ل عنص   ر   ) ٢٠(

الدول   ة ح   ول روای   ة الص   راع العرب   ي الص   ھیوني  
المقدمة م ن قب ل الباح ث، حی ث بیّن ا كی ف أن أغل ب        
روایات المدونة، كان ت تنتھ ي بتحوی ل الھزیم ة إل ى      

أسطورة : "ي نصانتصار، ومثال ذلك ما لاحظناه ف
  ".سلام الغائبین: "، ونص"لیلة المیلاد

رأف ت  . ، كنت جاسوساً ف ي إس رائیل  مرسي صالح) ٢١(
  .١٩٨٨الھجان، أبوللو للنشر والتوزیع، القاھرة، 

، الإنس    ان وال    زمن ف    ي الت    راث إب    راھیم نبیل    ة) ٢٢(
  .٤-٢الشعبي، مجلة الأقلام، مرجع سابق، ص

الأدب الفلس  طیني، ، الروای  ة ف  ي  أب  و مط  ر  أحم  د) ٢٣(
  .١٤٧ــ  ١٤٦ص

  ، "أس طورة لیل ة الم یلاد   : "، مقدمةسھیر القلماوي) ٢٤(
  .٤ص

  .١٤٥الروایة في الأدب الفلسطیني، ص) ٢٥(
، القص ص الش عبي ف ي منطق ة     عبد الحمید بورایو) ٢٦(

  .٢٢، ص"دراسة میدانیة. "بسكرة
م   اتییس ، وھ   و م  ذھب  “Manichéisme”المانوی  ة  ) ٢٧(

شیئین یعتمد على ثنائیة الصراع بین  الذي الفارسي
  .متضادین كالخیر والشر

  
qq 



 ٤
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   ..دراسات وبحوث

  دھشة الاكتشاف
  والتوق إلى المعرفة 
م  ن ملام  ح الغ  رب ف  ي القص  ة     (

  )القصیرة العمانیة المعاصرة
  

 
  

  
تراف   ق اطّ   لاع الإنس   ان العرب   ي عل   ى مظ   اھر      
المدینة الحدیثة في الغ رب، من ذ ب دء م ا یع رف باس م       

لق  اء بھ  ذه  ، م  ع "عص  ر النھض  ة العربی  ة الحدیث  ة   "
المظ  اھر عل  ى مس  توى الت  ألیف القصص  ي بمختل  ف      

م ١٨٣٤س  نة  رفاع  ة راف  ع الطھط  اويتجلیات  ھ، ابت  دأه 
وتتابع ت  " تخلیص الإبریز في تلخیص ب اریز "بكتابھ 

بع  ده المؤلف  ات، فاش  تھرت منھ  ا عن  اوین كثی  رة م  ن    
" قندیل أم ھاشم"، وحسین ھیكل لمحمد" زینب: "قبیل

، لتوفی ق الحك یم  " لشرقعصفور من ا"، ولیحیى حقي
موس  م الھج  رة "، ولس  ھیل إدری  س" الح  ي اللاتین  ي"و

وقد لا یكون الم رء مبالغ اً   . للطیب صالح" إلى الشمال
إن ذھ  ب إل  ى أن ف  ي وس  ع ك  ل قط  ر عرب  ي أن یع  دّ        
قائم    ة ـ    ـ تط    ول أو تقص    ر ـ    ـ بعن    اوین الكتاب    ات      
القصص  یة الت  ي كتب  ت فی  ھ متناول  ة ھ  ذا الموض  وع،     

واضحاً في الأدب القصصي العربي  فھو شائع شیوعاً
  .الحدیث والمعاصر

إنّ ھ  ذا التركی   ز الواض   ح عل   ى ھ   ذا الموض   وع  
ینطل   ق أساس   اً م   ن إدراك واض   ح لطبیع   ة الإش   كالیة 
الكبی  رة الت  ي بات  ت الشخص  یة العربی  ة ـ  ـ والمس  لمة      
عموماً ــ تواجھھا منذ بدء الاتصال الح دیث ب الغرب،   

متش  ابھة لع  ل   وھ  ي الإش  كالیة الت  ي عرف  ت بأس  ماء   
  ،"الأصالة والمعاصرة"أشھرھا 

  
ازدواجی  ة مفروض  ة علین   ا   " الج  ابري ویراھ  ا  

بسبب ت دخل عام ل خ ارجي، ولیس ت مس ألة اختی ار       
لق   د تمثل   ت ھ   ذه الإش   كالیة ف   ي تذب   ذب    ). ١"(ح   رّ

أحدھما یمث ل مظ اھر   : الشخصیة العربیة بین قطبین
التط  ور والتم  دن الح  دیثین، والآخ  ر یمث  ل الأص  الة    

وق اد ھ ذا   . مستندة إل ى الت راث العرب ي والإس لامي    ال
ظھ   ور مواق   ف ثلاث   ة ل   دى المفك   رین التذب   ذب إل   ى 

لا یھمن  ا منھ  ا ھن  ا س  وى دلالتھ  ا عل  ى عم  ق  *الع  رب،
ھ  ذه الإش  كالیة وأثرھ  ا ف  ي الفك  ر العرب  ي المعاص  ر،   
فالموقفان الأول والثاني ارتبط كل منھما بالدعوة إل ى  

لأخی ر فح اول التوفی ق    قطب م ن قطب ي الثنائی ة، أم ا ا    
وواضح أن "بینھما بالدعوة إلى الأخذ بخیر ما فیھما، 

الأم   ر یتعل   ق لا بثلاث   ة مواق   ف تفص   ل بینھ   ا ح   دود 
واض  حة، ب  ل بثلاث  ة أص  ناف م  ن المواق  ف یض  م ك  ل  

                                                 
بجامعـة  . كاتب وأكاديمي، أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابهـا  *

  .السلطان قابوس بمسقط ـ عمان
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صنف منھا اتجاھ ات متع ددة تتل ون ف ي الغال ب بل ون       
وبل  غ م  ن ق  وة أث  ر ھ  ذه   ). ٢"(الأی  دیولوجیات الس  ائدة

أن ل   م یقتص   ر وجودھ   ا عل   ى المفك   رین      الإش   كالیة
وحدھم، فصار رجل الشارع أیضاً یلھج بمصطلحات 

الھوی    ة، والحداث    ة، وم    ا بع    د الحداث    ة،  : م    ن مث    ل
والمثاقفة، والاستلاب الحضاري، وحوار الحضارات 

وك   ان م   ن الطبیع   ي ألا یق   ف   . ال   خ... أو ص   راعھا
الأدب  اء بنج  وة م  ن ھ  ذا كل  ھ، فأس  ھموا فی  ھ بنتاج  اتھم    

البح  ث ع  ن إمكان  ات تش  كیل   "دبی  ة المختلف  ة بغی  ة  الأ
  ).٣"(الشخصیة الجدیدة

إن ھ  ذه الدراس  ة محاول  ة للوق  وف عل  ى أب  رز      
الملامح التي تظھ ر ف ي موض وع لق اء الغ رب وف ق       
ظھوره في القصة القصیرة العمانیة المعاصرة الت ي  
ل  م تب  قَ معزول  ة ع  ن ك  ل ھ  ذا ال  ذي كت  ب ف  ي الأدب 

الموض  وع، ب  ل تفاعل  ت  العرب  ي المعاص  ر ف  ي ھ  ذا  
  .معھ ساعیة إلى أن تكون لھا سھمتھا فیھ

وتود الدراسة أن تشیر إلى أن اختیارھا للتعبیر 
ــ دون غیره من التعبیرات المستعملة في ھذا " لقاء"

مواجھة،  أو صدام، أو صراع، أو : الصدد من قبیل
ح   وار ـ   ـ ج   اء م   ن منطل   ق الح   رص عل   ى م   نح       

تس   اع تت   یح ل   ھ أن الموض   وع درج   ة كافی   ة م   ن الا
یتناول ك ل المواق ف والطروح ات والاتجاھ ات دون     
قس  ر لأي منھ  ا أو حص  ر ف  ي زاوی  ة ض  یقة معین  ة،   
خلافاً لما ص نعھ بع ض الدارس ین المعاص رین ح ین      

" الص        راع"أص        رّ عل        ى اس        تعمال كلمت        ي 
لا " لق اء "إضافة إلى أن ھ ذه الكلم ة   ). ٤"(الصدام"و

ن الدلالة عل ى  تحمل ــ على عكس غیرھا ــ ظلالاً م
التعم  د والقص  د والس  عي لتحقی  ق غای  ة معین  ة س  لفاً،   
فھي متناسبة أیض اً م ع العفوی ة وع دم التعم د، وھ ذه       
قض  یة تخ  دم أیض  اً اتس  اع النظ  رة الت  ي تطم  ح إلیھ  ا   

  .ھذه الدراسة
لق   د تنوع   ت تجلی   ات لق   اء الغ   رب ف   ي القص   ة   
القص  یرة العمانی  ة المعاص  رة، فتجل  ى ھ  ذا اللق  اء ف  ي    

لفعل  ي الجس  دي إل  ى الغ  رب لأغ  راض أھمھ  ا  الس  فر ا
) ٥(لعل ي الكلب اني  " العودة"الدراسة الجامعیة كما في 

، وھذا  ما یظھر أیضاً )٦(لخلیفة العبري" العودة"و
م  ؤامرة ح  بس  "ـ  ـ وإن ل  م یص  رح ب  ھ ـ  ـ ف  ي قص  ة    

وبع    د الدراس    ة ). ٧(لی    ونس الأخزم    ي" الن    ورس
الجامعی  ة، یظھ  ر العم  ل غرض  اً ثانی  اً م  ن أغ  راض    
السفر إلى ال دول الغربی ة، مث ل ذل ك ال ذي ف ي قص ة        

وم    ن ). ٨(لحم    د ب    ن رش    ید " خلج    ات مترادف    ة"
الطریف أن الغرض لا یكون مذكوراً أحیاناً، كما لو 
لم تتعلق بذكره أی ة أھمی ة، ومث ال ھ ذا م ا ف ي قص ة        

، فق  ارئ ھ  ذه )٩(لأحم  د ب  ن ب  لال" ب  دوي ف  ي لن  دن"
ھ عل  ى  القص  ة لا یظف  ر فیھ  ا بم  ا م  ن ش  أنھ أن یدل        

الغرض الذي لأجلھ سافر الب دوي وأص دقاؤه الثلاث ة    
وتجلى لقاء الغرب أیضاً في نوع آخر من . إلى لندن

مثال  ھ الواض  ح ھ  و ف  ي  . الس  فر إلی  ھ، یك  ون بالخی  ال 

، حی   ث )١٠(الأخزم   ي لی   ونس" الخریط   ة"قص   ة 
لخیالھ العنان لیحلق بحریة ف ي فض اءات    حمدیطلق 

لس فر إلیھ ا ھرب اً م ن     الدولة الغربیة التي یت وق إل ى ا  
لك   ن . الح  رارة الحارق   ة ف   ي ش   ھر نیس   ان الربیع   ي 

تحلیقھ ھذا یظل خیالیاً فحسب، دون أن یتجاوزه إلى 
التحقق العملي، فقد أقفلت س فارة تل ك الدول ة أبوابھ ا     

إل  ى واقع  ھ م  ن رحلت  ھ الخیالی  ة،   حم  دقب  ل أن یع  ود 
مض  یعاً عل  ى نفس  ھ، غیرم  ا م  رة، فرص  ة الحص  ول  

  .السفرعلى تأشیرة 
وإل   ى جان   ب التجلی   ین الم   ذكورین ثم   ة تج   لّ    
مختل   ف یتمث   ل ف   ي انطباع   ات ذھنی   ة راس   خة ع   ن 

. الغرب من دون تحقق سفر إلیھ، لا جسداً ولا خیالاً
محم د ب ن س یف    برز ھذا التجلي بوضوح في قص ة  

، ففیھا تبرز أمریكا إلھ اً  )١١"(االله وأمریكا" الرحبي
عل  ى ك  ل ش  يء  یُعب  د م  ن دون االله تع  الى، ویس  تولي

حتى الحروف الھجائیة، فینقط ع عل ى الن اس طری ق     
تواصلھم وتفاھمھم إلا ما كان بإذن أمریكا، ویتحول 
التوك  ل عل  ى االله تع  الى إل  ى جریم  ة یس  تحق الم  رء    

ومثل ھذا ما نجده . علیھا أن یعاقب بأقسى العقوبات
ح ین  ) ١٢(لص ادق عب دواني  " أمي ماری ا "في قصة 

نظرتیھم    ا  یف وس    میةس    ینق    ل إلین    ا الزوج    ان   
المختلفتین إلى حیاة الأسر الأوروبیة، دون أن یكون 
في القصة ما یدل على سفرھما الجسدي إلى الغ رب  

  .أو تھویمھما الخیالي في آفاقھ
  

ویمك  ن تلخ  یص أھ  م ملام  ح لق  اء الغ  رب ف  ي      
القص  ة القص  یرة العمانی  ة المعاص  رة ف  ي المح  اور      

  :الآتیة

  :فةالجھل والتوق إلى المعرــ  ١
ب     رز الجھ     ل ملمح     اً ب     ارزاً ل     دى معظ     م      
الشخص  یات القصص  یة المس  افرة إل  ى الغ  رب، فھ  ي  
تب   دأ س   فرھا دون تص   ور حقیق   ي واض   ح الأبع   اد      
والتفص  یلات ع  ن الحی  اة الغربی  ة، فھ  ذه الحی  اة لغ  ز   
كبیر أمامھا، وھي منساقة بلھفة وراء توقھا إلى حلّ 
 ھ  ذا اللغ  ز وإماط  ة اللث  ام ع  ن أس  راره وص  ولاً إل  ى   

ھ   ذا الملم   ح یب   رز ف   ي ص   ورة   . المعرف   ة المبتغ   اة 
ال  ذي ك  ان   أحم  د ب  ن ب  لال " ب  دوي"متض  خمة ل  دى  

یفغر فاه ویتسمر ف ي مكان ھ مبھ وراً ب أي ش يء ك ان       
ی  راه ف  ي لن  دن، وكأن  ھ ل  م یك  ن یحم  ل ف  ي ذھن  ھ أي    

فمن  ذ . تص  وّر ـ  ـ قری  ب أو بعی  د ـ  ـ ع  ن الحی  اة ھن  اك 
ي ل  م أش  اھد ق  ط ف    : "لحظ  ة وص  ولھ، وج  دناه یق  ول  

حیاتي مثل ھذه الأكوام الجاثمة م ن الط ائرات، ب االله    
  ).١٣"(ھل لھذا المطار وزیر واحد فقط؟

وإذا ك  ان الب  دوي ق  د س  افر إل  ى الغ  رب وھ  و       
فارغ الذھن تماماً ــ بطریقة تعم د المؤل ف أن تك ون    

ف ي  " أحم د "فكاھیة ــ مما یمكن أن یقابلھ ھناك، فإنّ 
اختل  ق لنفس  ھ  ك  ان ق د  لعل ي الكلب  اني " الع  ودة"قص ة  



  ٤٩ لمعرفة   دھشة الاكتشاف والتوق إلى ا
  

  
كن  ت : "ص  ورة یوتوبی  ة مثالی  ة للغ  رب جعلت  ھ یق  ول 

أتص  ور أن الحی  اة ھن  ا ف  ي الغ  رب ھ  ي النع  یم، ھ  ي   
الحی   اة المثالی   ة الت   ي یج   ب أن یحیاھ   ا المتعلم   ون     

ولمّ ا ك ان النع یم الغرب ي     ). ١٤"(المتحررون أمث الي 
مقترناً في ذھنھ بالحریة، بمعناھا الظاھري الخ ادع،  

أن یتنكر لكل ما من شأنھ أن یح ول  غدا مطلوباً منھ 
بینھ وبین الحریة المزعوم ة، حت ى المتمث ل من ھ ف ي      

وبل  غ م  ن ش  دة إلح  اح ھ  ذه    . ال  دین والق  یم والع  ادات 
الفكرة على ذھنھ أن لم یمنع نفس ھ م ن تنفی ذھا وھ و     

  :في بلاده
كن  ت أھ  زأ بك  ل ش  اب حینم  ا أراه ذاھب  اً إل  ى     "

س ف م ن   بصراحة لقد انسلخت وللأ. المسجد للصلاة
ك    ل الق    یم الفاض    لة والع    ادات الطیب    ة، وأھمل    ت     
زوجت      ي، ابن      ة خ      الي، وتش      اجرت م      ع أب      ي   

  ).١٥"(وأمي
ول  ئن ك  ان الجھ  ل ف  ي المث  الین المتق  دمین م  ن     

 لخلیفة" العودة"جانبنا نحن الشرقیین، فإن في قصة 
مث    الاً مختلف    اً، فنج    د فیھ    ا أن الغ    ربیین     العب    ري

  :یجھلوننا أیضاً
المحط  ات الت ي یرغ ب ف  ي   م رات ع دة ینس ى    "

النزول عندھا بسبب غرقھ في محاول ة إقن اع ھ ؤلاء    
أصحاب جم ل وبئ ر   (الغربیین بأننا لسنا كما یظنون 

، ب  ل أص  بح م  ن بینن  ا عق  ول سیاس  یة رفیع  ة )بت  رول
  ).١٦"(وأصحاب شھادات علمیة علیا

إن ھ  ذا الجھ  ل م  ن الط  رف الغرب  ي یب  دو م  ن     
ال  ذي م  ن  ال  نص أن  ھ غی  ر متف  ق ف  ي الن  وع م  ع ذل  ك

الطرف الشرقي، فبینما یظھر الأخیر بمظھر الجھل 
الع   ادي الن   اتج م   ن قص   ور أو تقص   یر ف   ي س   بیل     
تحصیل المعرف ة الحقیقی ة ب الغرب والحی اة الغربی ة،      
یبدو الأول بصورة قد تبعده عن  مث ل ھ ذه الب راءة،    
وتجعل  ھ أق  رب إل  ى حال  ة فیھ  ا ق  در غی  ر قلی  ل م  ن       

رف   ي وحض   اري القص   د المنطل   ق م   ن اس   تعلاء مع
فبط ل القص ة یج د نفس ھ غارق اً      . واضح لدى الغ رب 

ھ  ؤلاء الغ  ربیین، وواض  ح أن  " محاول  ة إقن  اع "ف  ي 
غ  رق ف   ي  "ـ   ـ لاس  یما ح   ین یحت  اج إل   ى   " الإقن  اع "

ــ یشیر إلى أن الجھ ل الغرب ي ل یس حال ة     " المحاولة
م   ن الجھ   ل الع   ادي ال   ذي ی   زول بالحص   ول عل   ى    

ل ى تحص یل تل ك    المعرفة والذي یدفع ص احبھ دفع اً إ  
یس تند أساس اً إل ى أنن ا     " الإقن اع "ثم إن ھ ذا  . المعرفة

مھما كنا مختلفین ع ن الغ ربیین ف ي حض ارتنا، ف إن      
ھذا لا یعني على الإطلاق أننا نحیا حیاة تختلف ك ل  

  :الاختلاف عن الحیاة الغربیة المعاصرة
مع ذلك فالسواد الأعظم أغنیاء كانوا أم فق راء  "

صرخات وعوالم الموض ة الت ي   أصبحوا یسایرون ال
یقذفوننا بھا من ولاعة السجائر إلى الكمبیوتر، حتى 
السندویتش  ات والوجب  ات الس  ریعة ب  دأ رت  م العص  ر    

  ).١٧"(یغلغلھا داخل أیام العرب

مث    ل ھ    ذا النق    اش المش    تمل عل    ى توض    یح     
الواض   حات یب   دو أن   ھ موج   ھ إل   ى فئ   ة م   ن الن   اس   

لص  ورة ص  رفت أذھانھ  ا ص  رفاً معتم  داً ع  ن تقب  ل ا  
الواقعیة الحقیقیة للعرب؛ لذا یبدو صعباً إقناعھا ب أن  
. العرب الیوم یعرف ون قیم ة العل م والتط ور والتم دن     

" ال دائم "ویتأكد ھ ذا الاس تنتاج ح ین نلح ظ رد الفع ل      
  :لدیھا

لك  ن رد الفع  ل دائم  اً م  ا یك  ون التفات  اً لتكمل  ة     "
  ).١٨"(كتاب أو صحیفة أو منحھ ابتسامة مصطنعة

فع ل كاش ف ع ن ع دم اس تعداد أص حابھ       إنّھ رد 
لتقبل صورة جدیدة للشرق مخالفة للص ورة النمطی ة   
المألوفة التي باتت راسخة في أذھان الغربیین لكث رة  

حس  ب " إقص  اء للش  رق"م  ا ق  ام ب  ھ الاستش  راق م  ن  
ال ذي س عى إل ى توض یح ال دافع إل  ى       الج ابري تعبی ر  

ة لمّ  ا ك  ان ال  وعي بال  ذات ـ  ـ ف  ي الثقاف    : "ذل  ك بقول  ھ
الأوروبیة خاصة ـ ـ إنم ا ی تم عب ر الآخ ر، ف إن بن اء        
الأن  ا الأوروب  ي س  یظل عملی  ة ناقص  ة م  ا ل  م تكملھ  ا   
عملی  ة أخ  رى ض  روریة ھ  ي عملی  ة تفكی  ك الآخ  ر،   
عملی   ة س   لبھ أن   اه وإقص   ائھ وتحویل   ھ إل   ى مج   رد      

تل  ك ھ  ي المھم  ة الت  ي ق  ام بھ  ا م  ا یع  رف  . موض  وع
ت   ي بالاستش   راق، وھ   و ذل   ك الن   وع م   ن المعرف   ة ال

شیدھا الغرب لنفسھ عن الشرق بوصفھ الآخر ال ذي  
لا ب  د م  ن عزل  ھ وتمیی  زه لیص  بح ف  ي الإمك  ان بن  اء    
الأنا الأوروبي كذات وحیدة، كل ما عداھا موض وع  

  ).١٩"(لھا
وإذا كان ھذا الدافع حاضراً حقاً في ذھ ن بط ل   

، فإن من الطبیعي ألا یكون جدالھ م ع  خلیفة العبري
. س اس براح ة نفس یة حقیقی ة    أھل لن دن مص حوباً بإح  

ول م یك  ن  : "ولع لّ ھ ذا م ا جع ل أح د الدارس ین یق ول       
ھذا الطالب مطمئناً لأھل لندن اطمئناناً كاملاً، لأنھم 
كانوا یحملون ــ ف ي أذھ انھم ـ ـ ص ورة فیھ ا احتق ار       
للع  رب، لھ  ذا ك  ان یج  ادلھم، وی  دفع ع  ن قوم  ھ ك  ل      

  ).٢٠"(تھمة

  : دھشة الاكتشافــ  ٢
ح ور ترتب اً طبیعی اً متوقع اً عل ى      یترتب ھ ذا الم 

المح  ور الس  الف، ف  إذا ك  ان ثم  ة جھ  ل إزاء الغ  رب،  
فإن من المتوقع أن یكون ارتفاع ھ ذا الجھ ل وتحق ق    
اكتش   اف الواق   ع مترافق   اً م   ع دھش   ة تس   تولي عل   ى  
العرب  ي المس  افر إل  ى الغ  رب للم  رة الأول  ى، كتل  ك      

من ذ   أحمد ب ن ب لال  " بدوي"الدھشة التي طغت على 
ة الأولى التي وصل فیھ ا إل ى لن دن، وظھ رت     اللحظ

بعدئ  ذٍ ف  ي مواق  ف مختلف  ة ص  ورت بطریق  ة ھزلی  ة    
  :ساخرة، كما في ھذا الموقف مثلاً

وم   ا ك   ان م   ن الب   دوي إلا أن أوق   ف ص   دیقھ  "
وأشار بیده نحو تلك الفتاة العجیبة الغریبة في  خلیفة

ملابسھا، وسارع خلیفة إلى إنزال ید البدوي لك ي لا  
الفت اة المقص  ودة ویس بب لھم  ا مش كلة، ث  م     یثی ر ذل  ك 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٥٠  

  
  

إنّ ف ي عم ان نوع اً م ن ال دجاج  یطل ق       : قال البدوي
علی ھ اس م ال  دیك البص ري، فھ ل ھ  ذه الفت اة م ن تل  ك       

  ).٢١"(الفصیلة من الدجاج؟
وإذا كان القارئ قد شعر في ھذا الموقف بنح وٍ  
م   ن التكل   ف انس   اق إلی   ھ المؤل   ف نتیج   ة حرص   ھ      

ابع الفك  اھي عل  ى دھش  ة  الواض  ح عل  ى إض  فاء الط    
الاكتش  اف ل  دى الب  دوي، ف  إن ھ  ذا الش  عور س  یتعمق   
حینما یقرأ القارئ مواقف یبدو التكلف أوض ح فیھ ا،   
مث  ل موق  ف الب  دوي ح  ین حس  ب ط  اولات الطع  ام       

جثث  اً لف  ت بأكف  ان بیض  اء  "المغط  اة بأقمش  ة بیض  اء  
  ).٢٢"(تنتظر من یواریھا تحت التراب

الفك اھي المتكل ف،   وأیاً ما كان أمر ھذا الط ابع  
ف  إن الاكتش  اف ل  دى الب  دوي غلب  ت علی  ھ الطریق  ة       
التقویمیة التي تحب التوق ف أم ام ك ل م ا ت راه س لبیاً       

الق ادم   س الم یسخط البط ل  "في الحیاة الغربیة، حیث 
من البادیة إلى لندن على الكثیر من ضروب السلوك 
الت  ي تص  ادفھ ف  ي غربت  ھ والت  ي تتجل  ى ف  ي مظ  اھر   

بث، وتصبح المدینة غولاً كبیراً یلتھم الانحراف والع
وبلغ    ت ). ٢٣"(الق    یم والمب    ادئ الت    ي درج علیھ    ا 

طریق  ة تق  ویم الس  لبیات ھ  ذه م  داھا الأبع  د ح  ین أخ  ذ  
المؤل   ف ینح   در إل   ى وھ   دة التقریری   ة والوعظی   ة       

لا أعتقد : "المباشرة على لسان البدوي، كما في قولھ
ھن اك  مطلقاً أن ھ ذا الج و یس مح لأح د أن یفك ر ب أن       

تعص  ف بھ  ا عواص  ف الش  تاء الغاض  بة    ) ك  ذا(أم  م 
وھ   ي راق   دة ف   ي الع   راء، وأخ   رى  تم   وت جوع   اً   

  ).٢٤"(بمرأى من الحیاة
ولئن كان في الطابع الفكاھي شيء من التسویغ 
المحتم   ل للتكل   ف ال   ذي ظھ   ر جلی   اً ف   ي اكتش   اف      
البدوي، ف إن مث ل ھ ذا التس ویغ غی ر وارد ف ي حال ة        

م  ر ب  ھ إل  ى درج  ة أن لا ال  ذي بل  غ الأ خلیف  ةص  دیقھ 
یكتش   ف الف   ارق الكبی    ر ب   ین الحی   اتین الإس    لامیة     
والغربی  ة ولا یع  ي أبع  اده الواس  عة إلا عن  دما وج  د      

تواف  ق عل  ى مراقص  ة ش  اب    ك  اثليزوجت  ھ الغربی  ة 
وحال   ة ). ٢٥(غرب   ي دعاھ   ا إل   ى أن ت   رقص مع   ھ   
ف ي قص ة    أحم د خلیفة تشبھ ھنا، إلى حد بعی د، حال ة   

، فھ و أیض اً ل م ی ع الفواص ل      "الع ودة " الكلباني علي
الكبیرة في العادات والق یم إلا بع د أن أخ ذت زوجت ھ     

تخ  رج وتع  ود مت  ى تش  اء وم  ع م  ن  س  وزانالغربی  ة 
تری   د، دون أن تعط   ي زوجھ   ا  ح   ق الملاحظ   ة أو   
الاعتراض على تصرفاتھا التي كان ت تج دھا عادی ة    

ف ي اكتش افھ    أحم د وغریب حقاً أن یتأخر ). ٢٦(جداً
ذا الت  أخر وھ  و ال  ذي ك  ان ق  د أق  ام ف  ي ووعی  ھ ك  ل ھ  

رحل  ة الاكتش  اف عن  د ك  ل ! الغ  رب س  نوات م  ن قب  ل
م  ن خلیف  ة وأحم  د تب  دو، إذن، رحل  ة س  اذجة تعتم  د     
على تجاربھما الشخصیة وحدھا، دون أن یكون لكل 
ذلك الإرث التاریخي الكبیر من العلاقات مع الغرب 
أي حض  ور فعل  ي م  ؤثر ف  ي مواقفھم  ا، عل  ى ال  رغم  

ر إش   ارات تاریخی   ة متفرق   ة ف   ي حنای   ا    م   ن ظھ   و 

مصطفى وھنا یظھر اختلافھما الكبیر عن . القصتین
موس  م الھج  رة " الطی  ب ص  الحـ  ـ بط  ل روای  ة  س  عید

بحاج ة إل ى أن یتفاع ل    "ــ الذي لم یك ن  " إلى الشمال
م  ع البیئ  ة الجدی  دة ف  ي الغ  رب؛ لأن  ھ ـ  ـ كم  ا نعل  م ـ  ـ   

امتد  وصل الغرب عبر التاریخ الذي شیّد منھ جسراً
فوق البیئة الجدیدة، ومن فوق ھ ك ان یتعام ل م ع تل ك      

لا ی دخل ف ي علاق ة     مص طفى س عید  لھذا نجد . البیئة
وطیدة مع أح د؛ لأن الت اریخ ك ان یق ف ح اجزاً بین ھ       

  ).٢٧"(وبین حاضر البیئة التي یعیش فیھا
إنّ أھ      م الس      لبیات الغربی      ة الت      ي أولتھ      ا    

لجریم ة  الشخصیات القصصیة اھتمامھ ا تتمث ل ف ي ا   
، )٢٩(، والعلاق   ات الجنس   یة المنفلت   ة )٢٨(والعن   ف

وھو اھتمام یتفاوت م ن كات ب إل ى آخ ر وم ن قص ة       
إلى أخرى، بی د أن ھ ل م یك ن الاھتم ام الوحی د، فل یس        

ك   ل القص   ص ب   لا اس   تثناء لا ت   رى  إلا   "دقیق   اً أنّ 
إن القص     ص ). ٣٠"(س     لبیات الحض     ارة الغربی     ة

ن  درت ـ  ـ إل  ى  العمانی  ة لا تخل  و م  ن إش  ارات ـ  ـ وإن
جوان   ب إیجابی   ة ف   ي الحی   اة الغربی   ة، فف   ي قص   ة      

  :نقرأ لخلیفة العبري" العودة"
مم  ا لف  ت انتباھ  ھ ف  ي ھ  ؤلاء حت  ى الإعج  اب     "

احترامھم للوقت، فحین یضرب لأحدھم موع داً فف ي   
ل  یس أثم  ن م  ن . الس  اعة والدقیق  ة نفس  ھا یج  ده أمام  ھ

 الوقت عندھم، فنادراً م ا تض یع دقیق ة واح دة س دى،     
حت   ى حینم   ا یمارس   ون بع   ض الریاض   ات تج   دھم    
یق  رؤون كتاب  اً، ف  ي أثن  اء رك  وبھم لس  یارة الأج  رة       

  ).٣١"(كثیراً ما یلحظھم یقرؤون قصة أو روایة
وإذا ك  ان الح  دیث ع  ن الإیجابی  ات ھن  ا منطلق  اً   

الصریح الذي یجعل صاحبھ یتوق ف  " الإعجاب"من 
أم  ام الظ  واھر دون محاول  ة تحلی  ل أو مناقش  ة، ف  إن   

 لص  ادق عب  دواني " أم  ي ماری  ا "لح  دیث ف  ي قص  ة  ا
ش دة إعج اب    س میة یبدو أعم ق وأدق، ح ین تلاح ظ    

بجدی  ة حی  اة الأس  ر الأوروبی  ة الت  ي      س  یفزوجھ  ا 
تعمل خارج بیوتھا وداخلھ ا دونم ا احتی اج إل ى خ دم      
ف   ي المن   ازل، فی   دعوھا ھ   ذا إل   ى ع   رض نظرتھ   ا   
 المغایرة التي لا تنك ر ھ ذه الإیجابی ة، لكنھ ا ترجعھ ا     
إلى ظروف وأوضاع اجتماعیة خاصة تختل ف كلی ة   

  :عما نعھده في المجتمعات الشرقیة
افھمني یا حبیب ي، أولاً ھن اك ف روق جوھری ة     "

فأنت تعلم أن . بین الأسر الأوروبیة والأسر الشرقیة
الواجبات الاجتماعی ة ش بھ معدوم ة ف ي حی اة الأس ر       
الأوروبی   ة، فزی   ارة الأھ   ل أو الأص   دقاء أو زی   ارة  

ن       اس ل       م تع       د ج       زءاً م       ن حی       اة الأس       ر   ال
  ).٣٢..."(الأوروبیة

  :ــ عاطفیة الشرق ٣
وسط ك ل الب رود والآلی ة الل ذین یطغی ان عل ى        

العلاق   ات الاجتماعی   ة المختلف   ة ف   ي الغ   رب، یب   رز 
الإنسان الشرقي في القصة العمانی ة ممی زاً بعواطف ھ    



  ٥١ لمعرفة   دھشة الاكتشاف والتوق إلى ا
  

  
الإنسانیة الدافقة الت ي تجعل ھ دوم اً فری داً ف ي الوس ط       

لحم  د ب  ن   " خلج  ات مترادف  ة  "فف  ي قص  ة   . رب  ي الغ
نقرأ التس اؤل الآت ي بع د أن وق ع بط ل القص ة        رشید

  :في الحب من نظرة أولى إلى فتاة جالسة أمامھ
من ھي بالنسبة لھ؟ ھل ت ورط ف ي حبھ ا؟ ھ ل     "

الح  ب ین  زل بھ  ذه الس  رعة؟ أم أن الإنس  ان الش  رقي    
  ).٣٣"(یحب سرعة؟

ب دوي   والسرعة المعروضة ھھن ا تس تحیل عن د   
إل ى ص دق وعم ق حقیقی ین لا یك  ون      أحم د ب ن ب لال   

  :فاقدھما إلا جماداً أخر س
إن من یكنزون في أعم اقھم الح ب، ویجعل ون    "

م  ن مس  امات جل  ودھم ین  ابیع تف  یض ب  ھ، ویزرع  ون 
على شفاھھم أعذب البسمات، وینشرون من ثغورھم 
أعط  ر الكلم  ات، یملك  ون قلوب  اً آدمی  ة خفاق  ة، وھ  ي   

أم ا ال ذین یملك ون    . غنیاء ویاقوتھمأثمن من ماس الأ
الخ  زائن ویبخل  ون عل  ى الن  اس حت  ى ب  اللفظ الحس  ن   
فأولئ   ك ھ   م العبی   د الحقیقی   ون، وی   ا للأس   ف لتل   ك      

  ).٣٤!"(الجمادات الخرساء
بید أن بروز العاطفة الشرقیة یب دو أحیان اً أم راً    
مبالغاً فیھ إلى حد غیر مقن ع ولا واقع ي، فف ي قص ة     

ف  ي أول  لأحم  د خال  دیق  ول  ب  انيلعل  ي الكل" الع  ودة"
  :لقاء بینھما دون أیة معرفة مسبقة

إنني مس تعد لعم ل ك ل ش يء أق در علی ھ، وأن ا        "
. مستعد بكل شيء حتى لو كلفن ي ذل ك تض حیة من ي    

نح  ن إخ  وة وبخاص  ة ف  ي دی  ار الغرب  ة، ول  یس م  ن     
الش      ھامة العربی      ة أن أتخل      ى ع      ن أخ      ي ف      ي    

  ).٣٥"(الضیق
خال  د لعم  ل أي   إن ھ  ذا الاس  تعداد الغری  ب م  ن  

ش  يء، حت  ى التض  حیة، ف  ي س  بیل إنس  ان لا یعرف  ھ     
لیض  في عل  ى شخص  یتھ طابع  اً غی  ر واقع  ي، وكأن  ھ   

م   لاك أو رس   ول أرس   ل م   ن الجن   ة لأج   ل "بالفع   ل 
  ).٣٦"(إلى الطریق الصحیح أحمدإرشاد التائھ 

ویتأكد التعمل والتكل ف ف ي ذھ ن ق ارئ القص ة      
 ح  ین یج  د أحم  د ف  ي لحظ  ة یفض  ل الانتح  ار عل  ى       
الرج   وع إل   ى ال   وطن، نتیج   ة تقص   یره الش   دید ف   ي  

  :حقوق والدیھ وزوجتھ
لا أس   تطیع الع   ودة إل   ى وطن   ي، ول   و ع   دت    "

فكی  ف س  أقابل أب  ي وأم  ي وابن  ة خ  الي الت  ي تركتھ  ا   
س   نین دون أن أس   أل عنھ   ا؟ ھ   ل س   یغفر ل   ي أھل   ي 

  . لا أعتقد أنني أستطیع العودة.. عقوقي؟ لا
ی اة، ف ذلك   إنن ي أفك ر ف ي أن أتخل ص م ن ھ ذه الح      

خی  ر ل  ي ولأمث  الي ال  ذین یض  حون بأوط  انھم وأھلھ  م      
  .)٣٧"(ومثلھم في سبیل نزوة طارئة وطیش عابر

ث  م یج  د أحم  د نفس  ھ ف  ي لحظ  ة أخ  رى ـ  ـ بع  د      
موعظة قصیرة من الملاك خالد ــ یعود إل ى ال وطن   

  :مطمئن الفؤاد

ع اد إل ى والدی ھ    .. عاد إلى وطنھ.. وعاد أحمد"
  ).٣٨"(بینوزوجتھ وأھل بلده الطی

نع   م ع   اد، ع   اد دون أن یج   د لك   ل تقص   یراتھ   
الس  ابقة ف  ي حق  وق أھل  ھ أي انعك  اس س  لبي عل  یھم       

  "!طیبون"إزاءه، والسر أنھم 

  :النظرة الكلیةــ  ٤
على ال رغم م ن وج ود إدراك واض ح لاش تمال      
الحیاة الغربیة عل ى جوان ب إیجابی ة وأخ رى س لبیة،      

دروس  ة قلّ  ت أو كث  رت، ف  إن النم  اذج القصص  یة الم  
ھھن  ا لا تب  دو منطلق  ة م  ن منطل  ق استحض  ار البنی  ة    
المعق    دة م    ن العلاق    ات الت    ي ت    ربط ب    ین الش    رق  

یت  داخل فیھ  ا الماض  ي والحاض  ر   "والغ  رب، والت  ي  
والمس     تقبل، ویتش     ابك فیھ     ا الثق     افي بالسیاس     ي     

فمنطل  ق ھ  ذه القص  ص كل  ي، یمی  ل    ). ٣٩"(بال  دیني
الب اً  دوماً إلى استخلاص المحص لة الإجمالی ة الت ي غ   

م  ا تك  ون دینی  ة خلقی  ة اجتماعی  ة، وق  د تق  دمت أمثل  ة  
لھذه، ونادراً ما تكون سیاسیة، وأبرز مثال لھا قصة 

، وفیھا )٤٠(لمحمد بن سیف الرحبي" االله وأمریكا"
ت  تلخص أمریك  ا ف  ي جان  ب التس  لط والھیمن  ة، دونم  ا 

  .إشارة إلى أیة جوانب أخرى لھا
ول    یس بمس    تنكر عل    ى الق    اص، ب    ل الأدی    ب 

موماً، أن یمیل في كتابتھ إلى جھة عرض محصّلة ع
إجمالی   ة للموض   وع ال   ذي یع   رض ل   ھ، فھ   ذا ش   أن   

إن  ھ رؤی  ة خاص  ة بالأدی  ب إل  ى الموض  وع،    . الأدب
وبقدر م ا تك ون ھ ذه الرؤی ة مختلف ة ومتف ردة تك ون        
للأدب قیمتھ، ولیس الأدیب باحثاً اجتماعیاً أو محللاً 

صاء وع رض  سیاسیاً حتى یطالب بالإحاطة والاستق
بی  د أن مكم  ن الخ  وف ھ  و . ك  ل الآراء والتفص  یلات

أن البح   ث ع   ن نظ   رة كلی   ة تمث   ل المحص   لة ف   ي       
موضوع متداخل متشابك كموضوعنا قد یقود أحیاناً 
إل  ى اجت  راح بع  ض الأحك  ام القیمی  ة غی  ر المنص  فة    
إزاء بعض القضایا التي قد یبدو أن قضایا أھ م منھ ا   

جة إلى إھم ال م ا   تعارضھا أو تضادھا، فنصل بالنتی
ل  م نك  ن س  نھملھ أو نس  قطھ م  ن حس  باننا ل  ولا إلح  اح  

ولعل أجلى مثال عل ى ھ ذا أن   . البحث عن المحصلة
أخذ یفتخر بأمیتھ وی رى أنھ ا    أحمد بن بلال" بدوي"
، وم   ا ذاك إلا أن   ھ رأى  )٤١"(ت   اج تعل   و عل   ومكم "

العل  م مقرون  اً ب  بعض التص  رفات الت  ي م  ا وج  د لھ  ا    
البح  ث ع  ن . خلق  ي الاجتم  اعيمعن  ى ف  ي قاموس  ھ ال

المحصلة ھنا دعا إلى الوق وف موق ف الاختی ار ب ین     
العل  م والق  یم الخلقی  ة، فإم  ا أن یخت  ار العل  م وت  ذھب      
الأخ  لاق عندئ  ذٍ إل  ى الجح  یم، وإم  ا أن نخت  ار الق  یم      

والبح ث  ! الخلقیة ویعیش حینئذ الجھ ل وتحی ا الأمی ة   
عن المحصلة أیضاً ھو المسؤول الأول عن س یطرة  

ظرة تقویمیة تسعى إلى وض ع الآخ رین ف ي قوال ب     ن
عریض  ة ـ  ـ دینی  ة وخلقی  ة ف  ي الع  ادة  ـ  ـ ی  تم س  حبھا   
على المجموع، بنحوٍ لا تبدو معھ أیة حالات مختلفة 
س   وى اس   تثناءات مح   دودة م   ن القاع   دة الأساس   یة     



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٥٢  

  
  

المھیمنة التي لا تتیح لتلكم الحالات أن تش كل قاع دة   
حیاؤھ ا  : "نق رأ " خلجات مترادف ة "في قصة . مغایرة

المف      اجئ ف       ي ب       لاد غریب      ة لا تق       یم للحی       اء   
، فع  دم الحی  اء ھ  و القاع  دة الأساس  یة    )٤٢..."(وزن  اً

الطاغی  ة ف  ي الغ  رب، ومعھ  ا لا یك  ون الحی  اء س  وى  
، أي أن  ھ اس  تثناء مح  دود م  ن القاع  دة  "مف  اجئ"أم  ر 
  .الكلیة

وم  ن المنطل  ق نفس  ھ ـ  ـ منطل  ق الس  عي ال  دائب    
ـ   ـ یلح   ظ الق   ارئ غیاب   اً   وراء نظ   رة كلی   ة مھیمن   ة 

واض  حاً لإدراك الف  وارق الممی  زة الت  ي یتص  ف بھ  ا   
شعب من الشعوب الغربی ة دون غی ره م ن الش عوب     

فثم  ة قص  ص لا تح  دد المك  ان بدق  ة    . الغربی  ة أیض  اً 
، )٤٣"(إح   دى ال   دول الأوروبی   ة  : "مكتفی   ة ب   القول 

، ولكن ھ ذك ر ش كلي    )٤٤(وثمة قصص تذكر المك ان 
أس  ماء م  دن أو ش  وارع  ظ  اھري یقتص  ر عل  ى بی  ان 

فحس    ب، دونم    ا محاول    ة حقیقی    ة ل    تلمّس المزای    ا    
والخص   ائص الاجتماعی   ة والثقافی   ة الت   ي تس   م ھ   ذا  

إنن  ا ھن  ا . المك ان دون غی  ره م  ن الأم  اكن الأوروبی  ة 
بإزاء نظرة كلیة تضع الغرب كل ھ ـ ـ أو أوروب ا ف ي     
أق  ل تق  دیر ـ  ـ ف  ي كف  ة واح  دة تض  یع فیھ  ا الف  وارق      

ة، وكأنّ ھ ذه الف وارق لا تھ م الكات ب     الداخلیة الممیز
العم  اني ال  ذي لا یعنی  ھ م  ن الغ  رب س  وى أن  ھ كی  ان   

ذا الموقع الخاص ف ي  " الآخر"واحد بمجموعة یمثل 
الإش  كالیة الكب  رى، إش  كالیة الأص  الة والمعاص  رة،     

فالقری   ة العمانی   ة والمدین   ة بحاض   رھا وماض   یھا      "
ك  س  والمدین  ة الغربی  ة تمث  ل كلھ  ا أبع  اداً مكانی  ة تع     

تیاري الأصالة والمعاصرة اللذین یتجاذبان الإنس ان  
  ).٤٥"(العماني في ماضیھ وحاضره

  :الارتداد إلى الوطنــ  ٥
من الملامح البارزة الت ي لا تخطئھ ا الع ین ف ي     
القص  ة القص  یرة العمانی  ة المعاص  رة، أن الانفص  ال   
ع  ن ال  وطن ـ  ـ وإن ب  دا ط  ویلاً وعمیق  اً أحیان  اً ـ  ـ لا     

ف    الوطن حاض    ر ل    دى . م    ة مع    ھیمث    ل قطیع    ة تا
الشخص یات القصص یة المغترب  ة حض وراً أكی داً ف  ي     
منطقة ما وراء الشعور لدیھا، لذا نجده یستدعى عند 
توافر أي سبب من أسباب ھذا الاستدعاء، مھم ا ب دا   

  .صغیراً
فق   د : وللارت   داد إل   ى ال   وطن تجلی   ات متنوع   ة 
ل ب ـ ـ   یكون ارتداداً خیالیاً وجدانیاً ــ وھو الأعم الأغ

بأن یسترجع الإنسان المغترب صورة وطن ھ بخیال ھ   
ویح  س بوجدان  ھ بالمش  اعر الت  ي تتراف  ق ع  ادة م  ع      

ویك ون ھ ذا ف ي ح الات     . استحضار ذكریات ال وطن 
  :كثیرة، أھمھا

م  ثلاً ف  ي قص  ة     فأحم  د أ ـ  ـ مواجھ  ة الش  دائد،   
دعت  ھ المش  كلات الت  ي خلقتھ  ا ل  ھ   للكلب  اني" الع  ودة"

أن ن  ام عل  ى رص  یف إل  ى   زوجت  ھ ـ  ـ وبالتحدی  د بع  د 
الصباح وھو في حال ة س كر ـ ـ إل ى أن ینتق ل بخیال ھ       

ووجدانھ إلى وطنھ، متمنیاً الانتقال إلیھ بجسده أیضاً 
تمنى لو یملك بس اط  : "بأیة وسیلة ولو كانت سحریة

الریح یضربھ بالعصا الس حریة لینقل ھ ف ي ث وان إل ى      
 إن ھ  ذا الارت  داد الخی  الي ). ٤٦"(أرض  ھ، إل  ى ب  لاده

الوجداني في مواجھة الصعاب لیحمل دلالة واضحة 
على أن الوطن یظل ــ على ال رغم م ن ك ل ش يء ـ ـ      
مقترناً دوماً بالإحساس الداخلي بالاطمئنان والراح ة  
النفسیة، لكنھ یحمل دلالة واضحة كذلك عل ى غی اب   
الإرادة الفاعلة التي تجعل الفرد ق ادراً عل ى مواجھ ة    

عیدین عن  كل أش كال  مشكلاتھ بوعي وموضوعیة ب
التھ  ویم والتحلی  ق ف  ي الأح  لام الوردی  ة وال  ذكریات     

  !العطریة
وھك  ذا یظ  ل ھ  ذا الف  رد غی  ر ق  ادر نفس  یاً عل  ى    
تقب ل تبع  ات الانتق  ال الجس  دي إل  ى الغ  رب، ل  ذا یج  د  
في ذكرى وطنھ وسیلة یتناسى بھا ھذه التبعات التي 

  .لا محیص لھ عنھا
یكون ثم ة   ب ــ رصد التشابھ، ولیس غریباً أن

تداع بین صورتین تشبھ إحداه ما الأخرى، فھذا م ن  
لك  ن ق  د ). ٤٧(أرس  طوالأم  ور المعروف  ة من  ذ زم  ن  

وج   ود تش   ابھ ب   ین    ی   دّعىیك   ون م   ن الغری   ب أن   
ص  ورتین، وأن إح  داھما تس  تدعي الأخ  رى، م  ع أن   

مث ال  . الرابط بینھم ا واهٍ ف ي مق اییس الع الم ال واقعي     
كان  ت  ف  ة العب  ريلخلی" الع  ودة"ھ  ذا أن بط  ل قص  ة  

ت  ذكره بغ  رف  "الح  افلات ذوات الط  ابقین ف  ي لن  دن   
البی   وت الطینی   ة الت   ي ك   ان یخش   اھا مخاف   ة فق   دھا    

، وقد یسھل ھنا الذھاب إلى أن الربط )٤٨"(للتوازن
بین الصورتین یب دو متكلف اً وغی ر واقع ي، فم ا أبع د       
الح    افلات اللندنی    ة ع    ن البی    وت الطینی    ة القروی    ة 

م من اش تراكھما ف ي ب ث الش عور     العمانیة على الرغ
لك ن ھ ذا إذا كن ا نتح دث ع ن      ! بعدم الثبات والتوازن

العالم ال واقعي الخ ارجي، أم ا إذا غص نا ف ي الع والم       
الداخلیة للنفس البشریة ف إن م ا ك ان ق د ب دا لن ا تكلف اً        
سیبدو الآن حیلة لجأ إلیھا القاص لیغرس في أذھاننا 

مدى قرب ال وطن   ــ نحن المتلقین ــ فكرة معینة ھي
م  ن بط  ل القص  ة، فھ  و إن رأى منظ  راً ف  ي الغ  رب    
س  عى إل  ى ربط  ھ بم  ا یماثل  ھ ف  ي بل  ده، أی  اً ك  ان ھ  ذا    
المماث  ل، حت  ى ل  و كان  ت المماثل  ة تب  دو خفی  ة وغی  ر   

  .مقنعة بالمقاییس الخارجیة
جـ   ـ ـ   ـ إدراك التب   این، فكثی   راً م   ا تستحض   ر    
الشخصیات القصصیة صورة وطنھا ح ین تق ف ف ي    

ب عل  ى أفع  ال وس  لوكیات م  ا كان  ت تألفھ  ا ف  ي  الغ  ر
الوطن، ویكون الاستحضار عندئذٍ معاكساً تماماً لم ا  
كان علیھ في الحالة الس ابقة، فھ و ھن ا لتعمی ق فك رة      

نق  رأ ف  ي قص  ة   . التب  این وإیض  اح عم  ق الاخ  تلاف   
أن الب دوي اح تج عل ى منظ ر قبل ة      " بدوي في لن دن "

ص  دقائھ ب  ین ش  اب وش  ابة ف  ي لن  دن، فف  وجئ بأح  د أ  
، )٤٩"(إنھ لیس شارع الدلالیل في مس قط : "یقول لھ

إیاك أن تقارن : "فما كان منھ إلا أن رد علیھ مغضباً



  ٥٣ لمعرفة   دھشة الاكتشاف والتوق إلى ا
  

  
شوارع وطني بھ ذه المدین ة الت ي أھ در حیاؤھ ا كم ا       

إن ص ورة الب دوي   ). ٥٠"(یھدر دم البريء المظل وم 
تكتنز ھنا كثیراً من مشاعر الاعتزاز بالوطن وربما 

افة إل  ى انفعال  ھ الب  الغ واس  تعمالھ   الحن  ین إلی  ھ، فإض   
تح  ذیراً ش  دیداً لص  دیقھ وتش  بیھاً دموی  اً قاس  یاً، نج  ده  

، م  ع أن  ھ وط  ن   )وطن  ي(ی  ربط ال  وطن بنفس  ھ فق  ط   
الص  دیق المح  اور أیض  اً، لك  ن م  ا ص  در ع  ن ھ  ذا       
الأخیر جعل ھ لا یس تحق ـ ـ ف ي ھ ذه اللحظ ة ف ي أق ل         
تق  دیر ـ  ـ أن یش  ارك الب  دوي ف  ي الانتس  اب إل  ى ھ  ذا   

ھ   ذا  كل   ھ م   ع أن الص   دیق ل   م یك   ن ق   د        . وطنال    
استحض   ر ص   ورة ش   ارع م   ن ش   وارع مس   قط إلا    
لیوض ح للب دوي م دى اخ تلاف الواق ع ف ي لن دن ع ن         
ذلك الذي كان قد ألفھ في بلده، فھو استحضار لأج ل  
غایة واضحة ھي نف ي التش ابھ، بی د أن ھ ذا النف ي لا      
یك   ون إلا بع   د أن تك   ون ثم   ة مقارن   ة، وھ   ذه ھ   ي    

  .الكبرى في نظر البدوي الجریمة
د ـ  ـ الإتی  ان بفع  ل معت  اد ف  ي ال  وطن، فش  رب      
القھ  وة ف  ي فن  اجین متعارف   ة الحج  م والش  كل مث   ال      
واضح لممارسات یومیة اعتادھا العماني في وطنھ، 
ف  إذا م  ا أت  ى بھ  ا وھ  و ف  ي الغ  رب، ث  ارت ذكری  ات    
ال   وطن ف   ي ذھن   ھ مقرون   ة ب   الاعتزاز وممزوج   ة      

مس   افر دون "قص   ة نج   د ھ   ذا عن   د بط   ل . ب   الحنین
  ":أجنحة
فنج  ان القھ  وة یجل  س القرفص  اء ف  ي انتظ  ار       "

ش   فتین تقیلان   ھ، وال   وطن یب   دو كبی   راً، أكب   ر م   ن      
  ).٥١"(ھواجسنا، أكبر من انكسارات العاطفة

وإذا ك  ان ھ  ذا التجل  ي للارت  داد ـ  ـ أي الخی  الي     
الوجداني ــ بكل حالاتھ قد تبوأ مقاماً عالیاً من  جھة 

ثمة من التجلیات ما لا یق ل عن ھ   غلبة حضوره، فإن 
أھمی ة، كالارت  داد الجس دي الوج  داني، عن دما تواج  ھ    
شخصیة قصصیة ما حقیقة عدم قدرتھا على التكیف 

وأب  رز . م  ع الحی  اة الغربی  ة والاس  تجابة لمتطلباتھ  ا    
 لعل    ي" الع    ودة"ف    ي  أحم    دالأمثل    ة لھ    ذا التجل    ي  

ة م  ع ، فق د اقتن  ع أخی راً ـ  ـ بع د تجارب  ھ المُ رَّ    الكلب اني 
  :زوجتھ الغربیة ــ بكلام ناصحھ وموجھھ خالد

بلدك یا أخي ھي أمك الكبیرة التي تحنو علیك، "
وسترض     ى  عن     ك إذا عوّض     تھا بالعم     ل ال     دائب   
والإخ   لاص والتف   اني ف   ي س   بیلھا، فلس   ت أول م   ن     
یرتكب مثل ھذا الخطأ  ولا أظن أنك ستكون الأخیر، 

  .)٥٢"(عد واالله معك. ولكن رحمة االله واسعة
وأدت ب ھ قناعت ھ ھ  ذه إل ى أن تس ارع ب  الرجوع     
إلى وطنھ بجسده، بعد أن كان قد رجع إلی ھ بوجدان ھ   

  .وفكره
ومن تجلیات الارتداد إلى الوطن أیضاً الارتداد 
الجسدي المحض، عندما تعود الشخص یة القصص یة   
إل   ى ال   وطن بجس   دھا فق   ط، أي دون أن تحم   ل ف   ي  

بل ق د تحم ل ب دلاً    وجدانھا نفوراً من الحیاة الغربیة، 
فبط ل  . منھ میلاً إلى تلك الحیاة وانجذاباً باقیاً نحوھ ا 

نجده یمتدح السفر لما  لخلیفة العبري" العودة"قصة 
  :فیھ من الفوائد الكبیرة

فرصة للإبداع التحلیق . السفر كسب للخبرات"
في رحاب الكرة الأرضیة، وھي أحد أساسیات خلق 

س تقبل، وجع ل   رجال ق ادرین عل ى ض بط مزول ة الم    
أعی نھم زرق اء یمام ة، وف ي رؤوس ھم ط وق الحكم  ة       

  ).٥٣"(وبعد النظر
وم  ا ك  ان لھ  ذا الإط  راء أن یك  ون ذا معن  ى ف  ي  
القص  ة ل  و كان  ت ال  نفس م  لأى بالإحب  اط والش  عور      

وتنتھي القصة بعبارة . بالفشل في التواؤم مع الغرب
  :مھمة

ك  ان الف  رح والقل  ق یت  داخلان مش  كلین خلیط  اً   "
ین فرحة العودة وھاجس السنین وقلق النفس غریباً ب

  ).٥٤!"(من مجھول الواقع خلف الطائرة
وإذا كان   ت ھ   ذه الشخص   یة تح   س ب   القلق إزاء 
الواقع الذي ینتظرھا ف ي ال وطن بع د رجوعھ ا إلی ھ،      

، فھل معنى ھذا أنھا "مجھول"وھو واقع تصفھ بأنھ 
ص  ارت تش  عر بوج  ود آص  رة قوی  ة تربطھ  ا بالحی  اة  

وٍ تص  بح مع  ھ الحی  اة ف  ي ال  وطن م  دعاة الغربی  ة بنح  
المرب  وط بالمش  اعر " الخل  یط الغری  ب"للقل  ق؟ وھ  ل 

ف   ي العب   ارة المنقول   ة ھ   و خل   یط م   رتبط ب   الموقف   
الفك   ري أیض   اً؟ أھ   ذه محاول   ة لتبنّ   ي نظ   رة كتل   ك    

نخط ئ إذا حس بنا العرب ي ف ي ثقافت ھ ش رقاً،       : "القائلة
 كما نخطئ كذلك إذا حسبناه غرباً، لأنھ شرق غرب

؟ ربما كان ھذا كلھ صحیحاً، لكن الس ؤال  )٥٥"(معاً
ال  ذي یظ  ل باحث  اً ع  ن إجاب  ة مقنع  ة ھ  و ع  ن كیفی  ة      

  .تحقیقھ
  

  الھوامش
إش   كالیات الفك   ر العرب   ي  : محم   د عاب   د الج   ابري ـ   ـ  ١

، مرك   ز دراس  ات الوح   دة العربی   ة،  ٢المعاص  ر، ط 
  .١٩م، ص ١٩٩٠بیروت 

  .١٦ــ المرجع نفسھ، ص  ٢
البح  ث ع  ن الشخص  یة الجدی  دة ف  ي  : "عل  ي الش  رعـ  ـ  ٣

مجل ة أبح اث الیرم وك،    " موسم الھجرة إل ى الش مال  
س  نة  ٣، الع  دد ٥سلس  لة الآداب واللغوی  ات، المجل  د 

  .٧م، ص ١٩٨٧
ف  ي الأدب العم   اني الح   دیث،  : یوس   ف الش   ارونيـ  ـ   ٤

م، ص ١٩٩٠ری  اض ال  ریس للكت  ب والنش  ر، لن  دن  
٥٩.  

الأم  واج،  ص  راع م  ع: عل  ي ب  ن عب  د االله الكلب  اني ـ  ـ  ٥
  .٦٦ــ  ٥٥م، ص ١٩٨٧المطابع العالمیة، روي 

مواس    م الغرب    ة،  : خلیف    ة ب    ن س    لطان العب    ري  ـ    ـ  ٦
المجموع   ة الص   حفیة للدراس   ات والنش   ر، الق   اھرة   

  .٨٨ــ  ٨٣م، ص ١٩٩٤
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حبس الن ورس، المؤسس ة العربی ة    : یونس الأخزميــ  ٧

ـ   ـ  ٤٧م، ص ١٩٩٦للدراس   ات والنش   ر، بی   روت   
٥٤.  

زغاری  د الص  ھیل، دار  : ش  ید ب  ن راش  د ـ  ـ حم  د ب  ن ر  ٨
  .٥٦ــ  ٥٤م، ص ١٩٩٠جریدة عمان، مسقط 

وأخرج ت الأرض، مط ابع العقی دة،    : أحمد بن ب لال ــ  ٩
  .٤٢ــ  ٣٦، ص ١٩٨٣مسقط 

  .٦٠ــ  ٥٥حبس النورس، ص : یونس الأخزميــ  ١٠
أغش   یة الرم   ل، دار  :محم   د ب   ن س   یف الرحب   يـ   ـ  ١١

  .٤٥ــ  ٤٣م ص ٢٠٠٢أزمنة، عمّان 
الدجال   ة، مط   ابع  : ص   ادق ب   ن حس   ن عب   دواني  ـ   ـ  ١٢

  .٣٦ــ  ٢٥م، ص ١٩٨٩العقیدة، مسقط 
  .٣٦وأخرجت الأرض، ص  :أحمد بن بلالــ  ١٣
  .٦٣صراع مع الأمواج، ص : علي الكلبانيــ  ١٤
  .ــ المصدر والصفحة السابقان ١٥
  .٨٥ــ  ٨٤مواسم الغربة، : خلیفة العبريــ  ١٦
  .٨٥ــ المصدر نفسھ، ص  ١٧
  .٨٦ــ  ٨٥ــ المصدر نفسھ، ص  ١٨
مس   ألة الھوی   ة، مرك   ز : محم   د عاب   د  الج   ابريـ   ـ  ١٩

م، ص ١٩٩٥دراس    ات الوح    دة العربی    ة، بی    روت 
  .١٢٨ــ  ١٢٧

ق   راءة ف   ي القص   ة العمانی   ة   : "أحم   د الش   تیوي ـ   ـ  ٢٠
نماذج من المحاضرات الت ي ألقی ت   : في" المعاصرة

 م، المطبع     ة١٩٩٩ـ     ـ  ١٩٩٦بالمنت     دى الأدب     ي  
  .٢٤١ــ  ٢٤٠م، ص ٢٠٠٠الشرقیة، مسقط 

  .٣٧وأخرجت الأرض، ص : أحمد بن بلالــ  ٢١
  .٣٩ــ المصدر نفسھ، ص  ٢٢
الجوان ب الفنی ة ف ي القص ة     : "طھ عبد الحمید زی د ــ  ٢٣

ق    راءات ف    ي القص    ة : ، ف    ي"العمانی    ة المعاص    رة
العمانی   ة المعاص   رة، منش   ورات المنت   دى الأدب   ي،    

  . ٨١م، ص ٢٠٠٢مسقط 
  .٣٨وأخرجت الأرض، ص : أحمد بن بلالــ  ٢٤
  .٤٢ــ المصدر نفسھ، ص  ٢٥
  .٦٤صراع مع الأمواج، ص : علي الكلبانيــ  ٢٦
تحولات الشوق ف ي موس م الھج رة    : محمد شاھینــ  ٢٧

إل  ى الش  مال، المؤسس  ة العربی  ة للدراس  ات والنش  ر،  
  .٢٢ــ  ٢١م، ص ١٩٩٣بیروت 

ك م  : "مثلاً یق ول  "العودة"في  خلیفة العبريــ فبطل  ٢٨
ح   بس ھ   ذا المت   رو أنفاس   ھ، وك   م م   رة ك   اد ی   ذھب  

" ض  حیة رصاص  ة طائش  ة وھ  و ی  دلف من  ھ للخ  ارج 
  ).٨٤مواسم الغربة، ص : العبري(

ھن ا مواق ف طریف ة، ك الموقف      أحمد بلالــ ولبدوي  ٢٩
ألا ت  رى ذل  ك الش  اب ممس  كاً بیدی  ھ  : "ال  ذي ق  ال فی  ھ

ومس مع   خصر تلك الفت اة ویقبلھ ا بم رأى م ن الن اس     
عن  د ذل  ك الح  اجز؟ أل  یس ف  ي ھ  ذه ال  بلاد م  ا یس  مى    

وأخرج    ت : أحم   د ب   ن ب   لال   " (الآداب؟) بب   ولیس (
  ).٣٦الأرض، ص 

ف  ي الأدب العم  اني الح  دیث،  : یوس  ف الش  ارونيـ  ـ  ٣٠
  .٥٩ص 

  .٨٧مواسم الغربة، ص : خلیفة العبريــ  ٣١
  .٢٩الدجالة، ص : صادق بن حسن عبدوانيــ  ٣٢
زغاری د الص ھیل، ص   : ب ن راش د  حمد بن رش ید  ــ  ٣٣

٥٤.  
  .٣٩وأخرجت الأرض، ص : أحمد بن بلالــ  ٣٤
ـ  ـ  ٦٠ص  راع م  ع الأم  واج، ص : عل  ي الكلب  انيـ  ـ  ٣٥

٦١.  
36- Barbara Michalak- Pikulska: Modern Poetry and 

Prose of oman (1970- 2000) The Enigma Press, 
Krakow, Poland 2002, P 195. 

  .٦٥صراع مع الأمواج، ص : بانيعلي الكلــ  ٣٧
  .٦٦ــ المصدر نفسھ، ص  ٣٨
  .١٤٠مسألة الھویة، ص : محمد عابد الجابريــ  ٣٩
 ٤٣أغش یة الرم ل، ص   : محمد بن سیف الرحب ي ــ  ٤٠

  .٤٥ــ 
  .٤٠وأخرجت الأرض، ص  :أحمد بن بلالــ  ٤١
زغاری د الص ھیل، ص   : حمد بن رش ید ب ن راش د   ــ  ٤٢

٥٥.  
، ص   راع م   ع لعل   ي الكلب   اني" ودةالع   "ـ   ـ كم   ا ف   ي  ٤٣

  .٥٥الأمواج، ص 
 وأحمد بن، ٨٣مواسم الغربة ص  :خلیفة العبريــ  ٤٤

: وعلي المعم ري ، ٢٦وأخرجت الأرض ص : بلال
مفاجأة الأحب ة، الص حراء للطباع ة والنش ر، الرب اط      

  .٧٩م، ص ١٩٩٣
الأص  الة والمعاص  رة ف  ي القص  ة   : "س  میر ھیك  ل ـ  ـ  ٤٥

قراءات في القص ة العمانی ة    :، في"القصیرة العمانیة
  .١٧٧المعاصرة، ص 

ـ  ـ  ٥٧ص  راع م  ع الأم  واج، ص : عل  ي الكلب  انيـ  ـ  ٤٦
٥٨.  

ف  ي : عب  د العزی  ز عتی  ق : ـ  ـ للتفاص  یل یراج  ع م  ثلاً   ٤٧
، دار النھض   ة العربی   ة، بی   روت ٢النق   د الأدب   ي، ط

  .٧٧م، ص ١٩٧٢
  .٨٤مواسم الغربة، ص : خلیفة العبريــ  ٤٨
  .٣٧وأخرجت الأرض، ص  :أحمد بن بلالــ  ٤٩
  .ــ المصدر والصفحة ٥٠
بواب  ات المدین  ة، دار  : محم  د ب  ن س  یف الرحب  ي  ـ  ـ  ٥١

  .٧٩م، ١٩٩٣جریدة عمان، مسقط 
ـ  ـ  ٦٥ص  راع م  ع الأم  واج، ص : عل  ي الكلب  انيـ  ـ  ٥٢

٦٦.  
  .٨٧مواسم الغربة، ص : خلیفة العبريــ  ٥٣
  .٨٨ــ المصدر نفسھ، ص  ٥٤
ي ب   ین ثق   افتین، دار عرب   : زك   ي نجی   ب محم   ودـ   ـ  ٥٥

  .٤٠٤ــ  ٤٠٣م، ص ١٩٩٠الشروق، القاھرة 
  



  ٤٧ لمعرفة   دھشة الاكتشاف والتوق إلى ا
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   ..دراسات وبحوث

  جماعة الكولیزیوم
  القصصیة  

حرك   ة التجری   ب القصص   ي   
  الجدیدة 

  في المغرب 
  

 
  

  
الكولیزیومی        ون جماع        ة م        ن القاص        ین    

التق  وا بالص  دفة عل  ى رف  ض المؤسس  ة   . المتناقض  ین
تنطل   ق م   ن ال   روح   . كیفم   ا كان   ت أو أینم   ا وج   دت   

ت  اریخ الاندماجی ة لثلاث  ة بیان  ات أساس  یة ص  درت ف  ي  
وتل ك البیان ات   . القصة القص یرة الجدی دة ف ي المغ رب    

  : ھي
، محم  د أمنص  ور ـ  ـ بی  ان القص  ة التجریبی  ة للق  اص    ١

  ١٩٩٢الصادر عام 
لمجموع     ة م     ن  " الغاض     بون الج     دد "ـ     ـ بی     ان ٢

  ١٩٩٢القصاصین، صدر عام 
محم    د عب    د العزی    ز للق    اص " الرم    ادیون"ـ    ـ بی    ان ٣

  ٢٠٠٠، الصادر عام المصباحي
یانات على ال دفاع ع ن جمالی ات القص ة     وتشدد الب

القصیرة التجریبیة في المغ رب، وع دم تبن ي أي كتاب ة     
قصص  یة تن  افي التجری  ب الفن  ي، وت  زاوج ف  ي أعمالھ  ا  

وتن  أى ع  ن الان  زلاق ف  ي   . ب  ین الإب  داع والنق  د الأدب  ي  
التش  نج العقائ  دي ف  ي علاقاتھ  ا بالتجری  ب القصص  ي،     

أي إط  ار  كم  ا أنھ  ا تن  أى ع  ن أي رد فع  ل مض  اد تج  اه   
ثق   افي أو حزب   ي أو ثق   افي أو تج   اري أو می   ل تبع   ي    

  ).١( للمراكز الثقافیة
  

مجموع  ة م  ن الأعم  ال " الكولیزی  وم"أص  درت 
" القیامة الآن"القصصیة لأعضائھا المؤسسین؛ مثل 

النص    ل "، لمحم    د أمنص    ور " النس    ر والأل    واح "و
الك لام  "، ولمحمد أش ویكة " الحب الحافي"و" والغمد

لعل   ي " الح   ب بالس   یف"و" ا الإم   امبحض   رة مولان   
، لمحم د عزی ز المص باحي   " قتلتنا الجث ة "، والوكیلي

   .لمحمد تنفو" كیف تسلل وحید القرن"و

س  وف نق  ارب ف  ي الأوراق الآتی  ة المجموع  ة    *
قص ص قص یرة   " [كیف تسلل وحی د الق رن  "الأخیرة 

باعتبارھا من أب رز ص ور التعبی ر ع ن تجرب ة      ] جدا
قصص   ي، حی   ث نلاح   ظ  الجماع   ة ف   ي التجری   ب ال 

أش  كال التجری  ب الجدی  د وق  درة تل  ك الأش  كال عل  ى    

                                                 
  .باحث وأكاديمي، يدرس في كلية الآداب ـ جامعة حلب  *
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التعبی   ر ع   ن ھ   واجس الق   اص ف   ي علاق   ة ال   نص      
  . بالمتلقي
  لمحمد تنفو " كیف تسلل وحید القرن"

بالإض   افة إل   ى أن   ھ م   ن الأعض   اء المؤسس   ین  
أطروح  ة   محم  د تنف  و  للكولیزی  وم القصص  ي، یع  د   

ع  دة  وش  ارك ف  ي. ال  دكتوراه ف  ي الس  رد الكلاس  یكي 
كت اب من ارات ـ ـ مجل ة     : كتب ومجلات م ن ض منھا  

أل  واح الت  ي تص  در بإس  بانیا ـ  ـ مجل  ة الملتق  ى الت  ي       
تص  در ب  المغرب ـ  ـ كت  اب أفرودی  ت ـ  ـ كت  اب ن  دف   
الن   ار ع   ن مجموع   ة البح   ث ف   ي القص   ة القص   یرة   

  . المغربیة
ص فحة م ن   / ٥٩/تقع المجموعة القصصیة في 

ع  ت توز. وتض  م تس  عة عش  ر نص  ا. القط  ع الص  غیر
وجب    ات : القس    م الأول: النص    وص عل    ى قس    مین  

. قصص  یة س  ریعة ج  داً، وھ  ي خم  س عش  رة وجب  ة    
انس  لاخات قصص  یة غی  ر متوقع  ة،   : والقس  م الث  اني 

  . وھي أربعة نصوص
تتف  تح ال  دلالات الأول  ى للمجموع  ة م  ن خ  لال     

ـ  ـ أح  د رواد القص  ة    أحم  د بوزف  ور مقدم  ة الق  اص  
نی ة تش بھ   التجریبیة في المغرب ــ إذ یع دھا ھندس ة ف  

مجھ زة  " غاب ة ف ي س نتمتر   "تنظیم الیابانیین للحدائق 
بكل أدوات الاقتحام؛ م ن اللغ ة البس یطة والش فافة ـ ـ      
الت  ي تعطی  ك م  ا وراءھ  ا دون أن تش  عرك بنفس  ھا ـ  ـ 

  . إلى صور حیاة اجتماعیة وشخصیة دقیقة وطریفة
فالق  اص یل  تقط لحظات  ھ المكثف  ة م  ن مفارق  ات      

اتھا ذات الدلالة العمیقة ف ي  الحیاة الاجتماعیة وجزئی
الوج   دان الجمع   ي، مث   ل ال   ذكورة والأنوث   ة، ب   دءا     

أن ت بن ت أم   "بطرح الس ؤال الب دیھي المرب ك للبن ت     
وانتھاء ) ٢(أنت ذكر أم أنثى؟ "والمھین للولد " ولد؟

بالعلاقة الزوجیة؛ حی ث الزوج ة المس كونة ب الخوف     
م  ن ال  رفض المتمث  ل بخیان  ة ال  زوج، وحی  ث ال  زوج  

س   ترخي باقت   دار یبح   ث ع   ن الخیان   ة والھ   روب  الم
وما ب ین ذل ك تتح دد الانس لاخات الفردی ة      . والرفض

القادمة من الشارع باعتباره سوقا للتفری غ ال رخیص   
لطاق  ة الجس  د والش  بق والج  وع والفق  ر حی  ث تن  داح    
الرغب   ة ب   ین الحاج   ة الجس   دیة والش   ره الفوض   وي   

  ) ٣(والتسوق الرخیص
ة لحرك ة التجری ب   تقدم المجموعة ص ورة متقن   

القصصي ف ي المغ رب، مس تغلة ك ل المج لات الت ي       
یتیحھا لھا البیاض باعتباره مساحة للحوار والتأوی ل  
واللع  ب والرس  م التش  كیلي والتنق  یط وحص  ر الف  راغ  

ف  ي ن  ص نق  دي  محم  د تنف  ویق  ول . بعلام  ات لت  رقیم
ل م تع د الكتاب ة القصص یة تمق ت البی اض،       (م واز ل ھ   

تلعب معھ، تزینھ بنقط الحذف،  إنھا تعشقھ، تستغلھ،
). ٤)(وبالألف  اظ المقطع  ة الممطط  ة، أو بألف  اظ دال  ة   

وھ   ذا یف   تح المج   ال للتفاع   ل م   ع الق   ارئ باعتب   اره  
مشاركاً في التألیف القصصي ومتلقیاً فاعلاً وإیجابیاً 
یق  رأ ال  نص بش  كل دائ  ري لا ق  راءة س  طریة طولی  ة   

یض اف إل ى   . تبحث عن المعنى وفق إنج از المؤل ف  
ذلك استغلال خاصیتین أساس یتین ف ي لغ ة التجری ب     
القصص  ي، وھم  ا توق  ف ت  دفق الس  رد للتعبی  ر م  ن       
خ   لال اللوح   ات المنفص   لة دون خل   ق قطیع   ة بینھ   ا 
باعتب    ار أن المتلق    ي قارئ     اً ف    اعلاً یس    تطیع س     د     

والث   اني الحض   ور . الفراغ   ات الت   ي یتركھ   ا ال   نص
المس  تقل للشخص  یات عب  ر مس  رحتھا وت  رك إنج  از    

تھا الكلی ة للمتلق ي مم ا یعن ي ف راغ ال نص عل ى        فاعلی
مس  تویات ع  دة، وھ  ذا یحی  ل إل  ى موت  ھ دون ق  راءة     

  . تفاعلیة ینجزھا المتلقي

  التجریب والبیاض ــ ١
إن الجھ   از المف   اھیمي ال   ذي یص   ف ب   ھ النق   اد 

التحطیم، (الكتبة القصصیة التجریبیة یتضمن معاني 
ب، الخ    رق، الكس    ر، الت    دمیر، الاقتح    ام، الانق    لا    

والط  رف الآخ  ر المعن  ي بتل  ك    ..) التھدی  د، الخلخل  ة 
المص     طلحات ھ     و ال     نص القصص     ي المؤس     س   

وعلی  ھ ف  إن . والمرج  ع الثق  افي ف  ي الج  نس الس  ردي  
صاحب النص التجریبي یم ارس تجرب ة الكتاب ة م ن     
خ  لال كس  ر تل  ك المرجعی  ة وتجاوزھ  ا ورس  م مع  الم 
تجربة جدیدة تطال بالتجریب ال نص وطریقت ھ وك ل    

. إل  ى الفض  اء القصص  ي المرجع  ي بص  لة    م  ا یم  ت 
وم  ن أھ  م تل  ك المع  الم العلاق  ة ب  ین ال  نص والبی  اض  

فبع   د أن ك   ان  . ویتجس   د ذل   ك عل   ى امت   داد ال   نص   
البی  اض مج  رد مس  احة فارغ  ة للكتاب  ة ض  من نم  ط     
صارم محكوم بالبدای ة والنھای ة تح ول م ع التجری ب      
إلى فضاء لھ أبعاده السوسیوثقافیة، من خلال تشكیل 

أي أنھ تحول إلى علام ة  . د المسقط علیھ كتابیاالسوا
لھ ا م  دلولات تحت  اج إل  ى تأوی  ل وق  راءة تفاعلی  ة م  ع  

فالبی   اض أص   بح عنص   راً ف   اعلاً    . الش   كل الكت   ابي 
ومح  اوراً یس  تغلھ الس  ارد لیش  اركھ الكتاب  ة الس  ردیة   
وإقام  ة الح  وار م  ع المتلق  ي ال  ذي لا یمل  ك إمكانی  ة       

ن   ات لھ   ا  التغاض   ي عن   ھ، بوص   فھ علام   ات وأیقو   
أبعادھ   ا وتأویلھ   ا وف   ق الإمكان   ات التجریبی   ة الت   ي   

  . یقدمھا النص من خلال تعاملھ معھ
كی  ف تس  لل وحی  د   " محم  د تنف  و وف  ي تجرب  ة  

نلاح   ظ إش   ارتین مھیمنت   ین لعلاق   ة ال   نص   " الق   رن
أـ  ـ البی  اض والتنق  یط ب ـ  ـ البی  اض   : بالبی  اض، ھم  ا

  والتشكیل الھندسي

  ) اضحصر البی(البیاض والتنقیط ــ أ
تستغل نصوص المجموع ة التنق یط ب ین الجم ل     
والمق   اطع بش   كل واف   ر، غی   ر أنن   ا ل   ن نق   ف عن   د     
الم  واطن الت   ي لا یش   كل فیھ   ا التنق   یط، ال   دال عل   ى  
الصمت، خرقا للسائد في الكتابة السردیة، فھو یعب ر  
ھن ا ع  ن الاختص  ار وتجن  ب التك  رار، ولا علاق  ة ل  ھ  

وفي ن ص  " التمادي"بمفھوم التجریب، كما في نص 
ولكنن   ا س   وف نلاح   ظ  . ف   ي المجموع   ة" ال   دولاب"

التنق   یط ال   ذي یحت   اج إل   ى ق   راءة كاش   فة م   ن ل   دن    
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والتنق  یط ال  ذي ) ٦" (تم  رد"المتلق  ي، كم  ا ف  ي ن  ص  

ی  دفع المتلق  ي إل  ى الاس  تدعاء الح  ر، كم  ا ف  ي ن  ص      
  )٧(الصفقة

  تمرد
  داخل حمام للنساء، سقط 

  منھا رغماً عنھا 
  طار بأجنحة وھمیة كفراشة 

  . متھیجة
  أخذت تطارده بجنون خوفاً 

  ....!على
  داخل حمام للرجال، أسقطھ 

  تخلص من إزعاجھ
  حلق برشاقة كزنبور جائع

  انصرف عنھ بلا مبالاة مطمئناً
  ....!على

  خارج الحمام، التحمت
  القطعتان اللحمیتان بحرارة

  ثم اختفتا عن الأنظار
من الملاح ظ أن ال نص ل م یكتم ل بن اء ودلال ة،       

أنھ في الوقت نفسھ لیس نصاً اعتباطیا متلاش یا  غیر 
فھو من خلال بنائھ المرتك ز عل ى ث لاث     . في الفراغ

داخ ل حم ام للنس اء ـ  ـ داخ ل حم ام للرج ال ـ  ـ       (نق اط  
وكذا إشاراتھ الدالة الداخلیة في القسم ) خارج الحمام

الأول والث   اني حی   ث یوج   ھ المتلق   ي إل   ى ض   رورة   
طروح  ة بالإش  ارة   التأوی  ل وف  ق س  یاقات ال  نص الم   

والتلمیح دون التصریح، مما یعني أن القارئ لم یع د  
متلقی   اً س   لبیاً وإنم   ا كاتب   اً لل   نص وموازی   اً للس   ارد    
الخ   ارجي وباس   تطاعتھ أن ی   تم  ال   نص كم   ا ی   رى    
ووف   ق موس   وعتھ الثقافی   ة وأحلام   ھ ورؤاه وقدرت   ھ 

  .على ولوج النص وبالعمق الذي یریده
كمن تل ك الأبع اد   وعبر طرح الأسئلة المتخفیة ت

الت   ي یری   دھا المتلق   ي، وھ   ي الخ   وف عل   ى م   اذا؟    
والاطمئنان على ماذا؟ ثم لماذا الخ وف عن د الم رأة؟    
ولم  اذا الاطمئن  ان  واللامب  الاة عن  د الرج  ل؟ ولم  اذا    
رغم  ا عنھ  ا؟ ولم  اذا أس  قطھ بفع  ل قص  دي؟ ولم  اذا     

إن الأس ئلة لا  .. طار كفراشھ؟ ولم اذا حل ق برش اقة؟   
ال  دت تع  ددت ق  راءات ال  نص، مم  ا   تنتھ  ي وكلم  ا تو 

یعلن ) نص السارد(إن النص الأول : یدفع إلى القول
ع   ن موت   ھ م   ع م   یلاد أس   ئلة المتلق   ي باعتب   اره ف   ي 
النتیجة ھو الفاعل الحقیقي ف ي یتم ة ال نص الس ردي     

  .المطروح للقراءة ولیس المؤلف
  الصفقة

  .في لیلة ما
ق    دم لإتم    ام الص    فقة الباھظ    ة بع    د غی    اب   : ھ    و

  ....طویل

  ....الآن أسعد امرأة على الكرة الأرضیة:  ھي
  ....متأھب للحصول على أكبر ربح ممكن:  الولي

 .........  
.........  

  .في لیلة أخرى
لق  د تخل  ص أخی  راً م  ن بض  اعة   : ال  ولي س  عید ج  داً 

  !.كادت أن تفسد
عل   ى الس    ریر تنتظ   ر اللحظ    ة   : ھ   ي خائف   ة ج    داً  

  !.الحاسمة
عضوه التناسلي لمدة بعد أن رھن : ھو حزین جداً

  !قرنا ١٤
نلاحظ مرة أخرى أن النص ل م یكتم ل ویحت اج    
إلى قراءة تفاعلی ة تعی د لل نص توازن ھ عل ى مس توى       
الم تن والبن اء بع د أن ق  دم  المؤل ف الخ ارجي الم  ادة      

وأش  ار . الأولی  ة ل  ذلك وت  رك فراغ  ات عل  ى البی  اض 
من خلال التنقیط وعلامة التعجب إلى ضرورة فع ل  

  .مؤول لیكتمل النص، دلالة وبناءالقارئ ال
ھو ــ ھ ي ـ ـ   (ففي اللیلتین حضور بالتخالف لــ 

ولكن السارد ترك في اللیلة الأول ى توص یف   ) الولي
الح  الات مفتوح  اً عل  ى الاحتم  الات والق  راءات، ف  ي   
ح  ین أن  ھ ل  م یفع  ل ذل  ك ف  ي اللیل  ة الأخی  رة إذ أنھ  ى     

د السرد بإشارة التعجب والنقطة، بمعنى أن ال نص ق   
ت  م، یض  اف إل  ى ذل  ك م  ا تقدم  ھ إش  ارة التعج  ب م  ن   

وعلی  ھ ف  إن الإح  الات ف  ي اللیل  ة  . تأم  ل ل  دى الق  ارئ
الأول   ى مازال   ت تحت   اج إل   ى الكثی   ر م   ن ال   دلالات   
والمعاني والتعابیر وعلام ات التوص یف الت ي تلائ م     

م ع ك ل م ا    " ال ولي "وحال ة  " ھ ي "وحالة " ھو"حالة 
. عة الق  ارئیق  دم الاس  تدعاء الح  ر ل  ذلك وف  ق موس  و 

أم  ا ف  ي اللیل  ة الأخ  رى فل  م یع  د ھن  اك مج  ال للتأم  ل   
والاستدعاء الحر، لقد وقع  ما كان منتظراً وما ك ان  
مقلق  اً وم  ا ك  ان حزین  اً؛ ال  ولي ن  ام ھانئ  اً، وھ  ي الت  ي 
كانت أسعد امرأة دخلت في حالة الخ وف والانتظ ار   
بعد أن غادرتھا الأحلام الوردیة، وھو أدرك متأخراً 

ولذلك یمكن سد الفراغ المتروك في . الكبیرةورطتھ 
اللیلة الأولى عب ر تنق یط البی اض بم ا وق ع ف ي اللیل ة        

متأھ ب للحص ول   : ف الولي . الأخرى، وبھ ی تم الس رد  
على أكبر ربح ممكن وسعید جداً  الآن لأن ھ تخل ص   

وھ ي الآن أس عد   . أخیراً من بضاعة ك ادت أن تكس د  
الس   ریر  ام   رأة عل   ى الك   رة الأرض   یة والآن عل   ى   

وھو أتم الصفقة بعد . تنتظر بخوف اللحظة الحاسمة
ت   ردد طوی   ل ولكن   ھ ح   زین الآن لأن   ھ اتخ   ذ الق   رار 

  .قرناً ١٤الخاطئ ورھن عضوه التناسلي لمدة 
ھ  ذا ش  كل تركیب  ي لل  نص یق  وم عل  ى التجری  ب  
ویس   تغل البی   اض لق   راءة دائری   ة لا تأخ   ذ ب   القراءة  

رف جدی  د الطولی  ة الت  ي تف  تح المعن  ى كلم  ا تف  تح ح     
وھ  ي ق  راءة ممتع  ة ومنفتح  ة عل  ى      . عل  ى البی  اض  

ول ذلك  . القارئ ولیس على ما یریده المؤل ف فحس ب  
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لا ب  د أثن  اء الق  راءة م  ن التوق  ف ع  ن الجری  ان خل  ف  
المعن  ى عل  ى س  طح البی  اض الط  ولي والع  ودة إل  ى      
الخل  ف للفھ  م وال  ربط والتفس  یر وم  لء الف  راغ م  ن      

  .لم ینجزخلال التحام القارئ بالنص فإنجاز ما 

  التشكیل الھندسي والبیاضــ ب 
كی   ف تس   لل وحی   د   "تھ   یمن عل   ى المجموع   ة   

: الكتاب  ة عل  ى أربع  ة أش  كال ھندس  یة، ھ  ي     " الق  رن
المس  تطیل ـ  ـ ف  ي وس  ط الص  فحة وع  ن یمینھ  ا وع  ن  
یس  ارھا وف  ي  یم  ین نص  فھا الأعل  ى ویم  ین نص  فھا    
الأس  فل وف  ي  یس  ار نص  فھا الأعل  ى ویس  ار نص  فھا   

ث ــ مثلث قاعدتھ في أسفل الص فحة  الأسفل ــ والمثل
ومثل   ث قاعدت   ھ ف   ي أعل   ى الص   فحة ـ   ـ ومت   وازي      

  .الأضلاع ــ یمین الصفحة ویسارھا ــ والدائرة
ب  دءا یج  ب التنوی  ھ إل  ى أن الكتاب  ة عل  ى بی  اض  
ھندسي الشكل لیست بدعة جدیدة من جماع ة حرك ة   
التجریب القصصي، لأنھا لیست جدی دة عل ى الثقاف ة    

مخطوطات العربیة تزخر بأشكال كتابی ة  فال. العربیة
ھندس    یة متنوع    ة خاص    ة ف    ي الكتاب    ة الش     عریة      

وكان النقاد یعیدون ) ٨(كالتشجیر والتسمیط والدائرة
مسوغات تلك الكتابة الھندسیة والزخرفیة إلى اللعب 
والزخرف   ة عل   ى مس   توى الش   كل والم   تن وعم   وم     
المن   تج الش   عري وطبیع   ة الحی   اة الس   ائدة ف   ي تل   ك   

ة، ولك  ن یج  ب الانتب  اه إل  ى أن تل  ك ال  دوافع ل  م   الفت  ر
تكن كافیة لتسویغ الظاھرة، فقد كان الشكل الھندسي 
ف  ي كثی  ر ف  ي النص  وص یلتق  ي م  ع المعط  ى ال  دلالي 
كالقص  یدة الص  وفیة المعب  رة ع  ن وح  دة الوج  ود م  ن  

م ن  ) الأغی ار (حی ث انط لاق الك ل    ) ٩(خلال الدائرة
لمح  یط، ث  م  ال  ذات الإلھی  ة ف  ي مرك  ز ال  دائرة إل  ى ا    

ت   تخلص م   ن كثافتھ   ا وتع   ود إل   ى المرك   ز، ال   ذات   
  .الإلھیة

ولكن  في نصوص حركة التجری ب القصص یة   
لا تبرز مسوغات الكتابة الھندسیة ذاتھا قائمة، وف ي  
الوقت ذاتھ لا تتع اطى جماع ة التجدی د م ع الزخرف ة      
العربی    ة ب    ل إنھ    ا تب    ین ف    ي بیاناتھ    ا أن تجربتھ    ا 

یر والتخری  ب والعق  وق القصص  یة تق  وم عل  ى التكس   
ولكنھ   ا لا تقط   ع ص   لتھا م   ع الت   راث ب   ل إنھ   ا تع   د 

  ).١٠(توظیفھ أحد مظاھر التجریب
وعلی  ھ ف  إن نص  وص المجموع  ة تبن  ي ش  كلھا      
الھندس  ي عل  ى أس  اس تخری  ب الخ  ط الط  ولي للس  رد 
والش   كل الس   طري الممت   د م   ن أول الص   فحة إل   ى      

إنھ  ا تعم  ل عل  ى خل  ق خل  ل للعلاق  ة الس  ائدة  . نھایتھ  ا
ین المتلقي والفضاء المتلقي، مما یدفع إلى استفزاز ب

الق   ارئ ض   د مرجعیت   ھ المس   تقرة، وأخ   ذه م   ع ك   ل  
فضاء جدید إل ى لوح ة مختلف ة عل ى مس توى الش كل       
الھندس   ي، كم   ا یفع   ل ال   نص  عل   ى مس   توى اللغ   ة   
والتكثی  ف والتقس  یم والتنق  یط والتبوی  ب وك  ل أش  كال  

  .الكتابة السردیة الھادئة

ف   إن القص   دیة م   ن الكتاب   ة   م   ن ھ   ذا المنطل   ق 
الھندس   یة لیس   ت عبث   اً ولعب   اً ص   بیانیا ف   ي البی   اض  
المتاح، إنھا قصدیة تنھض القارئ م ن ثبات ھ وتعم ل    
على إیقاظھ من جدید م ع الانفت اح عل ى ك ل عنص ر      
ت  ال مختل  ف تجریبی  اً، ل  یس ع  ن الس  رد الكلاس  یكي    
فحس   ب ب   ل ع   ن ال   نص الس   ابق علی   ھ أیض   اً وف   ي   

  .في  المجموعة ذاتھاالمجموعة كلھا أو 
فالش   كل الكت   ابي ھن   ا لا ی   رتبط بالبع   د التیم   ي  
لل  نص وإنم  ا بأبع  اد الفك  ر الفلس  في والرؤی  ة للع  الم،    
حی  ث الاش  تغال الأكب  ر بس  ؤال التجری  ب والخ  وض   
فیھ وإعلان العصیان الإبداعي على منطق الوص ایة  
للمنجز والج اھز متن اً وبن اء، ولك ن ذل ك لا یمن ع أن       

ص   دیة بمجم   ل التجرب   ة القصص   یة تحض   ر تل   ك الق
لحرك   ة التجری   ب وإل   ى جانبھ   ا الارتب   اط بالتیم   ة      

، إلا أن ذل ك یخض ع   "التریك و "النصیة كما في نص 
  . للمؤول ولیس للمؤلف

  التریكو
  داخل غرفة

  مظلمة
  بكل رقة، حاولت أن تجردھا من ملابسھا: أنت

  كي  تقطف أول قبلة
ة خارج بكل خشونة، انفلت من بین یدیھ ھارب: أنت

  الغرفة
داخل الغرفة ذاتھا، لكن بضوء خافت یشع من 

  :مصباح أحمر
انقض علیھا مثل  سمك قرش : بكل خشونة: ھو

  جائع
  دنت من شفاھھ مثل فراشة طیعة: بكل رقة: ھي

  :لكن بضوء الصباح الساطع: داخل الغرفة عینھا
أفقت من حلمي منزعجاً، ثم أخرست زر المنبھ  : أنا

  .الملعون
أثر لھا، سوى ذلك التریكو الذي سلمتني  لا: ھي

  إیاه منذ
  أسبوع لأحتمي بھ من البرد

  .أقصد التریكو الذي كان یضایقني طیلة ھذه اللیلة
  ما ھو الفرق بین المرأة: لغز× 

  والتریكو؟
ك  ل الأحاس  یس الخش  نة والرقیق  ة ت  دور داخ  ل     
الغرفة ذاتھا أو داخل الحلم أو داخل دائ رة اللغ ز، لا   

تلك الدوائر ما دامت ترصد الأحاسیس في فرق بین 
فضاء مغلق ینتھي بلغز مغلق أیضاً، كما ھو الش كل  

  .الكتابي الھندسي على مستوى القراءة البصریة
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  التجریب ومسرحة النص القصصيــ  ٢

إن التجریب في الكتابة القصصیة یعني التنویع 
في بنیة النص السردي واستنبات عناصر س ردیة لا  

ی   ة الس   ردیة المؤسس   ة أو النموذجی   ة، تع   ود للمرجع
ومن ذلك مس رحة ال نص القصص ي، كتقس یم ال نص      
إل  ى لوح  ات أو مش  اھد مس  رحیة مركب  ة وآلی  ة تق  دیم 

  .الشخصیات

  :اللوحات المسرحیةــ أ 
صور التقطیع  محمد تنفوتھیمن على نصوص 

المسرحي داخل النص الواحد، مما یكسر آلیة السرد 
قال إلى لوحة أخرى وھ ذا  وتدفقھ عبر التوقف والانت

یع  زز ق  درة الس  ارد عل  ى التكثی  ف ویت  رك المج  ال      
للمتلق   ي لیش   اركھ كتاب   ة ال   نص عب   ر التأوی   ل وس   د 

وم   ن ذل   ك اللوح   ات . الفراغ   ات ف   ي فض   اء ال   نص
ف النص یت ألف م ن    " تمرد"المقدمة في النص السابق 

داخ  ل حم  ام (ث  لاث لوح  ات منفص  لة س  ردیاً، وھ  ي   
ولك ل  ) جال ــ خارج الحم ام للنساء ــ داخل حمام للر

لوح   ة ص   وت س   ردي مس   تقل لا یمت   د إل   ى اللوح   ة 
أم ا الس ارد ف لا ش أن ل ھ ف ي       . التالیة إلا عبر المتلق ي 

ال  ربط بینھ  ا ولا یعی  ر ذل  ك الف  راغ اھتمام  اً ی  ذكر،      
ولكنھ في الوقت ذاتھ یق دم إش ارات ینب ھ م ن خلالھ ا      
المتلقي إلى ضرورة البحث عن امت داد للس رد لخل ق    

نج د أن المق اطع ت رتبط    " تم رد "فف ي  . داد للرؤی ة امت
للرج ال  " الحم ام "بإحالة واحدة على تنوعھا،  وھ ي  

ولا یع  د ذل  ك . أو للنس  اء، ث  م داخ  ل الحم  ام وخارج  ھ
تحدی  داً للفض  اء المك  اني بق  در م  ا ھ  و عنص  ر رب  ط     

  .خفي لامتداد السرد الناقص
إل  ى ث  لاث  ) ١١"(ص  فقة"وقس  م ال  نص الت  الي   

ــ بع د   ٣ــ إبان التسوق  ٢بل التسوق ــ ق ١: لوحات
  .التسوق

  صفقة
  :ــ قبل التسوق ١

  أ ــ جسد ثمین في كامل زینتھ؟
  ب ــ قفة ظمأى تماماً؟   
  درھماً لا غیر؟ ٢٠ج ــ    
  :ــ إبان التسوق ٢    
  تصنعت مشیة عارضة أزیاء،...     
  وھي ترسم على فمھا ابتسامة     
  تمومس محترفة، ثم سارع     
  حینھا تسابقت. بالمساومة بغنج     
  عیونھم بنھم مثل كلاب شرسة جداً      
       ...  

  :ــ بعد التسوق  ٣  
  !درھماً بالتمام والكمال ٢٠ج ــ                

  !ب ــ قفة ملأى عن آخرھا                 
  أ ــ جسد ثمین في كامل زینتھ،                     

  !لكن بشفاه ناقصة                         
واللوحات تنتم ي إل ى مف ردة التس وق وعلاقتھ ا      
بالجسد الإنساني، فھي تلغي إنسانیة البائع والش اري  

ف لا یوج د س رد    . عبر إشارات اختزالی ة ولغ ة مكثف ة   
ط   ولي ممت   د المعن   ى، لأن الموض   وع ھن   ا ل   یس ذا  
قیمة، وإنما  امتھان إنسانیة  الإنسان ھو قیمة النص 

اقص سرداً، والمكتمل إشارات وأبع اداً لھ ا وقعھ ا    الن
م  ن ھ  ذا المنطل  ق ل  م . الخ  اص عل  ى مس  توى ال  وعي

یعد للسرد المساري ضرورة ما دامت قوة الاختزال 
وتعبی  ر اللوح  ات المس  رحیة تقوم  ان بالقص  دیة غی  ر  

الم     ادة : المباش    رة م     ن خ    لال ث     لاث اخت    زالات   
  .المعروضة والقفة والدرھم

  ممسرحةالشخصیات الــ ب 
تختزل الشخصیات ف ي نص وص المجموع ة ـ ـ     

أنا ـ ـ أن ت ـ ـ ھ و ـ ـ      (بشكل عام ــ بضمائر  منفصلة 
وتدل على شخصیات صامتة، تنأى عن السرد  ) ھي

ولكنھ   ا ف    ي الوق   ت ذات   ھ ھ    ي    . أو المش   اركة فی   ھ  
. الحاض   رة فق   ط عل   ى خش   بة المس   رح القصص   ي    

فیكش   ف الس   رد ع   ن ھواجس   ھا وھموھ   ا الص   غیرة  
ویق  دمھا بلوح  ات متقطع  ة  تجم  ع بینھ  ا     والجزئی  ة،

حال    ة كلی    ة، وكأنھ    ا ص    ور فوتوغرافی    ة تش    كل      
بمجموعھا ألبوم صور للحیاة، ومن ذلك ألبومھا ف ي  

حی  ث یب  رز  " تریك  و "و" ص  فقة"النص  ین الس  ابقین  
الضمیر جزءاً من التقسیم في بدایة ك ل لوح ة، وف ي    

تح  ت "و) ١٢"(تب  ادل أدوار"نص  وص أخ  رى، مث  ل 
یب    رز ). ١٤"(عیّن    ات مش    بوھة "و) ١٣"(الطاول    ة

الضمیران؛  المتصل والغائ ب، لیعب را ع ن حض ور     
الشخصیات المستقلة ولكن من خ لال اللوح ات الت ي    

نج د مقطع ین،   " عین ات مش بوھة  "تقسم ال نص، فف ي   
. وع ادات إل ى المط بخ   ) لوح ة  أول ى  (عاد لیلاً : ھما

نلاح ظ  ) ١٥"(الأرقام المشبوھة"وفي ). لوحة ثانیة(
لوح  ات تب  دأ بجم  ل ملص  قة بالض  میر المتص  ل  س  بع 

في غفلة منھا ــ في غفلة مني ــ ناولتني ــ أزلتھا ــ (
  ).زوجتي

  :التجریب القصصي والقراءة التفاعلیةــ  ٣
یجب التمیی ز  ف ي مص طلح الفض اء القصص ي      
بین الفضاء باعتباره مكوناً حكائی اً داخ ل الس رد، ل ھ     

ي والإنس   اني علامات   ھ الجغرافی   ة وبع   ده الاجتم   اع  
والثقافي، والفضاء باعتباره مكوناً حكائیاً یقع خارج 
السرد، یتشكل من بی اض الص فحة الت ي یق وم علیھ ا      
تجسید الشكل الكتابي؛ حیث تھیمن القراءة البص ریة  
على العلاق ة ب ین ال نص والمتلق ي، وك ذا ب ین فض اء        
الق  راءة باعتب  اره مكون  اً حكائی  اً ذھنی  اً موازی  اً، یق  دم   

إش اراتھ م ن خلفی ة التس وید وفراغ ات الدلال ة        النص



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 
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والنص الناقص عمداً أو بسبب التكثی ف والتلم یح أو   
التضارب أو الحمولات والإحالات الثقافیة أو اللعب 

  .الخ... والتخفي
وم  ا یھمن  ا ف  ي الق  راءة التفاعلی  ة فض  اء الكتاب  ة  

. الأول متجس    د ویق    رأ بص    ریاً  . وفض    اء الق    راءة 
عبر التأویل إلا أن مھمة إدراك  والثاني خفي  ویقرأ

أبع    اد الفض    اءین وماھیتھم    ا ووظیفتھم    ا منوط    ة   
بالق   ارئ الم   ؤول ال   ذي ی   نھض عل   ى خل   ق ال   نص   
الموازي لیسد فراغ الحكي المجسد والذھني، الفراغ 
المختبئ والموھم بالنقص والمراوغ ة واللع ب لیف تح    
ال  نص عل  ى ال  زمن والق  ارئ الجدی  دین، حی  ث ی  تم       

نص وحی  اة الق  ارئ المتفاع  ل ال  ذي   إع  لان م  وت ال   
  .علیھ رھان المقاربات النقدیة للنصوص الإبداعیة

تن اط  " كیف تس لل وحی د الق رن   "وفي مجموعة 
ب المتلقي مھم  ة إنج  از ال نص ف  ي ص  ورتھ المكتمل  ة،   
: ولا نق    ول الأخی    رة، لأھمی    ة حض    ور الفض    اءین 

فض     اء (وال     ذھبي المج     رد ) الكت     ابي(البص     ري 
فضاء الكتابة لاحظنا العلاقة  فعلى مستوى). القراءة

الناشئة بین البی اض وال نص والبی اض والمتلق ي، إن     
كان من حیث تقسیم النص إل ى مق اطع أو م ن حی ث     
التش   كیل الھندس   ي، أو م   ن حی   ث التنق   یط وحص   ر   

فالنص لم ینجز كل دلالاتھ من خ لال اللغ ة   . البیاض
ولم یكتف باللغ ة وس یلة أداء وإن أدخ ل البی اض ف ي      

لكتاب  ة بم  ا یتیح  ھ م ن ق  درة عل  ى التعبی  ر وف  ق  لعب ة ا 
ق  درة الكات  ب عل  ى زخرف  ة البی  اض وتوظی  ف ذل  ك     
لص    الح نص    ھ، إلا أن ذل    ك لا یتوق    ف عل    ى إرادة  
الكاتب فقط وإنما على تمیز المتلقي قارئ اً ف اعلاً ف ي    
التفس   یر والتأوی   ل ورب   ط فض   اء الكتاب   ة ب   دلالات     

ودون ذل     ك الحض     ور المتمی     ز للق     ارئ  . ال     نص
تفاع   ل یفق   د فض   اء الكتاب   ة قدرت   ھ عل   ى التعبی   ر  الم

ویسقط النص في فراغ البیاض حیث لا معنى للع ب  
إن ال  نص القص  ص   : بالكتاب  ة، ول  ذلك یمك  ن الق  ول   

ی   راھن عل   ى الق   راءة   محم   د تنف   والتجریب   ي عن   د 
وھ  ذه النتیج  ة تنس  جم م  ع    . التفاعلی  ة لإنج  از نص  ھ  

 موقف  ھ النق  دي م  ن العلاق  ة ب  ین ال  نص والق  ارئ، إذ   
تفرض القارئ ال ذي  (إن القصة القصیرة جداً : یقول

). ١٦)(یعم  ل  وین  تج لا ال  ذي یبق  ى مج  رد مس  تھلك  
نح ن  ) فضاء الق راءة (وعلى مستوى الفضاء الذھني 

قراءً أمام فراغ  غیر مرئي ناتج من فراغات الدلالة 
وأداء التعبی  ر الن  اقص واللغ  ة غی  ر المتوائم  ة عل  ى     

لس    رد الط    ولي مس   توى الإس    ناد وتكس    یر مس   ار ا  
وتخریب الأنساق الثقافیة ودفع الق ارئ س راً وجھ راً    
للمش  اركة ف  ي الكتاب  ة عب  ر الس  ؤال المباش  ر وت  رك    

" التریك   و"الإجاب   ة للمتلق   ي، كم   ا ف   ي نھای   ة ن   ص   
م   ا ھ   و الف   رق ب   ین الم   رأة    : لغ   ز(الم   دون س   ابقاً  

ھل حقاً كان ذلك " (خصام ألوان"أو في ) والتریكو؟
الدعوة الصریحة للمش اركة   أو عبر) ١٧)(صحیحاً؟

ل  م " (الموظ  ف الس  امي"ف  ي الت  ألیف، كم  ا ف  ي ن  ص 
ل  ذلك أل  تمس إتم  ام  . أفھ  م م  ا ح  دث فأن  ا ج  د مرھ  ق  

وعب   ر إدخ   ال المتلق   ي ف   ي ال   نص     ). ١٨)(القص   ة
باعتب  اره شخص  یة قصص  یة مش  اركة ف  ي ص  ناعة      

أم ا أن ت أیھ ا    " (الأرقام المش بوھة "الموقف، كما في 
ن یبقى ھذا الأمر سراً بینن ا  القارئ فأخبرك ــ على أ

ـ ـ إنن  ي ق د دون  ت ك ل الأرق  ام المش بوھة ف  ي م  ذكرة     
  ).١٩)(خاصة

إلا أنھ یجب التنوی ھ أن ذل ك التقس یم ف ي ص ور      
التلق  ي لل  نص ھ  و إج  راء درس  ي وتش  ریحي فق  ط،       
فعملیة التلقي ھي جھد ذھني ونفسي وثق افي تت داخل   

. لق ي فیھا عناصر الثقاف ة وال ذكاء والتجرب ة وآلی ة الت    
بحیث یتلقى القارئ النموذجي جمیع العناص ر الدال ة   
ف  ي ال  نص بم  ا فیھ  ا فض  اء الكتاب  ة وفض  اء الق  راءة    
وأدوات التعبیر الأخرى دفعة واحدة؛ مما ینتج نص اً  
جدیداً ینطلق من فھم المنجز ویصل إلى إنتاج النص 
الم  وازي أو إتم  ام ص  ورة ال  نص الأول بع  د تج  اوز   

مرئ ي والقص ة، كم ا قرأھ ا     الكاتب إلى النص غیر ال
  .المتلقي بقراءتھ المتفاعلة
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  :الھوامش
-١   www.colisium.atspace.com 

  .١٦ــ كیف تسلل وحید القرن ــ التمادي  ٢
كی ف تس لل وحی د الق رن ف ي      "ــ انظ ر ف ي المجموع ة     ٣

تب  ادل . س  ھاس  یارة ت  ركض م  ن تلق  اء نف : النص  وص
الأدوار، ن   اقص واح   د، كی   ف تس   لل وحی   د الق   رن، 

  .بالطباشیر فقط، التریكو، جیفة
ــ القصة القصیرة جداً، محاول ة لص یاغة الق انون ص     ٤

١  www.colisium.atspace.com  
. ـ   ـ س   ؤال التجری   ب ف   ي القص   ة القص   یرة المغربی   ة  ٥

 ب                                            ورخیصي ف                                            وز
 www.colisium.atspace.com  

  .١٨ــ كیف تسلل وحید القرن ص  ٦
  .٣٠ــ كیف تسلل وحید القرن ص  ٧
ــ انظر بعض الص ور وح دیثاً ع ن الف ن الھندس ي ف ي        ٨

الأدب ف   ي العص   ر الممل   وكي  "الكتاب   ة ف   ي كت   اب  
دمش  ق  ٢، طوس  ى باش  اعم  ر م" والعص  ر العثم  اني

ـ   ـ بن   اء القص   یدة   ٩٩"ـ   ـ نظ   ر بحثن   ا   ١٢٤٩ص 
" العربی  ة ف  ي العص  ر الممل  وكي ـ  ـ البنی  ة التركیبی  ة   

الحولی   ة . جامع   ة الكوی   ت، مجل   س النش   ر العلم   ي   
  .١٥٠ص  ٢٦٣الرسالة . السابعة والعشرون
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   ..دراسات وبحوث

  )الآخر (مفھوم 
م   ن منظ   ور عرب   ي  

  معاصر
  
 

  

  
كث  ر الح  دیث ف  ي الأع  وام القلیل  ة الأخی  رة ع  ن       

رس   ائل جامعی   ة، : بص   ورة لافت   ة للانتب   اه " الآخ   ر"
ص ورة  : وكتب، وأبحاث ومقالات ومؤتمرات ون دوات 

الآخ  ر ف  ي أعم  ال ھ  ذا الأدی  ب العرب  ي أو ذاك، الأدب    
ر، ثقاف   ة الآخ   ر، ق   یم الآخ   ر، معرف   ة  العرب   ي والآخ   

الآخر، سرد الآخر، نق د الآخ ر، عق دة الآخ ر، القب ول      
وغی   ر ذل   ك م   ن .. الآخ   ر، نف   ي الآخ   ر، أن   ا والآخ   ر 

). ١"(الآخ ر "التراكیب والصیغ الت ي ت رد فیھ ا كلم ة     
" الآخ  ر"إن ھ  ذا التض  خم ال  ذي ش  ھده الح  دیث ع  ن    

م   ن ھ   و ھ   ذا   : یج   ب أن یحفزن   ا عل   ى أن نتس   اءل   
؟ م  ا مض  مونھ؟ ووفق  اً لأی  ة مع  اییر ص  غنا      "خ  رالآ"

مفھومھ؟ وما تبعات ذلك ومترتباتھ؟ فلكل مفھوم م ن  
" الآخ ر "مترتب ات، كالص دام م ع    " الآخ ر "مفھومات 

ك ل  . أو التعایش معھ، أو التحالف وإقامة شراكة مع ھ 
أض  ف إل  ى ذل  ك أن  . ذل  ك یتوق  ف عل  ى فھمن  ا للآخ  ر  

ق   ة إذا المفھوم   ات والمص   طلحات یج   ب أن تح   دد بد  
أردن   ا أن نتف   اھم، لا أن یس   يء بعض   نا فھ   م ال   بعض 
الآخ  ر، لأن ف  ي ذھ  ن ك  ل من  ا مفھوم  اً خاص  اً ب  ھ ع  ن  

إن الوضوح المصطلحي شرط أساس ي م ن   ". الآخر"
ش   روط التف   اھم، وعن   دما لا یت   وافر ھ   ذا الوض   وح،   
تتحول المصطلحات إلى متاھات وأعباء، ب دلاً م ن أن   

  .تكون سبیلاً إلى المعرفة
  

  ــ ٢ ــ
  

تتطل  ب " الآخ  ر"إن الإجاب  ة ع  ن س  ؤال ماھی  ة  
م ن نح ن؟   : منا أن نجیب عن سؤال یس بقھ، ألا وھ و  

یستدعي بالضرورة الإجاب ة  " الآخریة"أي أن سؤال 

للوھلة الأولى یبدو ھ ذا الس ؤال   ". الھویة"عن سؤال 
ھ  ل ھن  اك م  ن لا یع  رف . س  اذجاً ومتعلق  اً بالب  دھیات

بالبس  اطة الت  ي ق  د  نفس  ھ؟ ولك  ن س  ؤال الھوی  ة ل  یس   
ولع  ل أق  رب وأس  ھل إجاب  ة علی  ھ ھ  ي أن  . نتص  ورھا
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أن ا س وري،   : "*نحیل إلى ھویتنا القطری ة، ك أن نق ول   
إل ى آخ ر ذل ك، أي    ".. أو أنا مص ري، أو أن ا س عودي   

أن ننطل   ق م   ن تن   اظر ب   ین الھوی   ة الثقافی   ة والھوی   ة  
وم  ع أن جواب  اً كھ  ذا ینط  وي عل  ى إغ  راء     . القطری  ة

ق من الواقع السیاسي الق ائم حالی اً ف ي    كبیر، لأنھ ینطل
العالم العربي، حیث تسعى الشرائح الحاكم ة لتك ریس   

فإن ھذا الج واب ینط وي عل ى     ،)٢(الھویات القطریة
فالكیانات السیاسیة القائم ة ف ي الع الم    . إشكالیة كبیرة

العرب   ي ولی   دة الحقب   ة الاس   تعماریة، وھ   ي كیان   ات 
اریخی     ة مص     طنعة، لا تعب     ر ع     ن المعطی     ات الت 

والاجتماعی  ة والجغرافی  ة والثقافی  ة واللغوی  ة للع  الم     
إنھ  ا كیان  ات أوج  دھا الاس  تعمار المن  دحر     . العرب  ي

تح   ت ض   غط الث   ورات الوطنی   ة، ك   ي لا ینش   أ ف   ي  
مرحلة ما بعد الاستعمار كیان عربي موح د وق وي،   
یش  كل خط  راً عل  ى مخططات  ھ الرامی  ة إل  ى الإبق  اء      

لتش رذم والتخل  ف  عل ى الع الم العرب  ي ف ي ح ال م  ن ا    
فالتم  اھي م ع الكیان ات القطری  ة   . والتبعی ة والض عف  

القائمة ھو تماهٍ م ن أھ داف ومخطط ات اس تعماریة،     
حتى وإن كان بع ض تل ك الكیان ات كبی راً، كمص ر،      
الت  ي تتع  الى م  ن ح  ین لآخ  ر الأص  وات الداعی  ة إل  ى 

  ).٣(التماھي معھا بصفتھا كیاناً قومیاً
  

  ــ  ٣ــ 
  

مي العرب   ي نفس   ھ بص   فتھ  وط   رح الح   ل الق   و 
فھ و ف ي ترجمت ھ    . مخرجاً من أزمة الھوی ة القطری ة  

السیاس  یة، أي الوح  دة العربی  ة، ی  ؤدي إل  ى التغل  ب      
عل  ى التجزئ  ة الت  ي ص  نعھا الاس  تعمار، وإل  ى قی  ام     
كی  ان سیاس  ي واقتص  ادي وعس  كري، یحجّ  م الكی  ان   

ویس تند  . الص ھیوني ویض ع ح داً لأطماع ھ التوس عیة     
ب   ي إل   ى حق   ائق اللغ   ة والت   اریخ الح   ل الق   ومي العر

والعروبة ھي الھوی ة  . والجغرافیة والمجتمع والثقافة
الق   ادرة عل   ى أن تس   توعب الأقلی   ات الدینی   ة، وف   ي  
المقدم       ة منھ       ا المس       یحیون، وأن ت       دمج تل       ك 

إلا أن ال  دعوة القومی  ة العربی  ة، الت  ي    ). ٤(الأقلی  ات
شھدت في ستینیات الق رن العش رین وس بعینیاتھ م داً     

لاًن وتجس  دت ف  ي أح  زاب وحرك  ات سیاس  یة،     ھ  ائ
                                                 

أستاذ الأدب المقارن والنقد الأدبي الحديث في كلية الآداب بجامعة  *
  .دمشق وعضو جمعية النقد الأدبي في اتحاد الكتاب العرب

وف  ي قاع  دة جماھیری  ة ض  خمة، وحقق  ت أول وح  دة   
الجمھوری ة  "سیاسیة في ت اریخ الع رب الح دیث، أي    

، م  ا لبث  ت أن انحس  رت، لأس  باب   "العربی  ة المتح  دة 
وی أتي ف ي مقدم ة    . بعضھا خ ارجي وبعض ھا داخل ي   

العوام    ل الخارجی    ة الع    داء الغرب    ي والص    ھیوني   
شكل الع دوان   ١٩٦٧ذي أخذ في حزیران الشدید، ال

إلا أن تل  ك العوام  ل الخارجی  ة م  ا كان  ت  . العس  كري
لتتمكن من تحقیق أھدافھا، لو لم تتضافر مع عوامل 
داخلی  ة ت  تلخص ف  ي وج  ود ق  وى سیاس  یة واتجاھ  ات 

فالش   رائح . ثقافی   ة تن   اھض دع   وة القومی   ة العربی   ة  
 الحاكم   ة ف   ي الكیان   ات القطری   ة القائم   ة ف   ي الع   الم 
العرب    ي رأت ف    ي دع    وة الوح    دة العربی    ة تھدی    داً  

كم  ا اص  طدمت ھ  ذه ال  دعوة بمعارض  ة   . لمص  الحھا
الأقلیات القومیة في العالم العربي، وھي أقلیات ذات 
وزن بشري واقتصادي وثقافي، ولبعضھا، كالأكراد 
ف  ي مش  رق الع  الم العرب  ي، والأم  ازیغ ف  ي مغرب  ھ،     

لأن  ھ  ل نح  ن بحاج  ة . طموح  ات سیاس  یة انفص  الیة 
نذكر بأن بین أدب اء الع راق أك راد، وأن ع دداً كبی راً      
م  ن أدب  اء الجزائ  ر أم  ازیغ؟ إن تل  ك الأقلی  ات تمی  ل،  
ف  ي ح  ال حص  ولھا عل  ى بع  ض الحق  وق والمكاس  ب   
الثقافی  ة والاقتص  ادیة والسیاس  یة، إل  ى الان  دماج ف  ي    
الكیانات القطریة القائمة، ولكنھا تخشى أن یتض اءل  

في إذا م  ا أدت دع  وة القومی  ة وزنھ  ا السیاس  ي والثق  ا
وم ن  . العربیة إلى إقامة كی ان سیاس ي عرب ي موح د    

أسباب تراجع تلك الدعوة فشل الأنظمة التي حكمتھا 
كمصر عبد الناصر ولیبیا (أحزاب أو قیادات قومیة 

ف   ي إقام   ة وح   دة فیم   ا بینھ   ا،   ) وس   وریة والع   راق 
ونش  وء علاق  ات تن  احر وع  داء وب  ین تل  ك الأنظم  ة،  

لجماھیر العربی ة بالإحب اط، وق دمت حجج اً     أصابت ا
مجانی    ة لأع    داء الوح    دة العربی    ة عل    ى اس    تحالة     

كما لم تتمكن تلك الأنظمة على الصعید ). ٥(تحقیقھا
الداخلي من إقامة أنموذج یستقطب الجماھیر العربیة 
بم     ا ی     وفره م     ن حری     ات دیمقراطی     ة ورخ     اء      

وك ان اح  تلال دول ة الكوی  ت م ن قب  ل    ). ٦(اقتص ادي 
ظ  ام العراق   ي، وھزیم   ة ذل   ك النظ   ام ف   ي حرب   ي  الن

الخلیج الأولى والثانیة ضربة كبرى للشعور الق ومي  
وكان  ت القض  یة  . العرب  ي ولحرك  ة القومی  ة العربی  ة  

الفلسطینیة من ذ ب دایتھا قض یة قومی ة بامتی از، أذك ت       
الش  عور الق  ومي وش  كلت حج  ر الزاوی  ة ف  ي ب  رامج    

ر النزع   ة إلا أن انتش   ا. الحرك   ات القومی   ة العربی   ة 
القطری   ة داخ   ل الحرك   ة الوطنی   ة الفلس   طینیة، افق   د  
حرك  ة القومی   ة العربی   ة أح   د محركاتھ   ا الأساس   یة،  



  ٦٧ ..من منظور عربي معاصر   ) الآخر (مفھوم  
  

  
). ٧(وأس  ھم ف  ي إض  عاف الش  عور الق  ومي العرب  ي     

على ضوء تل ك التط ورات تراجع ت حرك ة القومی ة      
العربی  ة، وتراج  ع معھ  ا الانتم  اء الق  ومي العرب   ي،      

تماء الإس لامي،  لصالح انتماءات أخرى، أبرزھا الان
  ".الإسلام السیاسي"الذي رافقھ صعود 

  

  ــ  ٤ــ 
  

یس  تطیع أنص  ار تحدی   د الھوی  ة الثقافی  ة للع   الم     
العربي على أساس إسلامي الاستناد إلى عدة حجج، 
أبرزھ   ا أن الأغلبی   ة الس   احقة م   ن الع   رب ی   دینون   
بالإس   لام، ال   ذي ش   كل وم   ا زال یش   كل م   رجعیتھم  

ذوو التوج ھ الإس لامي إل ى     ویشیر. الثقافیة الرئیسیة
حقیقة أن العرب قد انتقلوا بفضل الإس لام م ن قبائ ل    
متن   احرة متخلف   ة تعب   د الأوث   ان إل   ى مجتم   ع بن   ى     
حضارة كانت في وقت م ن الأوق ات أرق ى حض ارة     

ویشیر الإسلامیون من العرب إل ى حقیق ة   . في العالم
أن العرب قد تمكنوا تحت رایة الإسلام وبفضلھ م ن  

عل        ى الإمبراط        وریتین الفارس        یة  الانتص        ار
والرومانی    ة، وم    ن أن ی    دحروا الص    لیبیین، كم    ا     
یشیرون إلى الكثیر من الصفحات المضیئة والمجیدة 

  .في التاریخ العربي الإسلامي
وم  ن المؤك  د أن لھ  ذه الحج  ج جاذبیتھ  ا، ولك  ن    
من المؤكد بالدرجة نفس ھا أن لتحدی د الھوی ة الثقافی ة     

إس لامي مش كلات كثی رة،     للعالم العربي على أس اس 
أولھ  ا أن الع  رب لیس  وا جمیع  اً م  ن المس  لمین، ب  ل       
ھناك مسیحیون ویھود وأقلی ات دینی ة أخ رى، وھ ي     

إن حنّ  ا مین  ھ، وإدوار . أقلی  ات لھ  ا وزن ثق  افي كبی  ر 
خ  راط، وجب  را إب  راھیم، ویوس  ف ش  اھین، وج  ورج 
سالم، وكولیت خوري، وإیلیا أبو ماضي، ومیخائی ل  

خلی ل جب ران، عل ى س بیل المث ال لا      نعیمة، وجبران 
الحص  ر، ھ  م ج  زء م  ن قائم  ة طویل  ة م  ن المثقف  ین      
المسیحیین العرب، ال ذین أس ھموا ف ي تك وین الثقاف ة      

  ).٨(العربیة الحدیثة والمعاصرة
إن تحدی   د الھوی   ة الثقافی   ة للع   الم العرب   ي م   ن   
منظ   ور إس   لامي أم   ر یقف   ز م   ن ف   وق الإس   ھامات   

ھا المس یحیون الع رب، م ن    الثقافیة الكبی رة الت ي ق دّم   
وعلى أیة ح ال ف إن   . أدباء وفنانین ومفكرین وعلماء

المسیحیین العرب وغیرھم من أبناء الأقلیات الدینی ة  
العربی  ة، لا یقبل  ون أن تح  دد الھوی  ة الثقافی  ة للع  الم      

العربي من منظور إسلامي فقط، خصوص اً إذا ك ان   
س لامي  إلا أن أھم مشكلة تعترض التحدید الإ. تقلیدیاً

للھویة الثقافیة العربیة ھ ي مش كلة الانقس ام الم ذھبي     
للإسلام، وھو انقسام نتج عنھ مذھبان رئیس یان ھم ا   
. السنة والشیعة، وع دد كبی ر م ن الم ذاھب الص غیرة     

فإذا أراد الم رء أن یح دد ھوی ة الثقاف ة العربی ة عل ى       
أساس إسلامي، یج د نفس ھ مض طراً لأن یجی ب ع ن      

ھب؟ إن الانقس  ام الم  ذھبي ف  ي  وفق  اً لأي م  ذ: س  ؤال
الإس  لام ق  دیم، ولكن  ھ تف  اقم من  ذ الاح  تلال الأمریك  ي  

بغی ة  " الورق ة الطائفی ة  "للعراق، وقیام المحتل بلعب 
ص   حیح أن . تفكی   ك المجتم   ع العراق   ي، وإض   عافھ   

بین المذاھب الإس لامیة ق د   " التقریب"دعوات جھود 
 بذلت ولم تزل تبذل، ولكن تلك الدعوات والجھود لم
تل   قَ م   ن النج   اح م   ا یمكّ   ن الم   رء م   ن الق   ول، إن   
الانقس  ام الم  ذھبي ف  ي الإس  لام ق  د أص  بح ج  زءاً م  ن  

  ).٩(الماضي
  

  ــ  ٥ــ 
  

ھ   ل یترت   ب عل   ى المش   كلات الت   ي تعت   رض     
الق   ومي العرب   ي والإس   لامي أن نتخل   ى  : المح   ددین

عنھم  ا، أم الأج  در بن  ا أن نوف  ق بینھم  ا ون  دمجھما،    
ة ـ ـ إس لامیة لثقافتن ا؟    بحیث نتحدث عن ھوی ة عربی   

أل  یس بوس  ع ھ  ذه الص  یغة أن تس  توعب الإنج  ازات    
الثقافی  ة لك  ل ال  ذین یعیش  ون ف  ي الع  الم العرب  ي، م  ن  
عرب وغیر عرب، من مسلمین وغیر مسلمین، من 

  .متدینین وغیر متدینین؟
إن ذل  ك ممك  ن وض  روري، ف  ي رأین  ا، ولك  ن     
ش    ریطة ألا یُفھ    م المح    دد الق    ومي العرب    ي فھم    اً   

یاً شوفینیاً، ب ل فھم اً لغوی اً وثقافی اً، وألا تُفھ م      عنصر
العروب ة بص  فتھا رابط ة ع  رق ودم، ب ل رابط  ة لغ  ة    

عندئ ذٍ  ). ١٠(وثقافة وعیش مشترك ف ي ظ ل الحری ة   
لن یجد المواطنون من غیر العرب مش كلة ف ي تقب ل    

أم  ا المك  ون الإس  لامي ف  لا غن  ى عن  ھ . عروب ة كھ  ذه 
ش  ریطة أن ین  أى  ف  ي تحدی  د ھویتن  ا الثقافی  ة، ولك  ن    

بنفسھ عن التعصب الدیني والمذھبي، وع ن نزع ات   
التفكی   ر والعن   ف، وأن یلت   زم بمب   دأ حری   ة الاعتق   اد 

وقول ھ  ) ١١()لا إكراه في ال دین (: عملاً بقولھ تعالى
إن ). ١٢()م   ن ش   اء فلی   ؤمن وم   ن ش   اء فلیكف   ر     (

إسلاماً مستنیراً كھ ذا ل ن تك ون ل ھ مش كلة م ع أتب اع        
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ولاسیما المسیحیین، ولن تكون لھ الدیانات الأخرى، 
مشكلات مذھبیة أو طائفیة، ولن تك ون ل ھ مش كلات    

إذا نظرن ا إل ى   ). ١٣(مع العلم انیین وغی ر المت دینین   
العروبة والإسلام على ھذا الشكل اس تطعنا أن نح دد   

  ".ثقافة عربیة ــ إسلامیة"ھویة ثقافتنا بأنھا 
لا وإذا فھمن  ا ھویتن  ا الثقافی  ة عل  ى ھ  ذا الش  كل    

یجوز لنا أن ننظر إلیھا بصفتھا منجزاً جام داً وثابت اً   
ونھائی   اً، ب   ل علین   ا أن ننظ   ر إلیھ   ا بص   یغتھا أم   راً  

فالثقافة الت ي لا تتط ور ولا   . دینامیكیاً یتطور ویتغیر
والثقاف    ة . تتج    دد ثقاف    ة محك    وم علیھ    ا بالس    قوط   

الدینامیكی  ة الحی  ة ھ  ي الثقاف  ة الق  ادرة عل  ى مراجع  ة  
وم ن  . نقدیة، وعل ى تجدی د خطاباتھ ا   أسسھا بصورة 

ھنا تنبع أھمیة ما ش ھده الع الم العرب ي ف ي الس نوات      
الأخی  رة م  ن نقاش  ات ح  ول تجدی  د الخط  ابین ال  دیني  

  ).١٤(والقومي
كما ینبغي لھذه الثقافة أن تك ون ق ادرة عل ى أن    
تتفاع  ل وتتع  ایش م  ع الثقاف  ات الأخ  رى، وأن تق  یم      

الحواری ة احت رام    ونعني بالعلاقة. علاقة حوار معھا
الثقاف     ات الأخ     رى، والتع     رف إلیھ     ا، ودراس     تھا 

فالحكم   ة "واس   تیعابھا، والاس   تفادة م   ن إنجازاتھ   ا،  
وم   ن ). ١٥"(ض   الة الم   ؤمن یأخ   ذھا حی   ث یج   دھا 

المعروف أن القرآن الكریم قد أرسى ھ ذا الن وع م ن    
ی ا أیھ ا الن اس    (الحوار الع ابر للثقاف ات بقول ھ تع الى     

ر وأنث ى وجعلن اكم ش عوباً وقبائ ل     إنا خلقناكم من ذك  
لتع   ارفوا إن أك   رمكم عن   د االله أتق   اكم إن االله عل   یم      

إننا لا نق ول ذل ك بھ دف إرس اء ح وار      ). ١٦()خبیر
الثقاف  ات عل  ى أس  س دینی  ة، أو تحویل  ھ إل  ى مج  رد      
. ح  وار أدی  ان، ب  ل بغ  رض تج  ذیره تاریخی  اً وتراثی  اً 

فم   ن المھ   م أن نع   ي أن الت   راث العرب   ي الإس   لامي 
شجع على حوار الثقافات، ولو لم یك ن الأم ر ك ذلك    ی

لما تفاعل العرب المسلمون في الماض ي م ع ثقاف ات    
الیونان وفارس والھند، وھو تفاع ل أغن ى الحض ارة    
. العربیة الإسلامیة وكان لھ دور كبیر في ازدھارھ ا 

إن الع رب والمس  لمین لیس وا مس  تجدّین ف ي مض  مار    
خ وت     راث ح     وار الثقاف     ات، ب     ل لھ     م فی     ھ ت     اری

  ).١٧(غنیین
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إذا أرادت الثقاف   ة العربی   ة الإس   لامیة أن تق   یم    
علاقاتھ  ا بالثقاف  ات الأخ  رى عل  ى مب  دأ الح  وار ف  إن   

  :ذلك یعني أمرین
ـ  ـ ألا تطم  ح ھ  ذه الثقاف  ة إل  ى الھیمن  ة عل  ى       ١

غیرھا من الثقافات، بل أن تنظر إلى نفس ھا بص فتھا   
و م ن ثقاف ة عالمی ة    جزءاً من عالم متعدد الثقاف ات، أ 

ذات ط   ابع أوركس   ترالي، عل   ى ح   د تعبی   ر روجی   ھ 
ولئن كنّ ا ف ي الع الم العرب ي ن رفض      ). ١٨(غارودي

المركزی  ة الأوروبی  ة والغربی  ة، ف  إن علین  ا أن نن  أى   
إن ). ١٩(بأنفسنا ع ن المركزی ة العربی ة والإس لامیة    

العلاقات بین الثقافات یجب أن تق وم عل ى الندی ة، لا    
  .ة والھیمنةعلى المركزی

ــ ومن جھة أخ رى لا یج وز للثقاف ة العربی ة      ٢
الإس  لامیة أن تس  مح للثقاف  ات الأخ  رى ب  أن تھ  یمن      

إن ھ  ذا الخط  ر ق  ائم من  ذ وق  ت   . علیھ  ا وتلحقھ  ا بھ  ا 
طوی    ل، وھ    و بع    د مكم    ل م    ن أبع    اد الس    یطرة      
الاس  تعماریة عل  ى الع  الم العرب  ي، ال  ذي ل  م یكت  فِ       

ص ادیاً، ب ل غ زاه    الاستعمار بأن یغزوه عسكریاً واقت
وق  د ازدادت مخ  اطر ھ  ذا الغ  زو ف  ي     . ك  ذلك ثقافی  اً 

الأعوام الأخیرة، على خلفیة تقدم العولمة م ن جھ ة،   
وعل    ى خلفی    ة أح    داث الح    ادي عش    ر م    ن أیل    ول  
المش      ؤومة، الت      ي اس      تغلتھا الإدارة الأمریكی      ة    
وحلفاؤھ  ا الغربی  ون، لش  نّ ھجم  ة اس  تعماریة جدی  دة  

لق  د أعل  ن  . الإس  لاميشرس  ة عل  ى الع  الم العرب  ي و   
عالم الاجتماع الأمریكي صموئیل ھنتینغتون الثقاف ة  
العربی  ة الإس  لامیة ومنظومتھ  ا القیمی  ة ع  دواً جدی  داً   

، مم  ا زود تل  ك الھجم  ة  )٢٠(للغ  رب وثقافت  ھ وقیم  ھ 
الاس    تعماریة بأس    اس نظ    ري، وس    وغھا بص    ورة  

  .مبكرة
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ربی ة ـ ـ   انطلاقاً من فھمنا ھذا للھویة الثقافی ة الع 
ھ    م أولئ    ك ال    ذین لا " الآخ    رین"الإس    لامیة، ف    إن 

. ینتمون إل ى ھ ذه ال دائرة الثقافی ة العریب ة الإس لامیة      
، ف    الأتراك "الآخری    ة"إلا أن ھن    اك درج    اتٍ م    ن  

والإیرانی         ون والباكس         تانیون والأندونیس         یون   
والمالیزیون لھم ھویاتھم الثقافیة الخاصة بھ م، وم ن   

عنا بھم البع د الإس لامي،   ، ولكن یجم"آخرون"ثم ھم 
إلین  ا ثقافی  اً، مم  ا یجع  ل  " الآخ  رین"ول  ذا فھ  م أق  رب 
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حوارن    ا الثق    افي معھ    م أس    ھل، وف    رص التف    اھم     
والتع   اون أكب   ر، وتل   ك حقیق   ة یعب   ر عنھ   ا وج   ود     

أم   ا ". الإیسیس   كو"و" منظم   ة الم   ؤتمر الإس   لامي "
الص   ینیون والیاب   انیون والھن   ود، وقس   م كبی   ر م   ن    

والأوروبیون والأمریكیون، فھ م  الشعوب الإفریقیة، 
أص  حاب ھوی  ات ثقافی  ة مختلف  ة ج  ذریاً ع  ن ھویتن  ا، 

بكل معنى الكلمة، وھذا ما یترتب " آخرون"أي أنھم 
علی  ھ أن نب  ذل جھ  داً أكب  ر، وأن نتغل  ب ف  ي حوارن  ا    

  .الثقافي معھم على حواجز ثقافیة أكبر
لا تتح  دد عل  ى ض  وء  " الآخری  ة"إلا أن درج  ة 

الغراب   ة الثقافی   ة فحس   ب، ب   ل   درج   ة الاخ   تلاف أو
تتح   دد أیض   اً عل   ى ض   وء مض   مونھا الاجتم   اعي      

فأوروبا، ذات المرجعیة الثقافیة المسیحیة، . والمادي
أقرب إلى العالم العربي والإسلامي جغرافی اً ولغوی اً   
ودینی   اً وثقافی   اً م   ن الص   ین أو الیاب   ان عل   ى س   بیل   
 المثال، ولكن ذلك لم یمنع أوروبا م ن أن تجع ل م ن   
الع       الم العرب       ي الإس       لامي ھ       دفاً لأطماعھ       ا    
الاس     تعماریة، وأن تش     ن علی     ھ الح     روب، بینم     ا 
تض    امنت الص    ین، البعی    دة ع    ن الع    الم العرب    ي      
الإسلامي جغرافیاً، والغریبة عنھ لغوی اً وثقافی اً، م ع    
حرك  ات التح  رر ال  وطني العربی  ة، ولاس  یما حرك  ة    

ئل التحرر الوطني الفلس طینیة، وس اندتھا بك ل الوس ا    
لا یج وز أن  " الآخری ة "فعندما نتحدث ع ن  . الممكنة

  .یغیب عن أذھاننا أن لھا بعداً اجتماعیاً ومادیاً
" الآخری   ة"كم   ا لا یج   وز لن   ا أن ننظ   ر إل   ى     

ھ   و " الآخ   ر"بص   فتھا ش   أناً خارجی   اً فحس   ب، وأن  
فھن   اك بالإض   افة إل   ى الآخ   ر   . الغری   ب والأجنب   ي 

داخ ل   ، موج ود "أخ ر داخل ي  "الأجنبي أو الخ ارجي  
المجتمعات العربیة الإسلامیة نفسھا، وھو آخر دیني 
أو ق     ومي أو عرق     ي أو لغ     وي أو أی     دیولوجي أو  

لا یق لّ أھمی ة   " الآخر الداخلي"و. سیاسي أو جندري
أو الأجنب  ي، وق  د " الآخ  ر الخ  ارجي"وخط  ورة ع  ن 

ویتب   ادلان " الآخری   ة"یتراس   ل ھ   ذان النوع   ان م   ن 
ن ال  ذات العربی  ة  وق  د یتص  اعد التن  اقض ب  ی  . الت  أثیر

ذي الامت   دادات " الآخ   ر ال   داخلي"الإس   لامیة وب   ین 
والأبعاد الخارجیة، إل ى درج ة تھ دد بتفجی ر كیان ات      
وطنیة، مثلما حدث في الس ودان والع راق والجزائ ر    
ومصر ولبنان، ما لم تتمكن الذات العربیة الإسلامیة 
م  ن اس  تیعاب الآخ  ر ال  داخلي ودمج  ھ، عب  ر مفھ  وم    

  .للھویة العربیة الإسلامیة دینامیكي مرن
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ال  ذي ش  غلنا بش  دة عل  ى امت  داد   " الآخ  ر"إلا أن 
القرنین الماض یین، ول م ی زل یش غلنا إل ى الی وم، ھ و        

، ال   ذي "الغ   رب"الأوروب   ي والغرب   ي أو  " الآخ   ر"
أیض اً، لأنھ ا ولی دة الت  اریخ    " إس رائیل "نحس ب علی ھ   

ت الأوروب ي، وق  د أقیم  ت بمس اعدة الغ  رب، ومارس    
ول    م ت    زل تم    ارس سیاس    تھا العدوانی    ة التوس    عیة  

  ).٢١(بمساعدتھ
إن علاق   ات الع    الم العرب    ي وثقافت    ھ ب    الغرب  
متوترة جداً ف ي ھ ذه المرحل ة التاریخی ة، ول یس أدل      
على ذلك من ھذا العدد الكبیر م ن الإص دارات الت ي    

ثم    ة ف    ي تل    ك ). ٢٢(ت    دور ح    ول تل    ك العلاق    ات
" آخ  ر"أن الغ  رب المؤلف ات م  ا یش  بھ الإجم  اع عل  ى  

معاد للعرب والمسلمین، یمارس ازدواجیة المعاییر، 
للسیطرة على العالم " إسرائیل"ویسعى بالتحالف مع 

وقد . العربي والإسلامي ونھب ثرواتھ وتدمیر ثقافتھ
أظھ  رت أعم  ال الاحتج  اج الش  عبي الت  ي ج  رت ف  ي   
العالم العربي والإسلامي على الرسوم الكاریكاتیریة 

، وعل ى  )٢٣(rیة التي سخرت م ن النب ي   الدانیمارك
، )٢٤(محاضرة بابا الفاتیكان بندیكت السادس عش ر 

م    دى الاحتق    ان ال    ذي یس    ود الع    لا ق    ات العربی    ة 
ھ ل یرج ع ذل ك إل ى أن الغ رب      . الإسلامیة والغربیة

والعالم العربي والإسلامي یقوم ان عل ى مجم وعتین    
متعارض   تین م   ن الق   یم، مم   ا یح   تم نش   وء ص   راع   

بینھما، مثلما ادّعى صموئیل ھانتینغتون؟ حضارات 
وھ   ل الص   راع ال   دائر حالی   اً ب   ین الع   الم العرب   ي       
والإسلامي وبین الغرب، ھو صراع قیم، مثلما زعم 
رئیس الوزراء الأسبق توني بلیر، في س عیھ لتبری ر   

واح     تلال أفغانس     تان " الح     رب عل     ى الإرھ     اب"
لو كان الم ر ك ذلك لم ا ك ان بوس عنا      ) ٢٥(والعراق؟

أن نفسر لم اذا ل م یح دث ص دام كھ ذا ب ین الحض ارة        
العربیة والإسلامیة وب ین الحض ارات الأخ رى غی ر     

  ).٢٦(العربیة الموجودة في ھذا العالم
ال  ذي " الغ  رب"إن الص  راع ال  دائر حالی  اً ب  ین   

تق    وده الولای    ات المتح    دة الأمریكی    ة وب    ین الع    الم 
العربي والإسلامي، ھو في حقیقة الأمر صراع م ن  

ل مص    الح، اقتص    ادیة، واس    تراتیجیة، ول    یس   أج    
ف   الغرب الرأس   مالي . ، أو ق   یم"ص   راع حض   ارات"

منتص  راً، یعم  ل " الح  رب الب  اردة"ال  ذي خ  رج م  ن  
على إحكام قبض تھ عل ى الع الم العرب ي والإس لامي،      
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إن قی  ام . حی ث أكب ر احتی اطيّ نف  ط وغ از ف ي الع الم      
الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ب  احتلال الع  راق، ھ  و     

إلى سیاستھ الاس تعماریة،  " الغرب"تعبیر عن عودة 
أم    ا الثقاف    ة العربی    ة  ". اس    تعمار جدی    د "أي ع    ن 

الإس لامیة فھ  ي تق  ف حج  رة عث  رة أم  ام ھ  ذا التوج  ھ  
الاس  تعماري، لأنھ  ا تح  ضّ عل  ى مقاوم  ة الاح  تلال     
والاستعمار، ویجب بالتالي غزوھا وتغییرھ ا بحی ث   

). ٢٧(تفق     د ق     درتھا عل     ى إذك     ار روح المقاوم     ة
ولتحقی   ق تل   ك الغای   ة تب   دو للغ   رب ك   ل الوس   ائل       

تش   ویھ ص   ورة الع   رب والمس   لمین ف   ي  : مش   روعة
وسائل الإعلام والأدب والعلوم الإنسانیة، والسخریة 

عب ر رس وم كاریكاتیری ة، والإدع اء أن      rمن النبي 
الإسلام یعادي العقل وقد انتشر بالسیف، وأن ھ ی دعو   

عض الأوس اط  ، ووصلت الوقاحة ب ب )٢٨(إلى العنف
بالإس   لام " الفاش   یة"الغربی   ة درج   ة إلص   اق تھم   ة   

وھك   ذا ). ٢٩(وال   دعوة إل   ى تغیی   ر الق   رآن الك   ریم   
تمكن   ت تل   ك الأوس   اط م   ن أن ت   ربط دی   ن الرحم   ة  
والس   لام والتس   امح، ف   ي أذھ   ان الجم   اھیر الغربی   ة  
بالإرھ  اب والتعص  ب واض  طھاد الم  رأة والاس  تبداد، 

على " سلاموفوبیاالإ"أو " رھاب الإسلام"وأن تشیع 
، وأن تستغل ذلك في تبریر حربھا )٣٠(نطاق واسع

ضد أقطار عربیة وإسلامیة من جھة، وفي التضییق 
على الجالیات العربیة والإسلامیة في الدول الغربی ة  

ولئن كان من الج ائز الح دیث   ). ٣١(من جھة أخرى
فإنھ صراع ی تمّ م ن جان ب    " صراع حضارات"عن 

اط غربی   ة ض   د الثقاف   ة  واح   د، ص   راعٌ تش   نھ أوس    
العربی  ة ـ  ـ الإس  لامیة، لا بھ  دف نش  ر ق  یم أساس  یة       
غربی   ة، كالحری   ة والدیمقراطی   ة وحق   وق الإنس   ان    

ب   ل ) الجن   در(والمس   اواة ب   ین الأن   واع الاجتماعی   ة  
بھ     دف إحك     ام الس     یطرة عل     ى الع     الم العرب     ي     
والإس  لامي، ودمج  ھ ف  ي نظ  ام ع  المي أو ش  رق ـ  ـ      

الغربی   ة، ومعھ   ا  أوس   طي جدی   د، یك   رّس الھیمن   ة    
الإس  رائیلیة، م  ن جھ  ة، والتخل  ف والتبعی  ة الع  ربیین  

وم ع أن الإدارة الأمریكی ة، ومعھ ا    . من جھة أخ رى 
آلتھ  ا الإعلامی  ة الھائل  ة، تب  ذل ك  ل م  ا ف  ي وس  عھا        
لتغطی  ة أھ  دافھا الحقیقی  ة، ف  إن ممارس  ات الاح  تلال    
الأمریك   ي ف   ي الع   راق وأفغانس   تان، وھ   ي بامتی   از 

م ضد الإنسانیة، قد بددت كل ما جرائم حرب وجرائ
والیوم یرى . تنشره تلك الإدارة من ادعاءات وأوھام

الس    واد الأعظ    م م    ن الن    اس ف    ي الع    الم العرب    ي    
آخ ر معادی اً، ی زعم العم ل     " الغ رب "والإسلامي ف ي  

على نشر قیم الحریة والدیمقراطیة وحق وق الإنس ان   

ومس  اواة الم  رأة، ولكن  ھ یس  يء اس  تخدام تل  ك الق  یم      
نبیل   ة، الت   ي یص   بوا إلیھ   ا الن   اس ف   ي ك   ل مك   ان،  ال

إنھا قضیة حق أرید . لأھدافھ ومصالحھ الاستعماریة
بھا باط ل، ول م تك ن تل ك الق یم الس امیة العظیم ة ف ي         
ی  وم م  ن الأی  ام مش  بوھة مثلم  ا ھ  ي من  ذ الاح  تلال        
الأمریكي للعراق وأفغانستان، حی ث ب ات م ن ی دعو     

م لاح   تلال إلیھ   ا كم   ن ی   دعو الأم   ریكیین وحلف   اءھ  
إنّ الھوّة بین الع الم العرب ي والإس لامي وب ین     . بلاده

الغرب   ي ق   لّ أن كان   ت بمث   ل ھ   ذا العم   ق    " الآخ   رِ"
  .والاتساع

  

  ــ  ٩ــ 
  

ما ن وع العلاق ة الت ي یمك ن أن تق وم ب ین الع الم        
الغرب ي؟ ھ ل   " الآخ ر "العربي والإسلامي وبین ھ ذا  

ھ  ي بالض   رورة علاق   ة ص  دام، أم یمك   ن أن تك   ون   
قة حوار؟ لا ج دال ف ي أن العلاق ة بالمس تعمر لا     علا

وعل  ى ض  وء . یج  وز أن تك  ون غی  ر علاق  ة مقاوم  ة 
حوار "ذلك فإنني أتفھم موقف أولئك الذین یرون أن 

مع الغرب لا یعود على العرب والمسلمین " الثقافات
بأی   ة فائ   دة، وھ   و ل   یس أكث   ر م   ن محاول   ة غربی   ة   

عرب   ي مش   بوھة، الغ   رض منھ   ا اس   تدراج الع   الم ال  
وھن ا لا ب دّ م ن الت ذكیر ب  ذلك     ). ٣٢(واختراق ھ ثقافی اً  

العدد الكبی ر م ن الكتاب ات العربی ة الت ي ت دور ح ول        
وعلى الرغم من تفھّمنا لدعاة ). ٣٣"(الغزو الثقافي"

القطیعة م ع الغ رب والامتن اع ع ن محاورت ھ ثقافی اً،       
  :فإن لنا بعضَ الملاحظات على ھذا الموقف

س   تعماریة الجدی   دة الت   ي   ـ   ـ إن السیاس   ة الا  ١
تمارس     ھا الإدارة الأمریكی     ة وبع     ض الحكوم     ات 
الغربی  ة الأخ  رى لا تحظ  ى بموافق  ة م  واطني ال  دول  
الغربیة كلھم، بل ھن اك أكثری ة ش عبیة تع ارض تل ك      

وخی  ر دلی  ل عل  ى ذل  ك نت  ائج اس  تطلاعات  . السیاس  ة
ال   رأي الع   ام، وتل   ك المظ   اھرات الجماھیری   ة الت   ي 

ربی   ة ول   م ت   زل تش   ھدھا ض   دّ   ش   ھدتھا الأقط   ار الغ
ل  یس " الغ  رب"إنّ . الح  رب الأمریكی  ة عل  ى الع  راق

كتل  ةً واح  دة متراصّ  ة ومتجانس  ة، ب  ل مجموع  ة م  ن  
الدول والمجتمعات التي تنط وي عل ى تعددی ة كبی رة     
وعل   ى طری   ف واس   ع م   ن الاتجاھ   ات والمواق   ف     
والمص  الح المتعارض  ة فیم  ا یتعل  ق ب  احتلال الع  راق  

وغیر ذلك م ن القض ایا العربی ة     والقضیة الفلسطینیة
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تل   ك حقیق   ة أساس   یة یج   در ب   العرب      . والإس   لامیة 

والمس  لمین أن یعوھ  ا ویس  تفیدوا منھ  ا ف  ي مخاطب  ة    
الرأي العام الغربي لصالح قضایاھم، وھ ذا لا یمك ن   
أن یتمّ إلاّ إذا أبقى الع الم العرب ي والإس لامي قن وات     

  .الغربي" الآخر"الحوار مفتوحة مع 
ج الع  الم العرب  ي إل  ى الح  وار م  ع     ـ  ـ ویحت  ا  ٢

الغ  رب م  ن أج  ل التوصّ  ل إل  ى ح  لّ ع  ادل للقض  یة      
ف  الغرب ك  ان متورّط  اً ف  ي ھ  ذه القض  یة  . الفلس  طینیة

وبینم ا لا  ". لإسرائیل"منذ البدایة، وبصورة منحازة 
تبدي قطاعات واسعة من الرأي العام الغرب ي تفھم اً   
لعدال    ة القض    یة الفلس    طینیة، فإنھ    ا تتع    اطف م    ع   

، وت رى فیھ ا دول ة الن اجین م ن المح ارق       "إسرائیل"
إن الع  الم العرب  ي لا یس  تطیع أن یغیّ  ر ھ  ذا   . النازی  ة

الموق  ف المنح  از، إلاّ إذا عم  ق الح  وار م  ع الغ  رب،  
ووضح الرأي العامّ الغربي أنّ الشعب الفلس طیني لا  
یجوز أن یحمّل تبعات الجرائم التي ارتكبتھا النازی ة  

من ھ  ذا الح  وار یس  تطیع   وض  . بح  ق یھ  ود أوروب  ا  
الع  رب أن یبینّ  وا لل  رأي الع  ام الغرب  ي أنھ  م لیس  وا       

، وأنّ مش  كلتھم لیس  ت م  ع الیھ  ود "مع  ادین للس  امیة"
  ).٣٤(بل مع الصھاینة وكیانھم العنصري التوسعيّ

ـ  ـ ویحت  اج الع  الم العرب  ي إل  ى الح  وار م  ع        ٣
بغی    ة تص    حیح تل    ك الص    ور النمطیّ    ة    " الغ    رب"

إنّ الن اس  . والإسلام والمسلمینالمشوِّھة عن العرب 
في العالم العربي والإسلامي مستاؤون جدّاً م ن تل ك   
الص    ور، ولك    ن تص    حیحھا لا یك    ون إلاّ بجعلھ    ا    

الغرب ي، حی ث تت اح    " الآخ ر "موضوعاً للح وار م ع   
للجان ب العرب ي والإس لامي فرص ة تعری ف الجان ب       

  ).٣٥(الآخر بحقائق ثقافتھ ودینھ وقضایاه
قاف   ات یھی   ئ للع   الم العرب   ي    ـ   ـ وح   وار الث  ٤

على نحو أفض ل،  " الآخر"فرصة التعرّف إلى ثقافة 
وأن یأخ  ذ منھ  ا كلّم  ا ھ  و ص  الح ومفی  د، وھ  و كثی  ر   

فالثقاف   ات . ج   دّاً، دون أن یج   د ف   ي ذل   ك أيّ ح   رج  
وھك  ذا . تتفاع  ل فیم  ا بینھ  ا، ویث  ري بعض  ھا بعض  اً   

یتح   وّل ح   وار الثقاف   ات إل   ى وس   یلة لتجدی   د الثقاف   ة 
وعل    ى ال    رغم م    ن مش    كلات . وتح    دیثھاالعربی    ة 

التح    دیث وانتكاس    اتھ المعاص    رة، فإنن    ا ن    رى أن    
الانع   زال ع   ن الثقاف   ة الغربی   ة، ورفض   ھا بقضّ   ھا     
وقضیضھا، لا یخ دم الثقاف ة العربی ة المعاص رة، ب ل      
یحمل في طیاتھ خطر نس ف ك لّ م ا أنجزت ھ الحداث ة      
العربیة طوال القرنین الماضیین، مم ا یلح ق ض رراً    

إن حوار . اً بالثقافة العربیة المعاصرة ویضعفھاكبیر

الثقاف    ات، والاس    تقبال ال    واعي الانتق    ادي للثقاف    ة    
  .الغربیة أمر ضروري جداً لتحدیث الثقافة العربیة

  ـ ١٠ــ 
  

إنّ للع  الم العرب  ي مص  لحةً جوھری  ة ف  ي ح  وار  
بش  كل " الآخ  ر الغرب  ي"الثقاف  ات، وف  ي الح  وار م  ع  

ھل العالم العرب ي  : تساءلولكن یحقّ لنا أن ن. خاصّ
مؤھ  ل ل  ذلك الح  وار؟ وھ  ل یقب  ل ب  ھ ممثل  و الثقاف  ات  
الأخ  رى مح  اوراً؟ ثمّ  ة ش  كّ مش  روع ومس  وَّغ ف  ي      
ذل   ك، إذا م   ا أخ   ذنا ف   ي الاعتب   ار حقیق   ة أن ثقاف   ة     

إنّ . الحوار غی ر منتش رة داخ ل المجتمع ات العربی ة     
ثقافة الحوار غائبة ع ن علاق ة الحكّ ام ب المحكومین،     

قة الأغلبیة القومیة بالأقلیات القومیة، وعن وعن علا
علاقة الأغلبیة الدینیة بالأقلیات الدینیة، وعن علاق ة  
المتدیّنین بالعلمانیین وغیر المتدینین، وع ن علاق ات   

إنّ . الجن     در، وعلاق     ات أرب     اب العم     ل بالعم     ال 
المجتمع   ات العربی   ة المعاص   رة تفتق   ر إل   ى ثقاف   ة      

وم   ن الب   دھيّ أن . الح   وار ف   ي ك   لّ ھ   ذه المج   الات 
مجتمعاً لا یتوافر لدیھ الحدّ الأدنى م ن ثقاف ة الح وار    

الآخر الداخليّ، لا یمكن أن یكون شریكاً حقیقیاً "مع 
ل  ذا ف  إنّ إش  اعة  ". الآخ  ر الخ  ارجي "ف  ي ح  وار م  ع  

ثقافة الحوار داخ ل المجتمع ات العربی ة، أي الح وار     
، ھي مفت اح الح وار   "الآخر الداخلي"مع الذات ومع 

ولا یغیّ ر االله م ا بق وم حت ى     (": الآخر الخارجي"مع 
  .)یغیّروا ما بأنفسھم

ولكي یصبح العرب شركاء حقیقیین ف ي ح وار   
الثقافات، لا بدّ لھم من إدخال تغیی رات جذری ة عل ى    
أوض      اعھم السیاس      یة والاجتماعی      ة والتربوی      ة     
والتعلیمی  ة والإعلامی  ة والدینی  ة، بحی  ث تش  یع ثقاف  ة   

ولك ي  . ، داخلی اً ك ان أم خارجی اً   "خ ر الآ"الحوار مع 
لا یس   اء فھم   ي، أودّ أن أؤك   د أن التغیی   رات الت   ي     
یتطلبھا تأھیل العرب لحوار الثقافات لیست تلك التي 
تطال       ب بھ       ا ال       دوائر الاس       تعماریة الغربی       ة   
والصھیونیة، بھدف جعل العالم العرب ي لقم ة س ائغة    
لمخططاتھ  ا، ب  ل ھ  ي إص  لاحات تھ  دف إل  ى تقوی  ة    

لم العربي، وتحویلھ إلى شریك حقیقي ف ي ح وار   العا
  .الثقافات

ھكذا أفھم الھویة الثقافی ة للع الم العرب ي، وأفھ م     
علاقتھ بالآخر، وھذا الفھم صواب یحتم ل أن یك ون   
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خطأً أو خطأٌ یتحمل أن یكون صواباً، وھو مطروح 
  .للحوار في كلّ الأحوال

  
  

  ھوامش وإحالات مرجعیة
یم عل   ى س   بیل المث   ال لا    نحی   ل الق   ارئ الك   ر  ) ١(

الحص  ر إل  ى رس  الة الماجس  تیر الت  ي وض  عتھا     
ص   ورة الآخ   ر ف   ي   : وج   دان محم   داه بعن   وان  

روای   ات حنّ   ا مین   ھ، جامع   ة البع   ث، حم   ص،     
: ؛ وإل   ى رس   الة س   مر قط   یش٢٠٠٤ـ  ـ   ٢٠٠٣

ـ ـ   ١٩٧٣صورة الأجنب ي ف ي الروای ة الس وریة     
  ٢٠٠٥ــ  ٢٠٠٤، جامعة دمشق، ٢٠٠٠

قص   ة ف   ي اتح   اد الكت   اب  وق   د أقام   ت جمعی   ة ال  
ص  ورة "مھرجان  اً بعن  وان   ٢٠٠٥الع  رب س  نة  

، وأق  ام قس  م اللغ  ة  "الآخ  ر ف  ي القص  ة القص  یرة  
 ٢٠٠٦العربی   ة وآدابھ   ا بجامع   ة دمش   ق س   نة     

أم  ا ". الأدب العرب  ي والآخ  ر "م  ؤتمراً بعن  وان  
الكت  ب الت  ي تتن  اول علاق  ة الع  رب ب  الآخر فھ  ي  

  .كثیرة
" الأردن أولاً" یتمّ ذلك تحت شعارات من مث ل )  ٢(

، ومن خلال الأغ اني الت ي تمج د    "لبنان أوّلاً"أو 
، "سوریا یا حبیبت ي : "الانتماء القطري، من مثل

ی  ا حبیبت  ي ی  ا   "، أو "أن  ا س  وریة وی  ا نی  الي   "أو 
، وی  تم إذك  اء روح الانتم اء القط  ري ف  ي  "مص ر 

المباریات الریاضیة ولا س یما ك رة الق دم، وھ ي     
  .عالمیاً وعربیاً لعبة ذات جماھیریة كبیرة،

یث  ور ف  ي مص  ر م  ن ح  ین لآخ  ر ج  دل ح  ول      )  ٣(
الھویة المصریة، وكان أحدث حلقات ھ م ا أثارت ھ    
تص  ریحات الكات  ب أس  امة أن  ور عكاش  ة ح  ول      

فق   د ھ   اجم   . القومی   ة العربی   ة م   ن ردّات فع   ل    
عكاشة القومیة العربی ة وأرجعھ ا إل ى اثن ین م ن      

ألا یكف    ي أن : "الجواس    یس الإنكلی    ز، وتس    اءل
نك    ون مص    ریین فق    ط دون أن نض    یف إل    ى     

" مص   ریتنا ص   فة مش   تقّة م   ن ھویّ   ة مس   تعارة؟
تصبح الھویة المصریة واقعاً "ودعا عكاشة لأن 

: راجع مقالت ھ ". محسوماً لا یداخلھ شكٌ أو جدال
، )الأھ    رام(ثقاف    ة أم ع    رق؟ جری    دة .. الھوی    ة

وق   د فصّ   ل . ٤٣٩٦٥الع   دد  ٢٠٠٧/إبری   ل/١٢
) الأھ رام العرب ي  (م ع  عكاشة موقف ھ ف ي مقابل ة    

" نح       ن ع       رب بالثقاف       ة فق        ط   : "بعن       وان 

وق   د تص   دى ع   دد كبی   ر م   ن   ). ١٦/٦/٢٠٠٧(
الكت   اب المص   ریین لمق   ولات عكاش   ة وف   ي ردّ  
عل  ى عكاش  ة رأي الكات  ب الس  وریة المع  روف     

حت  ى ل  و ل  م تك  ن القومی  ة  "یوس  ف أن  ھ . حس  ن م
العربی   ة موج   ودة ف   إن م   ن واج   ب المتكلم   ین     

، "تش    رین"جری    دة " (بالعربی    ة أن یخترعوھ    ا
  ).٢٠٠٧/تشرین الثاني/٨

ح   ول موق   ف القومی   ة العربی   ة م   ن الأقلی   ات      ) ٤(
: القومیة والدینیة راجع مقالة الأستاذ معن بشّور

لا أقلی  ات ف  ي العروب  ة ولا ذمّی  ة م  ع المواطن  ة     
  ).٢٠٠٧/آب/٨، "النھار"جریدة (

المل ل  : راجع أیضاً كتاب الدكتور سعد الدین إبراھیم
ھم  وم الأقلی  ات ف  ي ال  وطن   : والأع  راقوالنح  ل 
، ٢الق    اھرة، مرك    ز اب    ن خل    دون، ط. العرب    ي

١٩٩٤.  
ك   ان م   ن أش   دّ فص   ول ذل   ك الص   راع إیلام   اً     ) ٥(

للجماھیر العربی ة ت دھور العلاق ات ب ین قط رین      
عربیّین متجاورین یحكمھما حزب قومي عربي 

فق    د أدى ذل    ك . واح    د ھم    ا س    وریة والع    راق
ب ین ھ ذین القط رین    الص راع إل ى قطیع ة ش املة     

في الثمانینات والتس عینات م ن الق رن العش رین،     
وص    لت إل    ى درج    ة توق    ف البری    د وخ    دمات 

وم  ن الظ  واھر الت  ي أص  ابت الجم  اھیر . الھ  اتف
العربیة بالإحباط تلك الحملات الإعلامیة المقیتة 
الت   ي یش   نھا بع   ض الحكوم   ات العربی   ة عل   ى     

  .البعض الآخر
ج  ود قط  ر عرب  ي ك  ان م  ن الممك  ن أن ی  ؤدي و) ٦(

كبی   ر مزدھ   ر اقتص   ادیاً ویس   وده نظ   ام حك   م       
دیمقراط   ي وق   ومي، یس   عى إل   ى توحی   د الأم   ة  
العربیة بوسائل دیمقراطیة، إلى جع ل الجم اھیر   
العربی   ة تض   غط عل   ى حكوماتھ   ا بھ   دف إقام   ة  
وح  دة عربی   ة، وذل  ك عل   ى نم  ط إع   ادة توحی   د    

  .١٩٩٠ألمانیا سنة 
ی     ة ق    ام فص    یل أساس    ي ف    ي الحرك    ة الوطن     ) ٧(

الفلسطینیة المعاصرة بتحویل القضیة الفلسطینیة 
من قضیة قومیة عربیة بامتیاز إلى شان قط ري  
فلس    طیني بالدرج    ة الأول    ى، وكان    ت اتفاقی    ة     

، الت  ي وقعتھ  ا قی  ادة منظم  ة التحری   ر     "أوس  لو "
الفلس   طینیة م   ع الحكوم   ة الإس   رائیلیة ض   ربة     
قاسیة وُجھت إلى النضال القومي العربي، وھذا 
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ر عن  ھ الش  اعر الكبی  ر ن  زار قب  اني ف  ي      م  ا عبّ   

  ".المھرولون"قصیدتھ الشھیرة 
الع  رب النص  ارى ـ  ـ   : حس  ین الع  ودات : راج  ع) ٨(

؛ ١٩٩٢دار الأھ  الي، : دمش ق . ع رض ت  اریخي 
دار : دمش   ق. المس   یحیة والع   رب: نق   ولا زی   ادة

): تحری     ر(؛ إلی     اس خ     وري  ٢٠٠٠ق     دمس، 
، ٢المسیحون الع رب ـ ـ دراس ات ومناقش ات، ط    

  .١٩٨٦مؤسسة الأبحاث، : بیروت
تش  غل مس  ألة الح  وار ب  ین الم  ذاھب الإس  لامیة    ) ٩(

الرأي العام العربي والإسلامي بشدّة، وقد أنش ئ  
م  ؤتمر یعن  ى  ) الدوح  ة(ف  ي العاص  مة القطری  ة   

بھ  ذه القض  یة الت  ي ازدادت ح  دّة بع  د الاح  تلال     
الأمریك  ي للع  راق وتن  امي دور إی  ران الإقلیم  ي   

. ن  اني كحرك   ة مقاوم   ة اللب) ح   زب االله(وب  روز  
: الأدبیات حول ھ ذه المس ألة كثی رة اخترن ا منھ ا     

مبادئ في الحوار والتقری ب  : یوسف القرضاوي
، )مكتب ة وھب ة  (القاھرة . بین المذاھب الإسلامیة

فتن    ة التكفی    ر ب    ین : محم    د عم    اره. ؛ د٢٠٠٦
المجل  س (الق  اھرة . الش  یعة والوھابی  ة والص  وفیة
محم   د . ؛ د٢٠٠٦) الأعل  ى للش   ؤون الإس   لامیة 

الرب اط  . العلاق ة ب ین الس نة والش یعة    : سلیم الع وا 
الت   راث : ؛ عم   ر مس   قاوي٢٠٠٧) دار ال   زمن(

دار (ط رابلس  . والحوار بین المذاھب الإسلامیة
  .٢٠٠٧، )الإیمان

ف  ي : عزم  ي بش  ارة : راج  ع بھ  ذا الخص  وص ) ١٠(
المس   ألة العربی    ة ـ    ـ مقدم    ة لبی    ان دیمقراط    ي  

الوح     دة  مرك     ز دراس     ات(بی     روت . عرب     ي
  .٢٠٠٧، )العربیة

طھ ج ابر  : راجع أیضاً. ٢٥٦): البقرة(سورة ) ١١(
الق   اھرة مكتب   ة . لا إك   راه ف   ي ال   دین : العل   واني

  .٢٠٠٦الشرق الدولیة، 
بس  ام . د: راج  ع ك  ذلك. ٢٩): الكھ  ف(س  ورة ) ١٢(

مب  ادئ الح  وار الإس  لامي م  ع غی  ر  : داود عج  ك
نھ ج  (مجل ة  . المسلمین في ضوء الكت اب والس نة  

  .٢٠٠٦، كانون الثاني ١٠٥، العدد )لإسلاما
م  ن المب  ادرات الجریئ  ة عل  ى ص  عید الح  وار    ) ١٣(

ب   ین المت   دیّنین والعلم   انیین الكلم   ة الت   ي ألقاھ   ا  
ال  دكتور محم  د ح  بش، م  دیر مرك  ز الدراس  ات     
الإس   لامیة بدمش   ق، ف   ي حف   ل أقام   ھ الح    زب      
الشیوعي الس وري، حی ث تح دّث ع ن المش ترك      

، )الث ورة (راجع جریدة . یةبین الإسلام والشیوع

، وكان     ت الكلم     ة  ٢٠٠٧/تش     رین الث     اني /٢٣
ف     ي س     بیل االله والمستض     عفین ف     ي  : بعن     وان
وال  دكتور محم  د ح  بش عض  و مجل  س   . الأرض

الإس   لام "الش   عب الس   وري وأح   د ممثل   ي تی   ار  
في ال وطن العرب ي، وھ و تی ار ین ادي      " المستنیر

  .بالتجدید والحوار
العرب  ي راج  ع ح  ول تج  دي الخط  اب الق  ومي  ) ١٤(

وفیم ا یتعل ق   . في المسألة العربیة: عزمي بشارة
بتجدید الخطاب الدیني ثمة أدبی ات كثی رة نكتف ي    

عدد من المؤلفین، مستقبل : بالإشارة إلى بعضھا
؛ لجن     ة ٢٠٠٤دار الفك    ر،  : الإس    لام، دمش    ق  

تجدی د  : البحوث في مرك ز الدراس ات الإس لامیة   
؛ ٢٠٠٥دار التجدی  د، : دمش  ق. الخط  اب ال  دیني 

. م    نھج التجدی    د والإص    لاح: محم    د ح    بش. د
  .٢٠٠٧) دار العصماء(دمشق 

حس  ن إب  راھیم : لمزی  د م  ن المعلوم  ات راج  ع ) ١٥(
ص   دام المص   الح وح   وار الحض   ارات،   : أحم   د

) مؤسس  ة ع  لاء ال  دین للطباع  ة والنش  ر (دمش  ق 
م نھج التع ارف الإنس  اني   : ؛ حس ن الب اش  ٢٠٠٤

ال دعوة  منشورات جمعیة (طرابلس . في الإسلام
: ؛ زك    ي الم    یلاد ٢٠٠٥) الإس    لامیة العالمی    ة 

) دار الفك      ر(تع      ارف الحض      ارات، دمش      ق 
٢٠٠٦.  

  .١٣): الحجرات(سورة ) ١٦(
الح  وار : أم  ین إس  بر: راج  ع بھ  ذا الخص  وص) ١٧(

دار (دمش    ق . والحض    ارة العربی    ة الإس    لامیة  
ویع دّ ھ ذا الكت اب منجم اً غنی اً      . ٢٠٠٢) الأھالي

وق  ف الحض  ارة العربی  ة بالمعلوم  ات المتعلق  ة بم
  .الإسلامیة من حوار الحضارات

ف  ي س  بیل ح  وار : روجی  ھ غ  ارودي: ـ ـ راج  ع ) ١٨(
ع      ادل الع      وا، بی      روت  . ت      ر. الحض      ارات

  ).منشورات عویدات(
: عب  د االله إب  راھیم: ـ  ـ راج  ع بھ  ذا الخص  وص ) ١٩(

المركزی    ة الإس    لامیة ـ    ـ ص    ورة الآخ    ر ف    ي   
ال دار  . المخیال الإسلامي خلال القرون الوسطى

؛ ٢٠٠١، )المرك   ز الثق   افي العرب   ي   (البیض   اء  
تمثیلات الآخر ــ ص ورة الس ود ف ي    : نادر كاظم

المؤسس   ة (بی   روت . المتخی   ل العرب   ي الوس   یط 
) وزارة الإع  لام(والبح  رین ) العربی  ة للدراس  ات

٢٠٠٤.  



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٧٤  

  
  
ص       دام  : ص       موئیل ھنتینغت       ون : راج       ع) ٢٠(

. ت  ر. الحض  ارات ـ  ـ إع  ادة بن  اء النظ  ام الع  المي  
) كت  اب س  طور (، الق  اھرة ٢الش  ایب، ططلع  ت 

١٩٩٩.  
ف   ي " إس   رائیل"م   ن المھ   مّ ج   داً أن توض   ع    ) ٢١(

س  یاقھا الت  اریخي الص  حیح، أي الاس  تعمار وم  ا  
بع   د الاس   تعمار، فإس   رائیل واق   ع اس   تعماري،    
بش    ھادة المستش    رق الفرنس    ي الكبی    ر مكس    یم   
رودنسون، ولكي لا یقع المرء في خطأ وضعھا 

یاق الت  اریخ ال  دیني،  ف  ي س  یاق غی  ر س  لیم، كس     
ال   ذي یترت   ب علی   ھ تحوی   ل النض   ال ال   وطني      
العرب  ي الفلس  طیني م  ن نض  ال ض  دّ الص  ھیونیة  

  .إلى صراع بین الدیانتین الیھودیة والإسلامیة
الإص  دارات المتعلق  ة بھ  ذا الموض  وع كثی  رة    ) ٢٢(

زك  ي : ج  داً وأكتف  ي ھن  ا بالإش  ارة إل  ى بعض  ھا    
الغ رب ـ ـ   الإس لام و : میلاد وتركي علي الربیعو

، ٢، ط)دار الفك  ر(دمش  ق . الحاض  ر والمس  تقبل
الغ رب والإس لام   : ؛ رسول محمد رس ول ١٩٩٨

بی روت  . ــ قراءات في رؤى ما بعد الاستش راق 
؛ ٢٠٠١، )المؤسسة العربیة للدراس ات والنش ر  (
الإس    لام : محم    د س    عید رمض    ان الب    وطي  . د

  .٢٠٠٧، )دار الفكر(دمشق . والغرب
نبی ل الف ولي، الرس وم    : راعحول تلك المسألة ) ٢٣(

الجزی رة ـ ـ   . المسیئة وص راع الق انون والمق دس   
  .٢٠/٣/٢٠٠٦نت، 

ردود الفع  ل عل  ى تل  ك المحاض  رة ف  ي الع  الم    ) ٢٤(
العربي الإسلامي كثی رة ج داً، ونكتف ي بالإش ارة     

ت   أملات ف   ي : رض   وان الس   ید. د: إل   ى بعض   ھا
) الش   رق الأوس   ط (تص   ریحات الباب   ا، جری   دة   

: محم د عاب د الج ابري   . ؛ د/٢٠٠٦/ سبتمبر/٢١
، )وجھ ات نظ ر  (ف ي  . ما تجاھل ھ الحب ر الأعظ م   

عزم         ي . ؛ د١٦/١/٢٠٠٧، ٢٥٢٣٤الع         دد 
المق  دس وغی  ر المق  دس ف  ي محاض  رة      : بش  ارة

تش    رین /٢٧) النھ    ار(جری    دة . قداس    ة الب    اب 
لی ت الب اب   : ؛ ت امر می ر مص طفى   ٢٠٠٦/الثاني

  .٢٠٠٧دار الأوائل، : یقرأ؛ دمشق
ي مقابل  ة طویل  ة أجرتھ  ا ص  حیفة  ج  اء ذل  ك ف   ) ٢٥(

مع ت وني بلی ر بمناس بة    ) زود دویتشھ تسایتونغ(
تخلیھ عن منصب رئیس ال وزراء؛ وق د عنون ت    

یج  ب عل  ى  : "الجری  دة تل  ك المقابل  ة بق  ول بلی  ر   

 ueddeutsche: راج ع ". الغرب أن یعتق د بقیم ھ  
Zeitung, 4. Mai 2007).(  

: بخصوص الدوائر الحضاریة المختلفة راجع) ٢٦(
. ترجم ة د . جغرافیا الحضارات: رولان بریتون

) منش ورات عوی دات  (بیروت . خلیل أحمد خلیل
١٩٩٣.  

ش  كلت الثقاف  ة العربی  ة الإس  لامیة، بمكوناتھ  ا    ) ٢٧(
الدینیة والأدبیة والفنیة والتراثیة مصدراً أساس یاً  
لل  وعي المق  اوم للاس  تعمار والاح  تلال والھیمن  ة   

حس   ین . د: راج   ع بھ   ذا الخص   وص  . الأجنبی   ة
المقاوم  ة ـ  ـ ق  راءة ف  ي الت  اریخ والواق  ع    : جمع  ة

منش    ورات اتح    اد الكت    اب   (دمش    ق . والآف    اق
ثقاف      ة : ؛ مجموع      ة ب     احثین ٢٠٠٧) الع     رب 
  .٢٠٠٥، )جامعة فیلادلفیا(عمّان . المقاومة

شكّلت ھذه المقولة محور المحاضرة الش ھیرة  ) ٢٨(
الت  ي ألقاھ  ا الب  اب بن  دیكت الس  ادس عش  ر ف  ي       

/ أیل  ول/س  بتمبر/١٢ف  ي ) نس  بورغریغ(جامع  ة 
؛ وھ  ي الحض  ارة الت  ي أث  ارت ف  ي الع  الم ٢٠٠٦

العرب  ي والإس  لامي اس  تجابات كثی  رة ومتنوع  ة   
ارجع إلى النص المعتم د  ): ٢٩: راجع الھامش(

  :لھذه المحاضرة
Glaube, Vernunft und Universitat. Von 
Papst Benedict XVI. FAZ. NET. 12. 

September 2006. 
بلغت الصفاقة ببعض الأوساط الغربیة درج ة  ) ٢٩(

م  ن الق  رآن الك  ریم، كم  ا     " معدّل  ة "نش  ر طبع  ة  
مارست ضغوطاً قوی ة عل ى الحكوم ات العربی ة     
بغی  ة تغیی  ر المن  اھج التعلیمی  ة، ولا س  یما من  اھج 

بالإض   افة إل   ى ذل   ك اس   تخدم    . التربی   ة الدینی   ة 
الفاش یة  "الرئیس الأمریك ي ج ورج ب وش تعبی ر     

ووص   ف أح   د الم   ؤلفین الغ   ربیین  ، "الإس   لامیة
  ".الفاشي"القرآن بالكتاب 

الإس   لاموفوبیا : منص   ف المرزوق   ي : راج   ع) ٣٠(
الجزی رة ـ ـ ن ت،    : في. مفھوم للمراجعة والإلغاء

٨/١٢/٢٠٠٧.  
راج   ع عل   ى س   بیل المث   ال لا الحص   ر نت   ائج  ) ٣١(

ح  ول ) النس  باخ(الاس  تطلاع ال  ذي أج  راه معھ  د  
ھ  ان الألم  ان  ص  ورة الإس  لام والمس  لمین ف  ي أذ  

  ":عالم غریب وخطیر"



  ٧٥ ..من منظور عربي معاصر   ) الآخر (مفھوم  
  

  
Eine fremde bedrohliche Welt. Von prof. 
Dr. Elisabeth Boelle und Dr. Thomas 

Petesen. In: FAZ. Net, 17. Mai 2006. 
راجع أیضاً ملخ ص مض مون الدراس ة الت ي أع دتھا      
: وزارة الداخلی  ة الألمانی  ة ح  ول مس  لمي ألمانی  ا   

  ".یاسیةصفحة من المتفجرات الس ٥٠٠"
500 Seiten politischer Sprengstoff. Von 

Anna Reimann. In: Spiegel Online, 20. 
Dez. 2007. 

وراج  ع ك  ذلك مقال  ة المستش  رق الألم  اني میش  ائیل      
  ":لا سبب للخوف"لودرز بعنوان 

Michael Lueders: Es gibt keinen Grund zur 
Furcht. In. Fr – Online 3.12.2007. 

مس  تقبل : م  ن المعلوم  ات راج  ع بحثن  ا   لمزی  د) ٣٢(
مجل   ة . ح  وار الحض   ارات ف   ي ال   وطن العرب   ي 

  .٢٠٠٤، حزیران ٤٨٩، العدد )المعرفة(
أو " الغ   زو الثق   افي"الأدبی   ات العربی   ة ح   ول ) ٣٣(

كثی  رة ج  داً، ونكتف  ي بالإحال  ة  " الغ  زو الفك  ري"
الغ    زو الثق    افي : عزی    ز الح    اج: إل    ى بعض    ھا

عربی        ة المؤسس        ة ال(بی        روت . ومقاومت        ھ
الغ زو  : ؛ أدی ب حس ن كل زي   ٢٩٨٣، )للدراسات

. الثقافي ومخاطره على الأم ن الق ومي والعرب ي   
؛ ٢٠٠٥، )الأكادیمی   ة العس   كریة العلی   ا(دمش   ق 

الغ  زو الفك  ري أھداف  ھ   : عب  د الص  بور م  رزوق  
رابط   ة الع   الم  (، مك   ة المكرم   ة  ٣ووس   ائلھ، ط

الغ     زو : ؛ محم     د عم     ارة ١٩٨٧) الإس     لامي
دار (بی   روت /ة؟ الق   اھرةالفك   ري وھ   م أم حقیق   

: عب  د ال  رحمن حس  ن حبنك  ة  : ١٩٨٩) الش  روق
) دار القل    م(، دمش    ق ٣ط. غ    زو ف    ي الص    میم

١٩٩٠.  
تعم  ل الأوس  اط الإعلامی  ة والثقافی  ة الموالی  ة     ) ٣٤(

للصھیونیة على ترسیخ فك رة مفادھ ا أن الع رب    
مع   ادون "مع  ادون للیھ   ود والیھودی   ة، أي أنھ   م  

یستش    ھدون  ، وللبرھن    ة عل    ى ذل    ك  "للس    امیّة
بالتعاون ال ذي نش أ إب ان الح رب العالمی ة الثانی ة       
بین ألمانی ا الھتلری ة وب ین مفت ي فلس طین الح اج       

أمین الحسیني، ولكن تل ك الأوس اط تتع امى ع ن     
الموقف العنص ري للنازی ة م ن الع رب بص فتھم      
سامیین، وتمارس التعت یم عل ى التض حیات الت ي     
 ق   دّمھا الع   رب والمس   لمون ف   ي النض   ال ض   دّ    

  :راجع بھذا الخصوص. الفاشیة
Klaus M. Mallmann und Martin Cueperrs: 
Halbmond und Hakenkreuz. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006. 

ویتض ح م ن العن وان    ). الھلال والص لیب المعق وف  (
. أن المؤلفین یسعیان إل ى رب ط الإس لام بالنازی ة    

الألم  اني جیرھ  ارد  راج  ع ك  ذلك دراس  ة الباح  ث
ھ وبّ، ال  ذي درس لق  اءات بع ض الق  ادة الع  رب   

  :العمى التاریخيّ"بالنازیة من منظور 
Hoepp. Gerhard 
Muslime in der Mark und Internierte in 
Wuensdorf und Zossen. Berlin (Das 
arabische Buch) 1997. 

في كتاب ھ ھ ذا وف ي كت ب أخ رى ل م       ) ھوبّ(وقد بیّن 
ى العربی ة أن الع رب والمس لمین ك انوا     تترجم إل  

راج   ع ف   ي . مس   تھدفین م   ن العنص   ریة الفاش   یّة
  :السیاق نفسھ

Gerhard Hoepp, Peter Wien und Rene 
Wildangel (Hrsg): Blind fuer die 
Geschichte! Arabische Begegnungen mit 
dem Bationalsozialismus. Berlin (Verlag 
Hans Schiler) 2004. 

أما المؤلفات التي ت دور ح ول ص ورة الع رب     ) ٣٥(
فھ  ي كثی  رة، ونكتف  ي  " الغ  رب"والمس  لمین ف  ي  
ص   ورة الع   رب : ع   زة ع   زّت. بالإش  ارة إل   ى د 

مرك   ز (، الق   اھرة ٢والمس   لمین ف   ي الع   الم، ط  
ص  ورة : ؛ حس  ین الع  وادات ٢٠٠٢، )الحض  ارة

الآخر النمطیة أوروبیّاً وعربی اً دمش ق، المرك ز    
؛ ٢٠٠٣تراتیجیة، العرب      ي للدراس      ات الاس         

ترجم   ة محم   د . تغطی   ة الإس   لام: إدوارد س   عید
  .٢٠٠٥) دار رؤیة(عناني، القاھرة 

  
qq 
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   ..دراسات وبحوث

  معین بسیسو
  )١٩٨٤ــ  ١٩٣٠(

س  ت وعش  رون عام  اً عل  ى  
  الرحیل

  
 

  

  
  وتالصمت م"

  أنت إن نطقت مت
  وأنت إن سكت مت

  ".فقلھا ومت
  معین بسیسو
عام    اً ترج    ل المناض    ل    وعش    رونقب    ل س    ت  

، بسیس  و مع  ینالیس  اري والش  اعر الفلس  طیني الكبی  ر  
الش  یوعي الفلس  طیني ف  ي  الأم  ین الع  ام الأول للح  زب

قط  اع غ  زة، وھ  و یع  د م  ن الوج  وه الأدبی  ة والثقافی  ة  
الفلس    طینیة الب    ارزة واللامع    ة الت    ي س    اھمت ف    ي   

وھ   و ـ   ـ كم   ا ت   ذكر  . النھض   ة الثقافی   ة ف   ي فلس   طین 
واح  د م  ن  "ـ  ـ  الجیوس  ي الخض  راء س  لمىال  دكتورة 

الشعراء وكتّاب المقالة الفاعلین ف ي الحرك ة الوطنی ة    
دائم   اً عل   ى  ق   ادرینوأن ش   عره ونث   ره  الفلس   طینیة،

  ".تحریك مشاعر معاصریھ
عام   اً عل   ى   وعش   رونوبمناس   بة م   رور س   ت   

ھ ذه الص فحات تخلی داً    ) الموق ف الأدب ي  (رحیلھ تف رد  
  .لذكراه
   )ھیئة التحریر(
  

  
، ف ي  )١(م١٩٣٠عام  معین توفیق بسیسوولد 

حي الشجاعیة، وھو یھتمي إل ى عائل ة غزیّ ة عریق ة     
مل الثوري منذ ب دایات الق رن العش رین،    مارست الع

تلق  ى علوم  ھ الابتدائی  ة ف  ي مدرس  ة الإم  ام الش  افعي    
بغ  زة، وعلوم  ھ الثانوی  ة ف  ي كلی  ة غ  زة الت  ي أنش  أھا   

ومنذ نعوم ة أظف اره   . شفیق وودیع ترزيالأستاذان 
اتخ  ذ م  ن ش  عره س  لاحاً ض  د الاح  تلال ومص  باحاً       

. یض    يء للمناض    ل العرب    ي درب الكف    اح المس    لح

" الف لاح الفلس طیني  " *نت باكورة أشعاره قص یدة وكا
م، ١٩٤٦الت  ي نش  رتھا مجل  ة الحری  ة الیافاوی  ة س  نة   

) ٢(أي من    ذ انض    مامھ لعص    بة التح    رر ال    وطني    
ف  انخرط ف  ي نش  اطاتھا السیاس  یة، وق  د ب  دأ ف  ي ھ  ذه     
المرحل  ة كش  اعر ناش  ئ م  ن ش  عراء العص  بة وب  دأت 

  .تظھر قصائده الأولى في الصحف والمؤتمرات
  

                                                 
  . كاتب وباحث فلسطيني مقيم في دمشق  *
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م  ن العلام  ات المض  یئة ف  ي حرك  ة     ) ینمع  (و
الشعر الفلس طیني المق اوم، وھ و مناض ل م ن ط راز       
ن  ادر فق  د ك  ان الس  فر ب  ین المن  افي والس  جون، س  مةً    
ص  بغت حیات  ھ عل  ى امت  داد س  تة وثلاث  ین عام  اً، م  ن 
غزة إلى القاھرة وبغداد وموسكو وغیرھ ا م ن م دن    

م، وترك ھ  ١٩٧٠العالم، واستقراره ف ي بی روت ع ام    
م، لیع  یش بقی  ة حیات  ھ ف  ي   ١٩٨٢ا مرغم  اً ف  ي  إیاھ  

تونس، ویتوفى في العاصمة البریطانی ة لن دن، وھ و    
  ":الضمیر"القائل في رائعتھ 

  سَفَرٌ سَفَرْ
  موجٌ یُتَرْجِمُني إلى كلِّ اللّغاتِ ویَنكسِر

  موجاً على كلِّ اللّغاتِ وانْكسِر
  وَتَراً وَتَرْ

  سَفَرٌ سَفَر
  السُّفُنِ سُفنٌ كلابُ البحرِ أشرعةُ

  وطنٌ یُفتِّشُ عَنْ وطنْ
  زَمَنٌ زَمَنْ؟

  الھُدْھُدُ المخْصِيُّ كاتِبُھُ وحاجِبُھُ ذُبابھُ
  زمنٌ تكون بھ وحیداً كالفراشة في سحابھْ

  یَا من یعلّمني القراءة والكتابھْ
یَ  ا م  ن یُس  مِّنُني بأش  رعتي وأجنحت  ي لس  كینِ     

  الرّقابھْ
  تحیا الكتابھُ تحیا الرّقابھْ

  على فميَ الحجرْیحیا 
 محم  ود دروی  شیق  ول الش  اعر الكبی  ر الراح  ل 

ف    ي رث    اء رفی    ق الكلم    ة المقاتل    ة ودرب النض    ال  
، مع  ین بسیس   و والتحری  ر ف  ي مق  ال ل  ھ ف  ي رث  اء       

  ):الشّارع في الشّاعر(بعنوان 
  .الشاعر في الشارع، والشارع في الشاعر"

انخ  راط ف  ي .  ذل  ك ھ  و فض  اء مع  ین الش  عري  
وإذا كان الحجر ھو القلم . عاصفةتفاصیل مكوِّنات ال

الذي نكتب ب ھ الآن الحری ة، وھ و القم ر الط الع م ن       
كان ت الحج ر    مع ین بسیس و  لیل یرحل، فإن قصیدة 

الذي لم یتوقف عن رجم زمن الاح تلال والقھ ر م ن    
ول ذلك  . ناحیة، ورجم اللغة السائدة من ناحی ة أخ رى  

وھ و   فإننا لا نفتقده في ھذه اللحظة بقدر ما نستعیده،
ك أن  . ینادینا إلى ھذا الیوم الذي حشد ل ھ كام ل أیام ھ   

قصیدتھ تحمل الش ارع الآن عل ى ھتافھ ا، ف ي ع ودة      
  .البدایة إلى بدایتھا

: ولا یحتاج شاعر إلى أكثر من ھ ذا النص ر  ... 
أن تتط    ابق الخط    وة م    ع الطری    ق، وأن یتط    ابق     

  ".الطریق مع الھدف

  ..رحلة المعتقلات والمنافي *
وف   ي . أح   د أرك   ان ش   عر النكب   ة) مع   ین(یع   د 

الت  ي ك  ان یبع  ث بھ  ا كرس  ائل م  ن س  جنھ ) ٣(دف  اتره
یع   ود إل   ى الطفول   ة، إل   ى البح   ر حی   ث یغ   رق م   ن   

الطف ل ال ذي كنت ھ ذات ی وم     ((ذكریاتھ وھناك یت ذكر  
  )).یجمع ألسنة البحر من فوق رمال الشاطئ

م بالجامع   ة الأمریكی   ة ف   ي ١٩٤٨التح   ق ع   ام 
الأدب وتخ  رج ف  ي قس  م  الق  اھرة ودرس الص  حافة و 

م، وك   ان موض   وع رس   التھ   ١٩٥٢الص   حافة ع   ام  
الكلم   ة المنطوق   ة والمس   موعة ف   ي ب   رامج إذاع   ة    "

، وت دور ح  ول الح دود الفاص  لة ب  ین   "الش رق الأدن  ى 
المذیاع والتلفزیون م ن جھ ة والكلم ة المطبوع ة ف ي      

  .الصحیفة من جھة أخرى
 ٢٧ف ي  ) المعرك ة (وكان أن نشر دیوانھ الأول 

  .م١٩٥٢) ینایر(الثاني كانون 
بدأ حیاتھ العملیة مدرساً في العراق ورحل منھ 

  .نوري السعیدم في عھد ١٩٥٣سنة 
الخب رة الثوری ة والتجرب ة    ) مع ین (وقد اكتس ب  

النض     الیة والتنظیمی     ة والسیاس     یة م     ن علاقات     ھ    
وارتباطاتھ بالشیوعیین المص ریین والع راقیین، ول م    

لطبق  ي وذل  ك  یفص  ل ب  ین عملی  ة التح  رر الق  ومي وا  
لإیمان   ھ بالجم   اھیر الش   عبیة العریض   ة الت   ي تعتب   ر  
القاعدة وصانعة الت اریخ والمس تقبل وص احبة الفك ر     
المح  رك، الت  ي تجن  ي ثم  ار عملی  ة التح  ول والتغیی  ر  

  .الثوري
م ١٩٥٣(عمل ف ي غ زة مدرس اً م ا ب ین ع امي       

، وأسھم في تأسیس الحزب الشیوعي ف ي  )م١٩٥٥و
رزاً ف ي المج الات الأدبی ة    قطاع غزة، وأدى دوراً با

والثقافیة والسیاسیة فیھا، وق اد مظ اھرات غ زة ض د     
  .مشاریع التوطین في سیناء

ق    اد الجم    اھیر الوطنی    ة بمختل    ف انتماءاتھ    ا   
ع   ام ) م   ارس(وعقائ   دھا السیاس   یة ف   ي ھب   ة آذار    

م ض     د مش     اریع ت     وطین وإس     كان أھلن     ا    ١٩٥٤
ف  ي  ٤٨المھج  رین م  ن أراض  یھم المحتل  ة ع  ام الـ  ـ    

تق    ول زوجت    ھ المناض    لة   )... ٤(راء س    یناءص    ح
من ك ان یج رؤ   : "البربري صھباءالفلسطینیة السیدة 

في ذلك الزمن أن یرفع شعاراً للمظاھرات الغاض بة  
لا ت  وطین ولا ... (والحاش  دة م  ن جبالی  ا حت  ى رف  ح   

وذل  ك ف  ي وق  ت ك  ان  ) إس  كان ی  ا عم  لاء الأمریك  ان 
 رئیس  اً عب  د الناص  ر  جم  الال  زعیم ال  وطني الخال  د   
من كان یج رؤ أن ی ردد   ... لجمھوریة مصر العربیة

أمام كل المرتدین عن عقیدتھ من الشیوعیین في عام 
م حینم     ا تكالب     ت العس     كرتاریة ض     د ك     ل ١٩٥٩

المناض  لین الش  رفاء للتب  رؤ م  ن معتقدات  ھ السیاس  یة     
عاش الشعب الفلسطیني وعاش الحزب؟ : فكان یردد

سنوات من  لقد دفع معین ثمن دفاعھ المجید ھذا تسع
.. عم  ره ف  ي أس  وأ الس  جون المص  ریة س  جن مص  ر   

  ".السجن الحزبي ثم سجن الواحات.. سجن القناطر



  ٨١)   ست وعشرون عاماً على الرحیل(معین بسیسو 
  

  
ف  ي المع  تقلات المص  ریة ب  ین     ) مع  ین (س  جن  

) ٥)(م١٩٥٧م إل    ى  ١٩٥٥م    ن (فت    رتین الأول    ى  
كم   ا س   جنت ). م١٩٦٣م إل   ى ١٩٥٩م   ن (والثانی   ة 

مع   ھ ف   ي الفت   رة الثانی   ة لم   دة م   ن ال   زمن خطیبت   ھ    
ة الیس  اریة ص  ھبا البرب  ري، الت  ي ستص  بح   المناض  ل

  ).توفیق ودالیة وملیكة(فیما بعد زوجھ، وأم أطفالھ 
حادث   ة انتفاض   ة غ   زة ع   ام   ) مع   ین(وی   روي 

م ویص   ف أول ش   ھید ض   د مش   روع ت   وطین ١٩٥٥
إن س فینة فلس طینیة   "الفلسطینیین في صحراء سیناء 

، حس ني ب لال  جدیدة تنزل إل ى الت راب، وھك ذا ن زل     
  ".لتوت المثقلة بفاكھة الحریرنزلت شجرة ا

وفي سجنھ یتذكر ص ور النض ال ف ي غ زة بع د      
  :م فیقول١٩٤٨عام النكبة 

الآن الصیادون في جبالیا وغزة وخان یونس ((
. یذھبون  وراء الأم واج، ویص طادون ك لاب البح ر    

م ذھب الصیادون بعی داً ف ي بح رھم،    ١٩٤٥في سنة 
لھ م، لق د   تجاوزوا الكیلومترات الأربع التي ح دودھا  

  )).نقلوا الأسلاك الشائكة إلى البحر
ف   ي ) مع   ین(وم   ا ب   ین فترت   ي الس   جن ع   اش   

مصر، واتصل بالحركة الثقافیة الیساریة المص ریة،  
وف  ي الق  اھرة ت  ولى الإش  راف عل  ى تحری  ر ص  فحة    
فكر وفن بجریدة الأھرام، ثم تخلى  عن كل ما حققھ 

ثم على الساحة الثقافیة المصریة،وانتقل إلى موسكو 
م، وعم ل ف  ي جری دة الث  ورة   ١٩٦٧إل ى دمش ق ع  ام   

وق    د أض    فت معانات    ھ ف    ي  ). م١٩٦٩م ـ    ـ ١٩٦٧(
السجن طابعاً خاصاً عل ى شخص یتھ وأدب ھ وأش عاره     
الثوری  ة الت  ي ش  كلت معین  اً وس  لاحاً وزاداً للمق  اتلین  
والمناضلین الفلسطینیین من أجل الحریة والاستقلال 

  .الوطني التحرري
ر والكاتب المس رحي یق ول   الشاع) معین(وعن 

عب   د الق   ادر الأدی   ب والم   ؤرخ الفلس   طیني الأس   تاذ  
ارتق   ى ش   عر مع   ین فنی   اً، مم   ا خص   ب      : "یاس   ین

، تجل  ت ف  ي  مع  ینالأرض لمرحل  ة ثالث  ة ف  ي ش  عر   
  .مسرحھ الشعري اللاحق

إل ى مص ر، ف ي ذروة نھ وض      مع ین لقد وصل 
المسرح المصري، مما أغراه بالكتابة لھذا المسرح، 

اع غزة خال من أي مسرح، أما في س وریا  بینما قط
  .ولبنان فالحیاة المسرحیة فیھما متواضعة

إل  ى ذل  ك ق  د یك  ون تص  ور ب  أن نھ  وض العم  ل  
یتطل    ب ) م١٩٧١م ـ    ـ ١٩٦٨(الف    دائي الفلس    طیني 

وربم  ا . ش  كلاً جدی  داً م  ن الإب  داع، یتخط  ى القص  یدة 
ف   ي المس   رح الش   عري فض   اءً رحب   اً،      مع   ینرأى 

عمن عداه من شعراء فلسطین، یستطیع أن یتمیز بھ 
  ".المرحلة بقاماتھم" شعراء المقاومة"بعد أن غطى 

م توج   ھ إل   ى بی   روت لیلتح   ق ١٩٧١ف   ي ع   ام 
بالمقاومة الفلسطینیة، حی ث عم ل ف ي إع لام منظم ة      

الأس  بوع "كم ا عم  ل ف ي مجل ة    . التحری ر الفلس طیني  

القس    م الثق    افي ب    ین ع    امي    / البیروتی    ة" العرب    ي
وت  ولى رئاس  ة تحری  ر مجل  ة   ).م١٩٧٤م ـ  ـ ١٩٧١(
، التي یصدرھا اتحاد كتاب آس یا وأفریقی ا،   "اللوتس"

  .م١٩٨٠، عام "اللوتس"ونال جائزة 
كت  ب ف  ي العدی  د م  ن الص  حف العربی  ة، منھ  ا      

اللبنانی     ة " بی     روت المس     اء "اللیبی     ة و" المی     دان"
  .القاھریة" الأھرام"السوریة و" الثورة"و

ح   زب  ف   ي بدای   ة الثمانینی   ات س   اھم بتأس   یس  
الشعب الفلسطیني الذي یعد امتداداً للحزب الشیوعي 

  .الفلسطیني وتولى موقعاً قیادیاً فیھ
بقلم   ھ ف   ي مواجھ   ة الحص   ار  ) مع   ین(ش   ارك 

م، م  ع كتیب  ة ١٩٨٢الص  ھیوني لمدین  ة بی  روت ع  ام  
وھ  و ح  ائز عل  ى   . م  ن المثقف  ین والمب  دعین الع  رب  

  ).درع الثورة(أعلى وسام فلسطیني 
لاث دورات متتالیة، عضواً ، في ثمعینانتخب 

في الأمانة العامة للاتح اد الع ام للكت اب والص حفیین     
  ).م١٩٨٠/ م١٩٧٧/ م١٩٧٢(الفلسطینیین 

وك   ان مس   ؤولاً للش   ؤون الثقافی   ة ف   ي الأمان   ة    
  .العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین

ك   انون الأول  ٢٤م، وتحدی   داً ف   ي ١٩٨٤ع   ام 
الث   ورة الفلس   طینیة مع   ین    ، ترج   ل ش   اعر )ین   ایر(

، ولم تكتش ف  )لندن(بسیسو في العاصمة البریطانیة 
س  اعة لأن  ھ ك  ان یعلّ  ق عل  ى ب  اب   ١٤وفات  ھ إلا بع  د 

الرج  اء ع  دم : غرفت  ھ بالفن  دق ال  ذي ن  زل فی  ھ عب  ارة 
  .الإزعاج

وعندما فتح ب اب الغرف ة، وج د  الش اعر نائم اً،      
  .ویده ممدودة إلى الھاتف في مشھد جامد

كم ا   مع ین غریب اً رح ل   : "اوود یعق وب دیقول  
عاش، ویوم حمل جثمانھ من لندن إل ى الق اھرة لعل ھ    
ی  دفن فیھ  ا، ل  م تس  مح س  لطات الاح  تلال الص  ھیوني   
ب  دفن جثم  ان الراح  ل ف  ي مس  قط رأس  ھ فحم  ل إل  ى      

  ".مثواه الأخیر في القاھرة
 رش اد أب و  ویضیف الروائي الفلسطیني الأستاذ 

ش اعر فلس طیني ف ي    مفارقة ھذه، أن یموت : "شاور
عاصمة السیاس ة الت ي كان ت أس المص ائب،     ) لندن(

وأصل النكبة والخراب ف ي فلس طین، وأن لا یحظ ى    
بالراحة، ولا یص ل ن داء اس تغاثتھ بطل ب الع ون، ث م       
ینقل جثمانھ  لیدفن في القاھرة، محروم اً م ن دخ ول    
غ  زة، حت  ى بع  د أن م  ات، وھ  ذا م  ا ی  دل عل  ى م  دى  

  ».والشعراءحقد عدونا على الشعر 
وسام الق دس للثقاف ة والفن ون،    ) معین(منح اسم 

  .م١٩٩٠من منظمة التحریر الفلسطینیة، سنة 

  :مؤلفاتھ الشعریة والمسرحیة والنثریة *

  :الأعمال الشعریة
  .م١٩٥٢ــ المسافر،  ١
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  .م١٩٥٢ــ المعركة، دار الفن الحدیث، القاھرة،  ٢
ي، ـ    ـ الأردن عل    ى الص    لیب، دار الفك    ر العرب     ٣

  .م١٩٥٨القاھرة، 
، دار الآداب، )بالاش    تراك(ـ    ـ قص    ائد مص    ریة   ٤

  .م١٩٦٠بیروت، 
ـ  ـ الأش  جار تم  وت واقف  ة، دار الآداب، بی  روت،      ٥

  .م١٩٦٤
ـ    ـ فلس    طین ف    ي القل    ب، دار الآداب، بی    روت،    ٦

  .م١٩٦٥
  .م١٩٦٦ــ كرّاسة فلسطین، دار العودة، بیروت،  ٧
ربي، القاھرة، ــ مارد من السنابل، دار الكاتب الع ٨

  .م١٩٦٧
ـ     ـ القتل     ى والمقتول     ون واس     كارى، بی     روت،     ٩

  .م١٩٧٠
ــ جئت لأدعوك باسمك، وزارة الإعلام، بغداد،  ١٠

  .م١٩٧١
، دار اب   ن رش   د، )قص   یدة طویل   ة(ـ   ـ القص   یدة  ١١

  .م١٩٨٣تونس، 
  .ت. ــ آخر القراصنة من العصافیر، د ١٢
  .ــ حینما تُمطر الأحجار، د ت ١٣
  .لثورة والحزن، د تــ لحن ا ١٤
مجل  د واح  د، دار  / ـ  ـ الأعم  ال الش  عریة الكامل  ة   ١٥

وض    م ال    دواوین . (م١٩٧٩الع    ودة، بی    روت، 
المس     افر، المعرك     ة، حینم     ا تمط     ر   : التالی     ة

الأحج    ار،  م    ارد م    ن الس    نابل، الأردن عل    ى 
الص  لیب، فلس  طین ف  ي القل  ب، الأش  جار تم  وت    

 واقفة، قصائد على زجاج النوافذ، جئت لأدعوك
باس   مك، آخ   ر القراص   نة م   ن العص   افیر، الآن   

  ).خذي جسدي كیساً من رمل
وقد ترجمت بعض أعمالھ إلى اللغات الروس یة  
والإنجلیزی      ة والفرنس      یة والإیطالی      ة والألمانی      ة  
وغیرھ    ا، ن    ذكر م    ن ذل    ك عل    ى س    بیل ال    ذكر لا  

  :الحصر
ترجمھ ا  . (م١٩٧٠ــ قصائد على زج اج النواف ذ،    ١

  ).لیزیةمارتن ووكر إلى الإنج
ـ  ـ بطاق  ة زی  ارة، مخت  ارات ش  عریة ترجم  ت إل  ى    ٢

  .الروسیة
ـ    ـ الغزال    ة، مخت    ارات ش    عریة ترجم    ت إل    ى      ٣

  .الإیطالیة، وقدم لھا البرتو مورافیا
. ـ  ـ یعتقل  ون طی  ور الن  ورس، مخت  ارات ش  عریة      ٤

  .ترجمھا مارتن ووكر إلى الإنجلیزیة
، )ش عر مت رجم إل ى الروس یة    (ــ وط ن ف ي القل ب     ٥

  .ات موسكومختار

  :أعمالھ المسرحیة
  .م١٩٦٩ــ مأساة جیفارا، دار الھلال، القاھرة،  ١
  .م١٩٧٠ــ ثورة الزنج، القاھرة،  ٢
  .م١٩٧٠ــ شمشون ودلیلة، القاھرة،  ٣
  .ــ المنجم ٤
ـ    ـ الأعم    ال المس    رحیة، دار الع    ودة، بی    روت،   ٥

مأس   اة جیف  ارا، ث   ورة  : اش  تملت عل  ى  (م ١٩٧٩
یر تبن ي أعشاش ھا ب ین    الزنج، الصخرة، العص اف 

  ).الأصابع، محاكمة كتاب كلیلة ودمنة

  :أعمالھ النثریة
ـ   ـ نم   اذج م   ن الروای   ة الإس   رائیلیة المعاص   رة،     ١

  .م١٩٧٠القاھرة، 
، فلس  طین الث  ورة، )قص  ة( ب  اجس أب  و عط  وانـ  ـ  ٢

  .م١٩٧٤بیروت، 
ـ    ـ دفاع    اً ع    ن البط    ل، دار الع    ودة، بی    روت،      ٣

  .م١٩٧٥
، مؤسس    ة الدراس    ات،  )مق    الات(ـ    ـ البل    دوزر   ٤

  .م١٩٧٥
  .م١٩٧٨بیروت، ) سیرة(ــ دفاتر فلسطینیة  ٥
، دار العودة، بی روت،  )رحلات(ــ كتاب الأرض  ٦

  .م١٩٧٩
الق     اھرة، ) مق     الات(أدب القف     ز ب     المظلات، ـ     ـ  ٧

  .م١٩٨٢
  .م١٩٨٣ــ الاتحاد السوفیتي لي، موسكو،  ٨
  .م١٩٨٥یوماً خلف متاریس، بیروت،  ٨٨ــ  ٩

  ).قصة(دة الطائر ــ عو ١٠
  .ــ یومیات غزة، القاھرة ١١
ـ   ـ عط   ر الأرض والن   اس، ف   ي الش   عر اللیب   ي    ١٢

  .م١٩٦٧المعاصر، دار المیدان، دمشق، 
  .ــ الشعر في الأرض المحتلة ١٣
"  للفتی    ان"ـ    ـ سلس    لة نواب    غ وأبط    ال الع    رب    ١٤

  ):منھا معین بسیسومشروع مشترك، حرر (
، وأب   و اب   ن خل   دون، والحس   ن ب   ن الھی   ثم   * 

الطی  ب المتنب  ي، وص  لاح ال  دین الأی  وبي، وأب  و ذر    
  .الغفاري، وجمال عبد الناصر

ول   ھ ع   دد م   ن المسلس   لات الإذاعی   ة، كتبھ   ا      
وأعدھا خصیصاً لإذاعة دمشق ف ي س بعینات الق رن    

) ٢٩(، "الزی  ر س  الم"الماض  ي، ن  ذكر منھ  ا مسلس  ل 
حلقة، إخ راج الإعلام ي والفن ان الفلس طیني الراح ل      

  ).م١٩٨٦م ــ ١٩٣٩( وبداوود یعق
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  :صدر عنھ

 بسیس  و، مس رح مع  ین  انتص  ار خلی ل الش  نطي ـ ـ   ١
وتقنیات     ھ الفنی     ة وقض     ایاه الفكری     ة الفكری     ة، 

  .أطروحة جامعیة، القاھرة
، ل   م تس   قط م   ن ی   ده الجم   رة،  ع   ادل الأس   طةـ   ـ  ٢

، اتح  اد الكت  اب الفلس  طینیین، الق  دس،  )مش  ترك(
  .م١٩٨٨

یق  ة، دراس  ة ف  ي محی  ى ال  دین ص  بحي، ش  عر الحقـ  ـ  ٣
نت     اج مع     ین بسیس     و، دار الطلیع     ة، بی     روت،   

  .م١٩٨٢
، د ـ  ـ مص  لح عب  د الفت  اح النج  ار، مع  ین بسیس  و   ٤

  .ت
، بین السنبلة والقنبلة، كتاب مجلة معین بسیسوــ  ٥

، دار الأس   وار، ٢ط. ١٩٨٦الل   وتس، نیقوس   یا، 
  .م١٩٨٧عكا، 

، نواب    غ الإب    داع، شخص    یات ن    اھض زق    وتـ    ـ  ٦
ن بسیس و، غس ان كنف اني، ن اجي     معی(فلسطینیة 

، دراس   ة وس   یرة ذاتی   ة): العل   ي، نج   اتي ص   دقي
منش   ورات عش   تاروت للثقاف   ة والفن   ون، غ   زة    

  .م١٩٩٦
، خالد في ذاكرة یعقوب حجازي، معین بسیسوــ  ٧

  .م١٩٩١فلسطین، / الوطن، عكا
  

  نماذج من أشعاره

  المعركة
  أنا إن سقطت فخذ مكاني یا رفیقي في الكفاح

  شفتي أطبقتا على ھوج الریاح وانظر إلى
أن   ا ل   م أزل أدع   وك م   ن خل   ف  ! أن   ا ل   م أم   ت

  الجراح
  وأقرع طبولك یستجب لك كل شعبك للقتال

  إن عھد الموت زال: یا أیھا الموتى أفیقوا
  إن عھد الموت زال: یا أیھا الموتى أفیقوا

  ولتحملوا البركان تقذفھ لنا حمر الجبال
  الحیاةھذا ھو الیوم الذي قد حددتھ لنا 

  ھذا ھو الیوم الذي قد حددتھ لنا الحیاة
  للثورى الكبرى على الغیلان أعداء الحیاة

  فإذا سقطنا یا رفیقي في جحیم المعركة
  فإذا سقطنا یا رفیقي في جحیم المعركة

  فانظر تجد علماً یرفرف فوق نار المعركة
  مازال یحملھ رفاقك یا رفیق المعركة

  معركةمازال یحملھ رفاقك یا رفیق ال
  

  المدینة المحاصرة
  البحر یحكي للنجوم حكایة الوطن السجین

  واللّیل كالشحّاذ یطرق بالدموع وبالأنین
  أبواب غزة وھي مغلقة على الشعب الحزین

  فیحرّك الأحیاء ناموا فوق أنقاض السنین
  وكأنّھم قبر تدقّ علیھ أیدي النابشین

  وتكاد أنوار الصباح تطلّ من فرط العذاب
  اللّیل الذي مازال موفور الشبابوتطارد 

  لكنّھ ما حان موعدھا وما حان الذھاب
  المارد الجبّار غطّى رأسھ العالي التراب

  كالبحر غطّاه الضباب ولیس یقتلھ الضباب
  ویخاطب الفجر المدینة وھي حیرى لا تجیب

  قدّامھا البحر الأجاج وملؤھا الرمل الجدیب
  ریبوعلى جوانبھا تدبّ خطى العدوّ المست

  ماذا یقول الفجر ھل فتحت إلى الوطن الدروب
  فنودّع الصحراء حین نسیر للوادي الخصیب؟

  لسنابل القمح التي نضّجت وتنتظر الحصاد
  ..فإذا بھا للنّار والطیر المشرّد والجراد

  ومشى إلیھا اللیل یلبسھا السواد على السواد
  والنّھر وھو السائح العدّاء في جبل وواد

  ى الخرائب واستحال إلى رمادألقى عصاه عل
  ھذي ھي الحسناء غزة في مآتمھا تدور

م  ا ب  ین ج  وعى ف  ي الخی  ام وب  ین عطش  ى ف  ي   
  القبور

  ومعذّب یقتات من دمھ ویعتصر الجذور
  صور من الإذلال فاغضب أیھا الشعب الأسیر

  فسیاطھم كتبت مصائرنا على تلك الظھور
  أقرأت أم مازلت بكّاء على الوطن المضاع؟

  كبّل ساعدیك فرحت تجتنب الصراع الخوف
  وتقول إنّي قد وشقّت الریح الشراع

  یا أیّھا المدحور في أرض یضجّ بھا الشعاع
  أنشد أناشید الكفاح وسرّ بقافلة الجیاع

  

  تحدي
  أنا لا أخاف من السّلاسل فاربطوني بالسلاسل

م   ن ع   اش ف   ي أرض ال   زلازل لا یخ   اف م   ن   
  الزلازل

  دوّن المفاصللمن المشانق تنصبون لمن تش
ل   ن تطفئ   وا مھم   ا نفخ   تم ف   ي ال   دّجى ھ   ذي      

  المشاعل
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  الشعب أوقدھا وسار بھا قوافل في قوافل
  أنا لا أخاف من فاعصفي بي یا عواصف

أن    ا ل    ي رف    اق ف    ي دم    ي ت    دوي وع    ودھم    
  القواصف

  وتضيء في عینيّ خاطفة بروقھم الخواطف
  وتسیل من كفيّ جارفة سیولھم الجوارف

ف ول    ي رف    اق ی    ا  أن    ا لا أخ    اف وم    ن أخ    ا  
  عواصف؟

ق    د أقس    موا والشّ    مس ترخ    ي ف    وقھم حم    ر 
  الضفائر

  أن یطردوا من أرضنا الخضراء تجّار المقابر
  ویحرّروا الإنسان من قید المذابح والمجازر

  ویحرّروا التاریخ من قلم المغامر والمقامر
  فنحقّق الوطن الكبیر لنا ونزرعھ منائر

ھ   اھم ھن   اك أخ   ي ھن   اك ھ   ووا ص   واعق ف   ي 
  واعقص

  فانظر لمن زرع المشانق تحصده المشانق
  وانظر لمن حفر الخنادق كیف تدفنھ الخنادق

ھ   م ق   ادمون أخ   ي لق   د رك   زوا عل   ى الفج   ر      
  البیارق

  وھوى وراءھم الظلام المیت تأكلھ الحرائق
  

  فلسطین في القلب
  یا أیادي

  ارفعي عن أرضي الخضراء ظلّ السلسلھ
  واحصدي من حقل شعبي سنبلھ

  حضن الخبز ومن قمح بلاديفأنا لم أ
  منذ أن ھبّت ریاح مثقلات بالجراد

  نھشت أرض بلادي
  منذ أن ھبّت ریاح مثقلات بالجراد

  وعدا ملء الرمال
  وھمو قد غصبوا قوسي وسھمي ونصالي

  وھمو قد قطفوا زھر دمائي
  غیر أنّي في نماء

  فجذوري تتحدّى الفأس في أرض بلادي
  :وھي خضراء تنادي

  یا أیادي
  ي عن أرضي الخضراء أغلال الجرادارفع"

  "وحصادي، لي حصادي
  

  تاریخ 
  

  فمك المكبّل بالحدید وفمي المكبّل بالنشید 
  صوتان للحریّة الحمراء في وطن العبید 

  متكسّران تكسّر الأمواج فوق الزورق 
  متعاظماً بحطامھ وكأنّھ لم یغرق 

  قیدان في ھذي الطریق یتطلّعان إلى الحریق 
  اسي یحاول سحبھ نفس الغریق كالشاطئ الر

  متھافتان تھافت الظمآن فوق الجدول 
  متحصّنا بصخوره حصن الظلام بمشعل 

  عینان في سجن الخریف تتحرّقان إلى الحفیف 
  كتحرّق الحرّ المقیّد للنّسیم وللرصیف 

  منذورتان إلى الربیع استیقظي وتحرّري 
  یا ھذه الأزھار من غصن الدّجى المتحجّر 

  ي خرق وطین لا یعرفان من السنین جرحان ف
  غیر السیّاط الراشحات حبالھا بدم السجین 

  كحمامتین طریحتین على جدار مظلم 
  تتنفسّان نسائم القفص الملطّخ بالدّم 

ش   عبان ف   ي ال   وادي الخص   یب ش   نقاً ب   أمراس  
  اللھیب 

  وتطوّحا كتطوّح النسّمات في القفر الجدیب 
  ب كشعاعتین رضیعتین على ذراعي كوك

  نزل السّحاب علیھما بالخنجر المتوثّب 
  
  

  أغنیة إلى جبل النار 
  

  جبل النار 
  یا خیمة دم 

  في ریح الثورة منصوبھ 
  ما زال وراء المتراس الثائر 

  من الوطن الھادر 
  وطن الزنبق 

  والأفق الأزرق 
  والأیدي المسنونة كالصخر الأحمر 

  في لیل الخنجر 
  في اللیل الأصفر 

  ر من كلّ معسك
  یھدیك ضحایانا قمصان الدم 

  والفجر الأحمر أنشوده 
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  جبل النار 

  والصیحة في القلب 
  یا شعلة ورد 

  تتوھّج في أشواقي 
  ویضيء شذاھا القلب 

  فترفرف في عینيّ الدرب 
  وترفرف أصوات رفاق 

  أسراب رعود 
  في آفاقي 
  جبل النار 

  یا صوت الزیتون الأخضر 
  الھدّار " زیادین"یا صوت 

  ظلّ السیف على عنق الخائن یا 
  لبیك أضأت لك البیرق 

  وأنا في الدرب 
  
  

  إلھ أورشلیم 
  

  لتنسني یمیني 
  لتنسني عیون 

  حبیبتي 
  لینسني أخي 

  لینسني صدیقي الوحید 
  لینسني الكرى 

  على سریر سھاد 
  مثلما السلاح 

  في عنفوان المعركة 
  ینسى ید المحارب 

  ومثلما الناطور 
  الثعالب ینسى على كرومھ 

  إذا نسیت 
  أنّ بین ثدیي أرضنا ببیت 

  إلھ أورشلیم 
  وأنّ من قطوف 

  دمنا یعتصر 
  الشھد واللبن 

  وخمرة السّنین 
  لكي یعیش 

  ویفرخ الوحوش 

  وكي أشید 
  من الدموع 

  جدار مبكى وكي أحیل 
  خیمتي مندیل 

  للعویل 
  على الذھاب 

  بلا إیاب
 ***  

  لتنسني یمیني 
  لمغرّده لتنسني عیون شعبي ا

  إذا نسیت 
  أن أغرس الطریق 

  لصدر بیّاراتنا وللكروم 
  سیفا من الجحیم 

  في عینيّ إلھ أورشلیم 
  
  

  الأغنیة المعصوبة العینین 
  ؟ ...أین القمر المعصوب العینین یساق

  وسط السّحب الفاغرة الأشداق، 
  أسوار تفتح وظلال عاریة 

  تركض، أبواب 
  تذبح خلف الأبواب، 

  خفّاق  الصرخة علم
  أوراق .. الصرخة

  تسقط من شجر اللّحم، 
  وثمار .. غصون
  ***  

  یا وطني أین الأغنیة تساق؟ 
  خیط من دمك الخفّاق یراق 
  من أجلك شلاّل مرایا صفر، 

  یتكسّر في وجھي، 
  شلاّل مرایا سوداء، 

  ..من أجلك أقحم أسواري
  .. من أجلك أرجم بالنّار

  من أجلك أحمل أغلالي 
  لأرض كجوّال في منفى ا

  .. من أجلك خبزي بدمائي
  معجون، خبزي بدمائي 
  والوجھ المشحوذ كناب 
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  .. في ظلّي غرز وأشعاري
  
  

  نشید لكل المقاتلین 
  

  بالنجمة الحمراء والمتراس والبندقیة 
  إلى الأمام یا بنادق الحریة 

  إلى الأمام منجلا وسنبلة 
  إلى الأمام مطرقة وقنبلة 

  في أرضنا تحیا الخطا الحمراء 
  أرضنا الخضراء حتماً قادمة 

  قد أقبلوا فلا مساومھ 
  المجد للمقاومة 

  لرایة الإصرار شاھقة 
  للموجة الحمراء من صیحاتنا المعلّقة 

  على الشوارع الممزقة 
  وللید المكّبلة 

  وللید الطلّیقة المناضلة 
  المد للجریح والمثقوب قلبھ وللمطارد 

  الأظفار والخناجر قد أقبلوا لیلا من ! مدینتي
  وكنت نجمة تقاتل 

  أضواؤھا العریانة السلاسل 
  وكانت الذئاب تقتفي خطى الجداول 

  وكنت ماردا من السنابل 
  یداه منجلان والجراد زاحف قوافل 

  یرید أن یجرّ للطاحون مارد السنابل 
 ***  

  مدینتي یا أدمع البركان قد جرت مشاعل 
  ویا ابتسامة الزلازل 

  ا على جبین شعبي المكافح مطبوعة سیف
  مدینتي زنبقة خضراء لم تنم على سریر فاتح 

  ولم تصبّ الزیت في مصباح خائن 
  رموشھ بساط كلّ مقبل ورائح 

  من صانعي المذابح 
  ولم تھب ضفیرة أسلاك معتقل 

  ولم تقبّل سوط طاغیة 
  كجاریھ 

  رأیت كیف تنسج الأمل ! مدینتي
  خطى حبیبك البطل 

  من دمائك الشراع وكیف قد نشرت 

  یمخر الحرائق 
  النار لا تمسھ ولا الصواعق 

  ولا الرصاص طائرا حصى من البنادق 
  واحسرة القیثارة الخرساء ! مدینتي

  للغناء والبلابل 
  تشدو إلى الأبطال، وأعذب شاعر 

  في السلاسل 
  وأنت في السلاسل 

  ولم تكن تناضل 
  غیر الحروف من شریانھ جرت قصائد 

 ***  
  !! وأيّ رعشة تھزّني وأيّ عاصف! تيمدین

  من ذكریاتك العواصف 
م    ن ذكری    ات الس    جن والسّ    جان والأبط     ال     

  ! والمعارك
  وخائن تھالك

  وفوق صرخة القتیل 
  والمعذّبین في انتظار 

  الموت سار، 
  وحشا یشدّ للرّحى السوداء، 

  كي تدور تطحن الدماء 
  یداه حبلا كلّ خانق 

  ا أطلّ بالبنادق عیناه شبّاكان للعدوّ منھم
  على الخیام والمنازل 

  یصید إخوتي 
  أبناء شعبي البواسل 

 ***  
  الآن یرفع الستار یا مدینتي عن المجازر 

  عن وجھ كلّ ثائر 
  عن الریاح كیف أصبحت تحارب 

  رایة العدوّ في فضائنا مسنونة المخالب 
  وكیف قد ھوت كحیّة 

  تعضّ في جراحھا السواكب 
  جمال،  عن اسمك المھیب یا
  كیف ینسج الغرائب 

  والمعجزات والعجائب 
  وكیف كان شمسنا الخضراء في الدیاجر 

  ووردة حمراء في ضفائر 
  أختي، وفي شبّاكھا سرباً من البلابل 

  وكیف كان بور سعید 



  ٨٧)   ست وعشرون عاماً على الرحیل(معین بسیسو 
  

  
  صخرة من اللھیب، غابة من السواعد 

  یا فارس الفوارس 
  صغنا لك الجواد من صباحنا 

  ارق وشعبنا أھداك بیرق البی
  خضنا بھ الرصاص 
  موجة من الزنابق 

  والنار موجة من النسائم 
  وكانت القیود في المعاصم 

  كعنكبوت في جنون جوعھا 
  رمت خیوطھا على العواصف 

  وفتح الإصرار زھرة 
  صدّاحة البراعم 

  وعضّ في جراحھ العدو، والمتراس شاھق 
  وبور سعید بندقیة البنادق

  وخندق الخنادق 
  اح قد تسمّرت في اللیل شمس من الجر

  فوق جبھة المحارب 
  الفجر طالع، .. یا بور سعید

  ھذا صیاح الدیك یوقظ الرصاص في البنادق 
  والریاح في الحرائق 

  وأوشك الصباح أن یمسّ رایة المحارب 
  یا بور سعید لیس روحك الوھّاج، 

  وحده یقاتل 
  ولا مدینتي وحیدة تقاتل 

  لك الشعوب رفرفت بنادق 
  جت لك البحار والسحائب وسرّ

  وصرخة الأحجار حجّرت 
  رصاص نیرانھ فلم تعد قواطع 

  أنیابھا القواطع 
  وفي عیونھ تسمّر الدخان كالحصى، 

  كالشوك كالأظافر 
 ***  

  مدینتي تطلّعت إلى الجراد وھو راحل
  فرفرفت بھا الشوارع 

  مدینتي تحبّ، 
  آه یا سلیلة الأصداف 

  یا زیتونة الأمواج 
  یة الخنادق یا حور

  یا وردة الورد في حدیقة الحدائق 
  یا نجمة مجنّحة 

  یا زھرة مسلّحة 
  من قال إنّ الفارس الحبیب مات في الطریق 

  فجاء راكباً جواده 
  ولابسا دروعھ صدیق 

  كي ــ یا حبیبي ــ ترمي بخاتم الحبیب 
  في خوذة الغریب 

  ولست یا مدینتي غمدا لكلّ سیف 
  كرمة لكلّ قاطف 

  ارة لكلّ عازف قیث
  فلن تكوني غیر شعب قد توھجت 

  خطاه خلف قائد 
  مزغرد الجراح صامد 

  عروس شعبي التي تغار ! مدینتي
  من إكلیلھا العرائس 

  قد أقبلوا فیالق 
  الحیّة الرقطاء والحمامة البیضاء 

  .. والغربن والعنادل
  وجاء أصدقاؤك الھنود بالمغازل 

الحم راء  ومن عل ى أكت افھم ترف رف المط ارق     
  والمناجل 

  وتضحك السّنابل 
  من لم تبلّ خبزھم دماء ثائر 
  وجاءت الذین خبّأوا القیود 

  في الخوذات والبیارق 
  وفي معاطف من الزجاج، 

  طرّزت بأعین الثعالب 
  الحالمین بالحرائق 
  بغابة من المشانق 

  الطامعین أن تكوني حانة ومخدعا وقنطره 
  وأن تكوني یا مدینتي مؤامره 

  وأن یكفّ القلب عن خفوقھ إلى جمال 
  وأن تموت في الوحول رایة النضال 

 ***  
  إلیك عن أجفاننا الخضراء 

  یا أحلام زارعي الجرائم 
  وناصبي الخیام للمآتم 

  وأقبلي وفي ظلام القحط 
  مشعلا من السنابل 

  ورفرفي على رمالنا جداول 
  تقدّمي إلى الأمام بالغبار بالدماء 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٨٨  

  
  

  بّرة بالبیارق المغ
  بالخوذة المعفّرة 

  بالبندقیة المزمجرة 
  .. بأغنیات النصر كالبراعم المنّوره

  تقدّمي بكلّ ما قد ألبستك أمّك الحریة المظفّرة 
  في بور سعید في المدینة الملوّحة 
  .. بزھرة انتصارنا على المدى مفتّحھ

  تقدّمي یا ــ مصرنا ــ المجنّحھ 
  .. حمامة مسلّحھ
  طریق مارد تقدّمي، ففي ال

  قد أطلقتھ من أحشائھا العواصف 
  ومن یقل عثار مارد 

  ..... كبت بھ الجراح غیر مارد
  فلیحتشد فلاّحنا الھمام بالمحراث والشراشر 

  ولیأت كلّ غائب 
  لیأت عامل النسیج والمشرّد الطرید 

  والجائع المسافر الذي غدا خبز الطریق 
  ر لیأت صیادوك یا أمواجنا المھجورة الھواد

  لیقطفوا ثمارك النواضر 
  الآن في سمائنا أسراب أنجم الشعوب 

  تزرع السلاح والسّنابل 
  فلنرم إخوتي البواسل 
  شباكنا على السلاسل 

 ***  
  یا إخوتي وطائر الحصاد 
  لا یبرح الأسلاك والحدود 

  رغم غزوة الجراد والرماد 
  وأنھ من غیر زاد 

  ورغم ألف لیلة ولیلة من السھاد 
  باح حینما جرت، جداول الصباح في الص

  أبصرتھ موّرد الجناح 
  في عنفوان سكرة الأحلام 

  إنّ ماردا من صلب بور سعید ... 
  من صلب بندقیة سوریة على الحدود 

  یحملھ في ھودج من السنابل 
  وأنّ ألف ألف مارد 

  یشیّدون حولھ وھم یغرّدون 
  قصرا من السنابل 

  وأنّ منھا ماردا قد طار ثم عاد 
  من معسكر الجیاع 

  من الخیام 
  الراعشات في مشانق الظلام 

  قد طار ثم عاد 
  على الجناح 

  ھودج الفلاّح 
  لعرشك المجید یا أخي المجید 

  .. یا سلطان
  ففي الركاب ألف ألف شمعدان 

  وألف ألف صولجان 
 ***  

  ھذا الذي رآه طائر الأمل 
  أوحى لھ بأن یطیر في الصباح 

  لخیمة الفلاّح 
  ... یقول ما رأىوأن 

  یا أخوتي فلنفرد الخطى 
  على الطریق أشرعھ

  ولنمخر الحدود 
  الدرب لا تقل طویل 

  وزادنا قلیل 
  قندیلنا بلا قتیل 

  فخبزنا من موسم السنابل الجدید 
  ومن بعید 

  ترفرف المیناء 
  حمامة بیضاء 

  في منقارھا غصن من الضیاء 



  ٨٩)   ست وعشرون عاماً على الرحیل(معین بسیسو 
  

  

  : أھم مصادر ومراجع الدراسة
، موسوعة كتّاب فلسطین ف ي الق رن   شاھین أحمد عمرــ ١

العشرین، دائرة الثقافة ــ منظم ة التحری ر الفلس طینیة،    
  . م١٩٩٢الطبعة الأولى، 

، ش عراء فلس طین ف ي الق رن العش رین،      راضي صدوقــ ٢
توثی    ق أنطول    وجي، المؤسس    ة العربی    ة للدراس    ات "

  . م٢٠٠٠والنشر، بیروت، 
دب الفلس طیني  ، موس وعة الأ سلمى خضراء الجیوس ي ــ ٣

الش  عر، المؤسس  ة العربی  ة    : المعاص  ر، الج  زء الأول 
  . م١٩٩٧للدراسات والنشر، بیروت، 

، ص  فحات م  ن ت  اریخ الكف  اح الفلس  طیني   عل  ي ب  دوانـ  ـ ٤
النش    أة : التكوین    ات السیاس    یة والفدائی    ة المعاص    رة (

، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق ــ )والمصائر
  . م٢٠٠٨

مجل د واح د،   / لأعمال الشعریة الكامل ة ، امعین بسیسوــ ٥
: وضم الدواوین التالیة. (م١٩٧٩دار العودة، بیروت، 

المس افر، المعرك ة، حینم ا تمط  ر الأحج ار، م ارد م  ن      
الس  نابل، الأردن عل  ى الص  لیب، فلس  طین ف  ي القل  ب،   
الأش  جار تم  وت واقف  ة، قص  ائد عل  ى زج  اج النواف  ذ،     

ص افیر،  جئت لأدعوك باسمك، آخر القراص نة م ن الع  
  ). الآن خذي جسدي كیساً من رمل

  . م١٩٧٨، بیروت، )سیرة(، دفاتر فلسطینیة معین بسیسوــ ٦
، أع لام الفك ر والأدب   )البدوي المل ثم ( یعقوب العوداتــ ٧

في فلسطین، الطبعة الثانی ة، وكال ة التوزی ع الأردنی ة،     
  .م١٩٨٧عمان، 

  
  

  الھوامش 
ش عراء  (مؤلف ھ   ف ي  راضي صدوقذكر الشاعر الأستاذ ) ١(

توثی  ق أنطول  وجي، ص .. فلس  طین ف  ي الق  رن العش  رین
م، كم    ا ذك    رت  ١٩٢٦ول    د ع    ام  ) مع    ین(أن ) ٦٢٩

موس   وعة (ف  ي   س  لمى الخض  راء الجیوس  ي   ال  دكتورة  
) ١٥٢الش عر، ص   ١الأدب الفلس طیني المعاص ر ـ ج      

م، وھ   ذا م   ا ذھ   ب إلی   ھ   ١٩٢٧أن   ھ م   ن موالی   د ع   ام   
موس  وعة (ي ف   أحم  د عم  ر ش  اھین  المرح  وم الأس  تاذ  

، غیر أن )٤٥٣كتاب فلسطین في القرن العشرین، ص 
كما أك دت ل ي    م،١٩٣٠تاریخ میلاده الصحیح ھو عام 

زوجھ السیدة صھباء البربري في لق اء خ اص أجریت ھ    
  .م١٩٩٠معھا في العاصمة التونسیة في عام 

دفع  ت التط  ورات السیاس  یة داخ  ل فلس  طین بع  دد م  ن    ) ٢(
لفلس     طینیة والجمعی      ات  رواد الجمعی     ات الثقافی     ة ا  

المرتبط  ة بھ  ا كجمعی  ة العم  ال الع  رب المش  كلة م  ن       
كإمیل القومیین والشیوعیین، ورابطة المثقفین العرب، 

وغی  رھم وذل  ك ... توم  ا، إمی  ل حبیب  ي، وف  ؤاد نص  ار 
م للانفص     ال ع     ن الح     زب الش     یوعي  ١٩٤٣ع     ام 

وتشكیل عص بة التح رر   ) الیھودي العربي(الفلسطیني 
إمی  ل ، بقی  ادة س  كرتیر العص  بة  ال  وطني ف  ي فلس  طین 

، وقد انضم للعص بة أب رز الق ادة اللاحق ین للعم ل      توما
وف ي تط ور بع د س نوات النكب ة،      . الشیوعي الفلسطیني

ش  ھد الح  زب انقس  امات ع  دة، بینم  ا حافظ  ت عص  بة      
التحرر الوطني في فلسطین على اس مھا ونش اطھا ف ي    
من   اطق فلس   طین الت   ي ل   م تق   ع تح   ت الاح   تلال ع   ام  

  .م١٩٤٨
، ف ي بی روت،   )س یرة (، دف اتر فلس طینیة   معین بسیسو) ٣(

  .م١٩٧٨
أدى الح   زب الش   یوعي الفلس   طیني ف   ي قط   اع  غ   زة ) ٤(

 عب  دورفاق  ھ  مع  ین بسیس  وبقی  ادة المناض  ل والش  اعر 
 وعطی  ة، عم  ر عاش  ور، والعقی  د االله ع  وض ال  رحمن

دوراً أساس یاً ف ي الفعالی ات    ... وف ایز الوحی دي  ، مقداد
شاریع التوطین التي طرحت آنذاك، الجماھیریة ضد م

مش روع  (فقد واجھ  الحزب ومعھ الإخ وان المس لمون   
لت   وطین اللاجئ   ین الفلس   طینیین ح   ین منح   ت  ) س   یناء

) ٢٣٠(الحكومة المصریة وكالة الأونروا حق اختیار 
أل ف  ) ٥٠(ألف فدان لإقام ة المش روع بالإض افة إل ى     

ون فدان للتط ویر الزراع ي، فتح الف الإخ وان المس لم     
والش  یوعیون ف  ي غ  زة، وردوا عل  ى فك  رة المش  روع    
بمظ  اھرات ص  اخبة كم  ا أض  رموا الحرائ  ق وأجب  روا   

وك ان ثم ن   . حاكم المدینة على مغادرتھ ا إل ى الع ریش   
فالمواجھة مع الجیش المصري خلف ت  : الرفض باھظاً

  .ثلاثین قتیلاً فلسطینیاً
رغم الإفراج عن كل المعتقلین المص ریین، ف ي تم وز    ) ٥(

م، ت  م اس  تثناء المعتقل  ین الفلس  طینیین،   ١٩٥٦) ولی  وی(
مع  تقلاً، معظمھ  م  ٢١وبق  ى م  نھم ف  ي س  جن القن  اطر، 
، أح د  فتحي البلعاوىمن الشیوعیین، ومعھم المناضل 

ول م ی تم   . قیادات حركة الإخوان المس لمین ف ي القط اع   
الإفراج عن أولئك المعتقلین، إلا غ داة انس حاب ق وات    

، )م٧/٣/١٩٥٧(قط اع غ زة    الاحتلال الصھیوني م ن 
وعلى ثلاثة أف واج، وف ي مطل ع ك ل ش ھر، ابت داء م ن        

وك  ان م  ن الطبیع  ي أن ی  أتي دور    ). یونی  و(حزی  ران 
) أغس طس (في الفوج الثالث والأخیر مطل ع آب   معین

  .م١٩٥٧
  

  
qq 



 ٩٢  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

مَغْن        اةُ الحَ        اكمِ  
  بأَمْرِه

  
 

  
أَلوَمیضُ الكسولُ بلا عَددٍ في الأَسِرَّة، وال ذائبُ  
المُنْتَش  ي م  ن نبی  ذٍ وعط  رٍ، لك  لِّ اللی  الي، لیجرَحن  ي   

  .النَّايُ أَكثر
أنا، إنْ أَمَرتُ، تَكونُ الضَفائرُ ف ي مِخْ دَعي، أو   

رضُ م  ا ل  م یَكُ  نْ مِ  نْ مل  وكٍ  نَھَ  رْتُ الجُن  ودَ تَ  رَى الأ 
  .وعَسْكَرْ

ول  و أَرفَ  عُ الحاج  بَ، الإص  بعَ، ال  رِّمْشَ، تَرْتَب  كُ  
الأُمَ  مُ المُنْتَھ  ي أمْرُھ  ا، إنْ لَ  مْ تُطِ  عْ نَ  أْمَتي، أو تَخ  رّ   
عل   ى قَ   دَمي، أو تُقَ   دِّم م    ا شِ   ئْتُ مْ   نْ تَبْرِھ    ا، أو      

ك   لِّ م   ا مَجَرَّاتِھ   ا المائِسَ   اتِ، عل   ى حَ   ذَرِ النَّ   ارِ، أو 
  .جَمَعوا من عَتَادٍ وجَوھَر

أن  ا س  یّدُ الغَمْ  رِ والص  ورةُ البَ  دْءِ، إنْ راقَ ل  ي     
  الوَعْلُ أُطلقُھُ في البَرَاري، وإنْ مرَّ بي النَّسرُ 

أن  ا مَلِ  كٌ ظَ  لَّ یعل  و عل  ى عَرْشِ  ھِ، فَانْتَشَ  ى مِ  ن    
ھُت   افِ المَ    دائِنِ، حت   ى سَ    مِعتُ الحَ   دائِقَ والرَّم    لَ    

بُ أنْ أرْتَقي للسَّ ماءِ، فأص بَحتُ آلِھ ةً لا    والناسَ تَطلُ
الخ  الصِ الَّلام  عِ . تُ  رى، واتَّخ  ذْتُ قِناع  اً مِ  ن ال  ذَّھَبِ 

المُزْدَھي ب اللآليءِ، كَ ي لا یُش اھِدَني آدم يٌّ، وأُكمِ لَ      
أن  ا ربُّ ھ  ذي الجُم  وعِ الت  ي    . قُدْسِ  یَّتي ف  ي الخَف  اءِ  

  .وأَظْھَر. .سَجَدَت كي أظَلَّ على شُرْفَتي في البَعیدِ
  

س   أَنْثُرُ فَ   وقَ الملای   ینِ أقمَ   ارَ كَفِّ   ي، وأحْف   رُ    
ھ   ذا أن   ا الواح   دُ ال   ذي لَ   م  . حَرْف   ي بألْسِ   نَةِ الخَلْ   قِ

یَصِ  لني الرِع  اعُ ال  ذین إذا أطبَق  وا فَعَل  ى ص  ورتي،  
  ..أو ما رَسمتُ لھُم مِن ظِلالي

  
ضَ لالاتُ یَ  ومي ص لاةٌ، وَذَبْ  حُ الأیائِ لِ أَیقون  ةٌ    

وال    رِّیحُ إنْ أوَّبَ    ت فَ    إلى مِعْطَف    ي، وإذا    ! للحی    اة
وَط  أَتي، الأمْ  رُ ك  ي لا   .. أمْطَ  رَت فَ  إلى مَصْ  رِفي  

  .أعفو وأَقْھَر.. والقَیظُ والرَّعدُ! تَكونَ الزلازل

ولي كلٌّ م ا سَ وفَ تَحمِلُ ھُ الأُمَّھ اتُ، وم ا س وفَ       *
تحكِی    ھِ عاطِف    ةٌ للنُّع    اسِ، والنَّ    اسُ أَص    داءُ صَ    وتي، 

خیلَت    ي، فأن    ا ربُّ ك    لِّ الھداھِ    دِ والجَ    انِ، وص    ورَةُ أ
  .أو رُبَّما كُنْتُ أكْبَر.. والحاكِماتِ على السَّدِّ والماءِ

  
أنا مِ نْ خُراس انَ، أو أيِّ مَملِك ةٍ ف ي الزَّم انِ، وم ا       
زِلتُ أُولدْ في كلِّ عَصرٍ، وما زِل تُ ف ي عَ رْشِ جَ دِّي؛     

و أَفل  قُ الحَ  بَّ ف  ي   أُعَلِّ  قُ م  ا شِ  ئتُ ف  ي عُقْ  دَةِ الشَّ  كِ، أ   
.. ب اطنِ الط  ینِ، حت  ى إذا افتَ رَعَ الأرضَ یوم  اً وأزْھَ  ر  

                                                 
  شاعر من فلسطين  *



  ٩٣  .. مغناة الحاكم بأمره
  

  
قَطَّعتُ قاماتِھِ بالسیوفِ، وأَلْقَیتُ ھُ ف ي القِ لاعِ؛ یَباسَ اً     

  .وأَخْضَر
  

ولكِنَّن  ي قَ  دْ مَلل  تُ البق  اءَ وحی  داً، فأسْ  رفتُ ف  ي 
.. ال  دَّنِّ وال  نَّجمِ والنسْ  وَة العارف  ات، وم  ا شَ  عَّ ف  ي      

ل   تُ، فَأَحْضَ   رتُ سُ   مَّاً زُعاف   اً، وقُل   تُ لِنِسْ   وَتي     مَلَ
ثُ  مَّ أَغْمَ  دتُ سَ  یْفي بِصَ  دري،  !! تَجَرَّعْنَ  ھُ: الخائِفَ  اتِ

غَیْ   رَ أَنِّ   ي رأی   تُ الجُم   وعَ .. ورُح   تُ إل   ى یَقْظَت   ي
ت   دوسُ فِراش   ي؛ وتَكس   رُ م   ا تَلتَقِی   ھِ مِ   نْ الصَّ   نْدلِ  

ی  وني ت  رَى الصَّ  لبِ أو أبَن  وسِ المَمَ  رَّاتِ، كان  ت عُ 
ھَ  لْ كُن  تُ أحل  مُ؟ أمْ أنَّن  ي م  ا     ! غی  رَ تل  كَ النھای  اتِ  

والص وتُ  ! انتبھتُ إلى أنَّ جوعَ النج وعِ ھ وَ الح قُّ   

إنْ لمْ یصِلْ سوفَ یرتدُّ عاصِ فةً مِ نْ جن ونٍ تُحَ رِّقُ م ا      
  .تلْتَقیھا؛ ھَشیماً ومَرْمَر

  
! لكنَّ  ھُ ف  اتَ أم  ري، وَلاتَ ح  ین مَنَ  اصٍ   ! أع  رفُ
وی  ا لیتَن  ي ق  دْ س  معتُ  .. ض  ى حی  ثُ قَب  ريوطی  ري؛ م

وَلاتَ ح   ینَ .. النِّ   داءَ، فی   ا ض   یعةَ العُمْ   ر، ق   د ض   اعَ  
فقد حطَّمُوا كلَّ شيءٍ، وروما العبیدُ سَتَھْدِمُ إنْ ! مَنَاصٍ

  ..وتحرق قیصر.. غَضِبَتْ ألفَ روما، وتحرقُ قیصر
  .و ت ح ر ق ق ي صررْ

  

  
qq 



 ٩٤  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

  تفسیر النافذة
  !الموصدة 
  

 
  

  ـ ١ـ 
  ..جاء المساء

  ولم یجد سحباً
  تطیر بھ

  فحار في تفسیر نافذة
  تطلّ على خبایا الروح موصدة

  بألواح من الخشب العنید
  كأنھا اختزلت سجون الأرض

  !في كلمات
  
  ـ ٢ـ 

  ھي شرفة خرساء
  إلا من بھاء غموضھا العالي

  بالضوء أغنیة وریح طرّزت
  ترتلھا مصابیح الوجود
  .على بساط الذكریات

  

  ـ ٣ـ 
  حار الضیاء

  على ظلال مواكب الأصحاب
  یسألھم نشیداً باقیاً

  *من لعبة الغیم المسافر
  في دروب

  .لا تمل من الشتات

                                                 
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب . شاعر من سورية *

  ).التراث(ـ رئيس تحرير مجلة 

  ـ ٤ـ 
  سكر المكان لتستقر خطوطھ

  ھدأت مخاوفھ
  وغاب إلى شكل جدید

  من مباھجھ
  كان زمان صحبتھ

  واھمتوھم 
  وكأنھ حلم

  بجفن الأمنیات
  



  ٩٥  .. !تفسیر النافذة الموصدة
  

  
  ـ ٥ـ 

  أنا صورتي حجر
  تفتتھ السھام إلى سراب

  حار یشرب من معانیھ الغمام
  مطرزاً أجران خمرتھ

  بساقیة الحیاة
  
  
  

  ـ ٦ـ 
  جاء المساء

  على جناح ظلامھ
  حارت تطرزه الخیوط

  :بما تبقى
  من سھام تجرح المعنى

  بكأس ضمیره الفنان
  .أشرق من ثمالات الدواة

  

  ـ ٧ـ 
  جاء المساء

  على جناح ظلامھ
  سأل الوجود

  عن المصابیح التي ترفو الطریق
  ولم یجد سحباً یطیر بھا

  فرتّل شوقھ سحباً
  وطار محولاً بھدوئھ

  قلق الوجود
 !إلى صلاة

  

  
qq 



 ٩٦  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  قصـائـد
  

 
  

  تلمیذ                      
  

  إلى متى
  أیتھا المرأةُ    
  ؟!یا صاحبة الجلالھْ      

  إلى متى
  یرتجفُ العالمُ    
  ــ مثلَ وَرْقةٍ یھزھا الخریفُ ـ    
  !حینَ تعبرینَ من أمامي؟    

  :إلى متى أسألُ
  ــ ما المرأةُ؟    
  ؟!خفیھِما السِّرُّ الذي ت    
  ما حقیقةُ الدوارِ،    
  والنزیفِ في الأعماقِ؟      

  
  ما حقیقةُ الضیقِ الذي

  أحسّھُ في لغتي،
  !والعجزِ في كلامي؟

  إلى متى
  أظلُّ

  كالتلمیذِ
  فوقَ مقعدِ الدرسِ

  وھذا البردُ
  *قد أوشكَ أن

  ینھَشَ  
  في  
  !عظامي؟       

  م٢٠٠٩/آب/٢٨السویداء                 

                                                 
 ـعضو هيئة تحريـر    * الموقـف  "شاعر ومترجم وأكاديمي من سورية 

  ".الأدبي

***  

  سؤال
  
  !لم یجدْ غیري الجوابا! تسألینيلا 

  !لا تسألي؛ كَم حبّروا ورقاً، وكم طرحوا كتاباً؟
  الحبُّ ــ أنتِ، ترفرفینَ بثوبكِ الورديِّ

  في جنباتِ ھذا البیت
  تَسرِقُكِ الفراشةُ فَوقَ أحواضِ الزھورِ

  فتختفینَ كنحلةٍ في قلبِ زنبقةٍ؛
  تعتقَّ عطرھا حیناً وطابا

  والحبُّ ــ أنتِ
  جلستِ تعلّمینَ صغیرَكِ اللاھيوقد 

  القراءةَ والحسابا  



  ٩٧  ..قصائد  
  

  
  والحبُّ ــ أنتِ، وقدْ وقفتِ كربّةٍ ھدموا معابدَھا

  وفرّقتِ السنونُ عبادَھا،
  الفجرُ أوشكَ ــ خلفَ أستارِ النوافِذِ ــ یملأُ الدنیا

  وعاشِقُكِ الشقيُّ ــ كعادةِ الأطفالِ ـ
  یلقي الرأسَ في حضنكِ مُعتذراً؛

  ...قلتیكِ غشاوةُ  الرأفةِفتحجبُ م
  "!الجریمة"تنسینَ 

  !والعِقابا  
والح  بُّ ـ  ـ أن  تِ؛ وق  دْ تح  دّرَ م  ن جبین  كِ لؤل  ؤٌ ف  وقَ  

  الفِراشِ
  وراحتِ الشفتانِ ترتعشانِ

  وانغلقَتْ جفونكِ
  خوفَ أن تجدَ السعادةُ كوّةً فتفرَّ منھا

  .ثمَّ كتّمَ ثغرُكِ اللآئبُ آھاتٍ عذابا
  م١٥/٩/٢٠١٠ــ  ٩/٩السویداء 

  

***  

  غیرة
  

  ھل رأیتِ إذاً كیفَ مَرّتْ بنا؟
  كیفَ ألقت تحیّتھا؟
  !أيُّ عفریتةٍ حملتھا

  وأيُّ الشیاطینِ ألبَسَھا

  !كُلّ ھذا الغنجْ
  )تمتمتْ جارةٌ لصدیقتھا(

  ــ بل ألاحظتِ كیفَ أضاءتْ كمرجٍ من الأقحوانِ
ملامِحُھَ    ا، وتملم    لَ زوجٌ م    ن الحج    لِ ال    بضِ ف    ي     

  صدرھا؟
  رفرَفَ شالٌ ثقیلٌ من العطرِ،كیفَ 

  !قُدّامَ خطوتھا؟
  :فأضافتْ صدیقتُھا

  ــ أوتأمَنُ واحدةٌ أن یعودَ إلیھا فتاھا
  وھذي اللبوءَةُ في الحيِّ
  تَشْتَمُّ أنفاسَ كُلِّ الذكورِ

  ولو في المھادِ
  !وتصطادُ أغلى المُھَجْ
  ثُمّ دارَ حدیثٌ طویلٌ؛

  ودارَتْ فناجینُ من قھوةٍ
  !بٍوكؤوسُ شرا

  وقدْ قَدِمتْ نسوةٌ من وراءَ شبابیكھنَّ
  وحِكنَ الحكایاتِ عَنْ مَكْرِھا وغِواھا

  !وسیقتْ حُججْ
  كانت الریحُ تجمَعُ أشلاءَ أصواتھنَّ

  وتنثُرُھا فوقَ شرفَتِھا
  وھي تسقي نباتاتِھا

  :وتلوّحُ ضاحكة
  أیّھا الربُّ فَرِّجْ عن النسوةِ الغاضباتِ"

  !!"بالفَرَجْ... اوإنْ كنَّ یدعونَ مني أن
  م٢٨/١٠/٢٠١٠-٢٥

  
qq 



 ٩٨  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

  شھرزادْ
  

 
  

  بكثیرٍ
  ..من حروفِ العطفِ

  عادتْ
  لیلةُ الأمسِ

  وعادتْ
  شھرزادْ

  ..من شبابیكِ الحكایاتِ
  تلصَّصْتُ علیھا
  لم تكنْ عاریةً
  ..مثلَ الحكایاتِ

  ..ولمْ
  ..تطلقِ الآهَ

  إذا ما انتثرَ اللَّیْلَكُ
  واسّاقطتِ الأسرارُ

  ..ما بین جبینٍ
  ..آسرِ البوحِ

    وفمْ
  

  جسدي كان رھینَ الشوقِ
  نبضُ الروحِ یمتدُّ

  ویَطغى
  الذي أشْعَلَھُ.. إنَّما البَرْدُ

  ..دمعُ الحكایاتِ
  *تَحَدَّى العُنُقَ اللاھثَ للریحِ

  ..تحدَّاني
  فلم أشھقْ

  ولم أسفحْ مزیداً
  من لھاثٍ
  وعرقْ

                                                 
  .شاعر من سورية *

  فكثیرٌ من حروف العطفِ
  أسرابُ نقاطٍ

......  

......  
  قطراتٌ

  وعیون مغمضاتٌ
  )طرحةٍ(وبقایا 

  سربُ حساسینَ
  ضبابٌ أبیضٌ
  ..أغنیةٌ سمراءُ

  ..صمتٌ
  وانتظار یتداعى

  أتُراھا



  ٩٩  ..شھرزاد  
  

  
  وردة تلك التي فاحَ نداھا

  لونھا یقلقني
  والھمسُ الذي.. أسئلة الخدّین

  یھربُ من نافذة البیتِ
  ..ولا یُفْصِحُ عمّا كانَ

  فالأحمرُ فیھ مُجھَدُ البوحِ
  حرفَ الظمأىیمسّ الأ
  ...ویغفو

  لیس إلا
  شفتانْ

  ..بین صمتٍ
  واختناقٍ
  :تنشجانْ
  ..كیفَ

  أمضي في الحكایاتِ
  صریرُ الفجرِ

  دقَّ الأحرفَ الظمأى
  بصدري

  ..كیفَ
  والشھقة لمّا تنفلتْ من جسديْ

  شھریار.. ھا
  ..واقفٌ بین الحكایات وبیني

  ....ھا
  ..سكینُھُ.. وھا
  الفجرُ.. ھا

  ..میعاد سكوتي
  م٢٠٠٨كانون الأول : بحل

  
qq 



 ١٠٠  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

  الوقت
  

 
  

  
  لا وقت لي حتى أمدَّ أصابعي

  وألامسَ الورد المندَى تحت شباكي
  ...وأسقیھ اشتھائي
  لا وقت لدي

  حتى أراك تمشطین غدائر الشعر المھیمن
  ...كالسلاطین الطغاة على تفاصیل المكان

  الوقت تلدغني عقاربھ،
  وتنفث في دمي سماً یخدرني

  على الذكرى فلا أقوى
  وأوغل في الشرود وفي الذھول
  فأرى أراجیح الصغار تھزُّھا ریح
  محملة بعطر قصیدة وضفیرة

وعباءة عادت من الكرم العتیق 
  ...بشوكتین

  وأرى الخراف البیض
  تمرح في الحقول الخضر

  
  تأكل ما تبقى من ربیع القلب،

  تقفز، تصدح الأجراس
  ...في لحن عرفت من الطفولة

  
  ي حتى أطارد نعجةلا وقت ل

  تثغو وراء عبورتین،
  ...أشدھا من قرنھا كي تستكین
  *لا وقت للبجع المسافر

  كي یحط على الضفاف ویستریح،
  ...فأمامھ سفر إلى دفء البحیرات البعیدة
  لا وقت للناجین من غرق الحصار

                                                 
  .شاعر من سورية *

  لیحلموا بملابس العید الجدیدة
  ...فالنزوح نصیبھم من متعة الدنیا

  !ملا وقت للأحلا
  تنتھك المدینة حرمة الأشیاء،

  تسفح ما تبقى من رحیق في عروق الورد،
  تلبس جلدنا في عرسھا

  ...وتضيء شمع اللیل من قبس العیون
  لا وقت عند الغانیات لكي یردن النبع،
  یغسلن اشتیاق نھودھن لضمة من عاشق

  ترك البلاد لكي یعود بخاتمین
  !ولم یعد

  العدو صوب النھر،لا وقت للأطفال كي یتسابقوا في 
  أو یتسلقوا وعر التلال



  ١٠١  ..الــوقـت  
  

  
  ...ویھزؤوا بدويِّ صوت الأمھات من البعید

  ما زال عندي بضع ساعات
  لكي أنھي احتراقي

  ...وألم أجزائي وأرحل

  
qq 



 ١٠٢  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

  قدماي تمشیان
  دوني 
  

 
  

  رُمّان
  

  أمسحُ عنھا بكَفَّیْنِ مُرْتَعِشَتَینِ
  ما عَلِقَ عَلَیْھا

  مِنْ شَوْقٍ وانتظارْ
  أُطبقُ عَلیھا بِشَفَتَيّ

  وَبِنَھَمٍ شدیدٍ
  أشربُ ما یترقرقُ
  من عسلٍ وماءْ

..................  

..................  
  ونَ الآنَتستطیع

  !سماعَ تأوّھاتِ شجرةِ الرُّمَان
  

  

  جنون
  كنتُ أظُنَّني
  أمْشي وَحیداً

  وأنّ الطّریقَ تَمشي مَعي
  !والقَمَر

  
  صَوْبَ المَاءِ
  كُنتُ أمْشي
  * !مُبْتَعِداً عَنَّي

  

                                                 
  .شاعر من الأرض المحتلة *

  كُنتَ أمْشي
  یَدايَ في جیوبي

  !وَكُنتُ مَعي
  

  في كُلِّ لَیلةٍ
  تَنْھَضُ قَدَماي
  !يوتَمْشِیانِ دوْنِ

  
  كأنّني أُحَدِّثُ نَفْسِي

  عَن نَفْسِي
  كأنّني أتوقُ

  !لِبعضِ الجُنونِ



  ١٠٣  ..قدماي تمشیان دوني  
  

  

***  
  لیل

  
  كانت اللیلةُ باردةً

  فحثثتُ السیرَ نحو الكَرم
  یَدْفَعُني شوقي

  كالرّیحِ تَحثُّ الشَّراعَ على السَّیرِ إلى الأمام
  یَسبُقني قَلْبي

  كانَ یأملُ بعضَ الدفء
  یسبقني فَمي
  صِ العسلِكان ظمئاً لقًر

  یسبقني حَصاني
  كان یشْتَھي حَقلَ النَّرجِس

  البابُ كانَ مُغْلَقاً
  والحُرّاسُ على الأسْوار
  :وَقَفْتُ في الظُّلمةِ ونادیتُ

  یا سیّدةَ الكرمِ
  یا جنّیةَ ھذا اللیلَ الأزرقِ

  افتحي لي البابَ
  نادیتُ
  نادیتُ
  ونادیتُ

  حتى بُحَّ صوتي
  ومِكان مصباحُكِ قد ذھبَ إلى النّ

  والقمرُ كذلك
  كان الذئبُ في دمي یعوي
  وكان النّدى یبلّلُ وجھي

  !وكنت أعوي
  
qq 



 ١٠٤  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

  والتواریخ في ... 
  سیرھا تتماھى

  )قصیدة عصماء(
  

 
  

  
  التواریخ في سیرھا تتماھى

  وفي سرِّھا تتواثب نحو الوراءِ
  التواریخ تُشعلُ في الأرضینَ الكواكبَ،

  تبرق في ملكوت السماواتِ من دون رعدٍ،
 تس  افر ف  ي ك  لِّ تیھ  اءَ عاق  دةً والری  احَ ثی  ابَ 

  مداھا
  تُباھي بھ مَنْ تَباھى،

  وتُدھش مَنْ لا یراھا،
  تبعثر أسطُرَھا في بقیّة رملٍ تبقّى،

.. یتی  ھُ ب  ھ الواقف  ون عل  ى طل  لٍ ف  ي المف  اوز
  !تاھا

التواریخُ مظلمةٌ غاب عن سطرھا رسمُ 
  حرفٍ 
  ھنا وھنالكَ        

  أو ھھنا وھناكْ
  

  
الت  واریخ لیس  تْ ت  رى نفسَ  ھا أو ت  رى غیرَھ  ا ف  ي     

  غیاض الأراكْ
  ھي عاقدةُ العزم أنْ لا تراكْ

التواریخ، یا للَت واریخ إذْ تنحن ي قب ل أنْ تقتف ي أثَ رَ      
  السائرینَ،

  !!أنْ تفكّ قیوداً رعتْ منتھاھا.. تُحاول في بدئھا
فم  ا ملك  تْ أن تف  كَّ قی  ودَ الوق  وف عل  ى  ع  نِ مَ  نْ    

  ..رحلوا

  * ..أو تشدَّ على نعلھا
تب   عَ ح   زنَ المقیم   ینَ ف   ي    أو تغ   ادرَ ھ   ذي الطل   ولَ لت  

  سجنھا،
  وھمُ یجھشون ـ على مضضٍ ـ بالبكاءِ

یبیعونھ  ا أكبُ  داً قرّحتھ  ا محبَّ  تُھمْ م  رّةً، ف  اكتوَوا بلھی  بِ   
  !أساھا

  وقد یستبدُّ بھا ـ قبلَھم ـ نزفُ لھفتھا،

                                                 
  .شاعر وأكاديمي من العراق *



  ١٠٥  ..والتواریخ في سیرھا تتماھى
  

  
فتُب  ادلَھم ض  حِكاً بعی  ونٍ مجرّح  ةٍ، ب  دفاترَ ممس  وخةِ 

  الكلماتِ
  :اختفتْ من صحائِفھا أسطُرُ

  العِلْمِ،
  والفَھمِ،

  والشوقِ،
  والحدَقِ النُّجلِ،
  والفتحِ والنخلِ،

  والطُّھرِ والخیلِ،
  والسننِ النبویَّةِ،

  ....والرسلِ والأنبیاءِ
  .......إلخ.. إلخ.. إلخ

: لفظ     ةُ.. فق    د قھرتھ     ا، وع     ادتْ بھ    ا القھق     رى  
  "!!!الكبریاءِ"
  

***  
  

  "..ضاقتْ بما رحُبت"التواریخُ 
مراس    یَھا ف    ي مراف    ئ بع    ضِ    والت    واریخُ ألق    تْ 

  !السواقي
  :التواریخُ ما برحتْ تتباكى على

  مجدِ كِندةَ،
  زحفِ الفتوحِ،

  وقتلى الطفوفِ،
  ،)مُھلھلَ(اقتتالِ القبائلِ تحت لواءِ 

  شعرةِ عثمانَ إذ قُطِّعتْ بالسیوفِ،
  ،"عامِ الرمادة"بدایةِ قصدِ القصیدِ، و

  ..إلخ.. إلخ.. أو.. أو
م  ن ) س  بأ(ي ب  ھ الق ادمون إل  ى  ولا ش يء مم  ا س  یأت 

  بلاد المقوقس،
  أو من خبایا الفضاء الرحیبِ،

إذا ما بدا في المجَّ رة طق سُ ولادةِ طف لٍ، یُنبّ ئ أُِمَّ اً      
  بأحلام أُمَتِھا،

  ..علّھا أن تراھا
  تُباغتُ غفوتَھا في مدیدِ كراھا،

  فتُبصرَ في الأفقِ ضوءاً یُبشِّرھا بالذي سیكونْ،
  االله والمَلَكُ الصالحونْ،وما سوف یأتي بھ 

  وما سوف یُرجفُ في شأنِھ المرجفونْ،
  ..فوَما سوف تنزفُھُ من دماھا.. وما
  

***  
  

  ألا یا سطورَ الصحائفِ فیضي،
اسكبي مطراً من ینابیعَ ما غادرتھ ا القبائ لُ إلا كراھ ةَ    

  أن تتلبّسھا الأشناتُ،
  وتُزري بھا الذكریاتُ السقیمةُ والنَبواتُ،

ت     أتي وت     ذھبُ، والج     وعً، والم     وتُ،    .. الت     واریخُ
  واللعَناتُ،

حكای  ا السّ  عالي، نب  احُ الك  لابِ، س  یاطُ الطغ  اةِ، وم  ا لا  
  یراهُ الطغاةُ،

  مجانینُ عصرِ الصواریخِ،
  یغزون كالقملِ شیبَ التواریخِ،

  أمزجةُ المَزدھینَ،
  المراؤونَ،

  شذّاذُ ما لیس في الأفق من قَمَّلٍ،
، إل  ى غی  رِ م  ا كعب  ةِ االله ـ     المص  لّون خل  ف أئم  ةِ زورٍ

  شاھتْ وجوھُھمُ اتّجھوا ـ
  !!شُقاةُ.. فھمُ في صلاتھمُ خاسرونَ

  إلا یا ثیابُ ارجعي،
  یا سماءُ افتحي فتحَكِ المتفتّحِ وردةَ حنّاءَ، مثل الدھانِ،

  اعصفي الدُّخانِ،
  اقرأي ما تلا المرسَلونَ من الآيِ،

حی  بَ بم  ا  یخ  رجْ م  ن الأف  قِ ض  وءٌ یش  قُّ الفض  اءَ الر    
  رحُبا،

  وقد جفّ فیھا الفراتُ،.. یوقظْ الأرضینَ
  ومادتْ بھا وتمادتْ على رمِلھا الجائحاتُ،

  :لتُعشبَ في رحِمھا
  أحرُفُ النورِ،

  روحُ السطورِ،
  .فسائلُ نخلٍ متى اھتزّ ماجتْ عصورٌ ورُدَّتْ حیاةُ

  
  

***  
  والتواریخُ في سیرِھا تتماھى،... 

  ردُّ صحائفَھا، تستعیدُ مداھاالتواریخً في صحوِھا تست
فالتواریخ إنْ عطستْ ـ مثلم ا ح وتُ ی ونسَ ـ أخرج تِ       

  الناسَ من جوفھا،
  ...أنبتتْ في الأواتي رؤاھا

  !وفكَّتْ ـ وقد كفكفتْ دمعَھا ـ من قیودِ فتاھا
  



/ ون الث اني ـ ـ ك ان   ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٠٦  

  
  

  بغداد/ ٢٠٠٧/نیسان  ***

  
qq 



 ١٠٧  
  
  

   ..بیت الشـعـر 
  

  )نصان(
  

 
  

  أتنزه في قلق على الأرض
  

  
  أتنزّهُ في نزقٍ على ورق
  وأكتبُ كلَّ ضوءٍ في الدنیا

  على أشجارٍ تجتنى
  على ماءٍ یخترعُني كلَّ یومٍ
  على سریرٍ یھزُّ أزھاري

  على لوزٍ یسرقُھُ ليَ الملوكُ
  على بحرٍ تجيءُ أسماكُھُ على بحرِ العدالةِ

  ما تشنّجتْ أصابعي في قصیدةٍكلَّ
  ..!وخلّصني الظلامُ من النھارْ
  أتنزّهُ في نزقٍ على الأرض

  
  

  وأحومُ على فكرةٍ
  كلَّما بدّلتِ الغیومُ أمطارھا

  كلَّما فتحتُ لتراً على صوتِ العواصفِ
  كلَّما ألّفتُ دیواناً على جرحٍ

  وانفتحتُ على مطلقٍ
  وعربدتُ في فھميَ للدّنیا

  ین یحاربون على فراغٍوعریتُ الذ
  ووجدتُ قلبي على حرف
  ونسائي تتقلَّبُ على عطر
  وأزھاري تختمُ نشیدھا
  ومدرستي بلا طلاّبٍ

  وأرملتي بلا مقالةٍ تسندُھا
  وقطّتي في بیاضٍ ینشرُھا

  كلَّما استیقظ الربیعُ على وردةٍ
  ..!ونامَ العطرُ على شرفةٍ

  
  أتنزّهُ  في براءةٍ على وجھ المیاه

  ط في تأویلولا أسق
  ولا أتاجرُ في حریر
  ولا أتأخَّرُ عن حریّةٍ
  وأشرحُ الدنیا كما ھي
  العقلُ في أعالي الجبال

  التّفاحُ یتدلّى من الخطیئةِ
  السماءُ لوزٌ ینبغي شرحھ

  واللّوزُ یسرقُ ملوكنا في ھدوءٍ
  كلَّما ناموا على ترفٍ

  كلَّما تزّوَّجوا في مطلقٍ عربید
  صفوھم كلَّما عكّرتِ العدالةُ

  ووجدوا نفسھم في رماد
  وعرّجتِ الخنازیرُ على مقاصیرھم



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٠٨  

  
  

  وقصّروا في عمر الورد
  ..!وناموا كماءٍ فاترٍ في سطلْ
  أتنزّهً على أطرافِ البرد

  وأتذكّرُ مومستي في موسكو
  كلما رأیت سیارةً یغسلونھا 

  كلَّما تاجروا بوردةٍ خطأً
  كلَّما أبحروا في سروال

  وختموا بلا فاتحة
  بدوا بلا لیتروعر

  وخمّنوا بلا عقل
  وحاربوا بلا انتصارات
  ورفعوا الزیرَ بلا معنى

  وجرّدوا ماءھم في صحراء
  وخربطوا الخرائطَ في الروایة
  كلَّما تحرَّكَ عقلٌ في جزمتھ
  وارتفع الوحلًُ إلى الرایات
  ..!ووجدوني نائماً في حقلْ
  أتنزّهُ في نزقٍ على ھاویة

  ولا أقعُ في روایة
  خمُّ في سلطانولا أ

  وأجرؤ على اختراعِ أحلامي
  كلَّما سالَ ماءٌ في نھر

  كلَّما تحرَّكَ سمكٌ في سروال
  كلَّما بكى لوزٌ على مصیره
  كلَّما مزّقَ الصَّباحُ قمیصھ
  ووجدتُ قلبي على حبر
  وطرأتُ على العدالة

  وفكّرتُ في مُقرفصةٍ بیضاءَ
  وتجرّأتُ على تأویل

  وختمتُ قصیدتي في عبقٍ
  خذتُ طلاّبي إلى المطلقوأ

  وشرحتُ للرَّملِ معنى الماء
  ..!وتنزّھتُ في عرشٍ لا یُرى

  

***  
  بَطَلٌ بین الغبار

  
  قمرٌ ینامُ على شلحتھا

  والشمسُ بكّرتْ في السباحة
  لھذا بقینا في اللیل

  نسكنُ إلى كلّ ھدوء
  ونرتمي في كلِّ حركةٍ

  ونجدِّفُ بین أمواجِ التكوین
  ین ینامون مع الغبارونعكِّرُ صفاءَ الذ

  ولكنّا نفكِّرُ بالبدایاتِ والثلج
  وننامُ على الطریقِ كأفكارٍ مُضیَّعة

  وكنَّا أجملَ من قططٍ في شباط
  وأرقى من الحروبِ في الرَّملِ

  وأكثرَ قابلیّةً للذوبانِ في التقمُّصِ
  كلّما انكسرتْ جرّةُ فخّار

  كلَّما قامتْ جنازةً تمشي إلى جبل
  نا أیَّامَ القابونكلَّما تذكّر

  كلَّما فكّرنا بطباعةِ الروایة
  كلَّما جاءتِ الغیومُ إلى أوكارنا
  كلَّما حمّمونا برومانس جبران

  وألبسونا شلحةَ المنفلوطي
  وطبخوا لنا برغلاً

  مع بلاغة الجاحظ في النھار
  كنّا نحافظُ على عقولنا قربَ النّار

  ونفكِّرُ بتسریحِ الزیر سالم من الحرب
  ودةِ إلى العقلِ والساعاتوالع

  وبناء جداریّة لا تغطُّ علیھا البھائم
  والاحتكام إلى السمنة العربیّة

  والتفكیر صباحاً بالنساء والشمس
  والنزول إلى النھر لیجري بنا الغسیل
  وكنّا لا نفكِّر في غبارٍ یجيءُ من سطل

  ولا نطیرُ مع القوافي
  ولا ننامُ في وزن

  ولا نحتفي بھولاكو
  نقدِّسُ عاھرةً في سریر بروستولا 

  وكنّا نمیلُ أحیاناً إلى الرومانس
  أحیاناً إلى الواقعیَّةِ في الجنازات

  أحیاناً على جسدِ سلیم
  أحیاناً على تقیّةٍ كانتْ تعضُّھا

  وكنّا نفكِّرُ بالتاریخِ والأنھارِ والمصائب
  ونركزُ بأسماء المتَة والمجانین

  والصفصاف ونُھرِّبُ لذّاتنا في السراویل
  الذي یحضنُ إلیاتھنَّ" المیكرو"ونُمجِّدُ 



  ١٠٩  ..أتنزه في قلق على الأرض 
  

  
  وكنّا نحاربُ مع الأفاعي
  ونفتحُ الدشّاتِ على الورد

  ونفاخرً بالجروحِ التي لا تلتئمُ
  ونخبِّئُ أجملَ تأویل

  لخمرةٍ تحملنا على جناحھا
  كلَّما ابتعدتِ الدّنیا عن رؤانا
  كلَّما طاردونا بالمصطلحات

  فُ أعمالناكلَّما لخَّص اللُّو
  كلَّما جاءنا الشعر بأفلاطون
  كلَّما جاءنا الشعر بأفلاطون

  كلَّما انكسرنا في مقالةٍ لا تُنشرُ
  كلَّما غرقنا في حكایات المتوسط

  وكان الشخیرُ یملأ الساجات
  والنفیرُ یدقُّ في رؤوسنا

  الأعلامُ كانتْ تدكُّنا في الحروب
  والنساءُ كانت تدكُّنا في شقرتھا

   نستسلمُ إلا للنساءِ والوردوكنّا لا
  وكنّا نساقطُ كحبّاتِ الحُمَّص

  كلَّما جاؤوا فجأةً بطبل
  كلَّما أطلَّ بطلٌ من الغبار

  كلَما حوّم طائر الشعرِ في وھمٍ
  كلَّما أخذتُ أقلامھ من یدیھ

  كلَّما غرقتُ في عرسٍ ساحليٍّ
  ودارتْ عليَّ الكرومُ بالخمرةِ
  ووجدت نفسي على لحاف

  میتافیزیق على السطروكان ال
  والضبابُ في صورةِ الشعرِ
  والوحلُ في جزمةِ الواقعیّةِ

  وكانت مھا في الستین من عمرھا
  وكانتِ المناصبُ دائماً كالمصائب

  والرواكیبُ تنامُ ھادئةً في حقولِ النقد
  والحروبُ تبزغُ من حقولِ النفطِ

  وكنّا ننطُّ كأننا أرانب
  كلّما شعرنا بھولاكو في خمارة

  ..!بوردٍ جدیدْ" الدشَّاتُ"وجاءتنا 

  
qq 



 ١١٠  
  

  
   ..بیت الشـعـر 

  

  تأخذین یدي من 
  مودتھا 

  
 

  
تنقرین التباریحَ ب ین  / تعبرینَ دمي باتّجاھي

  / تلبسین حنیني/ عیوني
تكس رینَ المس افةَ   / تأخذین یدي من مودتھ ا 

ونص  ف / نص  ف یحنّ  ي بطاعت  ھِ ق  دَمیكِ / نص  فَین
تس تظلُّ بجفن ینِ لا یق رآن    .. یحوّلُ أنفاس ھ خیم ةً  

  . النعاس
واترك    ي ال    روحَ / خ    ذي م    ن ی    دي دفئَھ    ا

كي یستمرَّ الم واءُ عل ى مرم رٍ    / تستدرجُ العشبَ
خ   ذي م   ن ش   ظایاي   / لا یعات   بُ غی   ر الس   راب  

ولْتُطْلِق    ي الأرضَ وع    لاً ی    دورُ عل    ى   / وع    دَك
جسَ    دي ویَحُ    كّ بقرنی     ھ صفص    افةَ الغ     ارقینَ    

  . بأنفاسھم
دافقاً جئ تُ ك ي اس تریحَ عل ى وت رٍ لا ی ودعُ       

وعانقتُ نفس ي  / واءِ بإیماءةٍ من یِباسطیشَ الھ
ینفض ني الب ردُ   / یطعنُني الوجْدُ.. لیحرثني الجمْرُ

  .. فكم قدَمٍ دعَكَتْ وجھَھُ/ عن قرصاتِ الرصیفِ
  ..!. لیمتصَّ جُرحي

  
  

تس قطُني  / یعلِّقني الوقتُ من یاقتي بین نَھریكِ
أن ا الباح ثُ الآن   / ضحكةٌ كالصَّھیلِ بدوّامةِ الھذَیان

إلامَ تن   امینَ بین   ي وب   ینَ  / جثّت   ي ف   ي الھش   یمِ  ع   ن
  . الومیضِ كأنَّكِ ما كنتِ فاكھةَ الاشتھاءَ؟

  
ألبس  یني س  ماءَك حت  ى / خ  ذي م  ن ی  دي دفئَھ  ا

/ أذوبَ بعشبكِ یا رئةً من نبیذِ التضادِّ تشكِّلُ دیدَنھا
أخنقُ اللیل ك ي تخرج ي م ن ص دَى الح ائطِ الم رِّ       ١

أحبُّ  ك رغ  م لح  افَ / يمغس  ولةً بالتناھی  دِ مأھول  ةً ب   
ن   امي عل   ى وتَ    رِ الن   ارِ ف   ي سَ    فري     / الھ   واجسِ 

یُرْبِكُني الوقتُ إذ یتوقَّ فُ م ا ب ینَ ص وتكِ     / لسرابكِ
                                                 

  . شاعر من الكويت *

ولْ دنا مع اً   / لو تكتبینَ عل ى بُحَّ ةِ اللی لِ عم ري    / والقلبِ
لنعودَ منَ الأفْقِ طفلینِ للتوِّ یس تدرجانِ بعض یھما نح و    

من صمتِ غربتنا لینقِّطَ تنامي ینسكبُ الصبحُ / قلبیھِما
  . أسماءَنا مطَرُ الیاسمین

  
تحملیني إلى زمنٍ قد / ؟..إلى أین تمضینَ بي

من حفیفِ المساءات جئتِ لكي تقرئي / نسیتُ ملامِحَھُ
یعلِّمني خصرُكِ السحْرَ أعطیھ / جمْرِ ھذي المرایا

  ..... یحیلُ الفضاءاتِ نایا/ عمري
  

لا / المراجیحَ للش مسِ تعالي ولو بضْعَ أغنیةٍ لنعدَّ 
م ن یوق دُ الشِّ عرَ    / أحبُّ كِ / تشربي من دم ي ف ي الظ لاَمِ   



  ١١١  ..تأخذین یدي من مودتھا  
  

  
ث م  / ؟ ..؟ یحْتَضِنُ الآهَ ب ین جناحَی كِ  ...تحتَ لحافكِ

  یبعثرُ لیلَكِ ما بین صومَعتین؟ 
  

فأن   ا الج   افُّ م   ن عسَ   لِ  / أعی   دي إل   يَّ الن   دّى
ھی   ا اكتبین   ي مس   اءً یع   ادل إغف   اءَتین م   ن / الحبْ   رِ

ی ا ض حكة   / نثرُ أنجم ھُ ب ین ش ھدِكِ والقل بِ    ی/ الحبِ
الحُلْ  مِ ف  وق س  ریر مراھق  ةٍ تَسْ  تَدلُّ عل  ى ذاتِھ  ا م  ن   

أبحَ ثُ  / أن ا العاش قُ الغ ضُّ   / خیالِ الحَبیب الخراف يّ 
ع  ن بَجَ  عٍ ف  ي   / ع  ن ھمس  ةٍ ف  ي ص  لاةِ العصَ  افیر    

/ وعن زبَدٍ في الرُّخ ام المط رَّزِ ب الآهِ   / خریرِ الكلام

/ ع ن ش ھوةِ الملْ ح فی كِ    / القواف لِ عن جمْ رةٍ ف ي م راح    
  وعن قریةٍ تَتَجامحُ فیھا الغیومُ أیا امرأةً من ندَى

  
اتركین   ي أل   مُّ الش   موعَ الت   ي ش   ربَتْ دمعَھ   ا م   ن  
/ فحیح    كِ وانسَ    يْ وص    ایا الج    ذورِ بمعطفِ    كِ الفَ    رْوِ 

ف   لا ب   ابَ للقَم   رِ  / ولْتَھ   دُمي دمی   ةَ ال   ثلجِ ھ   ذا المس   اء 
نَحْ وَ  .. نحو النھایة/ نیكِالخارجي سوَى سفَري بینَ عی

  .... نحو النھا/ النھایةِ
  

  
qq 



 ١١٢  
  

  
   ..بیت السـرد 

  
  

  أشواق الحجر 
  

 
  

وقب ور  . قب ور من دثرة بفوض ى   . قبور حدیثة
وقب  ور أمس  ت أط  لالاً . توزع ت بانتظ  ام وتناس  ق 

تض   یع ف   ي متاھ   ات ال   زمن، وتح   وم الأطی   اف    
. حولھ   ا، وھن   اك مس   احة تش   تاق إل   ى آخ   رین   

خط   رت بب   الي وج   وه ال   راحلین تم   رّ جن   ازاتھم 
  .فتمتلئان بالضباب واحدة واحدة أمام عینيّ،

أحس أنني أقف على تخ وم  . یغمرني الأسى
تھ   بّ عل   يّ ذكری   ات ش   احبة،  . الم   وت والحی   اة

وأھ    وي ف    ي أعم    اق الظ    لام، أس    تیقظ لاھ    ث  
أخ   رج م   ن ك   ابوس ثقی   ل، والع   رق    . الأنف   اس

  .یتصبب من جسدي، وقلبي یرتعش
ھ   ذه ھ   ي الإش   ارة، ھ   ل یقت   رب من   ي ذاك   

جام  د وعینی  ھ  الزائ  ر بقامت  ھ المدی  دة ووجھ  ھ ال  
  الثلجیتین؟

وكیف استعادت ذاكرتي ھ ذه الحكای ات وأن ا    
  .غارق في النوم

  

  

  :الحكایة الأولى

  فراشة مجنونة
  

بدأ الرجل یلفظ أنفاس ھ، فعاھدت ھ امرأت ھ الحس ناء عل ى الوف اء، ون ذرت عل ى نفس ھا أن ت زوره ك ل ی وم،             
  .أن تحتفظ بذكراه وتشعل مجمرة تنثر فوقھا بخوراً تفوح رائحتھ العطرة، وعدتھ

وبعد الدفن اشترت كومة من بخور، وزارت قبره في الیوم الأول وھي مستكینة لقدرھا، الافت راق ش يء   
بلّلت أمطار الحزن وجھھا وعصفت بھ ا الأل م، فأنس اھا أن تش عل البخ ور وب دت جام دة كتمث ال         . صعب ومرّ

  .یغمره نور الشمس الباھر
  

  .البخور في المجمرة، وأحرقتھ تحت سماء فسیحة زرقاء وفي الیوم الثاني وضعت قلیلاً من



  ١١٣  ..أشواق الحجر 
  

  
وفي الیوم الثالث أتت الأرملة الحسناء وھي تلت ف بعاص فة م ن عبی ر، وأش علت كیس اً م ن البخ ور لتف ي          

  .بوعدھا وأخذت تتأمل السحائب وھي تتلوّى
م اذا  . كالھشیمتخلصت من كومة البخور، لن تصبح عیناھا غائرتین من البكاء، ولن یصبح جسدھا جافاً 

تنتظر؟ ألیس من حقھا أن تبتعد عن ذلك المكان الذي یفتح فمھ لابتلاع البش ر ك ل لحظ ة؟ نظ رة م ن الحس ناء       
  .تجعل الراحل یقوم من بین الأموات، لو كان یعشقھا حقاً لتسلّلت ذراعاه من تحت الأرض لاحتضانھا

. البخ  ور، تنظ  رین إل  ى أش  جار المقب  رة  ل  ن یم  د الراح  ل یدی  ھ نح  وك أیتھ  ا الأنث  ى الحزین  ة الت  ي أش  علت  
ھ  ل تعیش  ین ف  ي ال  وھم أو الحقیق  ة؟ ھن  ا ف  ي ھ  ذا الموض  ع الص  امت . ت  رفعین رأس  ك تت  أملین الس  ماء الص  افیة

  :الموحش لا حزن ولا  كراھیة، لا ھزیمة ولا انتصار، تأملت المرأة قبر الراحل
  ؟"أما یكفیك كل ھذا البخور"

لم اذا تستس لم للح زن والص قیع     . لأ عروقھا بالارتواء، وأنھا امرأة بلھ اء انتابھا إحساس أن الذكرى لا تم
وتس لك طری ق الم وت وتغ وص ف ي الظلم ات؟ لم اذا لا تت رك ثیابھ ا الس وداء ف وق الحج ارة؟ وتس تحم بأش عة               

  .إنھا تعاني الفقد فھل تنعزل وتنسحب من الحیاة؟. الشمس؟ لتحبھا الطیور والأشجار
نظ ر إلیھ ا ك امرأة فاتن ة     . أنث ى ذات بھ اء مثی ر   . استباحت نظراتھ جسدھا الجمی ل انتبھ رجل إلى المرأة ف

ت رك القب ر القری ب، ووق ف أمامھ ا،      . ولیس كأرملة منكسرة ودَّ أن یرتشف ص درھا الع امر بالش وق والبھج ة    
 عاھدتھ بص وت یش وبھ الح زن أن تش اركھ ف ي ح رق      . وحدّثھا عن امرأتھ الراحلة، حدّثتھ عن زوجھا الراحل

  .البخور على قبر امرأتھ
. أحس الرجل أن الأرملة تشبھ عصفورة أضاعت سربھا وغمرتھا الأحزان، وحطت ف ي أرض الص قیع  

  :لماذا لا تشدّھا الدنیا إلى أحضانھا الحارة المشتھاة، قال الرجل
ـ  ـ س  أفي بوع  دي نح  و زوجت  ي الراحل  ة ول  ن أت  زوج حت  ى تص  بح غ  راس الس  رو بط  ول س  ور المقب  رة،    

  .غداً أشجاراً أعلى من السوروسأزرع 
تخیلت المرأة أن زوجھ ا ل ن یغض ب منھ ا ل و ھج رت الحج ارة، وتوھم ت أنھ ا تس مع ص وتھ یطل ع م ن              

  :قالت. باطن الأرض شاكراً لھا وفاءھا النادر
ــ ھل ترید أن تكون نھایتك نھایة لي أم بدایة؟ لا یول د الإنس ان إلا م رة واح دة فلم اذا تلاحقن ي الأطی اف        

  .م؟ لعل الحیاة تجرفني في طریقھا، فسامحنيكل یو
  :قال لھا بصوت متدفق حار

  ــ لماذا تذوبین في ھذه الحجارة الصماء وتفقدین ذاتك؟ الحیاة جمیلة فلماذا نجعلھا كئیبة بائسة؟
حزنتُ وبكیتُ كثیراً، وأحببت كثیراً، ما ھدف حیاتي؟ ما ال ذي أنتظ ره؟ ھ ذه فرص ة ل ن      ((فكرت المرأة 

  )).سأھرب من أجواء الفقد والعذاب إنھ الحب وكفى. لا حاجة لأعرف أسباب الحب .أضیعھا
ق ال  . لا تحسّ أنھا مذنبة لأنھا تحب، ولا یحس الرجل أنھ مذنب لأنھ أحب أخرى ویرید أن یتمتع بحیاتھ

  :لھا
  .تتلاشى ولا تترك أثراً. ــ سحائب البخور لا یشمّھا الموتى

  :أدركت أن حرق البخور شيء بلید مملّ لا یثیرھا قالت. د رتیب بائسأدركت المرأة أن المقبرة مشھ
  .ــ أشجار السرو ترتفع ولا تدري بھا زوجتك الراحلة

  :قال لھا
  .ــ سأمسح الشحوب عن وجھك العذب، وأختار تذاكر سفر لبلدان نزورھا معاً

أمس كت  . احاھا بنار الح ب تحولت إلى فراشة مجنونة یشتعل جن. اتقدت عیناھا وانطلقت روحھا الأسیرة
  .بید الرجل وھما یطیران خارج المكان

***  
  :الحكایة الثانیة

  احتفال
  



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١١٤  

  
  

وضعوا لوحة . تجمعوا حول قبر جدید، غمروه بالأزھار وھم یطوقون برؤوسھم أمام عدسات التصویر
  ".المثوى المؤقّت"رخامیة نُقِشَ علیھا اسم الأدیب الكبیر منتوف المنتوف وبین قوسین 

  .ر جار الراحل أنھ كان یتحدث عن الأصدقاء الذین تركوه وحیداً، وعن الحیاة التي تضیق وتضیقذك
أش اد بعط اء المنت وف الغزی ر المتلأل ئ ف ي س بیل ال وطن والأجی ال          . حطّم الصمت أح د أدب اء المناس بات   

  .الإبداعالصاعدة، وجعلتْھ الأمراض والعلل شاحباً نحیلاً، فانزوى في بیتھ وتغلب على الموت ب
ادعت أدیبة طاعن ة ف ي الس ن أن الفقی د ك ان یمی ل إلیھ ا، وأنھ ا كان ت عص فورة تص فق بجناحیھ ا عن دما              
التقت المنتوف، وأنھا ستكتب التفاص یل ف ي روای ة قادم ة، بك ت قل یلاً، وعن دما واجھ ت آلات التص ویر اش تد           

  :بكاؤھا وقالت
، وتحدثت عن بؤس منتوف المنت وف، فھ و ل م یت رك ش یئاً      ــ كان الفقید الغالي مبدعاً كبیراً وعاشقاً رائعاً

  .إلا الأوراق والأقلام
  .ابتسمت الأدیبة وتلوّت كصبیّة صغیرة، تناولت لفافة تبغ أشعلتھا، وراحت تنفث دخانھا

  :قال إعلامي بارز
  .ــ قاوم الراحل الجحود، والزمان القاسي، وكانت الكتابة ھي خلاصھ

ت عنھ الأضواء، فعاش في عزلتھ منس یاً لكن ھ س یتوھج بع د رحیل ھ ع اش ف ي        وقد ابتعد عنھ الناس وغاب
قبو مظلم، وسینطلق إلى س ماء، مش تعلة بالأض واء، ویص دح ص وتھ ف ي ك ل مك ان، وتم لأ ص وره الص حف            

  .والشاشات
  :قال صدیق للراحل

  .ــ ماتت زوجتھ ولم یُرزق بأولاد ولكنھ كان یعدّ كل كتاب ابناً لھ
  كنھ فقد الألم والمرض، فھل نحزن لموتھ أم نھنّئھ لراحتھ الأبدیة؟فقدنا المنتوف ل

  :قال أدیب جاء من بلد مجاور، وھو یرسم الوقار على وجھھ
  .ــ طوبى لمن ضحّى بنفسھ، فمات لیخلد بدلاً من أن یعیش لیموت

  :قال من یكتب عن الروح
یام ة م ذكورة ف ي نص وص قدیم ة ولھ ا       ــ من ی دري ربم ا اقترب ت الس اعة؟ وت ذكّروا أیھ ا الأحب اء أن الق       

  .علامات
  :قال مندوب جمعیة الإحسان

ــ عانى المنتوف من العقوق والفقر والعذاب، وعندما زرتھ وجدتُ بابھ موصداً وأخبرن ي الجی ران أنھ م    
  .اكتشفوا وفاتھ بعد أیام على غیابھ، فطبعت الجمعیة ورقة نعیھ

  :قالت شاعرة وھي تتأوّه بلوعة وفجیعة
الم وت كلم ة فاجع ة لكن ھ یم نح حیاتن ا معن ى، ولا        .. آه.. لق د رح ل ب اكراً آه   . كذا یفعل الفن بأص حابھ ــ ھ

.. قیمة لأعمارنا إذا بقیت بلا نھایة، ولد المنتوف وحیداً ومضى وحیداً، مات جسد المنتوف وروحھ لا تفنى آه
  ..آه

  ..آه.. انفلتت أصوات تردّد آه
  :قال حفّار القبور

ثتھ، وقد فاحت منھا رائحة نتنة لا تطاق فأنزلتھ في حفرة بین قبور من دثرة ول م أش اھد أح داً     ــ تسلّمت ج
  .یزوره منذ دفنھ

  :قال ممثل الثقافة
تح ت الت راب   . ــ رحل المنتوف عن عالمنا لكننا نلمحھ في كل زھرة، وف ي ك ل موج ة، وك ل حب ة رم ل      

ن الفقی  د قوی  اً كش  جرة س  ندیان وق  د أض  نتھ الآلام    ك  ا. أحی  اء یغلب  ون الفن  اء وتظ  ل ذك  راھم مش  عة أب  د ال  دھر    
  .والمعاناة

  .یعذبنا رحیل المنتوف ویسعدنا تكریمھ، ونحتاج إلى دراسات جادة تغوص في أعماق عبقریتھ
  :قال ممثل اتحاد الراحل

علّمن  ا الراح  ل أن . ـ  ـ غیاب  ھ خس  ارة ل  لأدب وال  وطن، وخس  ارة للإنس  انیة، ولا طع  م للوج  ود دون إب  داع  
  .حیاة قصیرة كزھرة یفوح عطرھا، والافتراق الأبدي حقیقة مرة للوجود الإنسانينعیش 



  ١١٥  ..أشواق الحجر 
  

  
  :سكت ممثل الاتحاد وتنقلت نظراتھ بین الحاضرین لیلمس تأثیر كلماتھ في النفوس ثم تابع قائلاً

ــ سننقل رفات الشاعر الكبیر منت وف المنت وف إل ى مقب رة الخال دین عن دما یواف ق ذوو الش أن، وس یكون          
  .فن بمراسم خاصة تلیق بمكانة المبدعینالد

وقف وا ف ي ص ف طوی ل،     . تسلّم الحاضرون دعوة إلى مأدبة غداء في أفخر فندق بالمدینة تكریماً للراح ل 
  :وفي حزن بالغ لیتلقوا العزاء، لكن صوت حفار القبور شقّ الفضاء

  إلى مقبرة الخالدین؟ــ لم آخذ أجرة دفن المنتوف، فن یعطیني أجرتي إذا نبشت جثتھ لتنقلوھا 
  

***  
  :الحكایة الثالثة

  رجل من تراب
  

تدنو بخطوات متأنیة وئیدة، وصوت بكائھا كعویل الریح، فلماذا . تجيء إلیھ حاملة حقیبة ملأى بالكتب
  :لا تتأثر الحجارة الخرساء ولا تصیح؟ خاطبت الراحل

  .ھا طیلة عمركھذه كتبك التي منحتھا حیاتك، وشممت رائحت. ــ ھذا أجمل ما تحب
لا تغی ب تح ت الش مس الحارق ة، وتح ت المط ر       . یحس الراحل الراقد بخفقان قلبھ، ت أتي الم رأة ك ل ی وم    

تحس أن روح الغائب تع انق روحھ ا، وقب ل ذھابھ ا تلمل م الكت ب ف ي        . تمضي ساعات وھي صامتة. المنسكب
كت اب ف ي موض عھ مثلم ا ك ان یفع ل       تضع ك ل  . تعیدھا إلى الرفوف التي تزدحم. محفظتھا، وتغادر إلى البیت

زوجھا، وھي تشعر برھبة الغیاب لا تسمح لأحد أن یعبث بترتی ب المكتب ة، وب أدوات الراح ل المنتش رة عل ى       
لا تس مح  . تبدو المرأة كئیبة منزویة ولا تأذن لأحد أن یمس أقلام ھ والص فحات الأخی رة الت ي خطھ ا     . الطاولة

  .غلق دفتراً فتحھ قبل رحیلھ إلى عالمھ المبھملأحد أن یفتح كتاباً أغلقھ، ولا أن ی
ھن ا ك ان یكت ب قصص ھ الجمیل ة تح ت       . إنھا تحرص على كل ورقة من أوراق ھ وتلامس ھا برف ق وحن ان    

ھنا تردد الستائر كلماتھ أما صورتھ بوجھھ المتجع د وش عره الناص ع، فق د وض عت الم رأة قربھ ا        . نور خافت
شھادات التق دیر والج وائز الت ي نالھ ا     . تشرق ابتسامتھ في لیلة عرسھ صورة أخرى لھ عندما كان شاباً وسیماً
  .بقیت كما علقھا وبقي السریر كما تركھ

وتم لأ  . تتصور أنھ یحتویھا بذراعیھ وتُسمعھ كل ص باح أغنی ة ع ن الح ب وك ل مس اء أغنی ة ع ن الح ب         
زوجھ ا حاض ر ف ي    . دأة اللی ل تذكر تفاصیل الماضي تتخیل أنھ لا یزال على كرس یھ ف ي ھ    . كأسھ قبل أن تنام

  .البیت یحوم في فضائھ ولا یغیب عن عیني امرأتھ ولا في صدرھا النابض
إنھا تعرف أن عشبة الخلود في الأسطورة لا ینالھ ا  . أیام وأسابیع وشھور وھي لا تغیّر برنامجھا الدقیق

تبھ التي تغمر البیت ولا تس تطیع  تعرف أن الزمن نھر دائم الجریان تتعلق بك. الإنسان فقد احتفظت بھا الآلھة
  .أن تفارقھا كما لا یمكن أن تفارق الأغاني العصافیر، ولا یمكن أن یفارق العبیر الأزھار

. وقد افتقدت كلماتھ الجمیلة وافتقدت أسلوب حیاتھا السابقة. اعتادت أن یحبھا الراحل وأن یظھر حبھ لھا
  ھي تكتب أحیاناً فھل تكتب بأسلوب زوجھا نفسھ؟

إنھا تواجھ القدر، ویوم یقترب شبح الزائر المخیف وتلسعھا أنفاسھ الباردة، فلا تخشى أن یحملوھا لتبقى 
إلى جوار الراحل، وحین تعتریھا الھموم والأحزان تجعل لھ ا ذك راه أجنح ة م ن ن ور وف رح، وعن دما یس ألھا         

  :الآخرون عنھ تعلن أنھ أكبر من كل الكلمات، ولكنھم یقولون
  لا تعشق المرأة الجمیلة من جدید وقد فارق زوجھا الدنیا؟ ولماذا ھي حزینة إلى ھذه الدرجة؟ــ لماذا 

  ــ ھل یرتاح قلبھا من الحب بعد رحیل من تحدث عن الحب كثیراً؟ وھل یتوقف قلبھا عن الخفقان؟
  :ویقولون

تع  یش عل  ى ـ  ـ ھ  ل تنقط  ع ع  ن ال  زواج؟ وت  ذبل مش  اعرھا؟ وھ  ل تبق  ى كئیب  ة تلاحقھ  ا ظ  لال الم  وت؟ و   
  ذكریات عابرة؟

  ــ ھي عصفورة، فلماذا تنسى رغبتھا في الطیران؟



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١١٦  

  
  

ــ كم ھرول زوجھا خلف النساء وكم قال إنھن ملھمات ل ھ، فھ ل تك ون ھ ي ام رأة ل م ی ألف مثلھ ا بش ر؟          
  ومتى یخرج المیت من حیاتھا؟ ھو لن یعیش من جدید فكیف تبقى معھ؟ ھل الحیاة حقیقة؟ ھل الموت كذبة؟

ا شابة فمتى ترتوي من نھر الحیاة؟ والبرق في عینیھا، والب رق ف ي ص درھا، والب رق ف ي ش فتیھا؟       ــ إنھ
  ومتى یزھو خداھا الیابسان؟

تفك ر أنھ ا   . تحس بأن رجل الحجارة والتراب قیّدھا بحب متعجرف ش دید القس وة  . یعبر الزمن بلا رحمة
  .خمرة جدیدة تریدھا الأیام أن تبقى في كأس قدیمة

  .ھا طائر جدید في عش سكنتھ طیور منذ زمن بعیدتفكر أن
  .عاشت على الذكریات وھاھي الذكریات تتلاشى شیئاً فشیئاً

  .لا تحس أنھا أذنبت لأنھا أحبت آخر تاركة ذلك الراحل، وفي الطرف الآخر للظلام یبدأ الشروق
ة الباھت  ة إل  ى خزان  ة  ألق  ت بالكت  ب الھام  دة خ  ارج البی  ت، وحوّل  ت المكتب     . التمع  ت ف  ي عینیھ  ا النی  ران 

  .لأحذیتھا اللامعة، ثم ذھبت مع رجل لا تفوح منھ رائحة التراب
  

***  
  :الحكایة الرابعة

  سكة لا نھایة لھا
  

فتح . انطلق القطار على سكتھ الحدیدیة والجالس إلى جواري اطمأن إلى صحبتي، وعرف أني من بلده
  :لي قلبھ، وقال

  لحظات ونصل ألیس كذلك؟. ل الحیاة في وطنيلا شيء یعاد. ــ سنوات ھربت من عمري
جاءھا بمال وافر، لیحق ق ك ل   . تحدث عن فرحھ بالعودة والاستقرار، سیتزوج فتاتھ التي انتظرتھ طویلاً

  :قال لي. أصغیتُ إلیھ باھتمام. الآمال التي وعدھا بھا
ى لعمل ھ وغربت ھ دون   ــ ألا یك ون الرج ل س عیداً ح ین یع ود م ن غربت ھ، وحبیبت ھ تش تاق إلی ھ؟ وأي معن            

  امرأة؟ دقائق ونصل ألیس كذلك؟
  :قلت لھ

  .ــ من أجل ھذا یعمل الإنسان یسافر ویعود
  .یعلو صوت الرجل أحیاناً، فتلتفت امرأة في المقعد الأمامي وھي تمسك بید ابنھا الصغیر مبتسمة

  :قاطعتھ قائلاً
  .ــ إنھا عودة مظفّرة، وستفرح بك بلدتنا الصغیرة

 كبیراً في السن في المقع د الخلف ي لا ینقط ع ع ن مواعظ ھ نظ ر الج الس بج واري م ن ناف ذة           سمعنا رجلاً
  :أضاف. القطار وتنفّس الصعداء

أش واقي ملتھب ة   . ــ ح ین وط أت ق دماي أرض ال وطن نس یت المتاع ب والغرب ة نس یت الم رارة والع ذاب          
  .لرؤیة من أحبھم، وحقائبي ملأى بالھدایا الثمینة

  :سألتھ
  جدتَ شباباً تعرفھم في الاغتراب؟ــ ھل و

ــ ھناك فقراء تركوا الوطن من أجل أن یؤمّنوا لقمة الخبز ث م ب ذلوا أقص ى الجھ ود لتحس ین أوض اعھم،       
  !.آه ما أحلى العودة.. وھناك من صار ھمھم أن یزیدوا ثروتھم ولا شيء آخر

ربم ا غلب ھ الن وم دون أن یس تمر     . .بدا ساكناً متیبس اً ف ي مقع ده   . وفجأة صمت الرجل، امتدت عیناي إلیھ
كان حدیثھ یندلق كنھرٍ متدفق، وھ و یعل ن إش راقة    . في حدیثھ، ولكن ھذا النوم المباغت أثار الدھشة والتعجب

ل م أتوق ع م ا ح دث،     . لمستُھ فلم یتحرك رفعت رأسھ فمال مرة أخرى.. ولكن ماذا لو؟.. الأمل، وزوال الشقاء
تس اءلتُ  . غی ر معق ول  . لام یھبط على الكون، وأن الرج ل قطع ة م ن اللی ل    وقفتُ وأنا أرتعش أحسست أن الظ



  ١١٧  ..أشواق الحجر 
  

  
عن معنى الحیاة والموت، وقفت وأنا أنظر إلى الرجل الس اكن وق د ت رك ف ي س فره الأخی ر ك ل الأحب ة، وك ل          

  .الأصدقاء، وكل الأشیاء
عمیق اً اختلج ت ال دموع     تنبّھت لما حدث، أثّر المشھد ف ي نفس ھا ت أثیراً   . التفتت المرأة في المقعد الأمامي

في عینیھا ــ شدّت ابنھا الصغیر إلى صدرھا، وھربت بھ إلى مقصورة أخرى، أما كبیر السن الذي لا ینقط ع  
عن ذكر المواعظ، فتق دّم وتوق ف بمح اذاة الرج ل المتی بّس، ورأى أن الأم ر ع ادي ك الولادة، وس قوط المط ر           

  .دار فناء والكنز الحقیقي في السماء وما توعدون وانبثاق النبات، وأن الموت حق، وأن ھذه الدار
  "كیف یواجھ أھل الرجل الساكن الموقف؟ وكانوا یتھیّؤون لاستقبالھ؟"دار في ذھني 

س  مع الرك  اب ب  الخبر، فتواف  دوا م  ن المقص  ورات المج  اورة، والفض  ول عل  ى قس  مات وج  وھھم تأمل  تُ     
حبك؟ وھل طارت روحك إلى الفتاة التي تنتظرك على ماذا بقي منك؟ أین ذكریاتك؟ أین آمالك؟ أین . الراحل

رصیف المحطة؟ وماذا تفعل بعد أن تعلم برحلتك المنكسرة؟ ربما لو بقیتَ في الاغتراب، وانقطع ت أخب ارك   
  .من یدري لعلك ستعیش في قلبھا طویلاً. لكان أفضل لھا

  :قبض على ید الرجل كشف صدره وقال. جاء طبیب من إحدى المقصورات
  .رحمھ االله لقد جاءتھ ساعة الرحیلــ ی

  :قال أحد العاملین في القطار
  .ــ اقتربنا من المحطة وھناك تُجرى الإجراءات المعھودة من تسلیم الجثة والحقائب

أحسستُ بطعم المرارة، واندسّ الحزن في . بدأ اللیل یھبط وقد ذھب المسافر في رحلة لن یعود منھا أبداً
حیل الرجل، ویفرح آخرون، وربما یحسده الكثیرون على أموالھ وربما یشعرون سیحزن بعضھم بر. أعماقي

  ..بابتھاج حین یموت الناجحون ویخفق الآخرون
حدثني الرجل عن حبھ وھو في نھایة الرحلة، فھل یستنبت الح ب  . أخذت أتلفت خائفاً من خطر یتھددني

  یضیع كل شيء في قرارة العدم؟ أجمل ما في قلوبنا؟ ولماذا یدمّر ذلك الشبح كل شيء؟ لماذا
. أسئلة ثقیلة لم أعد أقوى على الحرك ة أو الوق وف  . ھل النجاح سراب؟ والحب سراب؟ أسئلة تدق رأسي

أص بحت زائ غ النظ رات وس قطت ف ي      . یخیّم الظلام الحالك ویجثم الموت فوقي، وتفنى ك ل الأش یاء والوج وه   
ما القطار یتابع طریقھ بین طیّات العتم ة الب اردة كأن ھ یس یر     بین. الممر بین المقاعد كأني أسقط في ھوة سحیقة

  .على سكة حدیدیة لا نھایة لھا

***  
  :الحكایة الخامسة

  امرأة من نار
توجّھت نظراتھ إلى امرأة ترتدي معطفاً طویلاً، وتضع غطاء على رأسھا، لمحتھ المرأة فراحت تنادي 

ھي تمثال للحزن، ولا یعلم . فكر الرجل ھي كتلة ثلج. من في التراب، ودموعھا تسیل على خدیھا الذابلین
یتخیلھا حوریة وسط الأمواج، وأصابع . كیف یتخیلھا عروساً، وقد خلعت نعلیھا، وقفزت فوق الرمال الندیة

  :قال لھا. یتخیلھا طائراً ینشر الفرح في السماء. البحر تلاعب خصلات شعرھا
  .ــ لم أجد امرأة حزینة تشبھك

  :تشجع وأضاف. تذكرت أنھا قابلتھ في طریقھا منذ أیام. مرأة بكلمةلم تجبھ ال
اھج  ري الأرض المس  كونة بالفق  د والع  ذاب، وافتح  ي قلب  ك لل  ریح       . ـ  ـ اترك  ي أرض الم  وت والنحی  ب   

  .والفضاء الفسیح
  :قال لھا. نظرت المرأة إلیھ صامتة

لا ش يء یع ادل   . لحج ارة المبعث رة  والطیور تغن ي عل ى الأش جار وف وق ا    . الشمس متألقة. ــ الحیاة أمامك
  .الفرح والحیاة

  :ھمست المرأة
إن  ي أس  مع ن  داء الراح  ل وس  ألحقھ إل  ى عالم  ھ  . ـ  ـ لا أرى شمس  اً، ولا س  ماء، ولا أس  مع أغنی  ات الطی  ور 

  .الغامض
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نظر إل ى خص لات ش عرھا المنس ابة تح ت      " إنھ صوت خفي تتوھمھ ولا یسمعھ أحد سواھا"فكر الرجل 
أح س ھ و أن   . طاف ت ح ول القب ر   . مس حت الم رأة ال دموع بمن دیلھا الأب یض     . م ع الھ واء   غطاء ال رأس لتطی ر  

  .توجّھ إلى طرف المقبرة الخرساء محني الرأس وقد بدأ الغروب یزحف علیھا. الأرض تغني تحت قدمیھا
  :قالت. فوجئ في الغد بھا تقف على القبر

  .ــ حارس المقبرة لا یكتم سراً
ما حقیقة ھذه الم رأة؟ مت ى   "اول أن یوھمھا بزیارة قبر یخصھ وقال في نفسھ كشفت أنھ كان یلاحقھا، ح

  ؟"تنسى الأشباح وتلتفّ بالألوان والعبیر
ع  اد ص  باحاً ف  أخبره الح  ارس أن تل  ك الم  رأة لیس  ت قریب  ة    . خ  رج م  ن المقب  رة ورأس  ھ یمتل  ئ بالأفك  ار  

  .للراحل
یكش ف محاس نھا وبی اض بش رتھا الملون ة       وجدھا تردي ثوب اً مثی راً  . وفي المساء ذھب إلى حفلة صاخبة

. تطیر ساقاھا المتألقتان ف ي رقص ة مجنون ة، وخص لات ش عرھا تنف رط عل ى كتفیھ ا الع اریتین         . بحمرة براقة
ھ ي رغب ات منفلت ھ    . ھي غزالة تقفز بخفة وف رح . ھي موجة بحر. تتحوّل إلى أفعى تلوى وتنقلب ناراً ملتھبة

معرف ة ك ل ش يء تبع ث     . أس رار الم رأة تعرفھ ا وح دھا    . تطیع تفس یره في حركاتھا شيء عجیب لا یس. ظمأى
  .على الملل والسأم

اشتدّ ضجیج الحفلة كإعصار عنیف مدّ الرج ل نظرات ھ نحوھ ا وھ و ف ي أقص ى الزاوی ة، وعن دما ھ دأت          
 ھ ذا وج ھ  "دن ا منھ ا والأفك ار ت دور ف ي ذھن ھ       . الموسیقى تفرّق الراقصون، وجلست المرأة إل ى طاول ة قریب ة   

ھل كنت في ذلك المكان الموحش الصامت تنتظ رین أح داً؟ فم ك مل ون بجم رة متوھج ة       . آخر لك أیتھا المرأة
  .وبیاض جسمك یسطع

أأن  ت مخلوق  ة م  ن ط  ین الأرض؟ تعص  ف ب  ك أغنی  ات الط  ین ولا تس  تطیعین أن تتنك  ري لجس  دك؟ ھ  ل    
  ".تفاجئینني بوجوه أخرى متعددة؟

إنھ ا تس تمع إل ى ن داء     . ل م تك ن تش بھ ام رأة الرف ات والھش یم       .عرفتھ الم رأة نظ رت إلی ھ نظ رات س كرى     
  .الطین والفرح، ومضى الرجل بھا إلى الخارج

 ***  
أحسس تُ برعش ة النھای ة تس ري ف ي      . استیقظتُ في اللیل بعد كابوس مخیف والعرق یتصبّب من جس دي 

ھھ الجامد، وعینیھ الباردتین ھل ھذه ھي الإشارة، وھل یدنو مني الزائر الرھیب بقامتھ المدیدة ووج. صدري
  .أم أن تلك علامة تدفع بي إلى قلب العالم؟ لا أعرف التخوم بین الموت والحیاة

أردتُ أن . قرأت الأوراق الت ي ملأتُھ ا بحكای ات لا أدري كی ف اس تعادتھا ذاكرت ي وأن ا غ ارق ف ي الن وم          
  .أمزق ھذه الأوراق المجنونة، ولا أعلم لماذا احتفظت بھا

  
  

qq 



 ١٢٠  
  

  
  

   ..بیت السـرد 

  موت أبي عمّار
  

 
  

. كانت جنازة أبي عمار جنازة فخم ة مھیب ة  
. قال أھل الحي إنھم ل م ی روا مثلھ ا من ذ س نوات     

خ  رج فیھ  ا الآلاف، وتع  الى م  ن بی  ت أب  ي عم  ار 
عوی   ل النس   وة وص   یاحھن ولطمھ   ن ـ   ـ وھ   ن     
یشیعن الفقید العزیز ــ حتى كاد یصل إل ى عن ان   

  .السماء
ا امرأت ھ أم عم ار فق د س قطت أكث ر م ن       وأم

حت  ى ظ  ن كثی  رون أنھ  ا ق  د .. م  رة مغش  یاً علیھ  ا
  ..تلحق بھ بعد ساعات أو أیام

شقت ثیابھا، ولطمت خ دودھا، وذرف ت م ن    
  ))..سطلاً((الدموع ما یملأ 

  :كانت تصیح بصوت یقطع نیاط القلوب
م ن ل ي م ن    ... ــ لمن تركتني ی ا أب ا عم ار؟   

  بعدك؟
.. كس  رتَ ظھ  ري.. ی  اة ب  دونكـ  ـ لا طع  م للح

الم  وت أرح  م م  ن حی  اة لا تك  ون  .. خ  ذني مع  ك 
  .. و.. و.. فیھا

  
  
وم    ا أع    د االله لعب    اده .. وحرم    ة اللط    م والعوی    ل.. ذكّروھ    ا الص    بر.. ھ    دّاھا القریب    ون والبعی    دون*

  ..الصابرین من عنیم الأجر وموفور الثواب
ارة دف   ن الم   وتى، وراح واح   د م   ن    وعن   دما خرج   ت الجن   ازة م   ن البی   ت، ووض   ع ال   نعش ف   ي س   ی       

  :موظفي الدفن یصیح بصوتھ الجھوريّ الشجيّ
ترحم   وا عل   ى الح  اج أب   ي عم   ار ع   ادل الجباص   یني ال   ذي انتق   ل الی   وم  .. ـ  ـ ترحم   وا علی   ھ ی   ا إخ   وان 

س   امحوه ی   ا أھ   ل الجی   رة یس   مح عن   ا وع   نكم    .. س   امحوه ی   ا إخ   وان .. إل   ى رحم   ة االله.. الخم   یس المواف   ق
  ..االله

.. م    ار تلق    ي نفس    ھا وراءه م    ن ش    رفة المن    زل، ل    ولا أن أح    اط بھ    ا جم    ع الحاض    رین   ك    ادت أم ع
  ..وسحبوھا إلى الداخل.. وسكّنوا حزنھا.. فھدؤوا روعھا

فص   لوا ) العقیب   ة(وانطل   ق الجم   ع الغفی   ر بالجن   ازة ف   ي ش   وارع دمش   ق إل   ى ج   امع التوب   ة ف   ي ح   ي      
  ..فواروه مثواه الأخیر)) الدحداح((ثم مضوا بھ إلى مقبرة .. على المرحوم أبي عمار بعد العصر

                                                 
  .قاص من سورية * 



  ١٢١  ..موت أبي عمّار  
  

  
جمی   ع ھ   ذه تفاص   یل یعرفھ   ا الكبی   ر والص   غیر، وھ   ي تتك   رر م   رات وم   رات ف   ي ك   ل ی   وم عل   ى            

  ..مسرح ھذه الحیاة العجیبة
  ..ولكن الذي لا یعرفھ إلا واحد من الناس، وھو الحفار أبو دیاب، فشيء لا یكاد یصدق

  :یعلمھ قائلاً" الملقِّن"ه، ووسِّد فیھ ووقف أنزل أبو عمار إلى قبر: یقول أبو دیاب الحفار
م   ن : ف   إذا ق   الا ل   ك .. س   یأتیك بع   د قلی   ل الملك   ان منك   ر ونكی   ر لیحاس   باك ویس   ألاك   .. ـ   ـ ی   ا عب   د االله 

.. الإس    لام دین    ي: وم    ا دین    ك وكتاب    ك؟ فق    ل . محم    د نبی    ي: وم    ن نبی    ك؟ فق    ل .. االله رب    ي: رب    ك؟ فق    ل
  ..أشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله: قول وأنا على.. والكعبة قبلتي.. والقرآن كتابي

ث   م انص  رف المش   یعون یجت  رون الأح   زان   " ی  س "ث  م أھی   ل الت  راب عل   ى الجس  د، وقرئ   ت ل  ھ س   ورة     
  ..والدموع

رجع  ت إل  ى قب  ر أب  ي عم  ار ف  ي الی  وم الت  الي لأكم  ل ترمیم  ھ وإع  داده        : یت  ابع أب  و دی  اب الحف  ار ق  ائلاً   
نم    ا أن    ا أس    وي أطراف    ھ، وأكم    ل إھال    ة الت    راب أحسس    ت بحرك    ة ف    ي  علی    ھ، وبی)) الش    اھدة((ونص    ب 

ث   م س   معت   .. ولك   ن الحرك   ة كان   ت تق   وى بم   ا لا ی   دع مج   الاً للش   ك       .. ل   م أص   دق عین   ي  . داخ   ل القب   ر 
  ..صوت أنین ینبعث من داخل القبر

ث   م فوجئ   ت بالجس   د الم   دفون   .. ك   ان أنین   اً لا تخطئ   ھ الأذن  .. وقف   ت ذاھ   لاً ب   ین المص   دق والمك   ذب   
  .سجى ینتفض محاولاً الخروج من القبرالم

أوھم   ت نفس   ي أول الأم   ر أن   ي ف   ي     .. تقفَّ   ف ش   عر رأس   ي م   ن الخ   وف    : یق   ول أب   و دی   اب الحف   ار   
وم  ا ھ  و  .. ث  م امت  دت ی  د م  ن ال  داخل حت  ى ص  ارت ف  وق الت  راب        .. ولك  ن حرك  ة الجس  د قوی  ت   .. ك  ابوس

.. ویق   وم بكفن   ھ .. رأس   ھإلا وق   ت قلی   ل حت   ى فوجئ   ت ب   أبي عم   ار ی   نفض ع   ن نفس   ھ الت   راب، ث   م یرف   ع       
  :وھو یصیح بي

  ..أنا لم أمت بعد.. أنا حي.. أرجوك.. ساعدني على الخروج.. ــ أبا دیاب
.. م   ددت ی   دي أس   اعد المی   ت عل   ى الخ   روج وأن   ا أك   اد أتجم   د م   ن الخ   وف  : یكم   ل أب   و دی   اب الحف   ر

دي إن    ھ أب    و عم    ار ال    ذي دفنت    ھ أم    س بی    .. ورح    ت أتأمل    ھ غی    ر مص    دق عین   ي .. س   حبتھ حت    ى خ    رج 
إن  ھ أب  و عم  ار   .. كن  ت أرتج  ف ك  الفرخ الص  غیر   .. أھ  ذا معق  ول؟ ل  م أس  تطع أن أن  بس ببن  ت ش  فة      .. ھ  اتین

س   قط الكف   ن .. ، س   اعدتھ عل   ى فك   ھ حت   ى یس   تطیع الحرك   ة..ك   ان ملفوف   اً بكفن   ھ الأب   یض.. بش   حمھ ولحم   ھ
  ..عنھ فأصبح عاریاً

  :قلت ودمي متجمد وكلماتي ترتجف
ق  ال أب  و عم  ار وھ  و یض  م علی  ھ الكف  ن ویح  دق     .. آتی  ك بش  يء تلبس  ھ ـ  ـ اس  تتر ب  ھ ی  ا أب  ا عم  ار ریثم  ا    

  :فيّ بشكل مرعب
  كیف دفنتموني حیاً یا أبا دیاب؟

  :قلت مرتاعاً
  .عن الأموات؟ إني أدفنھم منذ أربعین سنة)) غشیم((أنا .. كنتَ میتاً یا أبا عمار.. ــ حیاً؟

  :صاح أبو عمار وقد سقط كفنھ من الانفعال
  ..ــ كنتَ میتاً یا أبا عمار: ھل تراني أمامك میتاً؟ قلت.. اتق االله.. جلــ لم أمت یا ر

  : عاد أبو عمار یصیح وھو یتناول الكفن لیستتر بھ
  ــ كنتُ میتاً؟ ھل رأیت أحداً یعود بعد الموت؟

  ..ــ لم أر
  ــ ھل قامت القیامة فأحیاني االله مرة أخرى؟

... إن   ي لا أك   اد أص   دق م   ا أرى وم   ا أس   مع .. یحیرن   ي وھ   ذا م   ا.. ل   م تق   م.. ـ   ـ ل   م تق   م ی   ا أب   ا عم   ار 
  ..ھذه إحدى الأعاجیب.. سبحان االله.. وواالله لولا أني أراك بعیني رأسي ھاتین لكذبت نفسي

س  حبتھ م  ن ذراع  ھ وھ  و ملف  وف   .. س  كت أب  و عم  ار ـ  ـ كم  ا یق  ول أب  و دی  اب الحف  ار ـ  ـ عل  ى مض  ض      
ولم   ا رأیت   ھ یس   تعد للمغ   ادرة   .... ت   ھ ش   یئاً یلبس   ھ  أعطی.. أخذت   ھ إل   ى غرفت   ي الت   ي ف   ي المقب   رة    .. ب   الكفن

  :سألتھ
  ــ إلى أین یا أبا عمار؟

  :قال مستغرباً من سؤالي



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٢٢  

  
  

  ..ــ إلى بیتي
  :قلت

  ھل تذھب ھكذا إلى بیتك؟.. ــ بیتك
  ــ كیف أذھب إذن؟

إن دخول   ك عل   یھم ھك   ذا فج   أة وق   د دفن   وك ب   الأمس،  .. ـ   ـ لا ب   د م   ن تمھی   د لھ   ذا الأم   ر ی   ا أب   ا عم   ار 
  ..نوا أنك مت، قد یقتلھم خوفاًوظ

  ــ یقتلھم؟
م   اذا .. تص   ور أن ت   رى أب   اك ال   ذي دفنت   ھ بی   دیك یف   تح الب   اب وی   دخل علی   ك فج   أة     .. ـ   ـ نع   م یق   تلھم 

  تفعل؟
  :ھدأ روع أبي عمار، فقال

  ما الحل إذن؟.. إنھ أمر لا یصدق.. ــ صدقت
  :قال أبو دیاب الحفار
  وأمھد للأمر.. ــ دعني أذھب إلیھم

  :ثم ھز رأسھ وقال.. و عمار قلیلاًفكر أب
  ..السلام علیكم.. ولن یحدث إلا الخیر.. وسأتلطف في الأمر.. أنا سأذھب بنفسي.. لا.. ــ لا

***  
ورح  ت أتخی  ل  .. خ  رج أب  و عم  ار م  ن المقب  رة بالثی  اب الت  ي أعطیت  ھ إیاھ  ا        : یق  ول أب  و دی  اب الحف  ار   

ول   م یم   ض إلا أق   ل م   ن س   اعتین حت   ى       .. كی   ف یمك   ن أن یك   ون وق   ع المفاج   أة عل   ى أس   رتھ المس   كینة       
ك  ان ممتق  ع الوج  ھ، متھالك  اً، یرتج  ف م  ن الانفع  ال، ویك  اد یس  قط م  ن        .. فوجئ  ت بالرج  ل یع  ود م  رة ثانی  ة   

  ..الإعیاء
ولعل   ھ اقتن   ع أن لا ب   د م   ن تمھی   د لھ   ذا الأم   ر  .. ول   م ی   ذھب.. حس   بت ف   ي أول الأم   ر أن   ھ غی   ر رأی   ھ 
  :قلت لھ.. قد تقضي علیھم من الھلع العجیب حتى لا یفاجئ أسرتھ مفاجأة صاعقة

  ألیس كذلك؟.. اقتنعت برأیي أنھ لا بد من تمھید لھذا الأمر.. ــ أحسنت یا أبا عمار أنك عدت
دفع  ت إلی  ھ  .. ك  ان عل  ى وش  ك أن یتھ  اوى   .. ك  ان وجھ  ھ ی  زداد امتقاع  اً   .. أط  رق أب  و عم  ار ول  م ی  رد    

  ..في حیاتي یبكي مثلھ كرسیاً تھالك فوقھ، وراح یبكي بكاء مُرّاً لم أر أحداً
  :سألتھ في إشفاق

.. أحی  اك م  ن بع  د الم  وت    .. لق  د ص  رف االله عن  ك الغم  ة    .. ـ  ـ م  ا بال  ك ی  ا أب  ا عم  ار؟ اف  رح ی  ا رج  ل        
إن ف   رح أس   رتك ل   ن یك   ون ل   ھ نظی   ر أن ردك االله إل   یھم بع   د أن ك   ادوا یموت   ون    .. كت   ب ل   ك عم   راً جدی   داً 

  .حزناً علیك
  :أكمل أبو دیاب الحفارازداد أبو عمار امتقاعاً وبكاء، ف

  .ــ ولكن دعنا یا أبا عمار نتدبر الأمر حتى لا یكون ھول المفاجأة علیھم صاعقاً
  :قال أبو عمار وھو یزداد انتحاباً وتھالكاً

  ..لقد ذھبت.. ــ لقد ذھبتُ یا أبا دیاب
  ــ ذھبتَ؟

  یقول أبو دیاب  . صحت غیر مصدق
  ..ولیتني لم أفعل.. ــ أجل ذھبت

  :أخرى صحت مرة
  ھل حدث مكروه؟.. ــ حدثني بما حصل یا أبا عمار

  ..بدأ یخلع الملابس التي أعطیتھ إیاھا.. نھض أبو عمار
  :قلت مستغرباً



  ١٢٣  ..موت أبي عمّار  
  

  
  ــ ماذا تفعل یا أبا عمار؟

  :قال وھو یتھاوى على الكرسي
  ..ــ أین الكفن یا أبا دیاب؟

  ــ الكفن؟
  ..یاهأعطني إ..أین كفني یا أبا دیاب؟ .. كفني.. ــ أجل

  :قلت وأنا أنظر إلیھ مشفقاً مستغرباً
  ماذا ترید أن تصنع بالكفن؟..ــ لماذا؟ 

أحسس   ت أن .. وك   ان نحیب   ھ ی   زداد  .. ك   ان الرج   ل ی   زداد امتقاع   اً وش   حوباً   : ق   ال أب   و دی   اب الحف   ار  
وض   عت كف   ي عل   ى   .. اقترب   ت من   ھ .. الرج   ل ف   ي وض   ع غی   ر طبیع   ي، وأن أم   راً جل   لاً ق   د ح   دث ل   ھ         

  :داً كقطعة الثلج، صحت بھكان بار.. كتفھ
لم    اذا  لا تق    ص عل    ي م    ا ح    دث؟ خرج    ت الكلم    ات  م    ن فم    ھ       ..ـ    ـ  م    ا بال    ك ی    ا أب    ا عم    ار؟     

  :كالحشرجة
لیتن  ي بقی  ت  .. لیتن  ي ل  م أس  مع ش  یئاً م  ن كلامھ  م     .. لیتن  ي ل  م أذھ  ب  .. ـ  ـ م  اذا أق  ول ل  ك ی  ا أب  ا دی  اب      

  .. مخدوعاً بھم
  :انقطع نفسھ، وبدا وكأن روحھ  تخرج

  ..أكمل.. صل یا أبا عمار؟ــ ماذا ح
  :أكمل أبو عمار  وروحھ تكاد تخرج مع كلماتھ

ووض   عت إص   بعي عل   ى الج   رس  أھ   م بض   غطھ حت   ى تن   اھى إل   يّ       .. ـ   ـ م   ا إن وص   لت إل   ى بیت   ي   
ھ   ل ..أیعق   ل أن یك   ون ھ   ذا م   ا یش   غل ب   الھم بع   د ی   وم واح   د م   ن م   وتي؟        .. ل   م أص   دق أذن   ي  .. كلامھ   م

ك   انوا .. ن   ي إلا م   ا خلفت   ھ م   ن الم   ال؟ كان   ت أص   واتھم عالی   ة     نس   وني بھ   ذه الس   رعة ول   م یع   د یھمھ   م م    
..  م   اذا أق   ول ل   ك  .. آه.. ل   ن تص   دق م   اذا ك   انوا یقول   ون    .. ی   ا أب   ا دی   اب  .. آه.. یختص   مون عل   ى الترك   ة  

  ولماذا أقول؟ .. ماذا أقول لك؟.. المرأة والأولاد كانوا
واالله إن بط   ن الأرض أرح   م .. أری   د أن أع   ود إل   ى قب   ري .. أعطن   ي كفن   ي.. أی   ن كفن   ي ی   ا أب   ا دی   اب 

  ..من ظھرھا
  :تحشرج صوتھ، رحت أستحثھ.. ولم یستطع أبو عمار أن یكمل حدیثھ

  ماذا حدث؟.. فضفض.. ــ قل یا أبا عمار
ك   ان جث   ة  .. اقترب   ت من   ھ أری   د أن أس   اعده عل   ى النھ   وض     .. س   قط أب   و عم   ار م   ن عل   ى الكرس   ي    

  ..ھامدة
ث  م س  حبتھ  .. لففت  ھ ب  ھ .. ع  ل؟ وأخی  راً أحض  رت الكف  ن   فك  رت ط  ویلاً م  اذا أف  : یق  ول أب  و دی  اب الحف  ار   
  ..وكأن شیئاً لم یحدث.. إلى قبره، وأھلت علیھ التراب

  
  

qq 



 ١٢٥  
  

  
   ..بیت السـرد 

  راقصات النار
  

 
  

خرج  ت الأس  رة لتأدی  ة الواج  ب ف  ي ع  رس    
لأحد الأقارب، وبقیت وحدي في البیت فق د كن ت   
أعاني من بعض المتاع ب الص حیة، ارتف اع ف ي     

  .درجة الحرارة، وألم في المعدة
كن  ا ف  ي فص  ل الش  تاء وكان  ت اللیل  ة ب  اردة     

یتعج ل العروس ین لل زواج،     جداً، ولا أدري س بباً 
فم  ن الأفض  ل لھم  ا وللمحتفل  ین بھم  ا ل  و أجل  وا    
الع  رس إل  ى الربی  ع أو الص  یف، ولكنھ  ا ق  اطرة    

  . الفرح التي لا تنتظر
أع  ددت لنفس  ي كأس  اً م  ن الش  اي الس  اخن،   
وجلس   ت عل   ى الأریك   ة مت   دثراً بغط   اء س   میك،  
ارتم   ى ف   وق رأس   ي وكتف   ي، وراح   ت الم   دفأة   

متوالی  ة والمتطاول  ة، تع  رض راقص  ات اللھ  ب ال 
كلم  ا ألقمتھ  ا قطع  ة م  ن الخش  ب، فتمنحن  ي دفئ  اً  
لذی ذاً یس ري م ن الم  دفأة إل ى أوص الي، وم  ددت      

  .رجليّ أنعم بھذا الدفء الوفیر
رشفت رشفة من الشاي الساخن، وضغطت 
بأص ابعي آل ة ال تحكم بجھ از التلفزی ون فان دلعت       
م  ن الشاش  ة الص  غیرة جوق  ة م  ن المغن  ین، ث  م     

فظھرت جوقة من الریاض یین ث م    ضغطت أخرى
  ..ثم.. ثم.. السیاسیین ثم

  
  

إنھا نعمة كبیرة أن تأنس في اللیالي الباردة الموحشة بمثل ھذه المجموعة من العروض المنوّعة، فتختار 
ما تشاء دون عناء، وإلا لكان اللی ل بعباءت ھ الس وداء، وأزی ز رع ده، ووم یض برق ھ ال ذي تتش قق ل ھ الظلم ة،            

  .وحید في لیلة طویلة باردة كھذهسمرك ال
شق البرق عتمة اللیل وأنا خلف النافذة، فقلت یا سبحان االله، ثم لم أكترث مزق الرع د الس كون، دون أن   
أھتم لھ، طرقت حبات المطر على زجاج النافذة تستعطفني كي أسمح لھا بالدخول، لكن الزجاج منعھ ا وقل ت   

  .لا یعنیني
ع ین انتفض ت الكھرب اء ف ي الغرف ة، ب ل ف ي المن زل، ب ل ف ي الح ي كل ھ،             وفي لحظة أسرع من  طرف ة ال 

  . لمعت بقوة ثم ھربت بعیداً عن المصابیح
سادت عتمة مخیفة، وانكشف عني الغطاء، وصرت وجھاً لوج ھ م ع راقص ات الن ار الت ي زاد ومیض ھا       

  .واحمرارھا، وكأنھا ستخرج من أسرھا لتراقصني، ثم لتأكلني لا محالة
فع دت  . ظر من النافذة فقابلتني حبات المطر تستدرجني لأفتح النافذة، فھي تح س ب البرد مثل ي   أسرعت أن

  .أدراجي خشیة ألا یستطیع زجاج النافذة دفعھا عني
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الش  ارع مظل  م ظلم  ة حالك  ة، یض  اء فج  أة ب  ومیض یخط  ف الأبص  ار، فتتح  رك أش  باح الأبنی  ة والأش  جار  
  .المتراصة على جانبي الطریق ثم تختفي

د یعبر الشارع، وھ ل م ن فاق د عقل ھ یس لم نفس ھ وروح ھ إل ى ھ ذا الزمھری ر، وتل ك العاص فة، ك ي              لا أح
  .تعبث بھ

ابتعدت عن النافذة بسرعة ولجأت أحتمي بالكرسي الذي كن ت أجل س علی ھ ش ددت الغط اء الس میك ف وق        
  .رأسي، لقد أشعرتني الوحدة بالخوف رغم أني أقبع خلف جدران سمیكة وزجاج قوي

لعاصفة وسكن الرعد وضعف ومیض البرق، واتزنت راقص ات الن ار ف ي ف م الم دفأة الج ائع، ث م        ھدأت ا
  .فجأة دبت الحیاة في عروق أسلاك الكھرباء فانتشر الضوء من بناء إلى آخر، بل من غرفة إلى غرفة

  .لعن االله الھواجس والوساوس إنھا تسري في الجسم فیتبعھا الخوف والقلق أینما سرت
بعي آلة التحكم، لكن جھاز التلفزیون لم یس تجب، ول م تخ رج حت ى جوق ة رث اء، ض غطت        ضغطت بأصا

مرة ثانیة وثالثة، لكن الجھاز كان كتلة میتة لا حیاة فیھا، أسرعت إل ى الناف ذة، فاج أتني حب ات المط ر تتح ین       
الزجاج إل ى البی وت    غفلة أفتح بھا النافذة لتنقض عليَّ، لكنني كنت حذراً وحریصاً، فاكتفیت بالنظر من خلف

المضاءة عبر امتداد الشارع فآنست منھا خف راً وخج لاً،  وھ ي تط ل بأنوارھ ا الواھن ة، فالن اس س ھارى، ولا         
  .شك أن جوقات السمر تملأ أجھزتھم ومنازلھم، إلا أنا، فقد صرت حبیس ھذه الغرفة

اً، فالمش كلة لا ب د أن تك ون    ما من عطل في جھاز التلفزیون، فالكھرباء تدخل إلى أرق مس امات جل ده إذ  
في الصحن اللاقط للإشارات عل ى س طح العم ارة، وتل ك مس ألة فنی ة، غ داً سأحض ر الخبی ر لإص لاح العط ل            

  .الذي لا بد أصاب الصحن اللاقط بسبب العاصفة
ع دت إل  ى مك اني، وت  دثرت بالغط اء م  ن جدی د وجلس  ت أحمل ق ف  ي راقص ات الن  ار ت ارة، وف  ي الجھ  از        

رى، وكأس الشاي التي فرغت، بالساعة التي تدل على أن اللیل ف ي ثلث ھ الأول، وم ا ی زال ف ي      المیت تارة أخ
  .لن یعود الأھل إلا قرب الفجر، وقد ینامون عند العم أحمد. اللیل أكثر مما انقضى

غزاني الملل وأحاط بي الض جر، أمس كت الھ اتف أدرت الق رص بأص ابعي المرتجف ة، رد ص وت عل ى         
  .الجانب الآخر

ـ لا نس  تطیع مس  اعدتك ف  ي ھ  ذه اللیل  ة العاص  فة، العط  ل ق  د یك  ون بس  یطاً كم  ا ت  دعي، اتص  ل غ  داً، أي   ـ  
  .توت.. توت، توت. مجنون یخرج في ھذه اللیلة الغاضبة

أغل  ق الرج  ل الخ  ط م  ن جھت  ھ ول  م یكت  رث لح  الي الض  جرة، أحسس  ت ب  انعزالي ع  ن الع  الم، وأحسس  ت    
رحت أزرع الغرفة جیئة وذھاباً، أجلس تارة وأقف أخرى، أبعث ر  بالسآمة والتعب، رفعت الغطاء عن كتفي و

. الساعة تتحرك ببطء شدید، الدقیقة تم ر كأنھ ا س نة، دھ ر م ن الع ذاب      . الأشیاء على الطاولة، ثم أعید ترتیبھا
ارتفعت حرارتي كثیراً، ونبتت على جبھتي حبات عرق ب اردة، أحسس ت ألم اً ف ي رأس ي وأطراف ي وأمع ائي        

اري، وتساءلت كیف كان الناس یعیشون في عص ر م ا قب ل التلفزی ون، لق د كان ت لھ م طرائ ق ف ي          وثوبي ودث
أما الآن فق د أص بحنا م دمنین عل ى ھ ذا الجھ از       . الحیاة والسھر، كان لھم قمرھم ونجومھم وأحلامھم الراعشة

  .الذي أسرنا بحماسھ وألوانھ، وحكایاتھ
یلة تحلیتُ فیھا بأس اور م ن العتم ة والعزل ة والم رض، ث م ھ ذا        ل. سرمدیة لا تنتھي.. یا لھا من لیلة لیلاء

  ..الجھاز اللعین الذي بات أصم أبكم
ألیس بإمكاني أن أستكشف العطل فأصلحھ، بما یمیزني .. لمَ لا یكون العطل بسیطاً كما قال الخبیر الفني

إن  ھ الق  رار .. ھ  دأت والس  طح قری  ب والعاص  فة ق  د .. والأس  لاك واض  حة.. الص  حن اللاق  ط موج  ود .. الخبی  ر
ارت دیت معطف اً   . فبضعة دقائق من الجھد قد تعید البھجة، وتطلق الجوقات، وتجعل الأمس یة ممتع ھ  .. الصائب

إنھ .. حملت مصباحاً یعمل بالبطاریة، أیقظت  نوره الواھن.. ووضعت قبعة من الصوف فوق رأسي.. سمیكاً
  ..یكفي لأتبصر طریقي في العتمة

ث م ص عدت أرتق ي الس لام المؤدی ة      .. ل وأوصدت الباب، دسست المفتاح في جیبيخرجت من باب المنز
  .إلى السطح

نسكن في الدور الرابع من العمارة التي ترتفع سبعة أدوار، وعلي  أن أصعد  ثلاثة أدوار للوص ول إل ى   
حب  یس ل  م أش  أ أن اس  تعمل المص  عد فأن  ا ح  ریص، ولربم  ا انقط  ع التی  ار الكھرب  ائي فبقی  ت         .. فتح  ة الس  طح 

لقد كان الھواء العاصف یؤرجحھا، ولذا فق د وض عوا حج راً    .. ھاھي بوابة السطح على مقربة مني.. المصعد
كي یمنع تحركھا وانغلاقھ ا، ولم ا عب رت البواب ة إل ى الس طح انقض ت عل ي وح وش اللی ل الب اردة القارص ة،             

لكنني .. رأسي وأكتافي ویديّ وأحاطت بي حبات المطر المفترسة، فقد ظفرت بي صیدا سھلاً، فانقضت على
أضأت عین المصباح، وجھتھا إلى مسقط الصحن اللاقط، .. إلى ھذه اللحظة كنت بمنأى عن أنیابھا وأظافرھا



  ١٢٧  ..راقصات النار  
  

  
فأض اءت  .. لكن ضوء المصباح تبدد إذا سطعت ومضة برق رسمت خطوطاً متعرج ة كھربی ة وس ط الس ماء    

فضي المتوھج فأبصرت الس لك المتج ھ م ن المن زل إل ى      السطح، بل المدینة بأسرھا، ونظرت مغتنماً نورھا ال
أیقن ت أن الأم ر بس یط، وم ا ھ ي      .. الصحن اللاقط قد أفلت من مشبكھ في قاعدة الصحن، وت دلى إل ى الأرض  

إلا ثواني معدودة حتى أعید شبك السلك وأحكم ربطھ، فتعود الأنغام لتنساب من الفضاء إلى اللاقط إلى جھاز 
  .أعود إلى أنسي ومتعتيالتلفزیون اللعین، و

مددت أصابعي حاملاً السلك المقطوع، لك ن مش بك اللاق ط ك ان     .. الصحن اللاقط على مرتفع من السطح
فجس مي النحی ل وق امتي القص یرة لا     .. بعیداً عن متناول یدي، وأنا غیر قادر على الوصول إلیھ لأحك م ربط ھ  

لى الحج ر ال ذي یحج ز ب اب الس طح فدفعت ھ إل ى        توصل أصابعي إلى المشبك، ودون تفكیر أو تردد أسرعت إ
أسفل الصحن اللاقط، ویا لھا من متعة وشعور بالنص ر وأن ا أص عد ف وق الحج ر لتص بح ی داي عل ى التص اق          

وم  ا إن م  ددت ی  دي حت  ى لمع  ت الس  ماء ب  ومیض س  اطع، وزمج  ر رع  د    .. بالس  لك المقط  وع ومش  بك اللاق  ط 
ورغ م  .. المطر متواصلة، فأص بحت أس فل ش لال م ن الم اء     مخیف، ولفت الریح المكان، وانھمرت أنھار من 

  .ھذا فقد أمكنني ربط السلك بالمشبك في مكانھ ویا لھا من متعة وفوز
أحسس ت أنف ي ق د ت ورم وص ار س اخناً، أس رعت        .. مسحت عن وجھي حبات المط ر .. نزلت عن الحجر

ل ق بع د أن أبع دت الحج ر ال ذي ك ان       لكنني فوجئت أن باب الس طح ق د انغ  .. إلى باب السطح لأعبره إلى السلم
تلمست بأصابعي صفحة الباب أبحث عن المقبض، فلا شك أنني سأدیر المق بض فینف تح الب اب    .. یمنع انغلاقھ

وت ذكرت أن س كان العم ارة ق د نزع وا المق بض       .. لكنني ل م أعث ر عل ى مق بض للب اب     .. وأعود من حیث أتیت
اخ ل العم ارة، وإذن فالب اب ق د انغل ق ولا یمك ن فتح ھ إلا م ن         الذي من جھة السطح وأبقوا المقبض الذي من د

الأم  ر بس  یط فلأقت  رب م  ن الحاف  ة ولأص  رخ عل  ى أح  د الجی  ران الق  ریبین م  ن الس  طح، فی  أتي لیف  تح  .. ال  داخل
  .الباب

حین وصلت الحافة حملتني الریح الشدیدة، وكادت ترفعني فوق سور السطح لتلقي بي من أعلى العمارة 
  ..تمسكت بحافة السور.. كن حذراً.. ارعإلى أسفل الش

  .یا أبا محمد یا أبا محمد: وأطلقت صوتاً قویاً.. البیت في الأسفل مضاء فلا بد أن سكانھ ساھرون
  .لكن رعداً زمجر وابتلع الصوت الذي أرسلتھ، وما كان لیصل بأیة حال إلى أسماع  أبي محمد أو غیره

عیفاً وسط ھذه العاصفة الھوجاء المزمجرة؟ إطلاق الصوت لا من مَن البشر یستطیع أن یلتقط صوتاً ض
یج دي نفع  اً فلأط  رق بق دمي عل  ى الس  طح وسیس  مع أب و محم  د ص  وت الط  رق وی أتي لإخراج  ي، ب  ل لنج  دتي     

  .وإنقاذي، لكن قدميّ الواھنتین وسماكة السطح جعلت صوت الطرق ضعیفاً لا یمكن أن ینبھ أحداً
وریاح، وألفیت نفسي أتأرجح بین ھذه اللطم ة وتل ك، وفاج أتني     غزاني قلق وخوف ومطر ورعد وبرق

عاص  فة أش  د م  ن الأول  ى، تص  فعني وتعض  ني بأنیابھ  ا وتغ  رس أظافرھ  ا ف  ي أوص  الي الت  ي راح  ت ترتج  ف     
لقد حظیت بصید سھل، دخل البرد القارس من أنفي وعیني وفم ي وأص ابعي إل ى أبع د     . كالعصفور بللھ الماء

  .الحرارة المتأججة في جسمي في تخفیف ھذا البرد نقطة في جسدي، ولم تفلح
ماذا أفعل؟ سأبقى حبیس السطح حتى الصباح، وربما طیلة النھار المقب ل وم ن س یتنبھ إل ى رج ل أخ رق       

  .یلھو مع العاصفة، ربما لا یصعد أحد إلى السطح أیاماً كیف یصعد والعاصفة متواصلة
أط راف أص ابعي ث م ف ي جس مي كل ھ، وص رت كتل ة          أحسست بالإعیاء والإقیاء، بل فقدت الإحساس ف ي 

إنھ قدري ومصیري ولا شك أنني س أھلك قب ل أن ی أتي أح د لمس اعدتي وإنق اذي،       . لحمیة مثلجة، قابلة للتجمد
وت  ذكرت أن الكثی  ر م  ن الن  اس یقض  ون ف  ي مث  ل ھ  ذه اللی  الي المزمج  رة ویموت  ون ب  رداً وتجم  داً، إن  ھ الم  وت  

  ..أر السمین الذي أدرك نھایتھیحاصرني مثل قط شرس، وكنت الف
فجأة لمعت في خاطري المتقد ــ حباً بالحیاة وتعلقاً بھا ــ فكرة لا أدري إلا أن االله وحده ھو الذي ألھمني 

  .إیاھا، فكرة قد تكون ھي المنفذ الوحید إلى الحیاة والنجاة، وإلا فإن برد العاصفة سیفترسني
وقابل  ت الھ  واء الم  ثلج بص  دري الع  اري، وألقی  ت     تحرك  ت ب  بطء، نزع  ت المعط  ف ال  ذي یق  ي جس  دي   

ب  المعطف ف  وق فوھ  ة إح  دى الم  داخن الت  ي یتص  اعد منھ  ا دخ  ان الم  دافئ، أی  ة مدخن  ة لا أدري، لا تس  ألني         
ق درت أن  . فالمداخن التي على السطح كثی رة، بعض ھا ك ان ینف ث دخان ھ وبعض ھا الآخ ر استس لم لن وم عمی ق          

ى أعلى، سیحبسھ داخل المدخنة ومن ثم لا ب د أن یص عدوا إل ى الس طح     المعطف سیمنع الدخان من الصعود إل
  .لمعرفة سبب الدخان المتسرب إلى بیوتھم، ھذا ما سیحدث بالطبع، ولن یحدث أمر مغایر

اص  طكت أس  ناني، ل  م أع  د ق  ادراً عل  ى إیق  اف حركتھ  ا المرتجف  ة، انزوی  ت إل  ى رك  ن ف  ي الس  طح أنتظ  ر  
یص عد إل ى الس طح، ربم ا كتم تُ المدخن ة الت ي تفض ي إل ى منزل ي،            مصیري، م ر وق ت طوی ل لك ن أح داً ل م      

وعندھا لن ینتبھ أحد لوجودي ولو ملأ الدخان كل منزلي، كما أنني لا أستطیع استعادة المعط ف، فأن ا لا ش ك    
  .سائر إلى الموت
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تذكرت أمي وأبي وأخوتي تذكرت رفاقي وأص حابي، اس تعدت أس ماء الجی ران، ث م نظ رت إل ى الس ماء         
فسواء رضیت ب الموت أم  . رجوت االله أن یرحم ضعفي وأن یتغمد ھذا الجسد وتلك الروح بالغفران والقبولو

رفضتھ فھو آت إليَّ، آت من حواف السطح ومن فم الرعد وعیني البرق، آت مع حبات المطر التي أص بحت  
ة دون ھ دف ودون  أمر مؤسف أن یم وت  الإنس ان ھك ذا بك ل بس اط     . حبات برد متوحشة ترجمني دون شفقة

رسالة یؤدیھا، ولكن الموت لا یحتاج إلى مسوغات إنھ یأتي إل ى الأقوی اء مثلم ا ی أتي عل ى الض عفاء، لا أح د        
  .یفلت منھ، ولكن أن تموت على ھذه الصورة في ھذه اللیلة الباردة فھو أمر یصمني بالغباء

بأن شفتيّ كالرغیف الس میك،  رفعت أصبعي أتشھد، لقد تقطعت أنفاسي وخرجت كتلاً من فمي، شعرت 
التي یلعقھا الأطفال في الصیف الحار، الصیف، الحار، تلك المسمیات ) البوظة(وأن أصابع یدي مثل أصابع 

فقدت معناھا في ذاكرتي، مت شجاعاً أیھا الرجل على أي قناة تشاء، وعبر أیة جوقة راقصة، مت أیھا الغبي 
ت ول داً طیب اً، وإن كن ت ل م تف د أح داً فإن ك أیض اً ل م ت ؤذ أح داً، م ت،             الطفیلي المستھتر، ولیرحمك االله فق د كن   

  .....فالموت
لكن جلبة تناھت إلى سمعي الضعیف، ثم قرقعة قرب السطح، ثم فُتح باب السطح ودلف منھ ثلاثة شبان 

المدخنة یحملون مصابیح یدویة، مروا من جانبي، لم یتعثروا بي ولم ینتبھوا لوجودي، مروا وتجاوزوني إلى 
  .التي علیھا المعطف

  .ھتفت أنقذوني ساعدوني أنا ھنا عند أقدامكم، لكن صوتي لم یخرج، ولم یسمعھ أحد
نزعوا المعطف، فتصاعدت . لا شك أن الریح حملت ھذا المعطف وألقتھ على فوھة المدخنة: قال أحدھم

  .كتلة من الدخان بسرعة إلى أعلى فأعلى
خرجون واحداً تلو الآخر، ولما أحسست بالیأس من أن یتنبھوا ل ي، س رت   عاد الشبان أدراجھم، وبدأوا ی

رعشة الموت والحیاة في جسدي، وأحسست بالروح تنسل من أصابع قدميّ إلى صدري إلى حلقي، فانتفضت 
في مكاني، ویبدو أنني استرخیت، ف انحنى الجس م منكب اً عل ى الأرض، وھن ا تنب ھ الش اب الثال ث إل ى الحرك ة           

ن دت ع ن الش اب ص رخة     . التي ص درت م ن جان ب الس طح فس لط ض وء مص باحھ لیكتش ف وج ودي         المریبة 
مزلزلة تنبھ الشابان اللذان غادرا بوابة السطح، فعادا وسلطا أنوار مصباحیھما حی ث یش یر الأخی ر، لیكتش ف     

  .الجمیع رجل الثلج المحنط
  
  

qq 



 ١٣٠  
  

  
   ..بیت السـرد 

  !!المَنْجَم
  

 
  

أطب   ق ب   اب البی   ت وخل   ع معطف   ھ، امت   دتْ   
أص ابعھُ لتش  علَ الن  ور لكنَّ ھ انتب  ھ إل  ى أن الرؤی  ا   
جی  دة م  ن خ  لال أض  واء الش  ارع المتس  للة عب  ر  
س   تائر النواف   ذ، عل   ى الأق   ل لجلس   ة یعی   د فیھ   ا 

جلسة لیست كغیرھا من .. ترتیب بعض حساباتھ
اعت     اد أن یقض     یھا ف     ي نھای     ة ك     ل  الل    واتي 

جلسةٍ لطالم ا تھ رب منھ ا حت ى خ ال      !... أسبوع
نفسھ أنھ یخشى مواجھة بعض الأم ور الت ي ق د    

ولك  ن الی  وم لا . توقظ  ھ عل  ى حق  ائق لا ب  د منھ  ا 
مھ  رب منھ  ا، ل  ذلك جاھ  د ك  ي یص  طاد مس  اءاً       
ھادئاً یلیق بالاحتفاء بما ھ و جدی د، وكأن ھ عل ى     

د بعمق وھمس ف ي  موعد مع ضیوف أعزاء تنھ
مغمض        اً عینی        ھ ومح        اولاً .. أذن الف        راغ

  :الاسترخاء
  !!!!ــ یا اللــــــــھ

مش  كلتھ أن  ھ مھ  ووس بالمص  طلحات، یظ  ن  
دائماً أن إط لاق التعبی ر المناس ب عل ى الأزم ات      
الت  ي یم  ر بھ  ا الإنس  ان تس  اعده عل  ى معرفتھ  ا     
جی   داً، وع   دم الخل   ط بینھ   ا وب   ین غیرھ   ا م   ن    

نھ  ا تف  تح لنفس  ھا مم  رات    المتش  ابھات، حت  ى إ 
خاصة داخل الدماغ تعمل وحدھا مجرد أن ی ذكر  

  .الشخص المصطلح الخاص بھا
  
" أزم ة منتص ف العم ر   "لذلك كان یطلق على مشكلتھ الأساسیة في جلساتھ مع نفسھ وأصدقائھ مصطلح *

حی اة الض روریة   مك ان تتض ارب فی ھ مف ردات ال    .. ھكذا دائماً یصل إلى مكان یكون قد بذل لھ قص ارى جھ ده  
  .للعیش مع الرغبة غیر المعروفة، والتي غالباً ما تكون بعیدة عن النظر

فكر أنھا ربما تكون أزمة الھویة والانتماء، أو ربما علیھ البحث من معتقداتٍ جدیدة غیر المعروضة في 
  ..معتقدات غیر مرئیة... واجھات محلات الفكر

لطالم ا أردت الع یش م ع الأش خاص غی ر الم رئیین       ) اس ترخائھ  وھ و ف ي أوج  .. مُحدثاً نفس ھ ! (ــ ولم لا؟
... ال خ .... جارن ا أس تاذ الت اریخ   .. أبو ماھر السمّان.. وأكون أحیاناً أولئك الأشخاص.. الذین أمر بقربھم یومیاً

رف ع  (مس تحیل أن تك ون أزم ة انتم اء     . أو حتى أولئك الموجودین في الكت ب وال ذین یعیش ون ف ي ذھن ي دائم اً      
  .قبالتھ) ھ مخرجاً نفسھ عن حالة الاسترخاء وكأنھ یخاطب شخصاً ماصوت

  ).قالھا مغمضاً عینیھ ومُعیداً نفسھ سیرتھا الأولى(أنا أعرف من أكون 

                                                 
  .قاص من سورية  *



  ١٣١  ..المنجم 
  

  
  ...رغم ما أسعى إلیھ! أشعر أني لا أعیش حلمي.. ربما تكون الأزمة في الحلم

بم ا مدرس ي ف ي الابتدائی ة، نع م ف إذا ل م        أب ي م ثلاً أو أم ي أو ر   .. ھل من المعقول أنني أعیش حلم غیري
تعط حلمك الزمان والمكان اللذین یحتاجھما فسوف تقضي أفضل وقت في حیاتك في مس اعدة الآخ رین عل ى    

  !!!ولكن أنا أعرف تماماً ماذا أرید... تحقیق أحلامھم
.. عالم ھ الآخ ر   سكن تماماً محاولاً أن یتأكد من أن ھذا الصوت م ن !!" ــ لكنك لا تعرف كیف تصل إلیھ

ث م زف ره بھ دوء لفت رة     .. فھي جمل ة مھم ة، ل ذلك عم ق اس ترخاءه ب أن أخ ذ نفس اً عمیق اً وكتم ھ ض عفي الفت رة            
أطول، یقال بأن ھذه الطریقة تجعل الدماغ على موجة ألف حیث یستطیع الإنسان بواس طتھا أن یتواص ل م ع    

  .عالمھ الداخلي
كذلك؟ ما یدور في الذھن طوال الوقت لیس بالضرورة أن  أنت تسمعني ألیس! ــ ھل تسمي ھذا تفكیر؟؟

  یكون تفكیراً؟
  ــ ومن تكون؟

  !ــ طریقة التفكیر التي أوقعتك في مشكلة لا تصلح لإخراجك منھا
    ....جارنا، أتعـ... ــ تتكلم كمدرس التاریخ

  . ــ لیس المھم من أكون أو من نكون؟ أنا شخص من عدیدین سئمنا ما أنت علیھ
  ما ھمّكم أنتم؟ــ و

والقلیل جداً منكم من یس تدعینا  ... ــ نحن للأسف  ارتبط مصیرنا بما تفكرون وتشعرون بھ معشر البشر
فالقصد من التفكیر تقدیم الكم .. والقلیل یعرف ھذه اللعبة ویعرف أصلاً بوجودنا.. ویصغي لما قد نشاركھ إیاه

  .یح الفھمالمطلوب من الشعور، أي محاولة توجیھ الشعور وتوض
  !لا یعني أنھا تسلك الطریق الصحیح.. كالسیارة التي تقاد ببراعة.. ــ تقصد

: ھ ا أن ت تع رف اللعب ة وم ا علین ا إلا نب دأ لك ن ھن اك أم ران          .. إذ یكون قد فاتھا منعطف مھ م ! ــ صدقت
  !ستبقى مُغمض العینین، وسأجلب أحد أصدقائنا كي تصبح جلستنا أغنى

ھ ل  .. أحدكما على الیمین والآخ ر عل ى الیس ار ك ي لا تت داخل أص واتكما ب بعض       أن یبقى ! ــ لكن بشرط
  أنتما موافقان؟

وفي أس وء الأح وال   .. ولكنھ قرر ألا یكترث فھي لعبة.. ھمستان في أذنیھ وكأنھما صدى لصوت واحد(
  )إذا لم تنفع لن تضر، لذا قرر المتابعة

  )قال الأول من الیمین(ــ ھل تسمعنا؟ 
  لكن أنت فقط.... عكــ نعم أسم

  )قال الثاني من الیسار!! (ــ وأنا؟؟
  .ــ الآن أسمعكما

  لنحدد أولاً ما ھي مشكلتك؟: ــ الیمیني
  ....ــ لو كنت أعرف لما أودى بي الحال أن نلتقي في ھذا الجو الــ

  ، لا یھم فقط أخبرنا ھل تعیش حیاةُ حقیقیة؟"...."الــ : ــ الیساري
  .إلى النجاحأنا أسعى .. ــ أنا؟

  ) وینقذ الیساري الموقف... یقطب حاجبیھ مستغرباً وبانزعاج(عرف النجاح؟ : ــ الیمیني
أن  ت تری  د أن تك  ون م  ن الن  اجحین ف  ي الحی  اة، ولك  ن ك  ل م  ا ق  د تعلمت  ھ لا یض  عك إلا ف  ي     : ـ  ـ الیس  اري

ي ص  فوف فالمعرف  ة لا تص  نع من  ك ناجح  اً فق  ط العم  ل م  ن یض  عك ف        .. ص  فوف لنق  ل الحكم  اء  ... ص  فوف
  ولكن قل لنا ھل ترید من الحیاة فقط النجاح؟! الناجحین

  ؟ .الروح... ماذا عن السعادة، الحب! أنت بھذا الھدف وحدة ترضي  غریزة أحدنا فقط: الیمیني
أزم ة  "ــ كلامكما جمیل وعمیق وأشعر أنني تحدثت بھ كثیراً مع نفسي حتى إني أدرجھ تح ت مص طلح   

، تع الوا نخ رج م ن ذھنی ة إنَّ وأخواتھ ا التقریری ة       ..ن ا نتف ق عل ى ك ل ش يءٍ أول ي      ولك ن دعو " التوازن النفسي
  .وندخل في ذھنیة كیف وأخواتھا التي تساعد في تقدیم الطرق والخطوات... والتي تبالغ بالإرشاد والوعظ

 فم ا تخصّص ھُ للعم ل   .. مح دود .. الحیاة وقت مخصص لك عل ى الأرض ... اسمع... بالتأكید: ــ الیساري
  .والقراءة منبع الحكمة.. وما تخصصھ للعب ھو سر الشباب.. ھو ثمن النجاح



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٣٢  

  
  

والوقت الذي تخصّصھُ للود والعطاء طریق السعادة والمخص صُ للح بِ ھ و متع ة     ): مقاطعاً: (ــ الیمیني
  .الحیاة أما الضحك فھو موسیقى الروح

  !بل لعنات.. ــ ولكن الحیاة لیست بھذه البساطة، فیھا مشاكل
بالنس  بة للمش  اكل ك  ل واح  دة تحم  ل ب  داخلھا ھدی  ة، فق  ط ابح  ث ع  ن الف  رص الت  ي تق  دمھا ل  ك  : الیمین  يـ ـ  
  .المشاكل

  !ــ جمیلة ھذه الفكرة وھي تحتاج إلى مھارة الفصل بین الحواس
  .أظن أن مشكلتك  الأساسیة تكمن في عاداتك السیئة: ــ الیساري

  !ــ عادات سیئة؟
  .م نعم فنحن نعرف عنك كل شيءنع.. نعم): بخبث: (ــ الیمیني

فق ط لا تخ ف م ن ت رك بیت ك العقل ي       .. العادات القدیمة أشبھ بالبیت تفعلھا لأنك ترتاح لفعلھا: ــ الیساري
  .الذي تعیش فیھ وانھض لتبني في عقلك بیتاً آخر جدیداً أكبر وأكثر سعادة ثم اذھب لتعیش فیھ

  !!تضغط على الفرامل أو كالسباحة وأنت تلبس الحذاءالعادات السیئة مثل القیادة وأنت : ــ الیمیني
  !ما الذي یجعلك سعیداً؟؟: ــ الیساري

  .أشیاء كثیرة تسعدني!! ــ بصراحة تضعونني أمام أسئلة أشعر أنھا  عامة
  أعني ھل تخاف من الموت؟؟: ــ الیساري

الكثیر من العظماء ك ان  .. .ألیس الموت ھاجس المبدعین! وأخافھ لأنھ سارق لا یحترم الوقت.. ــ أكرھھ
محركھم الأساسي خوفھم من الموت لذلك فعلوا ما فعلوا انتقام اً م ن الم وت، عل ى الأق ل ھ و الحقیق ة الوحی دة         

  !المؤكدة على ھذه الأرض
من الأشیاء التي تساعدك على معرف ة م ا إذا كن ت تحی ا حی اة حقیقی ة أم       .. ھذه فكرة مغلوطة: ــ الیساري

  .من الحیاة ھي مدى خوفك.. لا
یعني أفضل ھدف ھو الذي یجعلك وأنت ترقد على فراش الم وت تع رف بأن ك عش ت حیات ك      : ــ الیمیني

  .حقاً، لأنك ببساطة فعلت ما جعلك سعیداً
  ...ــ ولكن

تب دو ل ك الحی اة قص یرة، تب دأ م ع بدای ة        .. ولك ن عن دما تع یش حیات ك ل ذاتك فق ط      ): مقاطع اً : (ــ الیساري
لكن عندما تعیش لفكرة سامیة فإن الحیاة تب دو  ... وتنتھي بانتھاء عمرك المحدود... تعيوعیك بأنك أصبحت 

  .طویلة وعمیقة، تبدأ من حیث بدأت الإنسانیة وتمتد إلى ما بعد مفارقتك وجھ الأرض
  .ولكن لیس ھناك مجال في الواقع كي تكون الأمور بھذه المثالیة! ــ الرسالة یعني

  !صراعات مثلاً: ــ الیمیني
  .الخ.. أخ.. ابن.. عاشق.. كاتب.. أحیاناً أشعر أنني خمسون جزءاً موظف! ــ وتناقضات أیضاً

  ...ببساطة ماذا یرید الموظف الناجح؟ الأخ الناجح؟!! الانسجام): بتحفز(ــ الیساري 
  ولكن علیك أن تمیز ما ھو ھام بالنسبة لك؟ وما ھو أھم؟ وما ھو أقل أھمیة؟: ــ الیمیني

  .كن جمیع مھمــ ول
الانسجام بین ھذه الشخص یات ی رتبط ب القیم الت ي ی ؤمن بھ ا، ح دد        ! ضع معیاراً لمعرفة الأھم: ــ الیمیني

  !مثلاً معیار ما ھو ھام لي وھام لغیري بنفس الوقت
الصراع یحدث عندما تخص ص القیم ة الت ي ل دیك، أو عن د ع دم تج انس الق یم الت ي          ! صحیح: ــ الیساري

  .تؤمن بھا
لكن یجب أن تعرف أن تعدد الشخصیات ھو من خصائص الطبیعة البشریة م ا دام ك ل ج زء    : الیمینيــ 

یُحت رم، أم ا إذا ك ان أح دھما لا یعل م بوج ود       .. فعلى قدر مسؤولیات الم رء . على علم بوجود الأجزاء الأخرى
  .الأجزاء الأخرى فسوف تكون أمام فصامٍ في الشخصیة

بھ ذا المص طلح لق د عرف ت ص دیقاً ك ان ف ي أوج إبداع ھ ث م س معت أن ھ            ــ فص ام؟ نع م كن ت عل ى درای ة      
  !الفصام: انتحر، ولما سألت عن السبب قالوا

! ؟..وأحیان اً الح ب  ! ؟..أحیاناً أق ول الم ال  ... ــ ولكن ماذا عن مطاردتي لأشیاء أجھلھا، أشیاء غیر مرئیة
وكم ن یس تیقظ م ن    ... مت یل ف المك ان  شعر بالص  ! ھل تسمعان؟.. ربما كانت فرصة أخرى؟؟ ماذا عن ذلك؟



  ١٣٣  ..المنجم 
  

  
أش عل  ... بقي على جلستھ قل یلاً مت أملاً م ا ح دث، نھ ض     ... نوم عمیق فتح عینیھ ببطء شدید لیجد نفسھ وحیداً

كانت دوائر الدخان تتش كل أمام ھ   . ثم ذرّاه ببطء... أشعل سیجارتھ ساحباً نفساً عمیقاً... النور نظر في المرآة
  !وھو یشحنھا بالمزید

  . كانت تشیر إلى الحیاة... حاول أن یرسم منھا لوحةً ولو للحظة. د في تموجاتھاشر
  !!لكنھا تلاشت، شعر برغبة في الانطلاق.. مد أصابعھ كي یلمسھا. ابتسم

  !وانطلق.. أطفأ النور ثم أطبق الباب وراءه
  
  

qq 



 ١٣٤  
  

  
   ..بیت السـرد 

فض         اء ب         لا 
  ھدایة، 
  وطیور

  
  

  
  

ال   دخول إل   ى ع   الم لوح   ة، ك   الوقوف أم   ام  
مكتب كبیر، یمت د عرض انیاً أمام ك یجل س خلف ھ      

لا یعبر اھتماماً لارتباك ك، وم ا إن   .. أستاذ وقور
تھ  م ب  الكلام حت  ى یطل  ب من  ك تع  دیل ھیئت  ك، أو   

قمة نضجھا ربما ھو كمغازلة مراھق لامرأة في 
  ...لا یا خالتي ھذا لا یجوز: تقول لھ

ولكن وفي ك ل الأح وال تبق ى اللوح ة جس داً      
یتش  ھى عرب  دة الفرش  اة والفرش  اة ھ  ذي ذراع      

  ...فھي ذراعك... الرسام
ولك  ن اللوح  ة وك  أي ام  رأة ھجرتھ  ا ط  ویلاً   
لن تعطیك حضنھا أو حتى وجھھا حتى ترى في 
ارتباك    ك وارتع     اد ی    دك م     ا یرض    ي غنجھ     ا    

م ن  : وأن ت .. اللوح ة أمام ك  . كبریاءھا الجریحو
  ...أین تبدأ؟

  
تت  ذكر نص  یحة أح  د الرس  امین الأص  دقاء بالب  دء ب  الأزرق  الس  ماوي عن  دما تحت  ار، لأن ف  ي ش  فافیتھ         *

وأنت بھ تستطیع أن تتقدم  خطوة والتمھید للون آخر، فعن دما ترس م نھ راً    . ونعومتھ مالا یجرح بیاض اللوحة
  ...السطح بینما یكون الأبیض ما یوحي لك بالعمق والامتداد، كما وقد یكون الأفق یكون الأزرق ھو

وكالتلمیذ الذي یھرع إلى أستاذه عندما تغل ق ف ي وجھ ھ دروب الح ل، تع ود إل ى       ..وأنت .. اللوحة أمامك
برس مھا   اللوح ة الت ي قم ت   " ھجرة الطیور والأطفال"تنظر لوحتھ على الجدار ..فاتح المدرس .. أستاذك فاتح

" ھج رة الطی ور والأطف ال   ... "ال ذي ھ اجر عن دما ع دت إل ى الكلیّ ة      .. من أجلھ من أجل فاتح. نقلاً عقب وفاتھ
والوجوه التي قذفت بحدة للجانب بینما الأجسام تتج ھ  ..  كانت اللوحة الأثیرة لدیك، وأنت تدري لماذا اخترتھا

ع  ن الح  زن ال  ذي لا یس  مح ب  النظر ولا یتقب  ل   العی  ون الت  ي أغمض  ت وض  غطت لتحم  ل وتنق  ل وتعب  ر . أمام  اً
  .. الھج                                                                                                                        رة الی                                                                                                                        د

... تتجھ إل ى أعل ى حرك ة الی دین تعك س تض اداً ص ارخاً       ...تتمسك بھا تضمھا ..تحمل طفلتھا .. ید الأم الیمنى
  ...الأخت الطفلة تلوح للطیور التي توحي أجسامھا المائلة بأنھا مسافرة

                                                 
  .قاص من سورية * 



  ١٣٥  ..فضاء بلا ھدایة ، وطیور  
  

  
ھذه القوی ة العنی دة والش امخة والت ي تف اخر ف ي ع ذریتھا        ..اللوحة ... ترتعد.. التي تمتد إلى الفرشاة.. الید

  :یدك المخطئة تھوي إلى أسفل ترى إلى اللوحة تحدثھا..وفي نقاء بیاضھا تتجھ إلى أعلى 
  !..لماذا؟

فم ا  .. أكمل بلوغك ثم تعال إل ي .. كیف أثق بك عد إلى أھلك.. ومن قبلي ھجرت أھلك.. ــ أنت ھجرتني
  ..على حمل الفرشاة زلت صغیراً

وتك وّم فی ھ ص حون الطع ام     .. كیف أرسم في بی ت یس وده الص راخ والض جیج    .. ھم السبب.. ــ لكن أھلي
تلاحقن ي  .. ولا تحافظ فی ھ الأرض عل ى نظافتھ ا لس اعات    .. غیر نظیفة،  وترمى فیھ الثیاب دون أدنى ترتیب
  ".ھذه شغلة لا تطعم خبزاً"و" غل شغلھ تفیدكاذھب واشت: "فیھ الاستھزاءات والتذمرات والإھانات وعبارات

ثم إنك تعرفین أنھم عارضوا تسجیلي في كلیة الفنون كیف لي أن أرسم في ذلك البی ت وھ ل ینس جم ھ ذا     
تب دو  .. ھ ل؟ ت دور بأنظ ارك ف ي أرج اء الغرف ة      .. ھل  ینسجم ھ ذا م ع الف ن   .. ھل.. مع رغباتك أو مع أجوائنا

ونبتة معرشة جمیلة تمتد أفقی اً م ع الج دار وترم ي بغص ن      .. ألوانھا ودیكورھا.. ترتیبھا.. مرتاحاً إلى نظافتھا
وذھب ت لتعم ل ف ي    .. أوقف ت تس جیلك ف ي الجامع ة    .. مزھر بین كل ل وحتین متباع دتین كلف ك ذل ك س نة كامل ة      

وھ ذه   ..تن ام فیھ ا م ع ھ ذه اللوح ات     .. وعدت بما یمكنك من استئجار شقة مع زمیل لك.. قاسیت كثیراً.. لبنان
  ...تستطیع حتى فرضھا على زوارك في ھذه الشقة.. وتساعدك الموسیقى في خلق عوالم تریحك.. الورود

  .النائیة.. وكل ذلك یخفق في تقلیص المسافة بینك وبین ھذه اللوحة القریبة.. لكنك في ھذه الفترة متوتر
ھب أنظارك إلى الغرفة المقابل ة  تذ.. تعود تجلس على الأریكة.. تأخذ سیكارة.. تبدل عدة أشرطة تسجیل

ت رى ف ي وس طھا    .. مبھج ة .. بق ع لونی ة متج اورة مختلف ة الأل وان     .. وفي النور ترى لوحة زمیلك وقد اكتملت
أشكالاً متشابكة توحي بالتضام والالتصاق عبر نس یج ھ و الت داخل ویعك س انحرافھ ا وانس یابھا لھف ة محترق ة         

انس جام آخ ر ت راه ب ین تجریدی ة      . الشوق ال ذي تخمّ ر ف ي قلب ین عاش قین     فھو .. تبدو أیضاً في الألوان الخمریة
  ..العمل ورومانسیتھ وبین ھذا الزمیل الموسر والرقیق في آن

یعجب  ك تجری  ده ال  ذي  قلم  ا یعجب  ك ف  ي لوح  ات أخ  رى ھ  ذا ال  ذي یمل  ك الحری  ة والانس  یاب وعفوی  ة             
بیری ة ف اتح م ع س عي خ اص إل ى إعط اء ھ ذه         ھذه الأشیاء التي ترید أن ت اس تخدامھا لك ن عب ر تع    .. الحركات

التعبیری  ة مزی  داً م  ن التماس  ك والوض  وح والعناص  ر الواقعی  ة الت  ي ت  ریح البص  ر وتح  افظ عل  ى الانس  جام م  ع  
لكن  ك تس  خر م  ن كون  ك ع  اجزاً ع  ن تجس  ید ھ  ذه الرؤی  ا وھ  ذا     . منطقی  ة الص  ور الت  ي تمنحن  ا إیاھ  ا الطبیع  ة  

  ..براعتك المزعومة تكون وثیقة.. المشروع إلى لوحة متواضعة
تنقلھ ا  .. س یجارة ف ي فم ك   . مقرفص اً .. تجلس.. تذھب إلى ركن ما في أحد زوایا الشقة، وتخرج صندوقاً

عدد من لوحات غیر مكتمل ة لأن ك كن ت ترس مھا ف ي بی ت أھل ك البی ت ال ذي تش تاق إلی ھ            .. إلى أصابع  الكف
  ..وتحقد علیھ

  ...تتذكر قصتھا.. كادت تكتمل.. تخرج لوحة
.. أوق دت الم دفأة  .. انتظ رت حت ى ن ام الجمی ع وس اد ج و یس مح بالرس م        ... ان الفصل شتاءً والوقت ل یلاً ك

وشرعت ترسم أملاً إكمال اللوحة الأثیرة التي كنت وعدت بھا صدیقتك رغد، الس یجارة ف ي ھ ذه الأوق ات لا     
تمخض من ھ الأب یض بطریق ة    وكنت تمزج  برمادھا الألوان فتحصل على لون أسود نوعاً ما ی... تفارق  فمك

وك  ان ذل  ك أفض ل بكثی  ر م  ن الأس  ود  .. الأب  یض ال  ذي یع د دائم  اً ویب  وح ھمس  اً بالأم ل والخ  لاص  .. لا ت دریھا 
  ...الخالص الذي لم تكن تحب

إخوتك ن ائمون وأن ت   .. ما الذي تفعلھ"مستنكرة ومؤنبة في آن .. وبقیت سعیداً یومھا حتى دخلت والدتك
تنتظ ر ن وم أھل ك لت دخن خلس ة      .. أم ا عی ب علی ك   .. ث م م ا ھ ذا؟ ت دخن    " لي للأش رطة تستمع ف ي أنص اف اللی ا   

وابني یا ما .. أذھب أنا العجوز ھناك.. ما رأیك.. كالأولاد ثم ألا تعلم أنھ یجب علیك الذھاب باكراً إلى الحقل
ا أن تك ف وت ذھب   تعتذر منھا وتعد بأن ك س تتدارك ذل ك لاحق اً، وتطل ب منھ       " ..ینام.. شاء االله طولھ وعرضھ

  ...لكنھا تكمل.. لتكمل نومھا
رس  ومھ عاجل  ة .. یس  ھر عل  ى الرس  م .. ابن  ي  ن  ائم.. لك  ن م  اذا أق  ول للن  اس .. أذھ  ب أن  ا للحق  ل.. طی  ب"
  ..."ویشعل المدفأة لأنھ  لا یجوز للمدفأة أن تطفأ لا لیلاً ولا نھاراً.. ولا ترسم إلا في اللیل. لا تؤجل.. ومھمة

  ..تذھب للمدفأة تطفئھا.. فھمت. كفى.. كفى.. وتصرخ مغتاظاً.. ق أن تكفثم تطلب منھا بحن
فھم ت وبعص بیة تأخ ذ الفرش اة وتش بعھا ب اللون       ... فھم ت .. الرسم أص لاً عب ث أولاد  .. لا یجب أن أرسم

تھوي بضربات طائشة  على یمین ویسار اللوحة ثم المنتصف ثم بتركیز عل ى منطق ة الف م    .. وبنزق.. الأسود
.. یج  ب أن أن  ام" أن  ا أص  بحت مھ  ذباً× ث  م ف  ي النھای  ة إش  ارة .. ا بش  كل مائ  ل وخط  وط مائل  ة مكس  رة تطمس  ھ

وتغلق ھ ف ي   .. وتمسكھا من أس فل الكت ف وبق وة تزیحھ ا خ ارج الب اب      .. تصبحین على خیر.. سأستیقظ صباحاً



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٣٦  

  
  

لم ة الت ي   ثم تطفئ الضوء وت ذھب للف راش و دم وع ش اب عزی زة تج ري بانس یاب ح رج ترت اح للظ         .. وجھھا
  ..لكن تخاف أن تعود فتفتح أمك الباب لتوبخك على دفعك لھا بقوة.. تخفي دموعك

  ..وحمداً الله لم تفعل.. ویبدو ھمت بفتحة لكنھا لم تفعل.. لكنھا وقفت أمام الباب قلیلاً.. فترى دموعك
وتوزی ع   تعود تنظر اللوحة التي ھي بین یدیك والتي عدت في وقت آخر وأكمل ت طم س بع ض معالمھ ا    

وصرت تعرضھا على بعض الأصدقاء كلوحة تجریدیة لھا .. أشكال وخطوط ھنا وھناك لكن بفنیة ھذه المرة
  ..ھازئاً طبعاً من تجریدھم الذي لم یكن یروقك.. عمق وخلفیة

تمس ح  .. تراھ ا .. تتصور العینین خلف ھذه البقع الس وداء .. تتأمل  اللوحة وتبحث فیھا عن أماكن العینین
  .ك على الخدود التي بقیت واضحة والتي تبدو ناعمة أواه كم  جھدت لكي تبدو نعومتھابإصبع

یبدو م ن الخط وط والمس احات الت ي ح ددت الرس م       .. كانت ھذه لسیدة.. تعید اللوحة وترفع واحدة أخرى
  :كنت تعلم أنھ یجب التركیز على ثلاث نقاط ھي.. نحیلة القد.. طویلة.. أنھا سیدة رقیقة القوام

وحرك  ة ... اس  تقرار وثب  ات وتراخ  ي الی  د الیس  رى الت  ي تس  تند إل  ى مظل  ة مض  مومة رأس  ھا ف  ي الأرض  
ثم الید الیمنى التي اندفعت لتحمي القبعة الرقیق ة والت ي ھ ي    ... المندیل الذي یلف العنق دالاً على ھبوب الریح

  .من الأعلى ــ من السقوطأشبھ بصفیحة ــ مائلة طبعاً ومقعرة بشكل بسیط جداً مزركشة بورود زھریة 
والتي تتحرك بھدوء ورزانة المرأة التي تحافظ على ھدوء .. في برودة استجابتھا.. حركة الید من الكتف

  ..حركاتھا
: طبع  اً ك  ان ھ  ذا ك  ل م  ا رس  متھ م  ن اللوح  ة. لا ش  يء یج  ب أن ی  وحي بالحرك  ة الس  ریعة أو العنیف  ة للی  د

.. لوح ة أخ رى لفت اة   .. وظل ت اللوح ة ك ذلك   .. م ع بع ض ملام ح الوج ھ    .. المن دیل ... القبع ة .. المظل ة ... الیدان
وخنصر یدھا ی دخل ف ي زاوی ة فمھ ا المفت وح      .. تستند بكوعھا وساعدھا إلى طاولة وتحمل ذقنھا براحة الكف

إنم ا ترس م ص دیقتك    .. كنت تعلم أنك في كل ما ترس م . لم تكتمل طبعاً.. وباستغراق تام.. ربما. تنصت.. قلیلاً
ومنذ أن خرجتم ا مع اً ف ي الس رفیس ذات     .. سحرتك الفتاة.. واستقرار شخصیتھا.. في رقتھا وشفافیتھا. .رغد
فكان  ت تس  ند جس  مھا بإص  بعین  .. حركتھ  ا وردة فعلھ  ا الناعم  ة عل  ى انحن  اءات الس  یارة  .. ش  د انتباھ  ك.. ی  وم

ل  ك ب  إخراج ذات  ك وع  رض كان  ت الإنس  انة الوحی  دة الت  ي تس  مح .. ط  ویلین م  ن أص  ابعھا عل  ى المقع  د المقاب  ل
.. غوی ا ودیغ ا  .. وف ان غ وغ  .. كن ت تكلمھ ا ع ن س یزان    .. واختیار الموضوعات التي تحب.. عوالمك وعیشھا

.. وق د وع دتھا بلوح ات كثی رة    .. كان كل م ا یبع دك ع ن الآخ رین یقرب ك منھ ا      .. وبالطبع عن فاتح وباختصار
ص وراً  .. قطعاً خش بیة تحم ل بع ض النق وش    .. ئلاًرسا.. لوحات.. وخذلتھا دوماً یحوي الصندوق أشیاء كثیرة

  ...وأحیاناً صفحات كاملة.. لأعمال فنیة تم نزعھا من المجلات
تتأم ل ف ي العض لات    " الحص ان یھ دد الس بع   "تعثر في واحدة على مثال ع ن ج ورج س توبس م ع لوحت ھ      

نظرت ھ الح ادة   .. منخری ھ توس ع فتحت ي   .. عنفوان وتوتر الحص ان .. النافرة وعروق الدم الواضحة تحت الجلد
وقس وة ح افره ال ذي یس تند عل ى الأرض ف ي نھای ة الس اق         .. تكاد تحس بأنفاسھ الح ارة .. وحركة رأسھ المائلة

  ..التي ثنیت تحفزاً
ك  ل ذل  ك وأش  یاء أخ  رى یعلمھ  ا ع  الم التش  ریح والفن  ان س  توبس  تض  عھ ف  ي مقارن  ة غی  ر منطقی  ة م  ع         

ك  ان مولع  اً بھ  ذه اللوح  ات وبھ  ذا الفن  ان  .. ب زب  ون س  عوديرس  ومات لأحص  نة رس  مھا زمی  ل ل  ك تلبی  ة لطل   
وربما یكون ذلك من حق ھ لأن ھ   .. وكان ھذا الزبون یساوم في سعر اللوحات ویطلب تخفیض السعر..  العظیم

كنص ب بی ت م ن ش عر الم اعز ف ي عم ق        .. كان یساھم في صنع اللوحة إذ یشیر على الرسام بما یجب رسمھ
وكن ت أن ت تعق ب س اخراً وتطل ب م ن زمیل ك الرس ام أن         . ى حص انین مرب وطین إلی ھ   اللوحة وتقدیم العلف إل  

  .یرشد ھذا الخروف الضال أمام بیت شعر الماعز إلى أمھ في اللوحة الثانیة
تق ع أنظ ارك عل ى    ".. ل یس الف ن ك ذلك   .. "ممزوج ة بالأس ى  .. تطبق فمك وتخرج من أنفك زفرة س خریة 

  ..العدوان.. وحة للفنان ممدوح قشلان ھي لوحةورقة مطویة خرزت معھا قصاصة تمثل ل
الع دوان كان ت الورق ة ھ ي م ذكرات كتبتھ ا ف ي ذل ك         .. القمام ة .. الید المم دودة .. الصبي.. تتذكر الحادثة

تع ود  .. وت نھض بھ ا  .. تأخ ذ الورق ة  .. كتبتھ ا لأن ك ل م تس تطع الرس م     .. وكانت المرة الأولى في حیاتك.. الیوم
  ...ع بالقراءةتجلس على الأریكة وتشر

عل ى غی ر   .. ، وكنت أمشي ل یلاً ف ي ش وارع المدین ة    ١٩٩٨كان ذلك في إحدى الأمسیات الرائقة لصیف 
فلربم ا  .. والنفاذ خلالھا إلى أعماق شخصیاتھا.. أمارس ھوایتي المعتادة في تأمل وجوه الناس.. وجھة محددة

.. ج ادة .. بتق اطیع وج ھ ص ینیة   .. عم ره عندما اقترب مني ص بي ف ي العاش رة م ن     .. أوفق إلى موضوع لوحة
وف ي ط رف   .. ك ان یم د ی ده مبس وطة    .. بن ي أیض اً  .. بقم یص بن ي مس دل وبنط ال قص یر دون الركب ة      .. بریئة

  ..."اعطني ثلاث لیرات حتى أستطیع شراء سندویشة.. عمو االله یخلیك: "قائلاً" لیرتان"راحتھا قطعة نقد 



  ١٣٧  ..فضاء بلا ھدایة ، وطیور  
  

  
ة والجادة في آن واحد وھذه النبرة التي تمتلئ استعطافاً رقیقاً دون وقفت مذھولاً أمام ھذه التقاطیع البریئ
  ..أن تنقلب إلى رجاء صادق أو حتى مزیف

  ..منذ الصباح: فأجاب.. منذ متى لم تأكل: لا أدري لماذا وكیف وقبل أن أفكر في أي شيء سألتھ
س یرة ولا خجل ة كم ا ل م تك ن      العی ون الت ي ل م تك ن ك    .. إنما فقط صرت أنظر في عینیھ.. لم أتكلم.. سكتْ

بل ترك لي حری ة الغ وص ف ي    .. كیف لم یخفض أنظاره عندما نظرت إلیھ.. لا أدري. فاجرة في الوقت نفسھ
  ..عینیھ

ھذا الطف ل ل و   . وإنما فقط وبعد فترة وجیزة أخفض یده ببطء وضمھا على القطعة النقدیة وألصقھا بجنبھ
في تلك الأی ام الت ي كان ت تس یطر عل ي ردود الأفع ال والمثالی ة        . لجاء قبل سنتین لاستدر عطفي بكلمتھ  الأو

لكنني الآن وقد صرت أفرق بین الش كل والمض مون والس طح    .. الروحانیة ونزعة إھانة المادة والمال حصراً
صرت أشكك ولھذا شككت في ص دق ھ ذا   .. والعمق وأعرف بالملمس الناعم للأفعى وبالمیاه الھادئة للمستنقع

إذ نادیت ذلك الی وم عل ى أولاد ف ي الس وق     .. وتذكرت بحثي ذات یوم عن براءة الأطفال.. م میلي لھالفتى رغ
وم ا إن أو م ات حت ى ت راكض نف ر م ن الأولاد ف ي أعم ار         .. لتلمیع حذائي رغ م أن ھ ل م یك ن بحاج ة إل ى ذل ك       

حت  ى ك  ادوا أن   تت  راوح ب  ین الثامن  ة والحادی  ة عش  رة یتزاحم  ون بالأكت  اف وھك  ذا وص  لوا بس  رعة كبی  رة           
یصطدموا بي وأنا جالس على كرسي الحدیقة وص ل أكب رھم وق د دف ع زمیل ھ دفع ة أزاحت ھ فق ام یس ب ویش تم           

ق دموه ل ي عل ى    .. اعتذرت من الكبیر الذي كان قد ھیأ نفسھ للمھمة واخترت أصغرھم وقد كان بی نھم كالأبل ھ  
لا .. مكاً جداً وكانت كل علاقتھ م ع الح ذاء  ف أثناء العمل كان منھ.. أنھ ابن عاھرة وشدوه من شعره ومضوا

وكأنني غیر موجود كان یعمل ویلتفت إلى أصدقائھ یبتسم ویسھم ویبصق ثم یتابع العم ل فك ان   .. شأن  لھ بي
أن نزعت قدمي من بین یدی ھ وأعطیت ھ م ا ك ان س یطلب ومض یت ربم ا ك ان ھ ذا أح د الأس باب الت ي دفعتن ي              

لم اذا اخترتن ي لتطل ب من ي ال ثلاث لی رات فأج اب بأن ھ ل م یخترن ي وإنم ا             للتشكیك في صدق ھذا الفتى س ألتھ 
  .طلب من عدة أشخاص قبلي لم یأبھوا لھ فمررت أنا فطلب مني ما طلبھ منھم قبلاً

أراحني أنھ لم یطریني ول م یمیزن ي ع ن الآخ رین لكس ب الرض ى ف ذھبت وإی اه إل ى المطع م وطلب ت ل ھ             
وإذا شئت .. كل.. قلت لھ.. عیناه في عینيّ.. ة فكان أن نظر إلي ذاھلاًسندویشة كبیرة بسعر خمس عشرة لیر

  ..فمشینا.. نتحدث
تركتھ حتى أحسست أنھ أكل بما یسكت جوعھ وصرت أسألھ ع ن عمل ھ وعم ره والمدرس ة فك ان یجی ب       

عش ر  عم ره  .. بحیادیة تامة عملھ جم ع القط ع البلاس تیكیة والخب ز الی ابس م ن البی وت والش وارع والحاوی ات         
ت رك المدرس ة عن دما ك ان ف ي الص ف الث  اني س ألتھ ھ ل ك ان مجتھ داً ف ي المدرس ة وكن ت م  ا أزال              .. س نوات 

ون دمت عل ى   .. ففرحت بأنھ یصدق.. فقال بأنھ كان مجتھداً إلا أن طالباً واحداً كان أكثر اجتھاداً منھ.. أختبره
  ..تشكیكي في أمر صدقھ

  ..الذي یكتشف أمري ویدرس اختلافي وتشابھي مع الآخرینكنت أبتسم لھ فینظر إلى ابتسامتي نظرة 
  ..مستكشفة.. باردة.. خجلت من ابتساماتي التي لم تكن تبادل بابتسامات مشابھة وإنما نظرات جادة

.. لماذا لا تبتسم وضحكت مبتسماً في أثناء ذلك، فكان جوابھ ما لم أكن لأتوق ع ف ي حی اتي كلھ ا    : فقلت لھ
مخنوق  اً فج  ره س  ؤالي .. ص  امتاً.. ك  ان جواب  ھ بك  اءً.. وعمق  ھ ونض  جھ.. ي وبكب  رهوم  ا جعلن  ي أش  عر بص  غر

الأحمق وأذھلتني ردة فعلھ السریعة و حركة رأسھ یساراً وإطباق جفنی ھ عل ى دم وع معب أة م ن زم ن وتش نج        
لم أشعر في حیاتي بغبائي كم ا ش عرتھ ف ي تل ك  اللحظ ات      .. عضلات وجھھ وشفتیھ وفمھ المفتوح والصامت

لكنھ فاجأني  وأنا لازلت ذاھلاً فأنا لم أتوقع أن یفھم س ؤالي ب ذلك الش كل ول م أتوق ع أن یك ون واعی اً بأن ھ لا         و
ألا تشق طریقاً إلى تل ك  .. ھل یمكن للضحكة التي توسع أشداقنا شداً.. ھل یمكن.. یستطیع أن یضحك یا إلھي

ندمت لأنني شككت فیھ لكن عینیھ استفزتا .. لبدایةندمت لأنني لم أصدقھ منذ ا. الشفاه القاسیة والنضرة في آن
  ..فضولي الذي آثاره وضع ھذا الطفل الغریب

  ــ ماذا یعمل والدك؟
  .ــ متوفى

  ...ثم وبسرعة عداء یتجاوز حواجزاً غایة في التقارب" یا إلھي"صدمة أخرى قلت في سري 
  .ــ طیب وماذا كان یعمل

  ــ في البلدیة
  ؟...ــ موظفاً

وبدا محرجاً لكن ھ ت ابع موض حاً بأن ھ عام ل یج ر عرب ة ش عرت بغب ائي أكث ر ف أكثر وأدرك ت أن             " لا"ــ 
  ..ذھولي قادني إلى البلھ لقد كان والده زبالاً



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٣٨  

  
  

  ؟..ــ كیف مات
  .وبدموع مجدداً

  ..ــ دھستھ سیارة
  .ــ معلیش حبیبي ملعون أبو السیارات

وكن ت  .. ؤه الشيء الوحید الذي یبدو معھ طف لاً وكان بكا.. أحسست أن لدى الصبي رغبة بالبوح والبكاء
بأس  ئلتي الغبی  ة أخ  رج الطف  ل م  ن أعماق  ھ خل  ف ملابس  ھ القاتم  ة ووراء عیون  ھ المخیف  ة ف  ي ج  دیتھا وحیادھ  ا     

  .وعمقھا
عملھ الذي یجب أن یدر علیھ خمس ین لی رة یومی اً وإلا ف إن     .. صار یحكي عن أمھ وأخیھ وعملھ.. الطفل

ورف  ع البنط  ال القص  یر ف  وق فخ  ذه .. ض  ربھ بقض  یب م  ن الحدی  د عل  ى س  اقھ.. أخ  وه.. أم  ھ وأخ  اه سیض  ربانھ
  ..ثم رفع ذقنھ وعیناه إلي.. لیریني

وصرت أستفھم حول أخیھ فعلمت بأنھ ذو عاھة ففھمت سبب الض رب وواس یتھ بطریق ة رقیق ة وأفھمت ھ      
لا یستطیعان القیام بما یقوم بھ ھو أن قیامھ بالعمل شيء جلیل فھو یحل محل والده رحمھ االله بینما أمھ وأخوه 

وإن الأخ لا یضربھ بسبب الكره وإنما ھو یكره الحالة والإعاقة الت ي تمنع ھ م ن القی ام بم ا أن ت تق وم ب ھ فھ و          
  ..لذلك ھو یضربك عندما لا تحضر.. یشعر بأنھ لو كان سلیماً لعمل وأحضر نقوداً أكثر منك

. كان أن من یملك تلك العینین وھذه المعان اة یج ب أن یفھ م    لست أدري إذا كان قد فھم قلتھ لكن إحساسي
حك  ى ل  ي أیض  اً أن  ھ ك  ان مجتھ  داً والمعلم  ة كان  ت تحب  ھ لك  ن التلامی  ذ یعیرون  ھ بأن  ھ اب  ن زبّ  ال ویقترب  ون من  ھ  

كثیراً وینظف یدیھ ووراء أذنی ھ  .. كثیراً.. مع أنھ كان یستحم كما قال لي" رائحتھ قمامة"ویشمونھ ثم ینفرون 
  .نظف شعره ویفرقھ نحو الیمین كل صباحوی

ھ ذا واض ح ث م ت ابع ذك ر حادث ة فق ال إن ھ ح ین كان ت           .. لاحظت حینھا الشعر المفروق لكن بأصابع الی د 
وكان الجمیع طبعاً أطب اء م ع بع ض المتواض عین قبل وا      .. المعلمة تسأل الطلاب عما سیصبحون في المستقبل

دوره وقب  ل أن ی  تكلم ق ال الأولاد بأن  ھ یری  د أن یص یر مث  ل أبی  ھ    ب أن یكون  وا مھندس ین وض  باطاً وعن  دما ج اء   
  ..زبالاً

لكن المعلمة نھرتھم وقالت إن الكسالى ھم من سیصیرون زبالین أما ھ و فمجتھ د وعن دما یكب ر سیص یر      
  ..أفضل منھم جمیعاً

النق ود بطریق ة   وذلك بعد أن توفي والده وصار علیھ أن یكسب .. كانت أكثر إیلاماً.. حادثة أخرى رواھا
  ..ما

قال بأن القط ع البلاس تیكیة ل م تك ن مت وافرة ف ي ھ ذا الش ارع ال ذي مس حھ م راراً فك ان علی ھ البح ث ف ي                
.. رائحتھ ا ق ذرة  .. ص عد إلیھ ا  .. وأمھ إذا لم یعد بأشیاء نافعة ستض ربھ وأخ وه ك ذلك   .. وكانت عالیة.. الحاویة

أیضاً ث م أخ ذ بقطع ة بلاس تیكیة یح رك بھ ا القمام ة         جعل حرفھا تحت إبطھ ورفع قدمھ لیضعھا على الحرف 
لك ن فج أة یس مع ص وتاً طفولی اً      .. فینشط الذباب ویطیر ویحوم أمام وجھھ بشكل كریھ.. باحثاً عن شيء ینفعھ

ینادي باسمھ فیلمح صدیقتھ التي كانت معھ في المدرسة ولا یمضي إثر مشاھدتھا أكثر من ثوان تصطدم فیھا 
  ..النظرات الذاھلة

وھ و عل ى ط رف الحاوی ة     .. وھي تركب سیارة ویتحلق من حولھا الأھ ل بثی اب ف اخرة   .. لكنھ الأضعف
فیھوي بسرعة لیخفي نفسھ فیصیر داخ ل الحاوی ة لیع یش ش عوراً أفظ ع ھ و ش عور م ن تل وث          .. ولا أھل لدیھ

ھ ص ار عن د   وبج انبي أیض اً ص ار یبك ي ورأس      .. ف ي الحاوی ة ك ان یبك ي    .. وصار ضمن القمامة وصار یبكي
نھض ت وبس رعة أخرج ت م ن محفظت ي مبل غ       .. أنا وقتھا لم أستطع التحمل.. ركبتي یلتمس بي بعض الأمان

.. وردة.. اش تري بھ ا قلم اً   .. مش طاً .. اش تري بھ ا  .. لیس ت لأھل ك  .. ھ ذه ل ك  " خذ"خمسین لیرة وأعطیتھ إیاھا 
كانت الخمسون لیرة ع زاءً ص غیراً    ..شعرت حینھا بضعفي أمام وضعھ المحزن.. وداعاً.. اشتري ما ترغب

  ...لأنني لم ولا أستطیع أن، أقدم لھذا الطفل حتى بسمة أزرعھا على شفتیھ.. لنفسي
ورغ م  .. وكم ا توق ع أولاد ص فھ   .. ولم أستطع أن أنسى ولن أنسى ھذا الطفل المجتھد والذي أصبح زبالاً

  .ستطیع أن یضحكھذا الذي لا ی.. ھذا الذي یمشط شعره بیدیھ.. رغبة المدرسة
جم ال  .. ترتیب الأش یاء .. نظافة الغرفة.. تنظر حولك.. تنتھي من القراءة ونفسك مفعمة حباً وحقداً وقوة

  ..ھجرة الطیور والأطفال.. اللوحات
تعی د النظ ر ف ي س نوات عم رك      . ھذه التي ــ وإن لم تكتمل ــ فیھا ك ل الجم ال  . تنظر إلى إحدى اللوحات

  ...ستكملھا.. طعت أشواطاًق.. الواحدة والعشرین



  ١٣٩  ..فضاء بلا ھدایة ، وطیور  
  

  
تجتاحھ  ا الرغب  ة ف  ي أن  .. اللوح  ة تف  تح ذراعیھ  ا .. بالق  درة عل  ى حم  ل الفرش  اة .. تح  س بنفس  ك اكتمل  ت 

  ..الصورة تنطبع في ذھنك.. تدنو إلیھا.. تضمك
م ع إض افة ك ل م ا     .. س تقدمھ الآن عل ى اللوح ة   .. الصدیق الذي ل م یك ن بإمكان ك تق دیم ش يء ذي ب ال ل ھ       

الخ دود  .. التق اطیع الص ینیة  . العین ان س تحافظان عل ى ج دیتھما ودون دم ع أو حت ى ح زن       .. یمھترغب في تقد
الذقن ترفع قلیلاً إلى الأعل ى وش فاه تطب ق بتص میم مض مر ھات ان       .. ا لشعر المفروق واضح بالیدین.. الطریة

  ..العینان ستحدثان في مشاھد اللوحة ما أحدثتھ عینا الصبي فیك
بي والخمري ستلعب في حواف الوجھ والرأس تھمیش اً وتش ظیاً ی دخل ف ي انس جام م ع       اللون البني والترا

س  مرة ل  ون الوج  ھ وف  ي تع  ارض ص  ارخ م  ع بی  اض العین  ین وبق  ع الض  وء وخطوط  ھ عل  ى مف  ارق الش  عر        
  .والوجنات التي تعكس كل نعومة وطراوة

ف  ي محاول  ة  .. عرك  ل م  ا ح  ول الوج  ھ داك  ن متلب  د یت  داخل ف  ي تلبی  د وتھم  یش م  ع ح  واف الوج  ھ والش         
وف ي ك ل م ا ھ و داك ن ستس تعمل رم اد الس یجارة ذل ك الل ون ال لاذع، وف ي العین ین وعن د مف  ارق               .. للافت راس 

  ..وبكل تأكید.. وفي النھایة.. الشعر ستصب كل ذاتك وكل أحلامك
  .ستكتمل اللوحة

  
  

qq 



 ١٤١  
  

  
 

   ..بیت السـرد 

الجن                       دي 
  المخذول 

  
  

  
  

  ـ  ١ـ 
  ـ قُدُود حلبیّة ـ

  
أعیاني التعب وأنا أفشل الم رّة تل و الأخ رى    
ف  ي محاول  ة لص  یاغة قص  ة قص  یرة تُعب  ر ع  ن       
حالة الانْقلاب اللذیذة التي ش عرتُ بھ ا ف ي حل ب     

  ...بعد خروجي الصعب من بلدي الملتھبْ
وس حبت أنفاس اً   .. اً م ن الش اي  شربتُ أقداح

ومزّق   تُ أع   داداً م   ن  .. لا تحص   ى م   ن ال   دخان 
الأوراق ولم أكتبْ شیئاً ذا قیمة على ال رغم م ن   
حیویّ  ة المقھ  ى المطل  ة عل  ى الس  وق الش  عبي،      

/ قص ر الحم راء  /وعناوین الفنادق المحیطة بھ ا  
والتي أثارت لديّ إحساساً غامراً / قصر الأندلس

قاً عل ى غُرب ة عب د ال رحمن     بالجذور وحزناً عمی
  ....الداخل
  
  

  
خرجتُ إلى الشارع على غیر ھدى، وما إن وضعتُ ق دمي عل ى الرص یف الآخ ر حت ى واجھن ي ع ابر        *

أخذني صمتٌ منجذبٌ نحو الرجل التائھ، انفجرتُ بعدهُ ! سبیل یسألني بلھجة موصلیّة عن باب الفرج أین یقع؟
ني شعور بأني قد أبدعتُ سیناریو لفیلم عربي طویل یحكي ملحمة بضحكة متواصلة القھقھات، في حین غمر

  ...!!!كومیدیة سوداء

                                                 
  .أستاذ مساعد في كلية إعداد المعلمين بموصل العراق. قاص، متخصص في التاريخ  *



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٤٢  

  
  

  

  ــ  ٢ــ 
  الجندي المخذول

  
وقعت الكارثة واستشرى الفس اد وعمّ ت المجاع ة، ف احترق الأخض ر والی ابس، إلا ذاكرت ھ بقی ت تح زن          

فتناول  ھ النق  اد بال  درس والتحلی  ل وبع  د رب  ع ق  رن ذاع ص  یتھ عل  ى أن  ھ أدی  ب الح  رب الأول، ... وتت  ألم وتكت  ب
وتنافست المطابع على نشر أعمال ھ حت ى غ دت الخراب ة الت ي ع اش فیھ ا وم ات تح ت أنقاض ھا متحف اً وطنی اً             

  !!وثروة قومیّة تُدرّ على الحكومة أرباحاً طائلة

  ــ  ٣ــ 
  قطیع مواشي

ل ى كوم ة أحج ار وق د أنھكت ھ      احتشدت المقبرة بالمشیّعین بینما جل س الأب المح زون القرفص اء متكئ اً ع    
وما إن انتھت شعائر الدفن حت ى ف وجئ الحض ور ب دخیل متھ ور یض ع عل ى القب ر رم زاً ویطل ق           ... المصیبة

وفي خِضم الفوض ى انتبھ تُ إل ى دخی ل     ... نھض الأب یعلن استیاءه، فعجّت المقبرة وانقسمت الآراء!! شعاراً
  ....المحزون المصاب أشیر إلیھ ألا یتدخل في السیاسةمن نوع آخر یحاول استراق السّمع فأشفقْتُ على 

وبع  د قلی  ل، ھ  دأت الح  ال، وھ  مّ المش  یّعون ب  العودة، لكنن  ي ت  أخرتُ ع  ن الرّك  ب لحظ  ات  أتأم  ل الش  اب   
  !!المقبور وأُردّد مع نفسي الكلمة التي أودت بحیاتھ

  ــ  ٤ــ 
  الاتجاه المعاكس

ظتُ مرتاح  اً، أق  ص رؤی  اي عل  ى نفس  ي وأتل  ذّذ بھ  ا،   رأی  ت اب  ن ح  زم ف  ي من  امي وس  لّمتُ علی  ھ، فاس  تیق  
ــ كیف اس تطاع أدی بٌ م ؤرخٌ سیاس يٌّ أن یَخ رج م ن حُط ام الفتن ة عَلَم اً، وق د ص بّ علی ھ س لاطین              : وأتساءل

  ...الطوائف غضبھم، فطاردوه وسجنوه ونفوه وأحرقوا كتبھ
  ... وفي منامٍ آخر ما كنت أتوقعھ، رأیتھ

ل ت ف  ي منالھ  ا مخاف  ة أن تنقض ي كم  ا انقض  ت ف ي لحظ  ة أول م  رّة، فس  ألتھ    وكان ت فرص  ة ذھبی  ة، فتعجّ 
ح اول الرّج ل أن یجم ع أفك اره لیجی ب بمنط ق       !... بجرأةٍ عن حقیقةِ لسانھ إن كان فع لاً یش بھ س یف الحجّ اج؟    

  : لكنني ومن ولھي تسرّعتُ بالقول ناصحاً... الحكماء
  !!ــ لو كُنتَ یا شیخنا دیمُقراطیاً

  !!!وھو یراني أحطم المُنبّھ فوق المنضدةِ كالمجنون فأخذه العجب
  م٩/٧/٢٠٠٧حلب 

  
  

qq 



 ١٤٣  
  

  
   ..بیت السـرد 

  كفیف وغلامان  
  

  
  

ـ    ـ ك    انوا عش    رة، أمٌّ وابنت    ان، أبٌّ كفی    فٌ 
وغلامان أحدھما رض یعٌ، والآخ ر ل ھ م ن العم ر      
س   نتان، ھ   ره یتیم   ة، وغ   رابٌ یح   وم، وض   باع  

البی ت كالوق ت   ... یھوذا تقع ي عل ى ب اب المك ان    
یت     دحرج نح     و ھاوی     ة م     ا، یدفع     ھ ال     زمن     

  ... ریدونھكذا ی... المتسارع
ـ   ـ م   ن ش   رفة الوق   ت غ   ادرت دلال كب   رى  
إخوتھ  ا تس  تجدي ق  ارورة م  اء تبل  ل بھ  ا ش  فاه     
الرض  یع بع  د أن ج  ف ث  دیا مرض  عتھ كم  ا دمھ  ا،  

  .. ونضبت من الأرض المیاه
وفي غفلة من حضور الموت، تس لل ض باع   
یھ  وذا وأمعن  وا تمزیق  اً ف  ي الأجس  اد، ول  م تس  لم  

رس مھا   من أنیابھم وبنادقھم حتى بعض لوح اتٍ 
الأولاد على الج دران، لك نھم ترك وا الأب المقع د     
لیقتلھ أل م الع ذاب، والقط ة الھارب ة نال ت ركل ة،       

  ... قذفتھا بعیداً لكنھا لم تمت فھي بسبعة أرواح
ترك  وا الأب الكفی  ف مقع   داً یتلف  ت ف  ي ك   ل     
الاتجاھات لا ی دري م اذا یفع ل، یص رخ بجن ون،      

  . یجیبھ صوت الصمت ومواء بعید
  
نسحبون ت اركین ورائھ م فس حة لتن ین م ن حدی د، یتمت ع بتوزی ع ھ دایاه م ن الرص اص م ن خ لال فتح ة               ی

  ...كبیرة في سطح البناء المتداعي كانت أحدثتھا قذیفة عشوائیة في اللیل الفائت
زحف بحدس إلھي یبحث عن ص وتٍ أو ی دٍ أو رائح ة أح دھم، حی ث رائح ة الب ارود تطغ ى ف وق رائح ة           

لم یسعفھ الإلھ إلا بس یل م ن الق ذائف، أراح ھ م ن عذاب ھ، وغط اه ف ي زحم ة المك ان بأطن ان م ن             الدم الذكیة، ف
  ... الركام

كانت الأرض تدرج كلحف الغیم الماطر تحت أقدام دلال، تحمل نصف قارورة من ماء امتزج بالش قاء،  
وبعض أطلال من  یرف حول ضفائرھا عتم الضیاء، وأمام عینیھا تموج سحائب من دخان، قطعة من سماء،

  . بناء، كان قبل دقائق یلوذ بفنائھ من تبقى من أسرتھا الضائعة
أین أنت مني یا فناء؟ خ ذني إل یھم   : بكت دموعاَ تشوبھا أسئلة، ثم بكت وبكت وإلى السماء الأسئلة شكت

.. ع د الآن وأنت یا قارورتي المسكینة حملتك فوق الجراح رھین ة، لا حاج ة ل ي ب ك ب    .. لا أرغب تحتك بالبقاء
وتسقط متھالكة فوق قمیص لأحد إخوتھا كان بقي ظاھراً ب ین الحط ام؛ حض ر المس عفون، حملوھ ا، كلموھ ا،       

  : في تلك الحضرة كانت تنظر إلى فوق، تعید بصمت، تسأل بعینیھا... سألوھا لم تجب، كانت قد نسیت الكلام
  اء؟ أین أنتم؟ ھل أنتم إخوتي؟ وأمي وأبي؟ أم أنتم على عجل بالقض

ھ  ي قطتھ  ا المألوم  ة ع  ادت إل  ى الفن  اء، تقف  ز إل  ى ص  درھا  .. یقط  ع س  ؤالھا فج  أة م  ن بعی  د ص  وت م  واء
  تضمھا دلال بقوة، وتجھشان بالبكاء 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٤٤  

  
  

  . تتذكر قارورة الماء، تحملھا وتندفع بین الركام تبحث عن أفواه عطشى
  
   

qq 



 ١٤٥  
  

  
أس  ماء ف  ي ال  ذاكرة  

.. 
  

  : آل مرّاش
  )من أركان النھضة الحدیثة(
  

  
  

في النصف الثاني من القرن التاس ع عش ر،   
حین ولدت الصحافة العربیة، كان لأسرة م رّاش  
الحلبی  ة مكان  ة عظیم  ة، ودور مھ  م ف  ي النھض  ة 
الأدبی  ة والفكری  ة والص  حفیة، تع  ادل منزل  ة آل     

فھم فضلاً ع ن  . ني في لبنانالیازجي وآل البستا
الوجاھة والأصل والس معة ال یب ة، أس ھموا ف ي     
خدمة الص حافة والآداب والعل وم، وترك وا آث اراً     
ومؤلفات تدل عل ى ط ول ب اعھم ووف رة ثق افتھم      

  . وغزیر معارفھم
، ال ذي  فتح االله ب ن نص ر االله م رّاش   كان منھم 

كان  ت ل  ھ مكتب  ة نفیس  ة، وت  رك آث  اراً مخطوط  ة، 
  .مكانتھ في العلوم والآداب العربیةتشھد ب

فرنس    یس وعب    د االله  : وك    ان م    نھم أبن    اؤه  
  .ومریانا
  

  ):١٨٧٣ــ  ١٨٣٦(فرنسیس مرّاش ــ 
أدیب وشاعر حرّ، عرف بمشاركتھ في العل وم،  
ومیل  ھ إل  ى الفلس  فة، ونزوع  ھ إل  ى التجدی  د، وعزوف  ھ   

 أب ي الع  لاء إلاّ م ا یتعل ق ب أدب    (ع ن م ذاھب الق دماء    
، وتبش    یره بأس    باب النھض    ة   )نھورش    وبوفلس    فة 

الحدیث    ة، ومنادات    ھ بالاس    تفادة م    ن الفك    ر الغرب    ي  
  .الحدیث

وھ  و م  ن أوائ  ل المن  ادین ف  ي الش  رق بم  ذھب 
والأفك         ار الدیمقراطی         ة والنظری         ات   دارون

الاشتراكیة الحرة، الت ي تنس جم م ع روح العص ر،     
م  ع كث  رة تدین  ھ وش  دة إیمان  ھ، وھ  و ف  ي ك  ل ذل  ك     

غ  ربیین وآدابھ  م، م  ن خ  لال     مطل  ع عل  ى عل  وم ال   
  * .اختلاطھ بھم في أسفاره الكثیرة

وكان إل ى جان ب تآلیف ھ الكثی رة یراس ل أدب اء       
وغی ره، وینش ر ش عره     كناصیف الی ازجي : عصره

كالجوائ  ب والنحل  ة  : ونث  ره ف  ي الص  حف العربی  ة   
                                                 

  .باحث وكاتب من سورية  *

والزھ     رة والجن     ان والجن     ة والنش     رة الأس     بوعیة    
م     رآة والمش     تري والبش     یر والمجم     ع الفاتیك     اني و

  ).١(الأحوال

  ):١٩٠٠ــ  ١٨٣٩(عبد االله مرّاش ــ 
 فرنس یس في الش ھرة مبل غ أخی ھ     عبد االلهلم یبلغ 

، برغم أنھ كان یبزُّھما ف ي ف ن الترس ل    مریاناأو أختھ 
وف  ي النش  اط الص  حفي، وی  تقن الفرنس  یة والإنكلیزی  ة    

  .والإیطالیة
جریدت ھ   ١٨٧٦ع ام   رزق االله حسّونفحین أنشأ 

 م  رّاشف  ي لن  دن، ق  دم إلیھ  ا عب  د االله " الم  رآة الأح  و"
حی  ث ك   ان یعم  ل ف  ي مح  ل ف   تح االله     (م  ن مانشس  تر   

، لیتولى تحری ر المق الات السیاس یة    )طرازي التجاري
وف  ي ع  ام الجری  دة . ص  ابونجي ل  ویسفیھ  ا، ب  دلاً م  ن 

الثاني نشب خلاف بینھ وبین منشئھا ال ذي ك ان یع دّل    
الس ابق ف ي   في بعض مقالاتھ، فتركھا وعاد إلى عمل ھ  

  .مانشستر
، وقدم إل ى ب اریس لیس ھم    ١٨٨٠ترك مانشستر عام 

 إس حاق  أدیبالتي كان " مصر القاھرة"في تحریر جریدة 



/ ون الث اني ـ ـ ك ان   ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٤٦  

  
  

/ ١٢/ ٢٤ق   د أص   درھا ف   ي العاص   مة الفرنس   یة ف   ي   
 میخائی ل التي أصدرھا " الحقوق"، وفي جریدة ١٨٧٩

  .١٦/٤/١٨٨٠عوراً فیھا في  جرجس
، "ب الش رق كوك"تولّى بعدئذٍ تحریر صحیفة 

وھ ي ص حیفة سیاس یة أنش أھا أح د الفرنس یین ع ام        
  وكان            ت تطب            ع ف            ي مطبع            ة . ١٨٨٣

”Charles Blot“   مك ر  جرج ي ، ویرت ب حروفھ ا 
" المطبعة التجاریة"، الذي أسس فیما بعد الدمشقي

وقد ح اول مؤسس ھا م راراً أن یحظ ى     . في بیروت
م  ن الحكوم  ة الفرنس  یة بمعون  ة ش  ھریة لص  حیفتھ، 

، فل   م ی   نجح،  )٢"(البص   یر"ری   دة عل   ى غ   رار ج 
ول   ذلك اض   طر لتعطیلھ   ا ف   ي الس   نة التالی   ة، لأن    

وكان   ت فص   ولھا . وارداتھ   ا ل   م تك   ن تس   دُّ نفقاتھ   ا
ومقالاتھ   ا تش   مل الأح   داث العالمی   ة بش   كل ع   ام،   
وترك    ز عل    ى أخب    ار الش    رق الأدن    ى وش    مال      

  ).٣(إفریقیا
بعد تعطیل الجریدة إل ى   عبد االله مرّاشسافر 

ث فیھا، وص ار یرس ل مقالات ھ القیّم ة     مرسیلیا ومك
" البیان"وبحوثھ المفیدة إلى الصحف، ومنھا مجلتا 

" التربی ة "، وأھمھ ا مقال ة   )٤(، بالقاھرة"الضیاء"و
إل ى أن ت وفي فیھ ا    ". لبن ان "التي نشرت تباع اً ف ي   

  .١٧/١٢/١٩٠٠في 
  :إبراھیم الیازجيیقول عنھ الشیخ 

ل   ى إنّ   ھ ك   ان بص   یراً بالسیاس   ة، مطلع   اً ع   "
أس رارھا ودقائقھ ا، ول ھ ف ي ذل ك مق الات ورس ائل        
شتى، منھا ما نشر في بعض الجرائد العربیة، ف ي  

وق د أت یح   . لندن وباریس ومجلات القطر المصري
لنا لقاؤه عند مرورنا ف ي مرس یلیا ف ي أواخ ر ع ام      

وإنّ  ھ م  ع س  عة فض  لھ ورس  وخ قدم  ھ ف  ي     . ١٨٩٥
س ان  العلم والإنشاء، وإجماع المطالعین عل ى استح 

كلام  ھ، ك  ان یتف  ادى م  ن ذك  ر اس  مھ ف  ي أكث  ر م  ا    
كتبھ وما طبع لھ، ویشترط ذلك على كل من ی روم  

  ).٥"(نشر شيء من آثاره
  :قائلاً فیلیب طرّازيوتحدث عنھ 

كان لھ باع طویل في التاریخ والفلسفة وعلم "
الأخلاق والأدیان والشرائع المختلف ة، مش اركاً ف ي    

طبیعی  ات والھیئ  ة  كثی  ر م  ن عل  وم المعاص  رین كال 
  . وسائر الفنون الریاضیة

وأما النظم فإنّھ مع تضلّعھ من فنون البلاغ ة،  
وكثرة ما كان یحفظ من أشعار العرب والمول دین،  
ومع اش تھار بی تھم بالش عر، ك ان قلی ل الرغب ة فی ھ        
والمعاناة لھ، ولاسیما مع ما بلغ إلیھ الشعر في ھذا 

لة الممی زین  العصر من الانحطاط والتفاھة، ومع ق
  .بین جیده وردیئة

إح داھما جم ع   : وتوجد من آثار قلمھ رس التان 
فیھا فوائد متفرقة في علم الھیئة وتخطیط الأرض، 

ف  ي  ال  دوق دلار ش  فوكووالثانی  ة ع  رّب فیھ  ا خ  واطر 
  .الأخلاق والآداب

وأما فصولھ في الھیئة، فإنھ ا لا تخل و م ن إحی اء     
م، مما ذھبت ألفاظ من مصطلحات العرب في ھذا العل

ب  أكثره الأی  ام، إلاّ م  ن بع  ض الأس  فار الباقی  ة إل  ى ھ  ذا 
العھ د ف  ي خ زائن أورب  ا، مم  ا دل عل ى وف  رة اطلاع  ھ    

  .وإمعانھ في البحث والتقیید
ولھ أیضاً نقد مطوّل على ترجمة فرنس یة لكت اب   

بقل     م واح     د م     ن أك     ابر علم     اء ) م     روج ال     ذھب(
نق   د وھ  و  . بربی  اري دي مین   ار الفرنس  یس، یق  ال ل   ھ   

الیازجی  ة ف  ي  ) الض  یاء(جزی  ل الفائ  دة، نش  رتھ مجل  ة   
  ).٦"(١٩٠٠القاھرة عام 

  ):١٩١٩ــ  ١٨٤٨(مریانا مرّاش ــ 
شاعرة وأدیبة نشأت في بیت أدب وعلم، وح ذت  
ح   ذو أبیھ   ا وأخویھ   ا ف   ي الاھتم   ام ب   آداب العربی   ة       

وما إن اكتملت ثقافتھ ا، حت ى م دّت ص حف     . وعلومھا
  .تھا الجریئةومجلات  ذلك العصر بمقالا

كان   ت أول أدیب   ة عربی   ة تكت   ب ف   ي الص   حف      
" الجن ان "ومجل ة  ) ٧"(لس ان الح ال  "العربیة، كجری دة  

في بیروت، مقالات تقوّم فیھا عادات بن ات عص رھا،   
وتح   ثُّھن عل   ى التحل   ي بالفض   یلة والأخ   لاق، وتف   تح    
عق  ولھن عل  ى العل  م، وت  دعوھنّ لمش  اركة الرج  ل ف  ي   

ب، وتبث في نفوسھن روح معالجة فنون الكتابة والأد
المدنی      ة الحدیث      ة والخص      ال الحمی      دة والع      ادات  
الصحیحة، مستمدة ذل ك مم ا اكتس بتھ م ن تعاملھ ا م ع       

  .فكر الغرب وثقافتھ وتقالیده في رحلاتھا إلى أوربا
كم  ا كان  ت ف  ي مقالاتھ  ا م  ن دع  اة التجدی  د ف  ي        
أس  الیب الكتاب  ة، فانتق  دت طرقھ  ا الموروث  ة، وطالب  ت  

ش   اء وتنوی   ع الموض   وعات والتف   نن ف   ي بتحس   ین الإن
  .الأغراض
  :فیلیب طرازيیقول 

ھ    ي أول س    یدة عربی    ة كتب    ت ف    ي الص    حف  "
السیارة، وأول سیدة سوریة أنشأت مقالة ف ي مجل ة أو   

فمریانا مرّاش ھي الكاتبة الأولى التي نش رت  . جریدة
أفكارھا في الصحف العربیة ــ على ما نعلم ـ ـ فح ريٌّ   

ی  دوّن س  یرتھا، وأن یس  بق س  یر    بت  اریخ الص  حافة أن 
الص    حافیات بھ    ا، لاس    یما لأنھ    ا إح    دى ش    ھیرات     
ش     اعراتنا، وم     ن ب     واكیرھن ف     ي الق     رن التاس     ع   

  ).٨"(عشر
  

  :الھوامش
ـ    ـ " ت    اریخ الص    حافة العربی    ة"ـ    ـ ط    رازي، فیلی    ب  ١

  .١٤٣/ ١): ١٩٦١( ١بیروت ــ ط) المطبعة الأدبیة(
ابونجي ف ي  ل ویس ص   . مجلّة أسّسھا الق س د ": النحلة"  

  .١١/٥/١٨٧٠بیروت في 



  ١٤٧  ..من أركان النھضة الحدیثة  : آل مرّاش
  

  
مجلّ   ة أسّس   ھا یوس   ف الش   لفون ف   ي     ": الزھ   رة"  

، ث  م اش  ترك م  ع ل  ویس     ١/١/١٨٧٠بی  روت ف  ي  
ف ي بی روت   " النج اح "صابونجي في تأسیس مجل ة  

  .٩/١/١٨٧١في 
جری   دة أسس   ھا المرس   لون ": النش   رة الأس   بوعیة"  

وھ ي  . ١٨٧١/ ١٠/١الأمیركیون في بی روت ف ي   
. الت      ي أنش      أھا د" لش      ھریةللنش      رة ا"امت      داد 

  .١/١/١٨٦٦في بیروت في  فندیك كرنیلیوس
جری    دة أنش    ئت ف    ي ب    اریس ع    ام  ": المش    تري"  

١٨٦٧.  
جری  دة أسّس  ھا الآب  اء الیس  وعیون ف  ي     ": البش  یر"  

  .٣/٩/١٨٧٠بیروت في 
مجل      ة أسّس      ھا الآب      اء ": المجم      ع الفاتیك      اني"  

  .١/١/١٨٧٠الیسوعیون في بیروت في 
 رزق االله حسّ ون جری دة أنش أھا   ": مرآة الأح وال "  

  .١٨٧٦، ولندن عام ١٨٥٤في الآستانة عام 
 ف  ارس الش  دیاقجری  دة أنش  أھا أحم  د ": الجوائ  ب"  

  .١٨٦١في الآستانة في تموز 
 بط  رس البس  تانيمجل  ة أنش  أھا المعل  م  ": الجن  ان"  

  .١/١/١٨٧٠في بیروت في 
ف ي بی روت    سلیم البستانيجریدة أنشأھا ": الجنّة"  

  .١١/٦/١٨٧٠في 
خلی ل غ انم   جریدة سیاسیة حرّة أنشأھا ": البصیر"ــ  ٢

البیروت ي ف ي ب اریس ف ي      وفضل االله خلیل دبذاس
وتلقت ألفي فرنك كمساعدة شھریة . ٢١/٤/١٨٨١

وح رر  . رئ یس وزراء فرنس ا آن ذاك    غمبت ا من خزینة 
ص  احب  یوس  ف ب  اخوس اللبن  اني  فیھ  ا عام  اً ك  املاً   

 نعم  ان الخ  وري ف  ي غلی  اردي، ث  مّ " المس  تقل"جری  دة 
حاول   ت الحكوم   ة العثمانی   ة الض   غط عل   ى   . اللبن   اني

الحكوم  ة الفرنس  یة لإلغائھ  ا أو الح  دّ م  ن انتقادھ  ا لھ  ا،  
، غمبت  اإلاّ أنّھ  ا اس  تمرّت ف  ي الص  دور إل  ى أن ت  وفي   

  .وانقطعت مساعدتھ لھا، فتوقفت أواخر عامھا الثاني
ـ  ـ  ٢٦٠/ ٢: ف  ي ط  رازي " كوك  ب المش  رق "ـ  ـ انظ  ر   ٣

" تط   ور الص   حافة الس   وریة ف   ي مائ   ة ع   ام "و. ٢٦١
): ١٩٨٢( ١ط) دار النضال ببیروت( لجوزف إلیاس

  .٢٥١/ ٤: للزركلي" الأعلام"و. ٥٣/ ١
 وبشارة زلزل إبراھیم الیازجيمجلة أسّسھا ": البیان"ــ  ٤

  . ١/٣/١٨٩٧في القاھرة في 
ف ي الق اھرة    إب راھیم الی ازجي  مجلة أسّسھا ": الضیاء"  

  .١٥/٩/١٨٩٧في 
ـ ـ منش ورات   " الحركة الأدبیة في حل ب " الكیّالي، ساميــ  ٥

 ١ط) معھ      د الدراس      ات العربی      ة العالی      ة بالق      اھرة (
ف ي عامھ ا   " الض یاء "نقلاً عن مجل ة  . ١٥٢ ):١٩٥٧(

  .الثاني
  .٢٨١ــ  ٢٨٠/ ٢: طرازيــ   ٦
ف  ي  خلی  ل س  ركیس جری  دة أسّس  ھا  ": لس  ان الح  ال "ـ  ـ  ٧

  .١٨/١٠/١٨٧٧بیروت في 
  .٢٤١/ ٢: ازيطرـ  ٨

qq 
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روش٠اخ   
 

 * ممدوح فاخوري 

 
ك٢ اُلصَ الأٍٝ ٖٓ طًغ٣بر٢ رذضصذ ػٖ 

ثبُٔٞؿ٤وب  سف١ك فاخٛسٞصِخ أس٢ أُغدّٞ 
ٝأُٞؿ٤و٤٤ٖ، ٝػٖ صِزٚ ثأصضهبئٚ اُشَُِص، 
ًٝبٗٞا ًٔب هِذ هِّخ ه٤ِِخ، ٝػٖ ئ٣ضبعٙ اُؼؼُخ 
ئلا ػٖ ٛإلاء الأصضهبء ٝالأصذبة، ٝرذضصذ 

ػٖ كؼٞعٙ ثبُـغثخ ٝؿِجخ اُظًغ٣بد ػ٤ِٚ ٓ٘ظ 
أ٣لغ، ًٝبٕ كؼٞعٙ ثبُـغثخ ٣غاكوٚ ك٢ ًض٤غ ٖٓ 

ٝك٢ " ثٌبئ٤برٚ"كؼغٙ؛ رِٔؾ طُي ك٢ 
، ثَ ٝك٢ كؼغٙ اُظ١ ٣جضٝ ُي ك٤ٚ "عٝٓ٘ـ٤برٚ"

أٗٚ اجزٔبػ٢، ٝٛٞ ك٢ ٓؼظْ الأد٤بٕ اٗؼٌبؽ 
. ُظارٚ ٝؼج٤ؼزٚ؛ ُٝٔب ٣ؼب٢ٗ ك٢ ػ٤لٚ ٣ٌٝبثض

ٝاٗزوَ ا٤ُّٞ ئ٠ُ صِزٚ ثأصذبثٚ 
ٝأصضهبئٚ، ٝٛٞ ٓب ٣صخّ إٔ ُٗجِْٔٚ ثٌِٔخ 

، ٝثؼعٜب ٣وّٞ ػ٠ِ أُضاػجبد، "ئسٞا٤ٗبرٚ"
ٝثؼعٜب ا٥سغ ٣٘ضَٟ ثبُضٓٞع دؼٗبً ػ٠ِ 

أصضهبء ُٚ رشؽّلْٜ أُٞد ْٝٛ ك٢ ع٣ؼبٕ 
كجبثْٜ، ًٝإٔ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ أُٞد ؿجبهبً ٣ُٔع٠ 

... ٓؼٚ ثو٤خ ػٔغٙ كب٤ًبً ثب٤ًبً
 

ِذاػثاذٗ 

 صض٣و٤ِٚٓ ٘زٖ اٌمٍح اٌم١ٍٍح ِٓ ئخٛأٗ 
 ٓذ٢٤ اُض٣ٖٚسف١ك ػّشٖ اٌشاػش اٌثازث 

، ٚطذ٠مٗ الأٚي، وّا ٚسد فٟ اٌفظً اُضع٣ٝق
؛ أدٔض اُج٘ض١ اٌشاػش اٌّشزَٛ ًغ٣بدالأٚي ِٓ 

ٌٚٗ ِؼّٙا ِذاػثاخ ػذ٠ذج ِٕٙا ٘زٖ اٌـشفح اٌرٟ 
ٓذ٢٤ اُض٣ٖ ٠ش٠ٚٙا ػٓ طذ٠مٗ اٌّشزَٛ 

" ِٓ ِٕاظش اٌسشب" فٟ ِماي ٌٗ ػٕٛأٗ اُضع٣ٝق
ــ ٠ٚمظذ اٌسشب اٌؼا١ٌّح اٌثا١ٔح ــ ٠زوش ف١ٙا أْ 

أزٛخرٗ وثشج إٌفماخ ٚلٍّح  "اُضع٣ٝقاٌّشزَٛ 
اٌٛاسداخ ئٌٝ اٌسشد ػٍٝ ذداس إٌغ١ح ٚالأخٛاش 

اٌّّراصج،
*

 فمشس ِماؿؼح اٌثؼائغ الأخٕث١ح ِإلرا 
س٠ثّا ذٕرٟٙ اٌسشب، ٚاشرشٜ ثلاثح أِراس أٚ أوثش 

ِٓ ٔغ١ح غش٠ة اٌشىً لا ٠شثٗ اٌدٛش ئلا فٟ 

                                                 
*

ٚلا أؿ١ً فٟ ٚطفٗ تً .. ٚاٌٍُثظ" ٌٍرفظ١ً"لات١ٍرٗ 
ٌؼشّاق " اٌٍثات١ذٞ"أورفٟ تأْ ألٛي ئٔٗ خ١ش ِا أخشج 

ِرخا٠لًا .. ٚعاس طازثٕا.. "الأٔالح فٟ ٘زا اٌؼاَ
ِغشٚساً، ٚعثساْ ِٓ أٚدع فٟ تؼغ الأغـ١ح 

١ْٕحَ تؼغ اٌخفاف  ُِ خظائض الأٌثغح، ٚخَؼً اٌٍساف 
، ٚأثٕٝ "تاٌثاٌـٛ"ٚتؼذ أْ تاسنَ ٌٗ اٌخ١ّاؽ !" اٌظِشاف

خاء دٚس اٌّلازظاخ .. ػٍٝ اٌٍثات١ذٞ اٌزٞ ٔظسٗ
ػٍٝ اٌخ١اؽ ٚالأعرار ٚاٌثاٌـٛ، فاػرشع الأعرار أزذ 

١٘ه ِٛ ِاشٟ اٌساي ٠ا أعرار؛ : "اٌّرأّٔم١ٓ، ٚلاي ٌٗ
َٛتَش ، ٚأثشٜ ٌٗ "خُذُٚ ػٍٝ تراع اٌؼُىًْ تشٍٛؽ ٌه اٌ

ٍْ فماي ًّ ٘اٌشٟ ؿ٠ًٛ: "ثا ؟ ٠ظٙش ٔاٚٞ "١ٌش و
: ٚذظذّٜ ٌٗ ثاٌث فماي" ذشخّؼٛا زْشاَ ِرً ِا واْ؟

ٚ٘ىزا "."اطثُغٛا ٠ا أعرار. ٘ادا ِا ِٕاعة تٙا اٌشىً"
غ١ش أْ الأعرار ٌُ . أٙاٌد اٌّلازظاخ ػٍٝ اٌثاٌـٛ

٠دذ لاذّماء ٘زٖ الأِذاد اٌّرلازمح ِٓ إٌظائر أٔدغ 
.. فٟ اٌمش٠ح" ِٓ اٌغفش فٟ اٌساي ئٌٝ ِغمؾ ٚظ١فرٗ

٠ّٚؼٟ فٟ ِذاػثح طذ٠مٗ اٌّشزَٛ 
ف١ُف١غ فٟ ٚطف شداػرٗ ٠ٚشثٙٗ " اُضع٣ٝق"

تإٌغش اٌزٞ ٠سٍّك دائّاً فٟ اٌغّاء، فٟ أت١اخ ٌٗ ِٓ 
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ِٓ "ػٕٛأٙا " ّ٘ضاخ ش١ـاْ"ِدّٛػرٗ اٌثا١ٔح 
: ، ِغ ِمذِح ٠مٛي ف١ٙا"تما٠ا إٌغٛس

٘ٛ طذ٠مٕا اٌشاػش اٌىاذة " اُضع٣ٝق"
ٚلذ ٔظّدُ الأت١اخ . ٓذ٢٤ اُض٣ٖ اُضع٣ٝقالأعرار 

ٌّٕاعثح سوٛتٗ ؿائشج ِٓ زّض ئٌٝ زّاج عٕح 
؛ ٚ٘ٛ ِٓ ذَؼٍُ ٠ٚؼٍُ اٌمشاء، ٠ـ١ش لٍثٗ 1961

. شَؼاػاً ِٓ سوٛب اٌٙٛاء ٚاٌّاء

 ٗجأٌ ك٢ اُـٔبء رذِٔٚ ا٥
 

 

 ِّ  كبم إٔ اُضع٣ٝق ث٤ٖ اُـ٤ٞ
 

 ِٖٓ ثوب٣ب اُ٘ـٞع أؿزبطٗب،
 

 

 ِّ  كبؿأُْٚ ــ ئٕ كئذَ ــ ػٖ ٓوضاع اُ٘جٞ
 

 ؼ٤غإ اُضع٣ٝق أػججذُ ٓ٘ٚ
 

 

 ِْ ٍَ ؿ٤ِ ْٕ ٣ُغَٟ ٗبػلًا ثؼو  أ
 

 

ٌٚٗ ِذاػثاخ ِغ تؼغ أطذلائٗ ُِٕٚٙ 
، طازة خش٠ذج ؿؼ٤ض اُزلا١ٝاٌّشزَٛ الأعرار 

؛ فّٓ أدٔض اُج٘ض١اٌف١ساء، ٚالأعرار اٌّشزَٛ 
 ــ ٚواْ ِٓ شدؼاْ أدٔض اُج٘ض١"ِذاػثاذٗ ِغ 

لظح "ػظشٖ ــ ِا ورثٗ ػٕٗ فٟ ِماي ٌٗ ػٕٛأٗ 
: خاء ف١ٗ" خثاْ

 

 

اٌشداػح ٚاٌدثٓ 
 

 ِمالًا فٟ أدٔض اُج٘ض١ٔشش الأعرار "
ِٛػٛع اٌشداػح ٚاٌدثٓ أػرشف ف١ٗ تظشازح 

ٚلذ اسذسد أٔا ٌٙزٖ .. أٔٗ ِٓ ِؼغىش اٌدثٕاء
، ثُ ..اٌسّذلله، طشٔا اث١ٕٓ: اٌظشازح ٚلٍد
ِٓ اٌسك إٔٔا لا ٔشذفغ ئٌٝ ؿثمح : "٠غرذسن ف١مٛي

َِؼار ٚخٗ ٝػ٘زغح ػٔغٝاٌّغا٠ٚش أِثاي  ، ٌىٓ 
ٚلذ : اٌسك أْ ٕٔسذس ئٌٝ ؿثمح اٌشاػش اٌزٞ ٠مٛي

: خشج ػ١ٍٗ اٌٍظٛص فغٍُّ ئ١ٌُٙ ِراػٗ ٚ٘شب

ُْ ٗذ١ٞ ..  ّٔب ثضد ٜٓ٘ ُ
٤ِٔؼخٌ   جُ

 

رصـ٤غ )
 (ٓجٔٞػخ

َـغَعَ اُظػغُ ك٢ ػَغظ٢ ٝك٢ ؼ٢ُٞ   رَ
 

 ..ْْ ْْ ٝأُثؼضَٛ  الله سَِص٢٘ ٜٓ٘
 

 

 َِ َـغا٣ٝ  دز٠ رشَِصذُ ٓشعٞةَ اُ
 

. ٌٚٗ فٟ ِذاػثرٗ أت١اخ ػذ٠ذج فٟ د٠ٛأٗ

 ٓذ٢٤ اُض٣ٖ اُضع٣ٝقِٚٓ ِذاػثاذٗ ٌٍّشزَٛ 
ًٌ ِٓ اٌٛصْ "ٚطف شداػرٗ فٟ ِماي ٌٗ ػٕٛاْ  تـ

، ٚاٌسشب اٌؼا١ٌّح اٌثا١ٔح ػٍٝ 1941" اٌخف١ف
أشذّ٘ا؛ ٘زٖ اٌشداػح اٌرٟ وأد ذمٛدٖ عش٠ؼاً، ٚتخفّح 

وٍّّا عّغ طفّاسج الإٔزاس " ٚادٞ اٌغا٠ر"سش١مح، ئٌٝ 
: ٠مٛي. تمشب ٚلٛع غاسج خ٠ّٛح

واْ طذ٠مٕا، لثً اٌغاساخ الأخ١شج، ٠ردّٕة "
الادّػاء ٚاٌشػٛٔح، لأٔٗ ٠ُإثش اٌرٛاػغ ٠ٚؼًّ 

واْ اٌّؼشٚف ... تظّد، فأتـً علاذ اٌدٛ ذٛاػؼَٗ
ًّ خٌٛح، فلا ٠ىاد ٠رّٕضٖ ئلا ساوثاً؛  ػٕٗ أٔٗ ٠رؼة ِٓ أل

ِّا ا٢ْ ف١ىفٟ أْ ٠غّغ صػمح ٚازذج ِٓ ع١اسج .. أ
ف١خفُ ِغشػاً ... اٌثٍذ٠ح اٌرٟ ذمَٛ تّّٙح الإٔزاس

ِٓ أز١اء )" ٚادٞ اٌغا٠ر"١ٌٕٙة الأسعَ ٔٙثاً ئٌٝ 
". ٌٍٛلا٠ح ِٓ اٌغاسج اٌد٠ّٛح (زّض
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لزائف اٌّضو١ِٛٓ 
 

ٚواْ شذ٠ذ اٌش٘افح ٚاٌسغاع١ّح، ذَغْثٝ ٔفغٗ 
وث١شاً ِٓ ِٕاظش اٌمثر ٚاٌمزاسج، ٠ٚزوش اٌّشزَٛ 

، فٟ ِمذِح د٠ٛاْ ػجض أُؼ٤ٖ أُِّٞد٢الأعرار 
أٔٗ واْ ٠ٕىش تؼغ ِظا٘ش " ّ٘ضاخ ش١ـاْ"

اٌرخٍّف واٌثظك فٟ اٌـشلاخ، ٚاٌغؼاي ػٕذ ِٓ 
أط١ثٛا تاٌضواَ، ٚػذَ ِشاػاج ا٢داب اٌؼاِح، ِٓ 

٠ـٍك " ِضوَٛ"رٌه ِثلًا أت١اخ ٌٗ فٟ ٚطف 
ّّاٖ فٟ اٌؼٕٛاْ  لز٠فح ِٓ أٔفٗ ١ٌرخٍض ِّا ع

": اٌثلاء اٌغائً"

 ٝأَؼَِْوٜب ٖٓ أٗلٚ ٓـزؽ٤ِخً
 

 

 كؽبعد ٝدؽّذ ث٤٘٘ب د٤ٖ ٗجِؾُ 
 

َـخَ ثؼض  َٓ  ئصجؼبً" اُذٔضلله"ٝ
 

 

َٔؾُ  َٓٞهِض اُ٘بع رُـ ٤ّ٘ذُ ُٞ ك٢  َٔ  رَ
 

ُ٘ٞص١َ أ٣ٖ اُظٝم؟ ٓب أٗذَ : كَ
ٌْ؟ ْـِِ ُٓ 

 

 

ْٔغَؽُ  ُّ ثبٌُقِ ٣ُ َٖ ٝاُش٤َْلٞ ْ٘شَ  كَشَ
 

ْ٘شَغ١" ٝهبٍ ِٓ ٌَ ؿَضَ   ثلاءٌ ؿبئ
 

 

َ٘لَؾُ؟  ُٚ، أرَ  !ك٤ٌقَ، ئطا س٤ََِزُ
 

َّغَ أزذُُ٘ وً ِا فٟ : ٚاٌشٟء تاٌشٟء ٠زوش خَ
زٍمِٛٗ ِٓ تظاق ٚتٍغُ، ٚلزفَ تٗ فسؾّ فٟ ٚخٗ 

ِا ٘زا اٌزٚق إٌاتٟ؟ : أزذ اٌّاسّج؛ فماي ٌٗ ِسرذاً
ّٟ أْ  َُ ػٍ فأخاب ػٍٝ اٌفٛس، ِٚا صٌدُ ٚلذ زُِى

! ألا ٠َخشج ِٕه ٘زا؟.. أشٙذ ٘زا إٌّظش، أٔدَ
ًُ ٚلا ٠ؼشف ِارا  فّؼٝ اٌؼس١ح ٚ٘ٛ ٠سٛل

ِّا أٔا فؼشفد ِارا أطٕغ ز١ٓ ٚػؼدُ .. ٠ظٕغ أ
٠ذٞ ػٍٝ ِؼذذٟ ٚ٘شٌٚدُ وٟ لا ٠ظثٕٟ ِذفغ 

ٍْ .. ثا

ٚلاي، فٟ ّ٘ضاذٗ اٌش١ـا١ٔح، ٚوأٔٗ وُرة 
" اٌّغـَٛ"ػ١ٍٗ أْ ٠فاخأ تأِثاي ٘زا اٌّضوَٛ 

": ٠ا زا١ٍِٓ الأٔٛف: "تؼٕٛاْ

ََ اُغث٤غُ َٝٛ  ؼغثذُ ئطا أهج
 

 

 ك٢ ٓؼػجبد اُلزبء ٓب ٣ُغظ٢؟ 
 

َّ لا رَغكُخُ الأٗٞفُ ٝلا  كب٤ُٞ
 

 

 ..رؽغح ٓشؼَٜٝٗب ػ٠ِ الأعض 
 

ٍُ ػ٠ِ  َّ لا رـجخ اُ٘ؼب ٝا٤ُٞ
اُجِـْ 

 

 دز٠ رل٤خ أٝ رُـع٢ 
 

ُٓـزْغَػخً  ٣ب دب٤ِٖٓ الأٗٞفَ 
 

 

 َٛ روغٕٗٞ اُغجبءَ ثبُغكط؟؟ 
 

ِؼذذٗ ٚأِؼائٗ، " ٌخثـح"ِّٚٓ ٌُٙ اٌفؼً فٟ 
اٌزٞ ذشغٍٗ ٘ٛا٠رُٗ " اٌٙاٚٞ"ٚاػـشاتٙا، ٘زا 

: اٌّفؼٍّح تأٔفٗ اٌّرٛسَّ

٣ْْب ػبثضبً ثوغكخ   الأٗق أَُ

 

 

ْْ؟  َٞسَ  ٣َلْغؽْ جغاةُ اُـٞءِ ٖٓ ٛظا اُ
 

ُٚ َٓؼَ  ً٘ذُ أٓؼُ ٖٓ كغاةٍ 
 

 

 ُٚ  كـبةَ ك٢ س٤َلٞٓٚ ئصجؼُ
 

ْٚ َـجبثَ ِّ ٝاُ  ٣َذْلِغُ ثبلإثٜب
 

 

 ْٚ  لا كُغُؼخٌ ٣َشل٠ ٝلا عهبث
 

 كبظؽغثذْ ٗلـ٢ ٝجبكذْ ٓؼضَر٢
 

 

َٕ ٓب ك٢ أٗلٚ ك٢ هٜٞر٢   !ًأ
 

خأة اٌغخش٠ح 
 ّْ ٘زٖ تأطساب الأٔٛف " ٘ٛا٠رٗ"ٚذمٛد

ئٌٝ خأةٍ تاسص ٌذ٠ٗ، ٚ٘ٛ " اٌخ١ِشج"، "اٌّغـِٛح"
خأة اٌغخش٠ح، ٚلا ز١ٍحً ٌّٓ ٠ُثْرٍٝ تأِثاي ٘إلاء ئلّا 
أْ ٠ّغه أِؼاءٖ ػٍٝ تٍٛاٖ، ٠ٍٚدأ ئٌٝ اٌغلاذ اٌزٞ 
لا ٠ٍّه عٛاٖ، ٚلا ٠دذ ِا ٠شدّ تٗ اٌزتاب ٠ٚزتّٗ ػٕٗ 

اٌزتاب فٟ اٌّدٍظ )٠مٛي فٟ . غ١ش ِشٚزح ٠ذٖ
: (اٌثٍذٞ

 

                                                 
( )
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ّٔخٌ ــ  ئ٠ُ الله أكٌٞ ــ ٝأُصبئت ج
 

 

طثبثبً رذضّٟ اُضّاٍ ٝاُضّاٍ ٝاُزّبءَ 

 
ِٓضَثَخً  جَؼَِذُ ٢٘٤ٔ٣ ك٢ اٌُلبح 

 
 

َ٘ذْ كغصخٌ جبءَ  ٌَ ْٓ ّٔب أ  كغاح ُٝ
 

ُٚ ُـػُ ؿغ٣ؼبً ك٢ الإٗبء ج٘بدَ ٣ 
 

 

َُ، ٓب كبءَ  ًُ َْ هج٢ِ، د٤ٖ آ ًُ  ٣ٝأ
 

 ؿأًزتُ ك٢ كٌٟٞ اُظثبة ػغ٣عخً 

ِٚ صاءَ   ئ٠ُ ٓجِؾٍ ٣ؼؽ٤ٚ ٖٓ صائ
 

؟ "ِارا ذثرغٟ اٌدَشادَج" ٌٚٗ 

 َٓغّدْ ثؼعػ٢ كأدؼٗز٢٘
 

 

 جَغاصحٌ رجزـ٢ ص٣َّٞب 
 

 ٗبدِخٌ ٖٓ ظ٠ًَ٘ ٝجٞعٍ
 

 

َـض٣ِّب  ِْوَٜب اُ  هض ؿ٤َغا سَ
 

َٖ ػاصاً: كوِذُ  َٛ رجزـ٤
 

 

ّ٘ض٣ّب   ٣ب جبعحً دََِذِ اُ
 
 كبؿزـغثذ جبعر٢ ٝهبُذ

 
 

 ..ُْ رزغًٞا ُِجغاص ك٤َّب 
 

 

": ئفلاطٌ ٚٚعٛاط"ٌٚٗ 

َٞصرُٜب  ٣ب ظ٤َْؼَخَ الأٝعام ؿَ
 

 

 كٌبٕ ك٢ أػوبثٜب ا٤ُبؽُ 
 
ِٚ ِٜ ًُ٘  اُلِؼغ ئٕ كَزَلْذَ ػٖ 

 
 

 ٓؼ٘بٙ ئكلاؽٌ ٝٝؿٞاؽُ 
 

 َٖٓ رَشِضَ اُلؼغَ ُٚ آُخً
 

 

َُ اُ٘بؽُ  َُ ٓب لا ٣أً  ٣ُأً
 

                                                 
( )

ُٔجزـ٠ ئصجؼبً َٓضَ ٗذٞ اُ  ئٕ 
 

 

َُ سَِْن الله دُغّاؽُ   ..كٌ
 

": َٚفِشْ آ١ٌره"ٌٚٗ 

ْ٘شَؾِ ك٢ اُظٜٞعِ ِٔ ََ اُ ِٔ ُٓؼْ  ٣ب 
 

 

ِٖٓ دَغَصٍ، ك٢ اُصُٞعِ   ٝٗبكشبً، 
 

 ٝكِغْ ػ٤ِيَ آ٤َُزْيَ رٌل٢
 

 

ٌَٜقِ   ُٖ ٣شغجٞا ٖٓ ظِْٔبد اُ
 

ِٞظِغَ اُؼِجَغْ َٓ  ُٖ ٣ُجصغ ٝاُ٘ٞعَ 
 

 

ٍٖ ٓلزٞدخٍ ثلا ثَصَغْ   ثأػ٤
 

 هض َُجِضُٞا ٓب ُجضٞا: ٝلا رَوَُ
 

 

ِْنَ أُطْٗبً، ػَجَشْ  ٍُ، ئٕ ُْ ٣َ  كبُوٞ
 

: (فٟ اٌشٙش ِشج)ٌٚٗ 

 ؿأؿضٝ ئ٠ُ اُذلّام ك٢ اُلَٜغ ٓغّحً
 

 

 ّٕ اُجٜض ك٢ اُٞجٚ ! ُؼ٢ِٔ ثأ
 |ظبئغُ

ُٔؼ٣َّٖ دِوْجَخً ُٚ ػ٘ض اُ َٜضرُ  رَؼَ
 

 

ِٖ رٔغ٣زٌ ِّٝٓذْ أصبثغُ  ْـ  كِْ ٣ُ
 

،ُٚ َٓظَاهُ ُٓغٌ   كصبعَد٢٘، ٝاُ٘صخُ 
 

 

 ٝعَةِ اُج٤ذ ٓب أٗذ ٗبكِغُ: ٝهبٍ 
 

 ؿأثِغ ع٣و٢ عاظ٤بً ثٔص٤جز٢
 

 

ْٖ طا أُعاجِغُ؟  َٔ  ئطا ػبث٢٘ عَث٢ِ كَ
 

 

َٚعَـا"ٌٚٗ  ": إٌّظ لا ٠ىْٛ 

ًِجز٢٘ ٣ب أس٢: هبٍ ُٕ عَ  اُض٣ٞ
 

 

ْـزجؽب  ُٓ  كٔب ٣غا٢ٗ أدَضٌ 
 

َٓغٛٞٗخٌ، ٝػٝجز٢  ٝصاعُٗب 
 

 

 هض أَؼْلََِذْ كأٝعصز٢٘ ؿَشَؽب 
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 ٝاُضاء لا ٣زغ٢ً٘ ٣ٞٓبً، ٝلا
 

 

 ٣ُغ٣ذ٢٘ ٖٓ اُذ٤بح ئٕ ؿَؽَب 
 

ََ ٗذـ٢ ك٢ اُٞعَٟ؟ َْ عأ٣ذَ ٓض  كٜ
 

 

 :ٓب عأ٣ذُ ٗذـبً ٝؿَؽَب: كوِذُ 
 

": ٠ٕثٛع"ٌٚٗ 

 ػَجِجذُ ٖٓ أٗقٍ  ٣ضعُ أثضا
 

 

َُ ٖٓ ظَغْعٍ ئطا رَلَصَضا   أَدْل
 

ُٚ أؿش٠ اُٞعَٟ هبؼجخً ُِِٓ  دب
 

 

ُٝجِضا  ّٔب ك٤ٚ د٤شُ  ْ٘عخُ ٓ ٣َ 
 

 كذبطعْ أٗلُٚ" ٓوٜبٗب"ئٕ ػُعدَ 
 

 

 كٜٞ هغ٣تٌ ٓ٘ي ٜٓٔب ثَؼُضا 
 

ُٚ  ػ٠ِ اٌُغاؿ٢ ٝاُجضاع عَكْذُ
 

 

ْٕ ؿَضَصا  َٛضكبً ئ  ٤ُٝؾ ٣ُشْؽ٢ 
 

َُ تاسِن"ٌٚٗ  ": اٌٍٙ

 ػَِّٔٞا اُ٘بؽَ ٤ًقَ ٣ٔلٕٞ ك٢ اُؽُغْ
 

 

َـبُيْ   مِ كوض أُٝصِضَدْ ػ٤ِ٘ب أُ
 

َٔـ٤غ سبثػُ ٤َُ ْْ ك٢ اُ ُٜ ًُُِ 
 

 

ُٛ٘بُِيْ  ُٙ، ٓب صَعَٟ ٓب   كبؿغٌ كب
 

ُٚ َٓضَاؿُ  ُٚ ْٔ ٍٍ لا رَُِ   ؿ٤غ ٓـإٝ

 

 

ُٙ ك٢ هَظَاُِيْ   ُٝٞ ًبٕ ٝؼْإُ
 

،ِّ ِّ، ٣ب سبُنَ الأٗؼب  عَةِ ٣ب طا الإٗؼب
  

 

ِّ ثبعِىْ   أٗذ اُغجبءُ ك٢ اُوٞ
 

": فٟ ز١ّٕا شاسع"ٌٚٗ 

َُ ٓبءٍ ٝاؿغُ َٓـ٤  ك٢ د٤َِ٘ب 
 

 

َٔجبػ كبععُ   ٣ُوبٍ ػ٘ٚ ك٢ اُ
 

                                                 
( )

 

ُـذُتُ اُضَٝاكغُ ْٓؽَغَر٘ب اُ ْٕ أ  ئ
 

 

ِٚ اُعلبصعُ  ِ٘نُ ك٢ ؿَضْعاٗ  رَ
 

َٓ٘بهِغُ؟  َٓـبثخٌ ٛبر٤يَ أّ 
 

 

َٖ ُِؽغ٣ن هبؼغُ   أُٜٛٞٗ
 

ٌَ ك٢ أُـ٤غ ظبُِغُ، ًُ  ًِضْٗب، ٝ
 

 

ِٗغُ   ..ُٗلَِِصُ اُض٤بةَ ُٞلا أُب
 

": زششاخ"ٌٚٗ 

ِٚ ِّٓذُ ػبَُٔبً ٗذٖ ك٤  ٓب رأ
 

 

َٔجض١  َٛؼَأدُ ث  دلغادٌ ئلّا 
 

دَلَغادٌ رٔزبػ ثبُؼُظْْ ٝاُؼوَ، ٝرٔزبػ ثبلأطٟ 
ٝاُزؼض١ّ

ُٚ ِٗؼٝحُ صَػضِ؟  َٞظَزْ ُٚ اُذعبعادُ ئطا ه َ٘زْ ٠ً٘ ُِٔب ثَ َٓؼْ  أ١ُ 
 

 ٍْ َٝػ٢َْٗ ئٕ دبُلذُ ػو٢ِ ك٢ ػبَُ ؼبفَ ؿ٢ٜٔ ٝسَقَ 
 ُٓزَغَصِ

 ٌٗٚ"ًْ َٚوُ ِّغْ  ": غ

ْٚ ُٖ ثبُشغاكَ ِٓ  ُٓشَغِفٌ ٣ُإْ
 

 

ْٚ؟  ٌْغٝة ٝاُ٘ظَبكَ ِٔ ٍَ ثبُ  َٖٓ هب
 

َِ ٖٓ ٣ُجبُِؾُ َْ ٝدَ ًُ ِٔطْ ٝ  ؿَ
 

 

ٓب ؿبؽَ ك٢ أُؼضحِ  كٜٞ  
اُـبئِؾُ

٠َٜ عَص١ُِ  ُ٘  اُْٞٛ صاءٌ ك٢ اُ
 

 

ِٔٚ ٤ُؾَ ٣ُعَغُ ك٢ءُ   ٓغ اؿْ
 

 أ٣َصْضُمُ اُؽج٤تُ ٣ب ٓـغٝعُ
 

 

ْٜٔٞعُ؟  ُْجَ ٌْظِةُ ا  ك٢ ٓب اصّػ٠َ ٣َٝ
 

                                                 
( )

( )



  ..روـــــش٠ــاخ   

  

ِشا٘ذ فٟ اٌـش٠ك 
": ئٔغاْ ِٓ خشة"ٌٚٗ 

 ٣ب ٝاعِّ الأٗق ٖٓ ؿ٤ظٍ ثلا ؿجتِ
 

 

 ٣ٝبثؾَ اُٞجٚ ٓب ٣٘ليُ ك٢ رؼتِ 
 

ِٔـلار طا  ََ اُ ٓب ُُذْذَ ٢ُ هبد
 ػَجَتٍ

 

 

 ئلّا ظ٘٘زُي ئٗـبٗبً ٖٓ اُشلتِ 
 

ْٕ ػ٠ِ أُوِخَ اُؼٝعاء ٓب  ِٞ َٛ
 َُو٤َِذْ

 

 

ِٖ ٓضوبلًا ٖٓ   َٞعٟ، ٝاهْ ٖٓ اُ
 الأصةِ

 ُٞ ًبٕ ٝجْٜي ٢ُ أٓؼ٘ذُ ك٢ ٛغث٢ 
 

 

ََ ٗـبء اُذ٢ِ ثبُذُجُتِ   ٝػُظْدُ ٓض
 

": ٠ا شُشؿح.. ٠ا خٍَْكُ"ٌٚٗ 

 أثصغدُ ك٢ اُـٞم دٔبعاً ٗبػـبً
 

 

 ُٙ ُْ صَجْغَ  هض أَٗلض اُعغةُ الأ٤ُ
 

ُٖ ٓب ُٚ ؿبئوُٚ الأعػ َِٔ  دَ
 

 

َٓغَٙ   أطاهَٚ ٖٓ اُع٠ََ٘ أ
 ُ

ٌّ! ٣ب كُغؼخُ! ٣ب سَِْنُ ُٓجْغِ  ٛظا 
 

 

 "ْْ ُٙ" ٖٓ كعٌِ  !ٖٓ ٣ز٠َُٞ جَغَ
 

ُٙ َٕ ئ٢َُ أٓغُ  أهـٔذُ ُٞ ًب
 

 

 ُٙ ْٜغَ َٓغًتَ اُذٔبعِ ظَ ِْذُ   جَؼَ
 

": اعرَظثر تلا ثّٓ"ٌٚٗ 

 أػٞط ثبلله ٖٓ عأؽٍ ُصبدج٘ب
 

 

 ِٖ  لا ًبُغؤٝؽ، ػلاٙ اُل٤تُ ٖٓ ػٓ
 

 ًإٔ كغٝرٚ اُج٤عبء، د٤ٖ ثضدْ
 

 

 ِٖ  ُِؼ٤َٖ، ٓـؽٞؼخٌ ك٢ ػِجخ اُِجَ
 

ُٚ  ٣ُـ٤٘ي ك٢ كذٔخ اُظِٔبء ٗبصؼُ
 

 

 ِٖ َٔ  ػٖ أُصبث٤خِ، كبؿزصجخْ ثلا ص
 

ٌْ ٌَ  َُشبُن إٌُٞ ك٢ رضث٤غٙ دِ
 

 

  ِٖ ٌَلَ كبصجغْ ػ٠ِ الأث٤ع٤ٖ اُل٤تِ ٝاُ

ِِؼاؤنَ ِدّأاً"ٌٚٗ  ": اِلْأ 

 ئكغةْ ٤٘ٛئبً ٖٓ اُؼبص٢ ٓؼزّوَخً
 

 

َّ ٓب ك٢ اُص٤َض٤ُبد   رُـ٤٘ي ػٖ ً
 

ٍِ ٝػّػَٜب  ك٤ٜب اُؼوبه٤غُ ثبلأعؼب
 

 

َٔجَغَادِ   ػ٠ِ اُؼجبص ؿش٢ٌ ثبُ
 

َٗخً، ِٓضُِْٜب ػِ َِ جُغػخِ ٓبءٍ،   ك٢ ً
 

 

ْٖ رِْيَ اُض٣ُٝضادِ" اٌُِٞع"ٖٓ   ِٓ ٝ 
 

ِٓؼبءَىَ ٓجبٗبً ٝصَعْ سَغِكبً ْٓلْأ   كب
 

 

ِٖٓ كَزيِ اُؼُص٤ََبدِ   ٣ذظِع اُّ٘بؽَ 
 

ِِٓ خ١َْثهَ "ٌٚٗ  ": (اٌّشَزْثَا)ِٓ ف١هَ لا 

٠َ٘ ِـ  ٣ب عُةَ ٗلٞإ ثشٔغ اُ
 

 

ًَظَثب   ًبُُٞا ُٚ أُضحَ كٔب 
 

ِٛطٌ  ػَٝاٙ ػلّب كَغَفٌ ٗب
 

 

َٓغًْجب  ْ٘ذ٢٘،  ّْ ثٚ، ُٞ ٣َ ًْغ  ..أ
 

ُٓجؼلًا َٓع٠َ   أعَػقَ أٗلبً ٝ
 

 

ِٖٓ ِٝٛخٍ، أعَٗجب  ِْزُٚ،   كشِ
 

 ٣ب ثبسِلًا ثبُٔغدجب لا رَشَقْ
 

 

  ِٖٓ  أُغدجب" ج٤َْجِيَ"ِٖٓ ك٤ِْي لا 
 

 

": ٠ا ذ١َْغَٕا"ٌٚٗ 

ْٔذُ ػٔغاً ًبٓلًا  ٣ب ر٤َْـ٘ب ُٞ صُ
 

 

ِّ لَأهٔ٘ب ػُظْعًب   ػٖ اٌُلا
 

َّ دض٣شٍ ظبُٔبً  رشٞضُ ك٢ ً
 

 

ٌَذَ، ُٖ ٣َعُغًَب  َُ، ٓب ؿَ  ٝاُجٜ
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ٌَ ُٓغْؿَ ْْ ثلاء  ِْ ِْؼِ  صَػٞاىَ ُِ
 

 

ٌُقُ ػَ٘ب ثبُـٌٞدِ كَغًَب   كَ
 

ََ؛ ئٗ٘ب َـ َ٘ب رَ َـ٤ْغِ هزِِْ  ثِ
 

 

َٔغًب  ٝالِله لا َٗجـ٢ أطاىَ ػُ

 
 

َِؼاسفٟ"ٌٚٗ   ِِٓ :"

 ػَغَكذُ ك٢ أُبظ٢ دِٔبعاً كبعٛبً
 

 

 ْٚ  ػ٤ِٚ آصبع اُ٘لبغ ثبص٣َ
 

ِٚ َٓخُ ثبلأعثغِ ك٢ ٤ٜٗو  ٣َغْ
 

 

ْٚ"ٝلا ٣ُؼ٤غُ اُؼَجْغَ أُطْٗبً    "صبؿ٤َِ
 

ُٚ ئطا ؿٜب  ُٞلا اُؼصب رُٞهِظُ
 

 

 ْٚ َـبه٤َِ ِٙ اُ  دز٠ّ ٣ؽ٤غ ك٢ ارّجب
 

ُٚ ُٙ جَُِ  لأُّٗٚ٘بػَػُٞ

 

 

 ْٚ ٤َِٛ  ُْ ٣َضْعِ أػجبءَ اُذ٤بحِ ٓب
 

": غَؾِ عٛأذَه"ٌٚٗ 

َٓغَحً  َْ َـ  ثضٞثيَ ػبعٌ ُٞ رج
 

 

ٍٖ ُوبُٞا   ؿَػِ ؿٞأرَي اٌَُ٘غا: ُِؼ٤َْ
 

ٌٖ ك٤ٚ هبُٞا َٗزْ َٓخٌ: ُٝٞ كبحَ   هُٔب
 

 

َٗجَلُٞا هجغا  ََ هض  ًَضَتٍ، أٝ ه٤ِْ  ػ٠ِ 
 

٠َ٘ َُ٘ب ثََِض٣َخً ْـ  َٛضَٟ الُله ُِذُ
 

 

 رُوَجِخُ أد٤بٗبً ٝلا رَجِضُ اُؼُظْعا 
 

َْ ُٗلب٣بدِ اُلٞاعع صائٔبً  رَُِ
 

 

ٍِ ػ٣ضاً ٝلا   َٗغَ ك٢ أُذصٞ  ْْ َُٝ
ْٔغا  ػَ

  

 

                                                 
( )

( )

": ػّا١ٌك"ٌٚٗ 

ْٞا َٓلَ َٝػْٗبً، ئطا   ػٔب٤ُنُ ًبلأثغاط 
 

 

ُْ الأعضُ  ُٜ  ئ٠ُ ؿبثخٍ رٜزؼُ رذز
 

ْْ ِٜ  أؼَُِٞا ػ٤ِ٘ب عأكخً ٖٓ ؿٔبئِ
 

 

َـتُ أُذْطُ  ُٙ ٝاُذَ ََ اُجب ِْ٘ب أؼَ  كوُ
 

ْـذُ صِفْءَ اُؼؽقِ ٣َـٔغ٢ٗ، كَٜ َـ  ٝأدْ
 

 

ُّ ئطا هِذُ  ْْ كَغضُ؟: أُلا  !اُشعٞعُ ُٜ
 

ٍِ ٝاُؼَغضِ ٓب  ِٖٓ كـل٢ ثبُؽُٞ ٝ
 جَغَٟ

 

 

ثجب٢ُ اُذِجب ٝاُجأؽُ ٝاُجٞصُ  
 ٝاُؼِغْضُ

ِّح الله"ٌٚٗ   ، ٠أوٍْٛ ٠ٚششتْٛ، ٚلا ٠ؼ١ُٕٙ "فٟ ر
": ِٓ ٚؿُٕٙ ٚذشاثُٙ شٟء

ْٜقَ ٗلـ٢ ػ٠ِ اُؼغٝثخ هض  ٣ب َُ
 

 

ِْ أث٘بءُ  َٕ ُٜب ك٢ اُوض٣  ًب
 

ْٝا َّ أُِٜٛب ٝؿَضَ َْ ا٤ُٞ  كبؿزؼجَ
 

 

 ثوُضؿِٜب ٣ؼجضٕٞ ٓب كبؤٝا 
 

َُ اُج٤بٕ اُظ٣ٖ هض ؿَجَغٝا  أٛ
 

 

َٞ ج٤ِ٘ب هبؤُٝا  ْـ ِٔؼٞا َُ  ُٞ ؿَ
 

ْْ ُِِٜٓ ُٗإَ  ْٖ َٓ ْْ ٣ب   أ٤ُؾَ ك٤ٌ
 

 

ُٕ اُزغاس ث٤عبءُ؟   ٣ضٌ رصٞ
 

فٙزٖ ِخراساخ ِٓ شؼشٖ اٌغاخش، ٚ٘ٛ .. ٚتؼذ
ِِٓ اٌغُخش ِا تََٕٝ ٚأػٍْٝ .. وّا أصػُ عخشٌ تّٕاء، ٚ

 ..تٕاءَ اٌّغرمثً

 

 






/  ــ وأْٛ اٌثا477ٟٔاٌّٛلف الأدتٟ ــ اٌؼذد 
2011 

148 

  

 



 ١٥٥  
  
  

   ..قضیة ورأي 

مھرج       ان (نح       و 
العجیل       ي للس       رد  

  )العربي
ف         ي إط         ار التوقع         ات  (

  )والإمكانات
  

 
  
مھرجان ال دكتور عب د   "لقد تسنى لي حضور 

، ال     دورة "الس     لام العجیل     ي للروای     ة العربی     ة  
، ولأن ١٢/٢٠١١/ ٢٢السادس         ة، الأربع         اء  

 العجیل  ي یعنین  ي  اس  ماً ومھرجان  اً، وقض  یة، ل  ذا    
ارتأی  ت أن أدخ  ل ف  ي الموض  وع، ھك  ذا، مباش  رة     

  :دون توطئة أو استھلال
م   ن أكث   ر الن   اس فرح   اً،    ) ربم   ا(لق   د كن   ت  

باستقرار مھرجانات الرق ة الأدبی ة عل ى تقالی دھا،     
إذ كنت أبحث عن أخبارھا، وأس أل آن مواعی دھا،   
عن حالھا، وعن المشاركین في أعمالھا، م دفوعاً  

لھ   ذه المدین   ة  دور برغب   ةٍ مش   روعةٍ لأن یك   ون  
یساھم، بشكلٍ أو ب آخر، ف ي ترس یخ تقالی د ثقافی ة      
تجع   ل م   ن المك   ان إط   اراً عربی   اً لثقاف   ة فاعل   ة       

وكان من أسباب فرحي أن التجاھل الذي . ومؤثرة
كان سمة تس تدعي التعری ف بھ ذه المدین ة، خ فَّ،      
ببرھ  ان س  ؤال العدی  د م  ن مب  دعي العربی  ة عنھ  ا،  

  و ھناك،كلما التقیت أحدھم ھنا أ
  

سؤالاً یشیر إلى معرفة بھا، ورضا عن أناس 
یقف  ون خل  ف ذل  ك، الأم  ر ال  ذي ك  ان یس  تدعي ف  ي   
النفس شعوراً طیباً، یناقض شعوراً ك ان یعم ل ف ي    
النفس الخیبة والشعور بالإھم ال، إذ لطالم ا ش كونا    
في ھذه المدینة م ن نت ائج بع دنا ع ن مرك ز الق رار       

المس افة وأس باب   الأدبي، وعن تجاھلنا محك ومین ب 
في القرار الثقافي، وإن !) ممثلینا(أخرى، منھا قلة 

وجدت ھذه القلة، فھي، غالباً،  م ا تنش غل بأس باب    
وجودھ  ا، وتمك  ین ھ  ذه الوج  ود ف  ي ح  راك ثق  افي،  
یستدعي، أحیاناً، تجاھل الإجابة على الأسئلة غی ر  

للروای  ة، وم  ا  العجیل  يالمركزی  ة، وك  ان مھرج  ان 
ن المھرجان   ات العربی   ة الھام   ة  ی   زال،  واح   داً م    

بالنسبة إليّ، لأسباب كثیرة، منھا أن ھ یس تعید اس ماً    

ذا مسلكیة ثقافیة عالیة، ومنجزاً إبداعیاً ذا خصوص یةٍ  
فریدةٍ، تعبر بشكل أو ب آخر، ع ن كیان ات بش ریة ذات     

، ل م یس تھدِفھا قب ل العجیل ي     خصوصیة فریدة،  أیضاً
رداً، حت  ى ق  یض أح  دٌ ف  ي ف  ن الق  ول، لا ش  عراً ولا س   

لھذا المكان، رج لاً اس تثنائیاً حق اً، فم ن أی ن لأح د أن       
، أدن    ى )خس    ائر(یجم    ع ھ    ذه الص    فات كلھ    ا دون  

خس     ائر، لا ف     ي الق     یم ولا ف     ي المواق     ف، ودون    
تضحیات بما یمكن أن یكون علی ھ الأدب الح ق، فھ و    

إض  افة إل  ى وزی  رٌ، وبرلم  انيٌّ، وإعلام  ي، وسیاس  ي،  
، وش      اعر، ومق      اليٌ، طبی      بٌ :الس      مات الأخ      رى

الصفات التي ل م یس تطع    ومحاضرٌ، ومؤرخٌ، وباحث،
مھرج  ان یحم  ل اس  مھ، أن یلق  ي، وللأس  ف، الض  وء      
علیھا، فھو باحثٌ في الظواھر السیاس یة والاجتماعی ة   



/ ـ  ـ ك  انون الث  اني  ٤٧٧الموق  ف الأدب  ي ـ  ـ الع  دد  
٢٠١١ 

١٥٦  

  
  

م  ن ط  راز خ  اص، أق  ول م  ن ط  راز خ  اص، لأن    
أم ام نفس ھ، ل یس ھ و      العجیل ي الھدف الذي وضعھ 

ون، وغایت  ھ غی  ر  الھ  دف ال  ذي یس  عى إلی  ھ الآخ  ر  
غایتھم، أو لنق ل، غای ة الكثی رین م نھم، ول یس م ن       
مكس  ب لدی  ھ، كم  ا عرف  ت ذل  ك ع  ن ق  رب ق  راءةً      
ومعاینةً وحواراً تك رر م ع الرج ل كثی راً ف ي فت رة       
م   ن الفت   رات، س   وى أن یعی   د للوق   ائع حقیقتھ   ا،      
وللحقیقة غایتھا برفع الحیف عن جزء، ول و یس یر   

  .من تاریخ الأمكنة والناس
د كنت ش اھداً، عل ى س بیل المث ال، فحس ب،      لق

عل   ى اھتمام   ھ غی   ر الع   ادي، ودأب   ھ ال   ذي یثی   ر      
الفضول والإعج اب، ف ي إع داد كت اب الباح ث ذي      

 ،)م دن فراتی ة  ( عبد الق ادر عی اش  الصیت الطیب 
ورأیت بأم عیني الحواش ي الكثی رة والكثی رة ج داً،     
والتص   ویبات والبح   ث ف   ي أص   ولھا ومراجعھ   ا،   

طل  ب جھ  داً غی  ر ع  ادي ف  ي البح  ث    الأم  ر ال  ذي ت 
والتنقی   ب،  مث    لَّ ص    عوبة استس    ھلھا أح    د أبن    اء  

ونس بھا إل ى نفس ھ، م ن أج ل م ا لا       ) الحرفة إیاھ ا (
یمكن أن یقال فیھ أكثر مما یقال في الشأن الصغیر 
وصاحبھ، وبدا الأمر وكأن ذاك یقف وراء إخراج 

وم ع ذل ك ل م یش أ ال دكتور      . ھذا العمل بھ ذا الش كل  
، آن    ذاك، بدماثت    ھ المعھ    ودة، أن أثی    ر    يالعجیل    

الموض  وع ف  ي وس  ائل الإع  لام، كم  ا كن  ت أفع  ل،    
عادةً، في مثل ھ ذه الحال ة، راجی اً أن أكتف ي مثل ھ،      

  .بظھور ھذا العمل الھام للنور
ما أرید أن أقولھ، ھن ا إن م ا یخ ص ال دكتور     

، لا تس  تثار )ام  ور(العجیل  ي أدیب  ا وإنس  اناً، م  ن    
ار، أیض اً، عل ى ھ ذا الأس اس،     جغرافیاً، ولا تستش

وھ   ي لیس   ت ش   أناً محلی   اً ولا عائلی   اً، وإن تب   دا    
الأمران مھم ین ف ي حال ة م ن ھ ذه الح الات، لأن ھ        
مس  لكیة إبداعی  ة نس  تذكر باس  تعادتھا تل  ك الق  یم      
المفق  ودة الت  ي نس  عى، وم  ن الض  رورة أن نس  عى 

ف  ي م  ا كت  ب أولاً،   لاس  تعادتھا، م  ن خ  لال البح  ث 
ون عم ا كت ب ثانی اً، ف ي إط ار      وفي ما كتب الآخ ر 

ما اختزنتھ كتابت ھ ف ي غایتھ ا الأساس یة، م ن دف اع       
مش   روع ع   ن ق   یم الحی   اة كونھ   ا س   لوكاً مرتبط   اً   
بالكرامة البشریة، وبأخلاق التعامل معھ عل ى ھ ذا   
الأساس، وقبل ھذا وذاك الدفاع عن الأرض رمزاً 
لك  ل ذل  ك، ك  ون ھ  ذا الك  ل ینبث  ق م  ن ق  یم لا یمك  ن  

أم ر إھ دارھا أو الاس تخفاف بھ ا، أو      السكوت ع ن 
الخروج علیھا لغایة تتعارض كلیاً أو جزئیاً مع ما 
یمكن أن یكون باعثاً للحفاظ على إنس انیة اب ن ھ ذه    
الأرض، ما أرید أن أقولھ كتابةً، ھنا، أن الأمر إذا 
خرج عن ھذا الإطار فسیتحول إلى ھرجةٍ ــ عل ى  

ذات ط  ابع أھمی  ة الھرج  ة ف  ي المبتغ  ى البش  ري ـ  ـ 
ـ   ـ ب   المفھوم الش   ائع لھ   ذا المفھ   وم ـ   ـ  إعلام   ي، 

واس  تثمار ثق  افي لغای  ات متعجل  ة، وغی  ر ثقافی  ة      
أحیان  اً، فعل  ى أھمی  ة أن یلتق  ى عل  ى أرض الرق  ة، 

أدب  اء ونق  اد وب  احثون م  ن مواق  ع   مدین  ة العجیل  ي،

عدة، یتعرف ون عل ى ھ ذه المدین ة، وعل ى نت اج أبنائھ ا        
ارب الآخ  رین، فیغن  ي مثلم  ا یتع  رف أبناؤھ  ا عل  ى تج  

الطرفان تجاربھما، وتصبح سوریة، م ن خ لال الرق ة    
أو سواھا، موقعاً لحراك إبداعي وثقافي، یظ ل الھ دف   
الأساس فیھ، كما ذكرت، ھو استعادة تل ك الق یم الفنی ة    
والاجتماعی  ة، الت  ي ی  رى واح  دٌ مثل  ي أم  ر اس  تعادتھا    

أح   د المس   اھمین ف   ي    العجیل   يمنج   زاً كبی   راً، ك   ان   
یخھ، الص  فة الت  ي اس  تدعت ج  یلاً ك  املاً، یختل  ف  ترس  
في الرؤیة وطرق الكتاب ة وس بل الع یش،     العجیليعن 

لأن یقدره عالیاً، ویعده مصدراً م ن مص ادر اعت زازه    
  .بما قدم ھذا الأدیب الكبیر لھذه اللغة وناسھا

، كم  ا العجیل  يإن س  ر الإلف  ة م  ع كتاب  ات   .. نع  م
ن تسترت ھ ذه  كتبت ذات مرة، في وضوح غایاتھ، وإ

الغایات بالواقع ة التاریخی ة، أحیان اً، أو ب الرمز اللم اح      
والحادثة الدالة أحیاناً أخرى، ولیس إلا حس المواطن ة  

ـ ـ یفت رض رب ط الممارس ة      العجیل ي ــ وھو ع الٍ عن د   
الإبداعیة بغایاتھا، وشدِّ دوافعھا إلى الأسباب الكبرى، 

إلا لغای ةٍ  ك، التي لا تختار ھذا المصیر الإنساني أو ذا
عام   ةٍ محكوم   ةٍ بش   رطھا الت   اریخي وھ   دفھا ال   ذي    
یشمل مجموع الناس بظلالھ، أو یؤثر في مصائرھم، 
بھذا المستوى أو ذاك من التأثیر، وربم ا س كون ھ ذا    

إلى اختیاراتٍ  العجیلي، من الأسباب التي تدفع السبب
العدال   ة، : واض   حةٍ ف   ي تن   اول موض   وعات كب   رى    

الوح   دة القومی   ة، وتحری   ر   الحری   ة، ح   ق الكف   اح،   
شرطاً مشروعاً لاختیار ك ل الس بل الكفیل ة،     فلسطین،

  .الخ.. بكرامةٍ مفقودة.. باستعادة أرض، تذكر، دائماً
، بعب      د الس      لام العجیل      ي   وبص      فتي معنی      اً  

وبالمھرج  ان ال  ذي یحم  ل اس  مھ أود أن أب  دي بع  ض      
تنف  ع وتفی  د ف  ي توس  یع دائ  رة   ) ق  د(الملاحظ  ات الت  ي  

وسیع اھتمامھ لیظل موعداً مؤھلاً للجدید المھرجان وت
  :والمبتكر والمفید

بحاج  ة لتوص  یف ی  أتي م  ن    العجیل  يـ  ـ ل  یس   ١
خارج صفاتھ وھي كثیرة وكثیرة جداً، ولا داع لنع ت  
یتصف، إضافة إلى الخفة والتحبب الف ائض، م ا یأخ ذ    
من الرجل صفة من صفات تس تأھل أن تك ون معی اراً    

، لا تت  أتى العجیل  يمی  زة، فلمس  لكیة ثقافی  ة إنس  انیة م 
قیمت  ھ م  ن أن یك  ون أیقون  ةً، ولا تتأك  د محبت  ھ، إلا بم  ا 
یس  تدعي تل  ك المحب  ة وذاك التق  دیر، الل  ذین فرض  ھما   

بمسلكیة ش دیدة الوث وق بص وابیتھا ومق درتھا      العجیلي
عل  ى ترس  یخ قیمتھ  ا بتل  ك المس  لكیة ذاتھ  ا، وعلین  ا أن   

متب  ع ف  ي نكتف  ي بالتس  میة الت  ي لا تخ  رج ع  ن إط  ار ال 
  .تقدیر الكبار، فیكون الصواب

  :ــ وأرجو أن یكون صواباً

  للسرد العربي العجیليمھرجان 
وبذلك نخرج أیضاً م ن التخص یص ال ذي یبتس ر     
الرجل في صفة واح دة م ن ص فاتھ وھ و س ارد ق اص       
من طراز ممیز، الص فة الت ي تف رض علین ا الاش تغال      



  ١٥٧ .. نحو مھرجان العجیلي للسرد العربي 
  

  
یر علیھا، والبحث في سماتھا، وفي الوقت نفسھ تش

إل  ى التع  دد ف  ي الممارس  ة الإبداعی  ة العربی  ة الت  ي    
أكدت نفسھا بدءاً في القص الحكائي الذي لفت إلیھ 

  .الأنظار، موضوعاً وشكلاً منذ بدایاتھ الأولى
وعلینا ثانیاً أن نبحث في الف ن ال ذي أس س ل ھ     

 العجیلي،ووجد نفسھ في تجارب تالیة على تجربة 
ا الف  ن الم  ؤثر  الت  ي فتح  ت الأب  واب، للتفكی  ر بھ  ذ    

: كما تجل ى ذل ك ف ي تج ربتین ھ امتین     . والسیر فیھ
تجربة خلیل جاسم الحمیدي، وتجربة إبراھیم ھما 

، تس تحقان أن یف رد المھرج ان لھم ا مس احة      الخلیل
كافی    ة، تس    اھم ول    و بالقلی    ل القلی    ل، ب    التعریف    
بممارستین إبداعیتین، أرى فیھما، كم ا رأى غی ره   

ی داً، كم ا یمك ن أیض اً، أن     إضافة وتمی زاً وبع داً جد  
ننظر إلى التجربة ذاتھا من خلال الجیل الثالث من 
الس  اردین روائی  ین وقصاص  ین، وتفس  ح لتج  اربھم  
طریق   اً ف   ي المھرج   ان یف   تح الآف   اق عل   ى رحاب   ة 
المعنى، وھم كثرٌ ومنھم من أع اد الاعتب ار للقص ة    
ف   ي واقعھ   ا ال   ذي یس   تدعي البح   ث ف   ي أس   باب      

، واكتفائھ  ا بم  ا ھ  ي  )ربم  ا(نكوص  ھا، وتراجعھ  ا، 
  .علیھ

أم   ا ف   ي الش   أن التنظیم   ي فأن   ا عل   ى یق   ین ب   أن   
القیمین على المھرجان یسعون دائماً وجدیاً لأن تك ون  

، قدر المستطاع، وھ ذا  )على ما یرام(أحوال ضیوفھم 
یتس   ع " الكرن   ك"أم   رٌ ل   یس ص   عباً، وخصوص   اً أن   

للض  یوف كتاب  اً ونق  اداً وص  حفیین ولا حاج  ة للفص  ل     
  .لأسباب لا تستدعي ذلك! ھمبین

أرث غني ومن خلال ھ نس تطیع    العجیليإن أرث 
أن نتوق   ف عن   د علاق   ة الأدی   ب ببیئت   ھ وبمظاھرھ   ا     
الاجتماعی  ة وأش  كال تعبیراتھ  ا كالقدری  ة والمص  ادفة،   
والخراف   ات، والمعتق   دات، الأش   كال الت   ي اس   تثمرھا   

  .استثماراً فنیاً لم یتیسر لسواء العجیلي
كاتباً وإنساناً كما ذكرت  عجیليبالإنني كمعني 

والصغیرة، للقاء مع " الطارئة"أوفر وقتاً للملاحظات 
: القیمین على المھرجان، واكتفى التذكیر بما ھو أھم

، وطباعة أعمالھ العجیليإقامة متحف یحمل اسم 
كاملةً طباعة تلیق بمكانتھ مع إضافة مجلد أو مجلدین 

ون من عرب یحتویان على أھم ما كتب عنھ المھتم
وھاتان . وأجانب، وھم كثرٌ كما یعرف أصحاب الشأن

مسألتان ھامتان للغایة، تتوجان اھتمامنا المشكور بھذا 
  .الإنسان الكبیر

  
qq 



 ١٥٨  
  

  
   ..نافذة على الآخر

  شعراء إیرانیون
أق    اموا ف    ي ب    لاد   

  الشام
  

  
  

الوش   ائج الحض   اریة ب   ین س   وریة وإی   ران  
قدیمة قدم التاریخ، فقد توثقت العلاق ات الثقافی ة   
بین البلدین منذ القدم، وازدادت تلك الروابط بعد 
الإسلام، وما ت زال مس تمرة إل ى الی وم، وبس بب      

الحض      اریة س      افر العلم      اء  تل      ك الوش      ائج 
الإیرانی   ون المس   لمون إل   ى ب   لاد الش   ام بھ   دف  
الت  دریس واكتس  اب المع  ارف العلمی  ة والدینی  ة،  
فنج  د ف  ي ت  اریخ ب  لاد الش  ام ع  دداً م  ن القض  اة     
وكب  ار العلم  اء ك  انوا م  ن الإی  رانیین المس  لمین،  
إل  ى جان  ب ع  دد م  ن الش  عراء الإی  رانیین ال  ذین    

د، ورج ع بعض ھم   سكنوا مدة في ربوع ھذه البلا
  .وبعضھم الآخر توفي ودفن فیھا

إن أقدم شاعر إیراني سافر إل ى ب لاد الش ام    
حیث أت ى   ناصر خسرو قبادیانيھو الشاعر الحكیم 

. ھج   ري ٤٣٨و ٤٣٧إل   ى الش   ام ب   ین ع   امي   
وك ان ین وي ال ذھاب م ن الش ام إل ى مص ر، وق  د        
زار معظ  م م  دن الش  ام، وق  دّم وص  فاً دقیق  اً لھ  ا     

اكن الدینیة والتاریخیة فیھا ودونھا ولاسیما الأم
  .في مذكراتھ

  
ومن جملة الشعراء الآخرین الذین قدموا إل ى  

جلال الدین محمد المولوي بلاد الشام نجد الشاعر 
، وك ذلك الش اعر الكبی ر    سلطان ولد، وابنھ البلخي

فخ   ر س  عدي الش   یرازي، وش   عراء آخ  رین أمث   ال   
 ءوع    لا، الكرم    اني والخواج    ة، ال    دین العراق    ي

  .وجلال طبیب، الدولة سمناني
ومن الحكماء والعرفاء المشھورین في إی ران  

ش  ھاب ، والش  یخ ال  دین ال  رازي نج  م : یمك  ن ذك  ر 
شیخ الإشراق ف ي الق رن    یحیى السھروردي الدین

 ش ھاب ال دین عم ر الس ھروردي    السادس، والشیخ 
ف   ي  س   عديص   احب ع   وارف المع   ارف وأس   تاذ  

، الدین تبریزي شمسالقرن السابع، بالإضافة إلى 

، وش  یر ال  دین أبھ  ري، قط  ب ال  دین ال  رازيوالعلام  ة 
  .* )٦٤٩-٥٩٠( الخونجي وافضل الدین

وم  ن العلم  اء الإی  رانیین ال  ذین زاروا ب  لاد الش  ام  
ال  ذي اس  تلم منص  ب قاض  ي   رفی  ع ال  دین الجیل  ينج  د 

عاماً وذل ك س نة    ٦٧القضاة في دمشق وھو في سن الـ
الفیلسوف  اھيوشمس الدین خسرو شھجریة،  ٢٦٦

 ال دین ال رازي  المعروف وھو م ن تلامی ذ الإم ام فخ ر     
حیث استلم سدة التدریس ف ي دمش ق وت وفي فیھ ا ع ام      

  .ھجري ٦٥٢

                                                 
  .دكتور، أستاذ اللغة الفارسية بجامعة دمشق *



  ١٥٩  ..شعراء إیرانیون أقاموا في بلاد الشام   
  

  
وسوف نتناول بشيء من التفصیل حیاة وآثار 

  :بعض العلماء والعرفاء والشعراء

-٦٠٤(جلال الدین محمد بلخي ــ  ١
٦٧٢(:  

 لم اء جلال الدین محمد ب ن س لطان الع  مولانا 
بھاء الدین محمد بن حسین بن أحمد خطیبي بلخ ى  

ھ  و " المول  وي"أو " مولان  ا الروم  ي"المع  روف ب  ـ
أح  د أكب  ر وأفض  ل المتكلم  ین المتص  وفة وم  ن أھ  م 
العرف    اء، ویع    د نجم    اً لامع    اً ف    ي س    ماء الأدب    

ھجریة ف ي مدین ة بل خ     ٦٠٤الفارسي، ولد في عام 
 وت   رك المدین   ة م   ع وال   ده س   لطان العلم   اء بس   بب

، وسافر مع محمد خوارزمشاهخلاف مع السلطان 
عائلت  ھ م  ن خراس  ان إل  ى الح  ج، وم  ن ھن  اك ذھ  ب 

وس  كن ف  ي بدای  ة الأم  ر ) تركی  ا(إل  ى أرض ال  روم 
في مدینة مالط ا وم ن ث م مدین ة قونی ھ وق د اكتس ب        
شھرة في ھذه المدین ة ث م س افر إل ى حل ب ودمش ق       

 ٦٣٠-٦٢٧من أجل التحص یل العلم ي ب ین ع امي     
بمحی  ي ال  دین اب  ن    الظ  اھر أن  ھ التق  ى    ھج  ري، و 

ف  ي دمش  ق، كم ا أن لمول  وي أش  عار غزلی  ة   عرب ي 
ف   ي وص   ف دمش   ق م   ذكورة ف   ي دی   وان ش   مس     

  .تبریزي

  ):٧١٢- ٦٢٣(سلطان ولد ــ  ٢
الدین محم د ب ن ج لال ال دین محم د      ولد بھاء 

 ٦٢٣س   نة ) ول   د(أو ب   ـ المع   روف بس   لطان ول   د  
ھج   ري ف   ي مدین   ة رن   ده، وك   ان ذل   ك ح   ین ك   ان 

وي س    لطان العلم    اء یقوم    ان بأس    فار قب    ل    مول    
  .استقرارھما في قونیھ

یح ب ابن ھ ھ ذا كثی راً ودائم اً م ا        مول وي كان 
. إن  ك أش  بھ الن  اس خَلق  اً وخُلق  اً ب  ي  : ك  ان یقول  ھ ل  ھ 

وح  ین أص  بح راش  داً توج  ھ إل  ى دمش  ق بن  اء عل  ى   
ف  ي س  نة  ع  لاء ال  دین محم  دطل  ب وال  ده م  ع أخی  ھ 

مق دمات   لیكتسب علوم ھ ھن اك، حی ث درس    ٦٦٠
  .الفقھ على ید أبیھ من قبل

س نة بع د وف اة أبی ھ،      ٤٠م دة   بھاء الدینبقي 
عام اً یرش د المری دین حت ى      ٣٠وكان خلیفت ھ لم دة   

ع  ن عم  ر ن  اھز  ٧١٢ت  وفي ف  ي مدین  ة قونی  ھ س  نة 
التس   عین عام   اً ودف   ن بجان   ب وال   ده، وت   رك ع   دة 
أبی  ات مثن  وي ذات مض  امین عرفانی  ة باقی  ة وھ  ي   

ویعد ش عره مقب ولاً، كم ا أن لدی ھ      .تشتھر بولدنامھ
دیوان  اً یتض  من قص  ائد غزلی  ة عل  ى طریق  ة وال  ده    
ولكنھا خالیة من الحماسة والعمق الذي ك ان یتمت ع   

  .المولويبھا 

  ):٦٨٨- ٦١٠(فخر الدین عراقي ــ  ٣
فخ ر ال دین إب راھیم بزرجمھ ر ب ن      یعد الشیخ 

 )العراقي(عبد الغفار ھمداني فراھاني المشھور بـ

ر المش  ایخ والش   عراء ف   ي إی  ران ف   ي الق   رن   م  ن أكب    
ھج ري وكان ت    ٦١٠السابع الھجري، حی ث ول د ع ام    

  .تشتھر بالعلم والمعرفة العراقيعائلة 
درس العلوم منذ نعوم ة أظ افره واطل ع ف ي فت رة      

س افر  . شبابھ على س ائر المع ارف واش تغل بالت دریس    
في مطلع حیات ھ إل ى الھن د وف ي مدین ة مولت ان تع رف        

) ٦٦٦-٥٦٥( بھاء الدین زكریا المولتانيیخ على الش
مؤسس سلسلة السھروردیون المولتانیون، وبناءً عل ى  
بع     ض المص     ادر فق     د اس     تكمل بع     ض المع     ارف 

شھاب الدین عم ر  والكمالات العرفانیة على ید الشیخ 
ورك  ن ، ٦٣٣المت  وفي س  نة   اب  ن محم  د الس  ھروردي 

  .أیضاً الدین سجاسي وكمال الجندي
) تركی ا (إل ى ب لاد ال روم     العراق ي بعد ذل ك س افر   

مت وفي  ( ص در ال دین القون وي   وحضر مجل س الش یخ   
وتعرف ف ي محض ره عل ى آراء وكتاب ات     ) ٦٧٣سنة 

وكتابی   ھ فص   وص الحك   م    ال   دین اب   ن عرب   ي   مح   ي
والفتوحات المكیة، وكانت حصیلة ھذه المعرفة تألیف ھ  

وھو یحوي نصوص اً عرفانی ة باللغ ة    ) اللمعات(كتاب 
ش رحاً علی ھ    عبد الرحمن الج امي حیث قدّم الفارسیة، 

  ).أشعة اللمعات(واسماه 
إلى مص ر وم ن ث م رج ع      العراقيبعد ذلك سافر 

حی ث  . ھجری ة  ٦٨٨إلى الشام واس تقر بھ ا حت ى ع ام     
مح  ي ال  دین اب  ن ت  وفي ف  ي دمش  ق ودف  ن خل  ف م  زار 

الواق  ع عل  ى س  فح جب  ل قاس  یون، كم  ا أن ابن  ھ   العرب  ي
ھجری  ة ف  ي ج  وار   ٧٠٠ أیض  اً دف  ن ع  ام  ال  دین كبی  ر

  .أبیھ

  :مؤلفاتھ
عب  ارة ع  ن م  زیج : ـ  ـ عش  اق نام  ھ، أوده نام  ھ  ١

بیت  اً م  ن  ١٠٦٣م  ن المثن  وي والغ  زل وتحت  وي عل  ى  
الش  عر، فیھ  ا عش  رة فص  ول منفص  لة ف  ي ك  ل فص  ل      

  .مبحث عرفاني تتضمن تمثیل وحكایات أیضاً
: بی ت ش عر   ٥٠٠٠ــ دیوان شعر یشتمل عل ى   ٢

ب وترجی  ع ومقطع  ات  یح  وي قص  ائد وغ  زل وتركی     
عاش   ق مت   یم یلھ   ج بكلم   ات   العراق   يومثن   وي، ك   ان 

وجدانیة تحكي شوقھ وتوقھ إلى كمال ال نفس بعب ارات   
بس    یطة وعمیق    ة ومحترف    ة، ف    نلاحظ ف    ي غزلیات    ھ  
وقصائده شوقاً منقط ع النظی ر ی دل عل ى وھ ج داخل ي       
مطع    م بالش    وق المق    رون بالتأم    ل لإدراك الحق    ائق   

اً یوصف ھذه الص ور بأوص اف   العرفانیة، فنراه أحیان
  .بدیعة قلّ نظیرھا تنبئ عن أحوال السالكین

  :الحكیم ناصر خسرو القابدیانيــ  ٤
الحكیم أبو معین ناصر بن خسرو بن حارث یعد 

م  ن ) الحج  ة(الملق  ب ب   ـ القبادی  اني البلخ  ي الم  روزي 
الش    عراء الق    دیرین والكب    ار ف    ي إی    ران وھ    و م    ن   

اللغ ة الفارس  یة، ول د ف  ي   المتكلم ین الب ارزین الأوائ  ل ب  



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧ب ي ـ ـ الع دد    الموقف الأد
٢٠١١ 

١٦٠  

  
  

ھجري ف ي قبادی ان م ن     ٣٩٤شھر ذي القعدة سنة 
  .في بدخشتان ٤٨١نواحي بلخ، وتوفي عام 

م ن عائل ة محتش مي وھ ي      ناصر خس رو كان 
عائل  ة ثری  ة تمتل  ك الأراض  ي والث  روات، ب  دأ من  ذ    
. نعوم   ة أظ   افره ب   التعلم واكتس   اب العل   م والأدب   
ى ودخ   ل ب   لاط الس   لاطین ف   ي ش   بابھ ووص   ل إل    

مرتب  ة رفیع  ة ھن  اك، وق  د ورد ف  ي مذكرات  ھ ف  ي       
كت  اب س  فرنامھ أن  ھ تب  وأ ف  ي ب  لاط مل  وك العج  م       
وس     لاطینھم الغزن     ویین والس     لاجقة كالس     لطان  

، مرتبة عالیة حی ث  مسعودوابنھ  محمود الغزنوي
عمل في الدیوان، وتلقى في فترة شبابھ الكثی ر م ن   
 العلوم الرائجة ف ي ذل ك الزم ان مث ل الأدب والفق ھ     
والمنطق والفلس فة والریاض یات والنج وم وخبرھ ا     
بشكل جید ووص ل ف ي ك ل تل ك العل وم إل ى مرتب ة        

  .عالیة
فت   رة م   ن عم   ره باكتس   اب    خس   روأمض   ى 

العلوم وخدمة الأمراء واللھو واللعب وكسب المال 
ولكن  ھ ب  دأ یتغی  ر ش  یئاً فش  یئاً، عن  دنا ب  دأ یفك  ر ف  ي   

لة م  ن الحق  ائق مح  اولاً معرف  ة إجاب  ات لتل  ك الأس  ئ 
خلال مناظرات ھ م ع علم اء أھ ل زمان ھ، لك ن دون       
أن یص  ل إل  ى نتیج  ة، وأص  بح قلق  اً ومشوش  اً مم  ا     
دع   اه إل   ى الس   فر إل   ى تركس   تان والس   ند والھن   د     
وتع   رف عل   ى أرب   اب الأدی   ان المختلف   ة وتباح   ث 
معھ   م، ف   ي نھای   ة المط   اف رأى منام   اً ف   ي ش   ھر 

ف   ي مدین   ة جوزج   ان  ٤٣٧جم   ادى الآخ   رة س   نة 
لك  ل ذل  ك التش  وش والقل  ق ال  ذي رافق  ھ  وض  ع ح  داً

لقد رأى في منامھ أن ھن اك أح داً   : طوال تلك المدة
م  ا ی  دعوه إل  ى البح  ث ع  ن الحقیق  ة ویش  یر ل  ھ إل  ى 
القبلة، وعلى أثره قام بترك متاع الدنیا وس افر م ع   

وغلامھ متوجھاً إلى الحج ف ي س نة    أبو سعیدأخیھ 
  .ھجریة ٤٤٤

الش رقیة،   ف ي المن اطق الش مالیة    خسروطاف 
والش   مالیة الغربی   ة، والجنوبی   ة الغربی   ة، ووس   ط    
إیران، وزار بلاد أرمینیا وآسیا الصغرى، وس افر  
إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحج أربع مرات، 
وق  دم حل  ب وط  رابلس والش  ام وس  وریة وفلس  طین   

  .ومصر والقیروان والنوبة والسودان
ق  ام ف  ي س  فره ھ  ذا بالانتق  ال م  ن حل  ب إل  ى       

نھا إلى حماه وط رابلس وبی روت وبی ت    حمص وم
المقدس ووصف في مذكراتھ وصفاً دقیقاً ومفصلاً 
لتل   ك الم   دن وح   دد مس   احتھا وموقعھ   ا ووص   ف    
مس  اجدھا وص  فاً ممی  زاً وك  ذلك وص  ف عماراتھ  ا   
وأس  واقھا، ن  راه ی  ذكر ف  ي كتاب  ھ ع  ن حم  اه م  ثلاً      

أنھ   ا عل   ى ض   فة نھ   ر العاص   ي وعلیھ   ا    : فیق   ول
ویق    ول ع    ن ) ١٧ص س    فرنامھ(ن    واعیر كبی    رة 

 لأبيأن الرئاسة كانت  وأبو العلاء المعريالمعرة 
في تلك الفترة ویح دثنا خس رو ف ي مذكرات ھ      العلاء

  ).١٨ص( أبي العلاءعن صعوبة معاني أشعار 

قض   ى ث   لاث س   نوات ف   ي مص   ر وانض   م إل   ى    
المذھب الإسماعیلي وبقي ف ي خدم ة الخلیف ة الف اطمي     

-٤٢٧) (ن عل  يأب  و تم  یم محم  د ب   (المستنص  ر ب  االله 
وبع  د س  لوكھ لمراح  ل وم  دارج متع  ددة وص  ل   ) ٤٨٧

حج ة  (إلى مرتبة الحجة ولقب من قبل إمام الفاطمیة بـ
والتي تعد إحدى الجزر الاثنى عشر ) جزیرة خراسان

وأص   بح مكلف   اً بنش   ر الم   ذھب  . لل   دعوة الإس   ماعیلیة
  .الإسماعیلي في تلك البلاد

ء بع  د رجوع  ھ إل  ى إی  ران وبس  بب مخالف  ة علم  ا   
الدین لھ اضطر إلى أن یبقى مشرداً في أماكن مختلف ة  

ب  ین جب  ال  ) یجم  ان(حت  ى اس  تقر ب  ھ الح  ال ف  ي واد     
وس     كن ھن     اك وك     ان ی     دعو للم     ذھب  ) بدخش     ان(

الإس  ماعیلي وأرس  ل ع  دّة كت  ب ورس  ائل وأش  عار إل  ى 
 ٤٨٢خراس  ان وف  ي النھای  ة ت  وفي ودف  ن ھن  اك س  نة      

  .ھجري
مثن  وي للش  اعر ع  لاوة عل  ى الأش  عار ع  دد م  ن ال 

ولدی ھ  ) س عادت نام ھ  (و) روشنایي نام ھ (تحت عنوان 
) جامع الحكمتین(بعض الكتب باللغة الفارسیة ككتاب 

) السفرنامھ(و) كشایش ورھایش(و) خوان الإخوان(و
الت  ي كت  ب فیھ  ا مذكرات  ھ خ  لال أس  فاره الت  ي اس  تمر      
لس  بع س  نین وق  د كتبھ  ا بقل  م س  لس ومش  وّق وتحت  وي    

یم  ة جغرافی  ة وتاریخی  ة عل  ى معلوم  ات دقیق  ة وذات ق
أیضاً، وقد أشار فیھا إلى العادات والتقالید المتبعة ف ي  

  .كل بلد ومنطقة
ك ان أح د كب ار الش عراء     ناص ر خس رو   لاشك أن 

الق   دیرین ف   ي اللغ   ة الفارس   یة، وك   ان یمتل   ك منطق   اً    
وأسلوباً ن ادراً ومتمی زاً ف ي الوق ت عین ھ، إن م ا یمی ز        

اعظ والحِكَ   م ش   عره ھ   و تطعیم   ھ ب   الكثیر م   ن الم   و    
  .الجمیلة

  :سعدي الشیرازيــ  ٥
لاش   ك أن الش   یخ الإم   ام المحق   ق، مل   ك الك   لام،  

أبو محمد مشرف الدین مصلح ابن أفصح المتكلمین، 
، یعد من أكب ر  عبد االله بن مشرف السعدي الشیرازي

  .الشعراء في سماء الأدب الفارسي بعد فردوسي
ھج ري ف ي مدین ة     ٦٠٦حوالي الع ام   سعديولد 

یراز، وكان والده من أسرة علمیة وأصبح یتیماً من ذ  ش
مس عود  الصغر والظاھر أنھ تربى في كنف جده لأمھ 

، ب  ن مص  لح الفارس  ي وال  د قط  ب ال  دین الش  یرازي      
وتعلّ  م العل  وم الأدبی  ة والش  رعیة ف  ي ش  یراز وم  ن ث  م    
ذھب إلى بغ داد لیكم ل دراس تھ، ویب دو أن س فره ك ان       

حمل ة المغ ول   ھـ، حیث صادف ٦٢٢-٦٢١بین عامي 
على إیران وتقتیلھم الناس وتخریبھم البلاد، وق د عب ر   

أص  بح الع  الم كش  عر رأس   : (بقول  ھ س  عديع  ن ذل  ك  
  .معقداً ومضطرباً) العبد

في المدرسة النظامیة ببغداد وتتلم ذ   سعديدرس 
كجم ال ال دین   في العلوم الشرعیة على ید أساتذة كب ار  

احب ص   أب  و الف  رد عب  د ال  رحمن س  بط اب  ن الج  وزي  
كم ا أن ھ درس   ). المنظم(وكتاب ) تلبیس إبلیس(كتاب 



  ١٦١  ..شعراء إیرانیون أقاموا في بلاد الشام   
  

  
 عم  ر ب  ن محم  د الس  ھروردي   عن  د ش  ھاب ال  دین   

ع    وارف (ص    احب كت    اب ) ٦٣٢مت    وفي س    نة (
ومؤس    س الفرق    ة الس    ھروردیة ف    ي   ) المع    ارف

) المرش د (و) الش یخ (التصوف، وك ان ی ذكره باس م    
  .لھ

بعد أن أتم دراستھ ب دأت أس فاره تعب ر الآف اق     
ى الحجاز والشام ولبنان وبلاد ال روم  حیث سافر إل

والأراضي المجاورة لھا، ومن ثم عاد إل ى ش یراز   
أتاب  ك أب  و بك  ر ، وحی  ث ك  ان المل  ك ٦٥٥ف  ي ع  ام 

حاكم فارس یدفع للمغ ول أت اوة    ابن سعد بن زنكي
مقدارھا ثلاثون ألف دینار لتبقى مصونة من أذیھم 
واعت  دائھم، وك  ان س  عدي ف  ي ھ  ذه الفت  رة ش  اعراً     

. ق  اً ومحترم  اً م  ن قب  ل الن  اس والدول  ة أیض  اً  مرمو
وف ي   ٦٥٥ع ام  ) البوس تان (وقد ألف دیوان ش عره  

، حی  ث )كولس  تان(الع  ام الت  الي ألّ  ف كتاب  ھ الث  اني   
فق د  .. ورد ذكر الشام في كتابی ھ ھ ذین ع دة م رات    

ح   ول اعتكاف   ھ ف   ي الج   امع ) كولس   تان(روى ف   ي 
وص  ادف وقتھ  ا  یحی  ىالأم  وي بجان  ب قب  ر النب  ي  

أح د مل وك الع رب المع روف بع دم إنص افھ        دخول
أن  س  عديللن  اس وبع  د أن زار وص  لى طل  ب م  ن  

، وأش   ار ك   ذلك إل   ى   )٦٦٧جولس   تان (ی   دعو ل   ھ  
خطبت  ھ ف  ي ج  امع بعلب  ك ف  ي مجموع  ة م  ن الن  اس  

كم   ا أن   ھ ) ٩٠جولس   تان (المنقطع   ین ع   ن الع   الم  
تحدث عن حصول القحط ف ي دمش ق وھ و یص ف     

  :ذلك في بیت من الشعر فیقول
ك ھ  .. س الى ش د ان در دمش ق     گنان خشــچ

  یاران فراموش كردند عشق
لقد تعرضت دمشق لسنة من القحط نسي : أي

  .فیھا الأحباب العشق والود بینھم
ب   الوعظ والنص   یحة  س  عدي امت  ازت قص   ائد  

 لس عدي والتوحید ومدح الملوك والرج ال، كم ا أن   
قصائد باللغة العربیة تقارب السبعمائة بیت یتحدث 

نص   ح والم   دح والمع   اني الغنائی   ة وھن   اك  فیھ   ا بال
آخ   ر الخلف   اء  المستعص   م ب   االلهقص   یدة ف   ي رث   اء 

زع یم المغ ول    ھولاك و العباسیین الذي قتل على ید 
  .ھجري ٦٥٦عام 

 س  عديب  رع س  عدي ف  ي الغ  زل، ویع  د غ  زل   
لق  د أوص  ل الغ  زل إل  ى  . القم  ة ف  ي اللغ  ة الفارس  یة 

مرتب   ة م   ن الص   فاء والجم   ال إل   ى درج   ة أن   ھ ل   م 
ع أح  د قبل  ھ ولا بع  ده أن ینش  د الغ  زل بھ  ذا      یس  تط

  .اللطف وبمعان من العشق المجازي والحقیقي
الغ    زل العاش    ق ب    الغزل  س    عديلق    د دم    ج 

 ح    افظالعرف    اني وھ    و م    ا مھّ    د الج    و لظھ    ور   
ف  ي مدین  ة ش  یراز ع  ام    س  عديت  وفي . الش  یرازي

  .ھجریة ودفن فیھا ٦٩١

  :علاء الدین سمنانيــ  ٦
ك   ن ال   دین ع   لاء أب   و المك   ارم ریع   د الش   یخ 

 الدولة أحمد بن محمد بن أحمد بیابانكي السمناني

أحد كبار مشایخ الصوفیة وھو م ن الش عراء والكت اب    
ك  ان م  ن عائل  ة س  مناني   . ف  ي الق  رن الس  ابع الھج  ري  

الثریة حیث كانت ھذه الأسرة متصدیة لأمور الدیوان 
  .في عھد الایلخان

ابن حجر العس قلاني وغی اث ال دین خوان د     یذكر 
ھج  ري،  ٦٥٩ول  ة ك  ان س  نة  ع  لاء ال  دأن مول  د می  ر 

م ن كب  ار رج  ال   ش رف ال  دین محم  د وك ان أب  وه مل  ك  
الحك   م الایلخ   اني، وك   ان رج   ل دول   ة ف   ي عھ   د تل   ك  

) خ  ان المغ  ول ( ارغ  ولالس  لالة حی  ث ع  ین م  ن قب  ل   
، وكانت وال دة الش یخ ھ ي    ٦٨٧حاكماً على بغداد سنة 

م اء  أح د العل ) ٧٠٠المت وفي  ( ركن ال دین ص ائن  أخت 
والقضاة الكبار في عھد الایلخانیین وكان علاء الدولة 

  .قد أخذ الفقھ والحدیث منھ
من  ذ بدای  ة ش  بابھ  ع  لاء الدول  ة الس  منانيانش  غل 

تتغیر الأح وال   ٦٨٣في وظائف الدولة ولكنھ في عام 
العمل في شؤون ال دیوان ف ي    علاء الدولةلدیھ، فترك 

العل م  ورجع إل ى س منان وج دّ ف ي تحص یل       ٦٨٥سنة 
والمع  ارف خاص  ة ف  ي مج  ال الفق  ھ والح  دیث والعل  وم 
الأدبی  ة، ولكن  ھ ل  م یغف  ل ف  ي الوق  ت ذات  ھ س  یره ف  ي         
مراح  ل الس  لوك، فق  د ح  رر العبی  د ال  ذین ك  انوا عن  ده،  
وأدى ك    ل الحق    وق الت    ي كان    ت بعھدت    ھ للآخ    رین، 
وأوق   ف أموال   ھ وعمّ   ر التكی   ة الس   كاكیة الت   ي كان   ت  

وھ و م ن    الس مناني حس ن الس كاك   منسوبة إلى الشیخ 
  .مشایخ القرن الخامس وجدد بناءھا

ھـ ـ إل ى بغ داد وعم ل لم دة       ٦٨٧انتق ل ف ي الع ام    
ن ور ال دین عب د    اثنین وثلاث ین عام اً ف ي خدم ة الش یخ      

وأص  بح م  ن مریدی  ھ وق  د كت  ب   الاس  فراییني ال  رحمن
، كمال الدین عبد الرزاق كاش ي ذلك في رسالة لھ إلى 

ت إل ى الح ج وزار ب لاد    وفي ھذه المدة سافر عدة م را 
القدس والشام وتلك النواحي، كما أنھ یشیر ف ي دی وان   

  .شعره إلى إقامتھ في الشام والقدس
عاد علاء الدولة إلى سمنان وأقام في تكیتھ في 
سمنان بإرشاد الناس إلى أن توفي في شھر رجب من 

  .عن عمر ناھز السابعة والسبعین ٧٣٦العام 
إل  ى دی  وان ش  عره   إض  افة ع  لاء الدول  ة وللش  یخ 

، كتابات نثریة أیضاً الخواجة الكرمانيالذي جمعھ لھ 
سر البال في أطوار سلوك أھ ل  (رسالة بعنوان : وھي

الع   روة لأھ   ل  (وكت   اب ) س   لوة العاش   قین (و) الح   ال
ف  ي موض  وع الحكم  ة الإلھی  ة وھ  و    ) الخل  وة والجل  وة 

  .ھجري ٧٠١كتاب عرفاني ألفھ عام 

  :الخواجة الكرمانيــ  ٧
ل ال   دین أب   و العط   ا محم   ود ب   ن عل   ي ب   ن   كم   ا

ش اعر  ". خواج و "الش ھیر ب  ـ  محمود مرش دي كرم اني  
إیران    ي كبی    ر م    ن الق    رن الث    امن الھج    ري، وك    ان 

  .متصوفاً ومریداً لعلاء الدولة السمناني
 ٦٨٩ولد في العشرین من ش ھر ذي الحج ة ع ام    

ھجری   ة وكان   ت ولادت   ھ ف   ي مدین   ة كرم   ان وأمض   ى 
م بسفرات طویل ة إل ى الع راق    طفولتھ ھناك ومن ثم قا



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧ب ي ـ ـ الع دد    الموقف الأد
٢٠١١ 

١٦٢  

  
  

بن  اءاً  ... والحج  از والش  ام وب  ین المق  دس ومص  ر    
  .على ما صرح بھ في كتاباتھ
بی ت   ٤٤٠٠ الخواج ة بلغت مجموع ة أش عار   

من الشعر تشتمل على دیوان غزل وقصائد وس ت  
بی  ت وھ  و   ٢٥٠٠احت  وى دیوان  ھ عل  ى  . مثنوی  ات

ب    دائع (و) ص    نائع الكم    ال: (ینقس    م إل    ى قس    مین
وست مثنویات عل ى أوزان مختلف ة حی ث    ) الجمال

ف   ي طریق   ة إنش   ائھا الش   اعرین   الخواج   ةراع   ى 
  :، وكتاباتھ وھينظامي وفردوسي

  
  ــ سام نامھ، عبارة عن منظومة حماسیة ١
  ــ ھماي وھمایون ٢
  ــ كَل ونوروز ٣
  ــ روضة الأنوار ٤
  ــ كمال نامھ ٥
  ــ كھرنامھ ٦

 ،س عدي وح افظ  ف ي الغ زل ب ین     الخواجةیعد 
أي أن غزلیاتھ تتضمن مضامین عرفانیة وحكمی ة  

وھ  ذه الخاص  یة تش  اھد . ممزوج  ة بالعش  ق والح  ب
بوضوح في الغزلیات العالیة والمنتخبة وفي ب دائع  

وف  ي ھ  ذه الغزلی  ات نش  اھد . الجم  ال بش  كل خ  اص
بش  كل حقیق  ي ف  ي اس  تخدامھ لھ  ذا     الخواج  ةتف  رد 

خصوصاً وأن الخواجة . الأسلوب من إنشاد الغزل
ق  د أمض  ى س  ني عم  ره الأخی  رة ف  ي مدین  ة        ك  ان

ھجری  ة حی  ث یق  ع   ٧٥٠ش  یراز وت  وفي فیھ  ا س  نة  
  .قبره ھناك

  :جاميــ  ٨
نور الدین أبو البركات عبد الرحمن بن نظام 

ش اعر وكات ب وع الم     الدین أحمد بن محمد ج امي 
كبی   ر مش   ھور م   ن الق   رن التاس   ع الھج   ري، یع   د  

ال بعض   ویعتق د  حافظأكبر أساتذة البیان بعد  جامي
  .أنھ آخر شعراء الفرس الكبار

ھجری  ة ف   ي خرج   رد   ٨١٧ول  د ج   امي ع   ام  
الواقعة بین مشھد وھ رات، وذھ ب م ع عائلت ھ ف ي      
ص  باه إل  ى ھ  رات وب  دأ دراس  تھ ھن  اك عن  د وال  ده     

، ثم تتلمذ ف ي مرحل ة ش بابھ عل ى     الدین أحمد نظام
ی  د أس  اتذة كب  ار ف  ي المدرس  ة النظامی  ة ف  ي ھ  رات  

ة والش رعیة والكلامی ة، وبع دھا    وأخذ العلوم الأدبی  
انتقل إلى سمرقند عاصمة الدولة التیموریة وكانت 

  .تعد من أكبر المراكز العلمیة في تلك الفترة

قاض  ي حض  ر دروس الع  الم الكبی  ر ف  ي س  مرقند  
، وبع  د فت  رة وجی  زة أص  بح ملم  اً بعل  وم   زاده الروم  ي

زمان   ھ ك   الأدب وعل   م الك   لام والریاض   یات والنج   وم  
  .الفقھ والفلسفة أیضاًوالعرفان و
 الكاش  غري س  عد ال  دینمری  داً للش  یخ  ج  اميك  ان 

أحد المشایخ الكبار النقش بندیین وبق ي إل ى آخ ر عم ره      
مح ي ال دین اب ن    وفیاً لھذه السلسلة، وكان یجل الش یخ  

كثیراً وكتب شرحاً علمیاً على فص وص الحك م    عربي
ق دم  ) نق د الفص وص  (، وكذلك كت اب  )اللوامع(بعنوان 

، لص  در ال  دین القون  وي   نق  داً لكت  اب الفص  وص    فی  ھ  
 لفخ ر ال دین  ) اللمع ات (وكذلك كتب شرحاً على كتاب 

  ).أشعة اللمعات(تحت عنوان  العراقي
وف  ي  ٨٧٧متوجھ  اً إل  ى الح  ج س  نة  ج  اميس  افر 

ھ   ذه الس   فرة زار بغ   داد وك   ربلاء والنج   ف والمدین   ة  
المن  ورة أیض  اً وأق  ام م  دة ف  ي دمش  ق وحل  ب ودع  اه        

  .عثماني إلى زیارتھالسلطان ال
العرفانیة، لدیھ كتاب  جاميبالإضافة إلى كتابات 

) نفحات الأنس(في وصف المشایخ الصوفیین بعنوان 
وك   ذلك لدی   ھ إل   ى جان   ب دی   وان ش   عره ف   ي القص   ائد 
والغزل مجموعة من الأبی ات والرباعی ات ومجموع ة    

وس  بعة مثنوی  ات أنش  دھا ض  من ھ  ذه ) گھف  ت أورن  ـ(
  :العناوین

  .لة الذھبــ سلس ١
  .ــ سلامات وابسال ٢
  .ــ تحفھ الأحرار ٣
ــ س بحھ الأب رار، وھ ي أش عار ذات مض امین       ٤

  .عرفانیة وأخلاقیة
  .ــ یوسف وزلیخا ٥
  .ــ لیلة ومجنون ٦
  .ــ خردنامة اسكندري ٧

رتب  ة علی  ا ف  ي الش  عر الفارس  ي وھ  و    لج  اميإن 
بح ق بع  د آخ  ر أس  اتذة الش  عر الإیران  ي الكب  ار بع  د أن  

أس  اتذة كب  ار ف  ي الأدب الفارس  ي ف  ي الق  رنین       ظھ  ر
الس  ابع والث  امن الھج  ریین، ویع  دّ ف  ي مص  اف ھ  ؤلاء   

  .الشعراء والأدباء الإیرانیین الكبار
 ١٨ف   ي ی   وم الجمع   ة المص   ادف    ج   اميت   وفي 

ھجری   ة ع   ن عم   ر ن   اھز الواح   د    ٨٩٨مح   رم س   نة  
والثمانین عاماً في مدینة ھرات ودفن في مقبرة شیخھ 

  .لدین الكشاغريسعد اومریده 

qq 



 ١٦٤  
  

  
   ..متـــابـعــات

 ةج             أالمف             ا
فیم     ا والص     دمة 

  یومي إلیھ
  !!)الأشتر یبحث عن مندور(
  

  
  

ھ    ل ص    ارت جن    ة أس    تاذنا الأش    تر ف    ي     
؟ وھ  ل ص  ار غریب  اً بع  د رحی  ل ج  ل    )١(ماض  یھ

أص  دقائھ فأخ  ذ یبح  ث ع  نھم ف  ي زوای  ا عقل  ھ أو  
ولم   اذا ھ   ذا البح   ث كل   ھ ع   ن محم   د ! خوافی   ھ؟

ي كتاب     ات الأش     تر المت     أخرة   ف     ) ٢(من     دور
أحادی   ث ف   ي الكت   ب   (و) ٣)(مس   امرات نقدی   ة (

؟ وھل سئمنا ــ نحن ط لاب الأش تر   )٤)(والكتاب
ــ مندوراً، وقد حج ب أس تاذنا الأش ترَ عن ا دھ راً      
ط   ویلاً ف   ي محاض   راتھ الت   ي ألقاھ   ا علین   ا ف   ي  

أو إن ) م١٩٧٩م، و١٩٧٨(جامع       ة دمش       ق 
م رة م ن   كان من دور یط ل علین ا    : شئت أن تقول

عی  ون الأش  تر، وم  رة م  ن ص  دره، وأخ  رى م  ن  
حقیبتھ، وثالثة في آھاتھ أو من مص ادره، فیك اد   
من دور یك  ون ظ لاً للأش  تر، ویك اد الأش  تر یؤل  ف    
ظلاً لمندور، ألم یكن حب اً ص وفیاً ب ین ال رجلین؟     
ألم  ترَ الأش تر ی أتي أفك ار من دور حكای ة نص یة       

ا م  ن ویقولھ  ا بمعناھ  ) ٥)(المی  زان الجدی  د(م  ن 
ذاك  رة الش  یخ، فتخ  رج الكلم  ات نفس  ھا، ویظ  ن    
الشیخ أنھ یق دم النظری ة أو برھانھ ا، وطلاب ھ لا     
یحصلون من رؤیة ك ل منھم ا ل لأدب المھم وس     

  .شیئاً یتعدى القول المقول بلسان مندور نفسھ
ـ  ـ أم  دّ االله لن  ا ف  ي    الأش  تروأذك  ر أن أس  تاذنا  

عم   ره ـ   ـ ك   ان یلق   ي محاض   راتھ لط   لاب الس   نة     
ف ي جامع ة دمش ق للط لاب     ) م١٩٧٨عام (ابعة الر

الفقراء والموظفین مساءً، ویع ود ف ي ص باح الی وم     
التالي لإعادة المحاضرة للطلبة المداومین، وكان ت  
واح  دة منھ  ا تتن  اول نظری  ة الأدب المھم  وس عن  د   

، وك  ان  س  ید قط  ب ، وم  ا أص  ابھا م  ن رد   من  دور
الش  یخ یعط  ي الطلب  ة فرص  ةَ المناقش  ة والح  وار،      

ي إلى أقوالھم، ویدعو الطلب ة أحیان اً إل ى أن    ویصغ

، أو ك   ادوا عج   زوای   رد بعض   ھم أق   وال بع   ضٍ، ف   إن 
یفلتون من عقال الانض باط تس لم ناص یة الق ول، وق ال      

وم  ع یُقنِ  عُ بِ  رَدِّهِ ح  ینَ یَ  رُدُّ، لكن  ھ ی  وم الأدب       . بقول  ھ
المھموس أو الشعر المھموس ل م تك ن إجابات ھ مقنع ة،     

ن   ع إل   ى الآن م   ع الأس   ف،     وم   ا زال رأی   ھ غی   ر مق  
فحاورت  ھ یومئ  ذٍ مناقش  اً ی  وم الاثن  ین مس  اء، فل  م یج  د     
مَقنع  اً باعتراض  ي، ول  م أج  د قناع  ة بالنظری  ة نفس  ھا       
لارتباطھ   ا ب   زمن الاح   تلال، وش   كنا بك   ل م   ا یقول   ھ    

  .العائدون من الغرب



  ١٦٥  ..المفاجأة والصدمة فیما یومى إلیھ   
  

  
) الثلاث اء (وجاءت المحاضرة في الیوم التالي 

) ١٠-٨(وكان     ت المحاض     رة الأول     ى ص     باحاً     
أن ت الی وم ض یف ـ ـ ی ا عب د       : فبادرني الشیخ بقولھ

إنم  ا جئ  ت : الك  ریم ـ  ـ ولا یح  ق ل  ك الك  لام، فقل  ت  
لأفھم ما فات بالأمس، وكن ت مندھش اً لتل ك الش ابة     
الج   ادة العص   ریة الت   ي تص   دّت لنظری   ة الش   عر      
المھم  وس، وأع  ادت بقولھ  ا م  ا قلت  ھ ب  الأمس، م  ن   

ینن  ا، غی  ر عل  م لھ  ا بم  ا قل  ت، ولا معرف  ة س  لفت ب   
، نینی ت خض ور  كانت تلك أختنا ال دكتورة م ن بع د    

عظم   ة ف   ي   الأش   تروزدت ش   عوراً ب   القوة، وزاد  
عیونا عندما اتھم نفس ھ ب العجز ع ن إفھامن ا حقیق ة      

لِ مَ لا تفھم ون   : مقولة الشعر المھموس، ولم یقل لنا
وسیكون لي ــ إن شاء االله ــ بح ث ف ي   !! (ما یقال؟

  ).الأدب المھموس قریباً
ف  ي  من  دوریبح  ث ع  ن  الأش  تراً ھ  ل ك  ان حق  

؟ ألیس في بح ث  مندورزوایا الحیاة بعد أن فارقھا 
نفس  ھ، وع  ن   الأش  ترعن  ھ بح  ثٌ ع  ن أی  ام    الأش  تر

عل ى مس رح الحی اة بع د أن      من دور أنفاسھ وأنف اس  
ألیست تلك محاولة منھ لاسترداد الماضي !! رحل؟

بم  ا فی  ھ، وم  ا ل  ھ وم  ا علی  ھ؟ ولك  ن ھ  ل تس  تطیع       
إع ادة الم وتى إل ى مواض عھم عل ى خش بة       الذكرى 

مسرح الحیاة؟ وما نقول في بحثھ عن مندور وھ و  
مع ھ   من دوراً حي؟ ھل كان الأشتر یری د أن یحم ل   

سقفاً لھذا  مندورحیث كان، وأنى توجھ؟ وھل كان 
وعلم ھ؟ أل م یك ن     من دور المبدع الرومانسي لإبداع 

الإنس  ان أش  دَّ حض  وراً ف  ي كتاب  ات ش  یخنا     من  دور
من مندور المترجم والناقد نفسھ؟ وھل كان  شترالأ

ــ في عقلھ الباطن ــ یجد شعوراً بالتقص یر   الأشتر
ف ي نص رة أس تاذه، وھ و ف ي ع راك الحی اة الأدبی  ة        
وحراكھ  ا، وھ  و ح  ي، ف  أراد أن ینتص  ف ل  ھ بع  د      
موت   ھ وم   وت خص   ومھ؟ ألا یحس   ن ب   ھ أن یت   رك  

لم  ؤرخي حرك  ة النق  د العرب  ي المعاص  ر      من  دوراً
ھ حیث یش اؤون، ویختلف ون ف ي رتبت ھ كم ا      یضعون

 من  دوریحب  ون؟ أل  یس ف  ي ھ  ذا الحن  و الزائ  د عل  ى   
ش  عور ب  اطن یض  عف من   دور وموت  ھ ف  ي س   احة      
النق   د، وخروج   ھ م   ن مس   رح الحی   اة النقدی   ة إل   ى  

م رة  : أن یحیا م رتین  لمندورصمت الأبدیة؟ وھل 
في حیاتھ م ن ولادت ھ إل ى وفات ھ وأخ رى ف ي حی اة        

أیری  د ل  ھ أن یُ  ذكَرَ حی  ث ی  ذكر    الأش  تر ومؤلفات  ھ؟
 الأش تر نفسھ؟ أل یس ھ ذا ج وداً وكرم اً م ن       الأشتر

نفسھ قَلَّ نظیره في تراثنا العربي، أن یھب الباحث 
الأدیب حیاتھ لأستاذه؟ وھل یرید الناس أن یفھم وا  

كم ا فھم ھ، ویض عوه حی ث وض عھ؟ أل یس        مندوراً
بعی   ونھم لا بعی   ون  من   دوراًللن   اس ح   ق أن ی   روا  

یخ، ویرفع    وه أو یض    عوه بعق    ولھم لا ب    آراء الش    
  !!الشیخ؟

الع    الم ف    ي كتب    ھ الجامعی    ة    الأش    ترأل    یس 
ش یئاً آخ ر مختلف اً ع ن     ) رس ائلھ وأبحاث ھ  (الرصینة 

الأدی  ب العبق  ري المص  ور المِفَ  ن؟ إن ك  ان  الأش  تر

 الأش  تربقل  م  من  دورالأم  ر ك  ذلك، فثم  ة التفاتت  ان إل  ى   
، وعبقریة نقل نفسھ تكشفان عن ریشة الفنان المصور

المش  اھد م  ن الحی  اة إل  ى الأوراق لتع  ود م  رة أخ  رى     
بقراءتھ ا حی  اة ماض یة ف  ي ج وف حی  اة حاض رة، وق  د     

فیھ  ا قس  وة الحی  اة بج  ر القل  م، وآھ  ات      الأش  ترعج  ن 
، وف  ي لمن  دورال  نفس ف  ي مش  ھد المحاض  رة الأول  ى     

بع  د رحیل  ھ كم  ا  من  دورمش  ھد الزی  ارة الأخی  رة لبی  ت  
  .سیأتي من بعد

  أھذا ھو مندور؟: ة والصدمةالمفاجأ
ما أصعب أن ترسم شخصیة الإنسان م ن مؤلفات ھ   
ومترجمات     ھ، وت     دھش لعقلیت     ھ، وتعج     ب برم     وزه   
وإشاراتھ، وترسم لھ قامة عالیة، وتستحضر ل ھ جاذبی ة   

... قویة، فإذا رأیتھ، وسمعت صوتھ، وصافحاتھ یداً بید
وشھدتَ محاضرتھ فإذا ھو شيء آخر خلافَ ما ت ومئ  

الكتب المؤلفة والمترجمة س واء بس واء، فت ردد ف ي     إلیھ 
تس   معَ بالمعی   دي خی   رٌ م   ن أن   : (نفس   ك ق   ول الع   رب 

وھ  ذا م  ا ت  راه م  اثلاً ف  ي مش  ھد محاض  رة     ،)٦)(ت  راه
، وق  د رس  مھا بقلم  ھ فیم  ا  الأش  ترمن  دور الأول  ى ل  دى  

  :یأتي
دخل علینا یوماً، بعد انتسابنا إلى المعھد، ثقیلَ (

كن، وتغط   ي رأس   ھ قبع   ة الخط   و، یم   لأ معطف   ھ ال   دا
س   وداء عریض   ة، جعلھ   ا تمی   لُ عل   ى أح   د ج   انبي       

فلم  ا یع  د المنب  ر، وَش  غل كرس  یھ، ف  تح   )... ٧(الوج  ھ
محفظ  ة ص  غیرة زرق  اء ك  ان یحملھ  ا مع  ھ، وأخ  رج      
منھا كشكولاً دفن فیھ وجھھ، وأخذ یقرأ، وھ و ینف ث   

  .دخانھ بین الحین والحین
) ربالنقد المنھجي عند الع(كنت قرأت لھ كتابھ 

وأعجبت كثیراً بوضوح فكره النقدي، وغن ى ثقافت ھ،   
. ودق  ة أحكام  ھ، ورھاف  ة إحساس  ھ، وح  رارة روح  ھ     

فلما رأیتھ في المدرَّج، یلقي كلامھ ف ي غی ر احتف ال،    
وعل   ى ھ   ذه الص   ورة الت   ي وص   فتھا، التف   ت أق   ول    

أھ    ذا ھ    و  : لزمیل    ي ال    ذي ق    دم مع    ي م    ن الش    ام   
  ).٨!!)(مندور؟

لعربی   ة العالی   ة ف   ي   معھ   د الدراس   ات ا : المك   ان
العلمی ة   الأش تر القاھرة، والزمان یوم مجھول من أیام 

، من دور في المعھ د، وق د بق ي م ن المحاض رة ص ورة       
الأول عن  ھ، وص  دى المحاض  رة ف  ي  الأش  تروانطب  اع 

  .نفسھ
فق  د نش  أ م  ن زاوی  ة المفارق  ة  الأش  ترأم  ا انطب  اع 

الت   ي تركتھ   ا كتب   ھ ف   ي نف   س    من   دورب   ین شخص   یة 
ثقی   ل : (ت   ھ الواقعی   ة، فق  د رس   مھ بقول   ھ ، وھیئالأش  تر 
وف  ي ھ  ذا التركی  ب الإض  افي مع  ان عجیب  ة      ) الخط  و

أیكون الثق ل ناش ئاً م ن قص ر ووزن؟ أم یك ون      ) ثقیل(
وھ  ذا یس  وغ قل  ة ع  دد ! الثق  ل ف  ي ظل  ھ عن  د حض  وره؟

... الأشترالحاضرین للمحاضرة، كما جاء في وصف 
م  ا المقص  ود بثق  ل الخُط  ى؟ أیری  د أن  ھ م  ریض كم  ا        

ضح بعد ذك ر ال نص؟ وق د ج اء اعت ذاره م ن تثاقل ھ        أو



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
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مت   أخراً ع   ن الانطب   اع الأول، أل   یس ف   ي ام   تلاء   
ص  ورة لض  خامة الب  دن   ) یم  لأ معطف  ھ (المعط  ف 

أو ل یس ف ي تل وین معطف ھ     !! وكثرة اللحم والش حم؟ 
!! باللون ال داكن إیح اء بالجدی ة الممزوج ة بالكآب ة؟     

من ولا یغیر من ذلك أنھا صورة صعیدیة واقعیة (
ث م م ا ب ال ھ ذه القبع ة الس وداء       ) جھة اختیار اللون

؟ ألیس   ت تض   یف بس   وادھا  )الفرنجی   ة الباریس   یة(
كنای   ة وكآب   ة عل   ى الكآب   ة، مم   ا یص   دم أش   واق       
الانتظ  ار، ویخل  ع ع  ن الشخص  یة المرس  ومة ف  ي      
ذھنھ ثوبھا الزاھ ي؟ ولم اذا كان ت مائل ة عل ى أح د       

اف   ة ج   انبي الوج   ھ؟ أإعجاب   اً ب   النفس أو تكب   راً بثق  
الآخ  ر؟ إن  ھ یرس  م ھیئ  ة الشخص  یة الحس  یة ملقی  اً      
علیھ  ا انطباع  ات موحی  ة ناطق  ة بم  ا لا یص  رح ب  ھ  

بأدب   ھ الرفی   ع، لك   ن الص   ور تَس   تخرِجُ ـ   ـ  الأش   تر
كالموسیقى ـ ـ فض لات المنط ق م ن أعم اق ال نفس       
إلى عالم الحس الإبداعي بالصور، ولیس م ن ح ق   

ولا  أساتذنا أن یحبس عن ا العق ل الب اطن للص ورة،    
  .أن یفرض علینا رؤیتھ، وقد علمنا حریة التفكیر

كان  ت تل  ك ص  ورتھ مق  بلاً عل  ى طلاب  ھ ف  ي       
وبص ره   الأش تر المحاضرة، وق د التقطتھ ا بص یرة    

الداكن والأسود والأزرق، ومضى یرسم : بالألوان
صعد المنبر، فتح محفظة صغیرة زرق اء،  (جلستھ 

ك ان یحملھ  ا مع  ھ، وأخ  رج منھ ا كش  كولاً دف  ن فی  ھ   
وجھ  ھ، وأخ  ذ یق  رأ، وھ  و ینف  ث دخ  ان لفافت  ھ ب  ین    

ن  دع المحفظ  ة الص  غیرة الت  ي ل  م    ) الح  ین والح  ین 
تس  ع أكث  ر م  ن كش  كول كتب  ت علی  ھ المحاض  رة،      
فلیس  ت ثم  ة مص  ادر أو مراج  ع ف  ي جعب  ة الأس  تاذ  
یعرضھا على الحاضرین، وكان الأمر معق ولاً ل و   

كان قادراً على الأستغناء عن كش كولھ،   مندوراًأن 
یمكنھ الحدیث عن المص ادر والمراج ع، وھ و     فھل

یلق   ي المحاض   رة م   ن أوراق ال   دفتر، ویخش   ى أن 
یرف  ع رأس   ھ، فتفوت  ھ الفك   رة، ف  لا ق   درة ل  ھ عل   ى     
اس  تعادة المعلوم  ات، فھ  ل ك  ان مرض  ھ م  ؤثراً ف  ي  
ذاكرت  ھ؟ أل  م ی  دفن وجھ  ھ ف  ي كش  كولھ؟ أل  م یص  بح 

 من دور الكشكول كفناً لھ ــ إن شئت ــ أو قبراً دف ن  
یش یر إل ى م وت    ) دف ن (واختی ار الفع ل   . ھھ فیھوج

النق    د "المش    تقة ب    القراءة م    ن   من    دورشخص    یة 
حق  اً إن .." المنھج  ي عن  د الع  رب، وم  نھج لانس  ون

ی دل عل  ى حقیق  ة الحك م ف  ي العق  ل   ) دف  ن(الاختی ار  
الب   اطن وباش   تعال لفاف   ة التب   غ تحت   رق الص   ورة     

دون أن یحترق الكشكول والوج ھ   لمندورالتربویة 
فون فی  ھ، فل  یس م  ن الق  دوة الحس  نة أن ی  دخن    الم  د

  .المدرس في قاعة الدرس أمام طلابھ
بعد احتراق صورتھ  مندورولا معنى لإحیاء 

وأعجب   ت كثی   راً بوض   وح فك   ره  : (الأش   تربق   ول 
النق   دي، وغن   ى ثقافت   ھ، ودق   ة أحكام   ھ، ورھاف   ة     

لأن س یاق الك لام یش یر    ) إحساسھ، وحرارة روح ھ 
ب    ھ، ولیس    ت ف    ي إل    ى أن ھ    ذه الص    فات ف    ي كت 

فلم  ا (ف  ي خت  ام المش  ھد    الأش  ترالمحاض  رة لق  ول  

رأیتھ في المدرَّج یلقي الكلام في غی ر احتف ال، وعل ى    
ھذه الصورة التي وصفتھا، التفتُّ أق ول لزمیل ي ال ذي    

وبھذا الاس تفھام  ) ؟مندورأھذا ھو : قدم معي من الشام
الموھوم ة بالض ربة    من دور الإنكاري تموت شخص یة  

لى حلبة مسرح المحاضرة من غی ر مب ارز   القاضیة ع
نفس ھ بقبعت ھ الص عیدیة وبرجوازیت ھ      من دور فقد أتل ف  

وض  عف ذاكرت  ھ ع  ن  ) التب  غ(بالس  یجارة أو الس  یجار  
تس   جیل المعلوم   ات، وغی   اب وجھ   ھ ع   ن الجمھ   ور،  
فكأن   ھ غ   رق ب   ین أوراق دفت   ره، ف   دُفِنَ فیھ   ا، وتبق   ى  

 أفكاره، وتضیع شخصیتھ في المحاضرة في كشكولھ،
  :مندوربمقام آخر في  الأشتروقلة جمھوره، لقول 

كان مندور غني التكوین، یمل ك أن یط وف ف ي    (
ولك  ن مس  تمعیھ، . محاض  راتھ، بقم  م الثقاف  ة العالمی  ة

في بعض محاضراتھ العامة، لم یكونوا یزیدون عل ى  
وق  د حض  رت ل  ھ محاض  رة ف  ي   . ع  دد أص  ابع الی  دین 

ال  دار،  نقاب  ة الص  حافة ل  م یحض  رھا معن  ا إلا موظف  و 
فسمعت كلاماً یندر أن یسمع الإنسان مثلھ، في جمال 
تحلیل   ھ، وعم   ق مرامی   ھ، وق   وة إدراك   ھ، وغ   زارة     

  ).٩()معرفتھ، في محاضرة واحدة
بوض  وح الفك  ر  من  دوروكلام  ھ ھ  ذا ف  ي وص  ف  

النق   دي تعن   ي فق   ره ف   ي النق   د، لأن   ھ یخط   و ب   روح       
المت  رجم، وبم  نھج الم  درس الح  ریص عل  ى وض  وح     

ھ لتكون س اطعة لطلاب ھ، وغن ى الثقاف ة     الفكرة في نفس
ھ  و س  ر غم  وض الفك  ر النق  دي لت  دافع ال  رؤى النقدی  ة  
واشتباكھا في عقول الشباب قبل أن تتقل ب ف ي مختب ر    
الإب  داع دھ  راً ط  ویلاً فتق  وى ملك  اتھم العقلی  ة بازدی  اد    
الق    درة عل     ى الع    زل والفص     ل ب    ین المتش     ابكات،    

قط  وفٍ والنھ  وض ب  الخلق العلم  ي م  ن الأولی  ات إل  ى   
ش یخاً ف ي النق د قب ل أن یأخ ذ       من دور دانیات، فھ ل ب دأ   

 الأش تر لكن ما یقولھ . حقھ من أطوار الحصرم وأیامھ
م  ن تل  ك المحاض  رة تكش  ف ع  ن س  عة اطلاع  ھ، ودق  ة 
أحكام   ھ، ورھاف   ة الإحس   اس، وح   رارة ال   روح فمم   ا  

لأن   ھ ی   دل ) من   دور والأش   تر(یش   ترك فی   ھ ال   رجلان 
ى م ا یتمن ى أن یج ده    عل بمندوربإلصاق تلك الصفات 

 الأش  ترف  ي أس  تاذه، وإن كن  ت أرج  ح أن ھ  ذه ص  فات  
ألبسھ إیاھ ا  : ، أو قلمندورالتي یود لو أنھا في أستاذه 

لتؤل  ف ص  ورة نفس  ھ ف  ي أس  تاذه، ولعلھ  ا تؤل  ف وت  ر     
  .التناغم بینھما

جم   ال التحلی   ل،  : أس   تاذه الأش   ترُومم   ا أعط   ى  
ول و  ، وعمق المرمى، وقوة الإدراك وغزارة المعرف ة 

لاجتم   ع الن   اس عل   ى  لمن   دورتحقق   ت ھ   ذه الص   فات 
محاض  رتھ، وس   دت القاع   ات والطرق   ات باجتم   اعھم  
علیھ، وما شكا الطال ب م ن خل و القاع ة م ن الجمھ ور       

  .في محاضرة أعطیت بالحب ھذه النعوت كلھا
ف  ي كتب  ھ قب   ل    للأش   ترفمن  دور تظھ  ر ص  ورتھ    

ف    ي دفت    ره    الأش    ترأم    ام   من    دورلقائ    ھ، وی    دفنھا  
لشطب الموھوم ة بخط وط    الأشترتھ، ویقف بمحاضر

الشخصیة القائمة أمامھ في قاعة ال درس، وكلم ا أثب ت    



  ١٦٧  ..المفاجأة والصدمة فیما یومى إلیھ   
  

  
ل  ھ حكم  اً نس  خھ بتعقی  ب، وكلم  ا أظلم  ت جھ  ة م  ن   

بتعزیتھ ا بالثن اء عل ى     الأش تر زینھا  مندورصورة 
الشخصیة من جھة إنسانیة راقیة تس كن ف ي ص در    

، ویراھا في سلوك ذلك الفلاح المغفل عل ى  الأشتر
  ).١٠(بمندورفي لقاءٍ  طھ حسین. نحو ما یقول د

 الأش تر ھ ذه ص ور م ن الحی اة المش تركة ب ین       
ونفس ھ وقلم ھ    الأش تر ؛ ذاك عاش في عقل ومندور

وأوراق  ھ وكتب  ھ بعدئ  ذٍ، فم  ن العبقری  ة أن یتن  ازع      
المرء شعوران معاً، وھو یكتب عن أستاذه بعد أن 

یری  د أن ابتع  د من  ھ زمان  اً ومكان  اً وواقع  اً وحلم  اً، ف 
یرى وجھھ من قفاه، ویری د أن یب دي قوت ھ فیظھ ر     
م   ن ب   ین الس   طور عج   زه، ویثب   ت عج   زه فتب   دو   

مش  دودة إل  ى   الأش  ترص  ولتھ؛ ذل  ك أن رومانس  یة  
) الص دق والإنص اف  (خلفیتھ الحضاریة الإسلامیة 

لكنھا معروضة في سیاق إب داعي یحتم ل التأوی ل،    
رة ذلك أن كتاب ة الطال ب ع ن أس تاذه ف ي فل ك الس ی       

الذاتی   ة ص   عبة رحلتھ   ا وم   رة مراس   یھا، وی   زداد   
الأم   ر ص   عوبة عن   دما یك   ون أح   دھما ف   ي ال   دار   

ھ  ذه ... الآخ  رة، وم  ا ك  ان، وم  ا ینبغ  ي أن یك  ون     
لوحات م ن حیاتھم ا فم ا تل ك الحی اة الأخ رى الت ي        

على إبرازھا في زیارة بیت أستاذه  الأشترحرص 
بع د انقط اع تس ع وعش رین      مندوروصدیقھ وأخیھ 

  !، فماذا كان؟ وكیف قال؟مندورمن وفاة  سنة

  :في بیت مندور بعد رحیلھ
وم ا أش دَّ   !! ما أثقلَ الخطوَ بالذكرى والانفع ال 

قس  وة الحی  اة ب  الموت؟ وم  ا أص  عب أن ت  زور بیت  اً   
وما أشد عنت اً م ن   ! خلا من صاحبھ، وھو صاحبك

أن یزور القاھرة، ولا یزور بیتاً عاش فیھ أس تاذه،  
یبح  ث  الأش  ترفھ  ل ك  ان !! م  اً وأیام  اًوالتقی  ا فی  ھ أیا

أل  م یك  ن یبح  ث ع  ن نفس  ھ، ! ف  ي بیت  ھ؟ من  دورع  ن 
وع  ن أیام  ھ طالب  اً ف  ي ذل  ك البی  ت؟ ھ  ل ع  اد إلی  ھ      
باحثاً ع ن ص وره وص وتھ، وع ن خط اه، وص دى       
أحلام  ھ ف  ي ذل  ك البی  ت الك  ریم؟ أل  یس م  ن الوف  اء    
العودة إل ى تل ك الأی ام وتل ك الخط وات؟ أل یس م ن        

لیص  ور  الأش  ترأن أدع  ھ لقل  م   ح  ق الق  ارئ عل  يَّ  
  :المشھد النابض بكثافة الحیاة وسطوتھا بقولھ

بع     د ) م١٩٩٤أول س     نة (زرت الق     اھرة (
م ایو ـ ـ   (سنوات طویلة م ن وف اة ال دكتور من دور     

فس   عیت إل   ى البی   ت ال   ذي طالم   ا   ) م١٩٦٥أی   ار 
سعیت إلیھ، وأنا طالب في الجامعة، وس لكت إلی ھ   

فلم ا  . ضفاف النیل الطریق التي كنت أسلكھا على
طرقت الباب، ب دا م ن وراء زجاج ھ الق دیم، ش بح      
ض  ئیل یع  الج فتح  ھ، ث  م ظھ  رت الس  یدة مل  ك عب  د  

كان ت تب دو كم ا    . العزیز تتوكأ عل ى عص ا ص غیرة   
ل  و أن ص   ورتھا نس   خت عش   رات الم   رات، ع   دد  
الس  نوات الت  ي فص  لت بینھ  ا وب  ین الماض  ي ال  ذي 

نجل س  عرفتھا فیھ، جلس نا ف ي المكتب ة حی ث كن ا      
فت داعت إل ى   . مع مندور، قریباً من مكتب ھ العتی ق  

نفسي صور المواقف التي وقفتھ ا فیھ ا، بتفص یلاتھا    
الص    غیرة، وال    دكتور من    دور أمامن    ا ف    ي جلابیت    ھ   
البیض   اء، ووجھ   ھ المغم   ور بالطیب   ة، وق   د تھ   دلت    
خص  لة م  ن ش  عره الحائ   ل عل  ى جبین  ھ المش   طوب،      

یتحسس ھما  وأسند یدیھ إلى ركبتھ، وأخذ على عادتھ 
  !في حركة دائبة
م  ا ت  زال ص  ورتھ تم  لأ البی  ت حیثم  ا ! ی  ا للزم  ان

وھ ل  ! التفت، وما ی زال من ھ أث ر یص عب نس یانھ فی ھ      
  ..).یُنسى الإنسان؟

ف  ي ھ  ذا المش  ھد لوح  ة الطری  ق، ولوح  ة الإقب  ال   
وفیھ ا زوج ھ    من دور ، ولوح ة مكتب ة   من دور على بیت 

ف   ي  من   دور، وأطی   اف مل   ك عب   د العزی   ز والأش   تر   
نادیق ال ذكریات الت ي تس ربت منھ ا بع ض الص ور       ص

  .وتعقیب الشیخ. من بحار الماضي
إن  ھ مش  ھد مجل  ل بالأش  واق والحن  ین والحس  رات  

  :والدموع، وھذه أطوار المشھد في لوحاتھ

  :لوحة الطریق
 الأش  ترھ  ذا طری  ق الأم  س ل  م یتغی  ر ج  اء إلی  ھ      

باحثاً عن متع ة الس یر ومتع ة النظ ر الخفیت ین، فعس ى       
: یج  ود علی  ھ بم  ا ك  ان یمنح  ھ ب  الأمس، فق  ال    الطری  ق

وسلكت إلیھ الطریق التي كن ت أس لكھا عل ى ض فاف     (
ھك  ذا م ن غی  ر تفاص  یل  ...) فلم  ا طرق ت الب  اب . النی ل 

لیعبر عن شدة أشواقھ إلى ذلك البیت، وھو قد وص ف  
كن  ت أقط  ع إلی  ھ   (: الطری  ق ف  ي موض  ع آخ  ر، بقول  ھ   

النی ل،   الطریق في الصباح الباكر، فأسیر على شاطئ
أتطل   ع ف   ي الق   وارب المش   حونة ب   الجرار القِناوی   ة      

ف إذا طرق ت الب اب ودخل ت علی ھ      . القادمة من الصعید
رأیتھ في المكتبة، وق د غ اص بجلابیت ھ البیض اء ف ي      
كرس   یھ العتی   ق، وأراح كفی   ھ عل   ى ركبتی   ھ، فأخ   ذ     
یتحسسھما في حركة دائبة أحس بھ ك ان یس تعین بھ ا     

الفك   رة، أو خفای   ا  عل   ى الت   وفز واس   تجلاء ملام   ح    
الإحس  اس، وھ  و ف  ي ذل  ك كل  ھ لا یفل  ت لفاف  ة التب  غ،    
فأراھ  ا ب  ین إص  بعیھ، وص  حف الص  باح منث  ورة م  ن    

  ).حولھ
انظر إلیھ كیف یستعرض الس فن القادم ة م ن قِن ا     
عل  ى ص  فحة می  اه النی  ل، وھ  و م  اش ف  ي طریق  ھ إل  ى    

ف ي بیت ھ، وق د     من دور أستاذه لا إل ى بیت ھ، وانظ ر إل ى     
ت  ھ، فكأنھ  ا بح  ر، وكأن  ھ ی  ومئ إل  ى    غ  اص ف  ي جلابی 

قصره وسعتھا، على نحو ما تكون الجلابیة الصعیدیة 
، وقد وض ع یدی ھ   مندوروالسودانیة أیضاً، وانظر إلى 

على ركبتیھ، وأخ ذ یتحس س ركبتی ھ بحرك ة یدی ھ إل ى       
ت ارة أخ رى، كأنم ا یس  تدعي     وإل ى الخ  ف الأم ام ت ارة   

كأن ھ  ص ورة أو خ اطرة أو فك رة م ن رح م الغی ب، أو       
یتأھ ب لاس  تقبال ش يء مم  ا تق دم، وھ  ي ص ورة تب  رز     
طبیعة عص بیة للرج ل، وح دة عل ى خ لاف م ا ت وحي        

  .عبارات الشیخ في الإخبار عنھ
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ودع عن   ك لفاف   ة التب   غ وس   مومھا ونیرانھ   ا     
ودخانھا التي تعطیھ بعضاً من ملامح الفلاح ال ذي  
یش   عل لفافت   ھ طلب   اً لھ   دوء الأعص   اب، وانتظ   اراً  

، واح   ذر عل   ى الص   حف الیومی   ة  لوق   ف الھیج   ان
المبثوثة من تبغھ ونارھا ودخانھا، تلك لوحات من 

ب  افتراض  من  دورالماض  ي تستحض  ر وتكت  ب ع  ن 
أن ھ یومئ  ذٍ عل  ى قی  ود الحی  اة  وأھلھ  ا، فكأنھ  ا تعب  ر  

وكان   ت فك   رة اس   تغراق التأم   ل . ع   ن تل   ك الح   ال
مس  وغة بال  ذكریات واس  تعادة أی  ام الش  باب، وك  ان  

مسوَّغاً بلھفتھ، لك ن كی ف    ندورمإسراعھ إلى بیت 
  استرد ھذه اللوحات والمشاھد في زیارتھ الأخیرة؟

كانت لوحة الطریق في زیارتھ المت أخرة بع د   
وفات  ھ قص  یرة م  ن غی  ر اس  تغراق ف  ي اس  تعراض    

فھ ل  . الناس والسفن والأش جار عل ى ض فاف النی ل    
  كان مشھد الإقبال على البیت كذلك؟

  :لوحة الإقبال
البی ت ب دا ل ھ ش بح ض ئیل م ن        في إقبالھ عل ى 

وراء الزجاج، وتخاصم في تحقیق الص ورة العق لً   
ب   دا م   ن وراء  : (وال   نفسُ، فانتص   ر العق   ل بقول   ھ  

فف تح ب اب   ) زجاجھ القدیم، شبح ضئیل یعالج فتح ھ 
) ب   دا م   ن وراء زجاج   ھ الق   دیم (التوق   ع أن یك   ون 

ھ  و ذاك الش  بح الض  ئیل، ف  إذا ب  ھ یفاجئن  ا       من  دور
تتوك أ   مل ك عب د العزی ز   الس یدة  ث م ظھ رت   : (بقولھ

 من  دورفك  ان الرج  ل الح  ي   ) عل  ى عص  ا ص  غیرة  
یخف  ي الم  رأة بظل  ھ فص  ارت الی  وم الم  رأة تحض  ر  

إن ال زوجین شخص  یة  : ال زوج بظلھ  ا، فكأن ھ یق  ول  
واحدة لا یفترقان فإن ھذه الزوج الذكر من مسرح 

) ب  دا(الحی  اة بق  ي ظل  ھ ف  ي امرأت  ھ، وك  أن الفع  ل       
ر أو المص  ورة النفس  یة یعك  س حی  رة لاقط  ة الص  و

وق  د أُبھم  ت علیھ  ا ت  رددت ب  ین إظھ  ار المی  ت أو     
  .إظھار الحي، والحي أقرب

فھ ل ص  ورة الش  یخ تلی ق ب  الحي دون المی  ت؟   
ألیست الأشباح جزءاً من الع الم الخف ي ع الم الج ن     
والأرواح المتم   ردة والأجنح   ة المتكس   رة؟ ألیس   ت 

؟ ألیس جبران خلیل جبرانھذه الصورة من منطق 
ق  د فق  دت لحمھ  ا     مل  ك رض الكات  ب أن الس  یدة   غ  

وعظمھا فباتت ص ورة أق رب إل ى ص ور الأش باح      
والأرواح منھا إلى صور البش ر والآدمی ین؟ أل یس    
في ھذا التعبیر كنایة عن شدة نح ول جس مھا، وق د    
أخذت منھا الأیام كل مأخذ؟ ألیس في نس خھا بع دد   

م  ا ی  دل عل  ى أث  ر أنی  اب     من  دورس  ني البع  اد م  ن  
 الأش تر ن في بدنھا نحولاً وضعفاً؟ وق د حم ل   السنی

لوحة الإقب ال إل ى أن ط رق الب اب، وجعلھ ا ج زءاً       
من لوحة الاستقبال عند باب البی ت م ن ش دة لھفت ھ     
عل   ى تحقی   ق فك   رة الوص   ول إل   ى أرض المبع   ث 

  .نفسھ الأشترومواقف  مندورمبعث 

  :لوحة المكتبة
لوحة المكتبة بین الماضي والحاضر تخلق توتراً 
في النفس؛ لتض اعف الش عور بالحی اة وتخل ق أرواح اً      
وأش  باحاً م  ن خ  لال الموق  ف وتب  این فض  اء المش  اعر، 

والشاعرة مل ك   الأشترعلى حرقة وحسرة، فقد اجتمع 
، وكُ  لٌّ جل  س حی  ث ك  ان یجل  س، وبق  ي      من  دورزوج 

كرس  ي من  دور ش  اغراً، فكأن  ھ ف  ي الغرف  ة المج  اورة      
ـ ـ كم ا ك ان ـ ـ      مندورینتظران خروجھ إلیھما، فیكون 

مص  باح المجل  س، ومح  وره، ومح  ط النظ  ر فی  ھ، وق  د  
جلس نا ف ي المكتب ة حی ث كن ا      : (جاءت اللوحة في قولھ

فالش عور  ) ، قریب اً م ن مكتب ھ العتی ق    من دور نجلس مع 
والمكتبة وعاء العق ل  . بافتقاده طور من أطوار الوعي

. وال  نفس وال  روح، وموض  ع الباح  ث والأدی  ب والناق  د 
النفس عل ى فض اء الماض ي، ولك ن كی ف      ومنھا تنفتح 

  یكون ذلك؟

  :لوحة فضاء النفس
م  ن الحاض  ر، وت  رك  الأش  ترف ي المجل  س خ  رج  

ف   ي موض   عھا، وأخ   ذ یس   تعید ال   زمن      من   دورزوج 
من ھ بلحم ھ ودم ھ وثوب ھ      من دوراً الماضي، ویس تخرج  

فت   داعت إل   ى نفس   ي ص   ور : (أو جلابیت   ھ كم   ا یق   ول
ھا الص   غیرة، المواق   ف الت   ي وقفتھ   ا فیھ   ا، بتفص   یلات 

أمامنا في جلابیت ھ البیض اء، ووجھ ھ     مندوروالدكتور 
المغمور بالطیبة، وقد تھدلت خصلة من شعره الحائ ل  
على جبینھ المشطوب، وأسند یدیھ إل ى ركبتی ھ، وأخ ذ    

  !).على عادتھ یتحسسھما في حركة دائبة
تداعت إل ى نفس ي ص ور    (أول شيء یلفت النظر 
ف  ي ھ  ذه   الأش  تراق  ف مو) المواق  ف الت  ي وقفت  ھ فیھ  ا  

فك  ل ص  ورة م  ن تل  ك الص  ور  ) ت  داعت إلی  ھ(المكتب  ة 
دع   ت أختھ   ا إل   ى الحض   ور ف   ي ھ   ذا المك   ان، وك   ل  
صورة من الصور ھجمت علی ھ م ن جھ ة م ن جھ ات      

منھا ما خرج من الجدران الصماء، ومنھا ما : المكتبة
دخ ل م ن النواف ذ ف ي ص  حبة الھ واء، ومنھ ا م ا خ  رج        

، ومنھ  ا م  ا ج  اءت م  ن    م  ن أس  ماء الكت  ب وأوراقھ  ا   
الأزمن ة المنص  رمة إل ى ھ  ذا الزم  ان ال ذي یجل  س فی  ھ    

، وق   د ت   داعت إلی   ھ من   دورالش   یخ ف   ي المكتب   ة ببی   ت 
، بتفاص یلھا الص غیرة، ی ا    مندورمواقفھ ھو لا مواقف 

الله تضاعفت الحیاة، وتكاثفت المواقف في حض ورھا،  
وانكسرت اللحظة الحاضرة لصالح الماضي ومواقفھ، 

م  ن الماض  ي عل  ى مرك  ب المواق  ف      ورمن  دوخ  رج 
بس   واد شخص   ھ وبی   اض جلابیت   ھ، وملام   ح وجھ   ھ      

.. المغم  ور بالطیب  ة، ول  م ی  نسَ خص  لة الش  عر المتدلی  ة 
زی   ادة ف   ي توكی   د حض   وره ومبعث   ھ  .. وحرك   ة یدی   ھ

  ..وسطوتھ على المكان والنفس والأحزان
أش د حض وراً    من دور واضح أن ملامح شخص یة  

ف  ي س  یاق ال  ذكرى   ف  ي تفص  یلاتھا مم  ا ظھ  رت فی  ھ     
نفسھ في الكلام على  الأشتروقد قدم . المرتبطة بھ حیاً

م  ن رح  م  من  دورلی  تم ل  ھ استحض  ار ) ص  ور مواقف  ھ(



  ١٦٩  ..المفاجأة والصدمة فیما یومى إلیھ   
  

  
الذكرى، ومناخ (الغیب، ولیجعل قارب العبور في 

  .كالحقیقة التامة وقوعاً) التخیل
فھي لحظة أسطوریة مبناھا استرداد الماضي 

اق  ب أش  تر  الی  وم یر فالأش  تربشخوص  ھ ومواقف  ھ،  
الغائ  ب حاض  ر الی  وم م  ن عب  اءة  ومن  دورالأم  س، 

الأم    س، والمواق    ف الت    ي كان    ت حی    اة یعیش    ھا    
  .أصبحت ذكرى، وعودتھا أمنیة ما زال یتمناھا

! ی ا للزم ان  (: وقد غلف المشھد بقولھ متعجب اً 
م  ا ت  زال ص  ورتھ تم  لأ البی  ت حیثم  ا التف  ت، وم  ا    

وھ  ل یُنس  ى  ! ی  زال من  ھ أث  ر یص  عب نس  یانھ فی  ھ   
ھذا تعجب من إقامة الصور والأطی اف   )نسان؟الإ

في المكان، وما تزل الأماكن تحفز الإنسان ص وتاً  
وحرك   ة وص   دى وخی   الاً وطیف   اً وش   بحاً، وك   أن    

إن  ھ یری  د أن ینس  ى لك  نَّ عقل  ھ ی  أبى  : یق  ول الأش  تر
  .النسیان، ووفاؤه لا یمحوه الزمان
تص وران   الأش تر ھاتان مادت ان م ن ذكری ات    

اش تقت الأول  ى م ن اللق اء العلم  ي     ،بمن دور علاقت ھ  
ف   ي قاع   ة ال   درس، وانبعث   ت الثانی   ة م   ن ش   غاف   

في ذلك كلھ یكش ف ع ن اغتراب ھ،     والأشتر. النفس
، من دور ووفائھ وكرم نجاره في حدیثھ ع ن أس تاذه   

فھ  ل تك  ون م  رآة ال  نفس عاكس  ة لع  الم الح  س عل  ى  
حدوده وحقیقت ھ؟ وھ ل تك ون ال نفس مقی دة بقواع د       

یس   ت ال   نفس تغل   و ف   ي حبھ   ا     الح   س والعق   ل؟ أل 
فتض  یف إل  ى المواق  ف والص  ور ح  رارة ل  م تك  ن      
المواق ف ـ ـ ی وم كان  ت ـ ـ بھ ذه الح رارة أو الت  ألق،       
وتغل    و ف    ي بغض    ھا أو كرھھ    ا للمواق    ف غی    ر     
المس    تحبة فتص    نع الص    نیع نفس    ھ باتج    اه آخ    ر؟ 
والسؤال المتأرجح دائماً ھل تصلح الذكریات م ادة  

رض الحق   ائق للت   اریخ؟ ول   م لا تص   لح وھ   ي تع      
 الأش   تر؟ أل   یس )المش   اعر(مقرون   ة بمل   ح الحی   اة 

مبدعاً في حدیث ھ ع ن باح ث عرف ھ، واغت رف م ن       
بحره؟ أل یس ف ي حدیث ھ ع ن أس تاذه موق ف معط ر        
بأنفاس  ھ ووفائ  ھ؟ وھ  ل یم  وت الوف  اء؟ وھ  ل نلتق  ي  

  ؟الأشترفي میزان  میخائیل نعیمةعلى میراث 

  :الوراقة
 عب  د الك  ریم. د ـ  ـ أحادی  ث ف  ي الكت  ب والكتّ  اب، ١

، دمش   ق ـ  ـ مطبوع   ات اتح  اد الكتّ   اب   الأش  تر 
  .م٢٠٠٧العرب 

، محم  د من  دور ـ  ـ تط  ور النظری  ة النقدی  ة عن  د     ٢
ف  اروق العمران  ي، ط  رابلس الغ  رب ـ  ـ ال  دار     

  .م١٩٨٨العربیة للكتاب، 
إب  راھیم عب  د العزی  ز، . ـ  ـ رس  ائل ط  ھ حس  ین، أ ٣

  .م٢٠٠٠القاھرة ــ الھیئة العامة للكتاب، 
فرائ   د الخرائ   د ف   ي الأمث   ال، لأب   ي یعق   وب    ـ   ـ ٤

. تحقی ق د ) ھ  ـ٥٤٩(یوسف بن طاھر الخ ویي  
عب  د ال  رزاق حس  ین، ن  ادي المنطق  ة الش  رقیة     

  .م١٩٩٤=ھـ١٤١٥الأدبي بالدمام، 

محم د  . ــ محمد من دور ب ین التنظی ر والممارس ة، د     ٥
المص       فار، كلی       ة الآداب والعل       وم الإنس       انیة  

  ].ت.د[بصفاقس، 
محم  د من  دور، ت  ونس ـ  ـ . زان الجدی  د، دـ  ـ ف  ي المی   ٦

  .م١٩٨٨، ١بن عبد االله، ط. مؤسسة ع
ــ محمد مندور شیخ النق اد، ف ؤاد قن دیل، الق اھرة ـ ـ       ٧

  .م٢٠٠٠، ٢مركز الحضارة العربیة، ط
. ـ ـ محم د من  دور ش یخ النق  اد ف ي الأدب الح  دیث، د     ٨

محم   ود الس   مرة، بی   روت ـ   ـ المؤسس   ة العربی   ة    
  .م٢٠٠٦، ١للدراسات والنشر، ط

غ  الي ش  كري، . ـ  ـ محم  د من  دور الناق  د والم  نھج، د ٩
  .م١٩٨١، ١بیروت ــ دار الطلیعة، ط

محم  د . ـ  ـ محم  د من  دور وتنظی  ر النق  د العرب  ي، د  ١٠
  .م١٩٧٩، ١برادة، بیروت ــ دار الآداب، ط

ـ  ـ ال  دكتور محم  د من  دور والوس  اطة ب  ین الش  رق    ١١
بح  وث داود س  لوم، بغ  داد ـ  ـ معھ  د ال . والغ  رب، د

  .م١٩٨٣=ھـ١٤٠٣والدراسات العربیة، 
عبد الكریم الأشتر، حلب ــ . ــ مسامرات نقدیة، د ١٢

  .م٢٠٠١دار القلم العربي، 

  

  :الھوامش
  

اصطنعت لھذه المقالة ثوباً أدبیاً في تناولھا رغب ة ف ي    (١)
نفس  ھ، وطلب  اً لإثارت  ھ بمخالفت  ھ  الأش  ترمحاك  اة الش  یخ 

 من دور تحلی ل شخص یة    في أستاذه وتحریض اً ل ھ عل ى   
تحل  یلاً علمی  اً، والتع  رض ل  ھ م  ن جھ  ة العق  ل والعل  م،  
ول  یس م  ن جھ  ة القل  ب والوج  دان، وأن ین  زع ثی  اب       
الذكرى عن أدبائھ ونقادن ا ال ذین تن اولھم، وس أغترفھم     

  .من مرآتھ في سلسلة مقالات
، ب رادة  محم د . محمد من دور وتنظی ر النق د العرب ي، د     (2)

م، محم د من دور   ١٩٧٩، ١ـ ـ ط بیروت ـ ـ دار الآداب  
غ   الي ش   كري، بی   روت ـ   ـ دار    . الناق   د والم   نھج، د 

م، ال      دكتور محم      د من      دور ١٩٨١، ١الطلیع     ة، ط 
داود س لوم، بغ داد   . والوساطة بین الشرق والغ رب، د 

ـ         ـ معھ         د البح         وث والدراس         ات العربی         ة،   
م، تطور النظریة النقدیة عن د محم د   ١٩٨٣=ھـ١٤٠٣

رابلس الغ  رب ـ  ـ ال  دار من  دور، ف  اروق العمران  ي، ط   
م، محم  د من  دور ش  یخ النق  اد،  ١٩٨٨العربی  ة للكت  اب، 

، ٢فؤاد قندیل، القاھرة ــ مركز الحض ارة العربی ة، ط  
م، محمد مندور شیخ النقاد في الأدب الح دیث،  ٢٠٠٠

محم    ود الس    مرة، بی    روت ـ    ـ المؤسس    ة العربی    ة . د
م، محم  د من  دور ب  ین ٢٠٠٦، ١للدراس  ات والنش  ر، ط

محم د المص فار، كلی ة الآداب    . الممارس ة، د التنظیر و
  ].ت،د[والعلوم الإنسانیة بصفاقس، 

عبد الك ریم الأش تر، حل ب ـ ـ دار     . مسامرات نقدیة، د (3)
  .م٢٠٠١القلم العربي، 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٧٠  

  
  

عب    د الك    ریم . أحادی    ث ف    ي الكت    ب والكت    اب، د (4)
الأشتر، دمشق ــ مطبوعات اتحاد الكتّاب العرب، 

  .م٢٠٠٧
محم  د من  دور، ت  ونس ـ  ـ   . لجدی  د، دف  ي المی  زان ا  (5)

  .م١٩٨٨، ١بن عبد االله، ط. مؤسسة ع
فرائ د الخ رائط ف ي الأمث  ال، لأب ي یعق وب یوس  ف       (6)

عبد الرزاق . تحقیق د) ھـ٥٤٩(بن طاھر الخوبي 
حس   ین، ن   ادي المنطق   ة الش   رقیة الأدب   ي بال   دمام، 

  .١١٢: م١٩٩٤=ھـ١٤١٥
قبع ة   عرفت، من بع د، أنھ ا  (الجملة المحذوفة ھي  (7)

أكادیمی    ة حملھ    ا مع    ھ م    ن أی    ام دراس    تھ ف    ي       
وھ   و تعلی   ق الأس   تاذ م   ن داخ   ل     ...) الس   وربون

المشھد، ولعل سواد القبع ة لا یحم ل أي دلال ة رمزی ة     
س  وى وص  ف الشخص  یة عل  ى حقیق  ة أمرھ  ا، وتبق  ى     

  .الدلالات قابعة في صدر مندور
  .٣١: مسامرات نقدیة (8)
  .٩٩: أحادیث في الكتب والكتاب (9)

إب  راھیم عب  د العزی  ز، . ، أط  ھ حس  ینانظ  ر رس  ائل  (10)
  .١٩٤: م٢٠٠القاھرة ــ الھیئة العامة للكتاب، 

  .٥٣-٥٢: مسامرات نقدیة (11)
  .٢١٤: أحادیث في الكتب والكتاب (12)

qq 



 ١٧٢  
  

  
   ..متـــابـعــات

الحیاةُ 
مزروعة 
بإشارات 

  المرور
  ) سمر كلمات(في 

  للروائي الكویتي طالب الرفاعي
  

  
  

للروائ ي  " سمر كلم ات "تدور أحداث روایة 
الك  ویتي طال  ب الرف  اعي، خ  لال م  دة زمنی   ة لا      

). دقیق   ة ٢٢تحدی   داً (تتج   اوز نص   ف الس   اعة  
، )ل وجي الكرونو(ویتقاطع ھ ذا ال زمن الخ ارجي    

الذي یمك ن تتبع ھ بدق ة ف ي الروای ة، م ع ال زمن        
ال  ذي اس  توعب  الت  داعیات   ) النفس  ي(ال  داخلي 

الجوانی      ة للشخص      یة، وبوحھ      ا بأس      رارھا، 
وكش     فھا ع     ن لحظ     ات أفراحھ     ا وأحزانھ     ا،  

  ..وتعبیرھا عن معاناتھا وآلامھا
وق   د انج   دل الح   دث الواح   د ف   ي الروای   ة،    

لھ   ذیان بانثی   الات غی   ر مترابط   ة تأخ   ذ ش   كل ا   
المت  دفق م  ن وع  ي الشخص  یة حین  اً، ولا وعیھ  ا 
أحیان  اً أخ  رى، إذ ب  دا واض  حاً س  عي الشخص  یات 
إل  ى ال  تخلص م  ن الرّاك  د ف  ي جوانیاتھ  ا بتدفق  ھ    

بش  كل ) خارجھ  ا/ محیطھ  ا(خارج  اً إل  ى الس  طح  
انفع   الي غی   ر م   نظم، بم   ا یق   رب الأح   داث ف   ي   

  .الروایة من الفانتازیة واللاواقعیة
  

عتم     اد عل     ى خط     ي ال     زمن  وق     د ورّط الا
، المتلق  ي ال  ذي س  رعان م  ا )الخ  ارجي، وال  داخلي(

یج   د أن ذھن   ھ خ   لال الق   راءة ینف   تح عل   ى أبع   اد     
فف  ي . ودلالات لا یقولھ  ا ال  نص، وإنم  ا یح  دس بھ  ا

الفت  رة الزمنی  ة الخارجی  ة الواح  دة، ثم  ة العدی  د م  ن 
الأحداث التي قد تق ع لأش خاص كث ر عل ى مس احة      

ذاكرات تواصل في اللحظ ة  الكرة الأرضیة، وثمة 

نفس   ھا اس   ترجاع حیاتھ   ا، وإع   ادة النظ   ر ف   ي وق   ائع  
الماضي، وثمة أیضاً بوح یمارسھ البشر ف ي دواخلھ م   

  .لا حدود لھ
وتق   وم الروای   ة الص   ادرة ع   ن الم   دى بدمش   ق      

عل  ى ض  میر واح  د ف  ي ال  روي ھ  و ض  میر    ) ٢٠٠٦(
) الشخص  یات الروائی  ة (الم  تكلم، وعل  ى تع  دّد ال  رواة    

ل ك  ل واح  دة منھ  ا انفعالاتھ  ا وأفعالھ  ا وردود الت ي تنق   



  ١٧٣  ..الحیاة مزروعة بإشارات المرور   
  

  
أفعالھا ومشاعرھا، وأحیاناً تنق د الآخ ر م ن زاوی ة     
نظرھ  ا الخاص  ة، حت  ى یغ  دو للح  دث الواح  د، أو      
/ حت   ى للشخص   یة الواح   دة أبع   اد متع   ددة وزوای   ا  

وج   وه مختلف   ة، تكش   ف ك   ل منھ   ا ع   ن طریق    ة       
الشخص  یة ف  ي تحلی  ل الأح  داث، وفھمھ  ا لم  ا ی  دور 

  .علاقات إنسانیةحولھا من 
) ك  اركتر(وی  رتبط ھ  ذا التحلی  ل ب  نمط خ  اص 

لك  ل شخص  یة م  ن شخص  یات الروای  ة، وللمتلق  ي      
حریة تبن ي فك ر ھ ذه الشخص یة أو تل ك بن اء عل ى        
قناعاتھ المتشكلة حولھا، وھو إل ى جان ب ذل ك، ق د     
لا یقتنع بفكر أيّ واحدة منھا منح ازاً إل ى تحلیلات ھ    

  .یداً عن تأثیرھاوتأویلاتھ الخاصة للأحداث، بع
الشخص   یة الأول   ى الت   ي ج   اء الس   رد عل   ى     

؛ ام    رأة كویتی    ة ج    اوزت  "س    مر"لس    انھا، ھ    ي 
الخامس   ة والثلاث   ین م   ن عمرھ   ا، عاش   ت تجرب   ة  
ط    لاق م    رّة، ول    م تك    ن وقتھ    ا تتج    اوز الثانی    ة   
والعشرین، وظل ت ھ ذه التجرب ة الت ي بص متھا بـ ـ       

تھ   دد علاقتھ   ا م   ع ذاتھ   ا أولاً، وم   ع     " المطلق   ة"
مثلاً، لا تتوانى " عبیر"حیطین بھا ثانیاً، فأختھا الم

ع  ن تعییرھ  ا بطلاقھ  ا كلم  ا س  نحت لھ  ا الفرص  ة،    
فھي حین تعود في وقت متأخر إلى البی ت تبادرھ ا   

المطلق  ة الش  ابة م  ا ع  ادت تع  رف   : "قائل  ة" عبی  ر"
" تتسكع حتى منتصف اللی ل ف ي الش وارع   .. الأدب

  ].١٦ص [
اتھ ا، یتمث ل   ح لاً للتص الح م ع ذ   " سمر"تتبنى 

زوج أختھ    ا " جاس    م"ف    ي قرارھ    ا ال    زواج م    ن 
الط لاق أولاً، ولتنھ ي   " عار"السابق، لتتخلص من 

ال  ذي ی  رفض الارتب  اط بھ  ا  " س  لیمان"علاقتھ  ا بـ  ـ 
أن  ا س  عیت لھ  ذا بع  د رف  ض : "ثانی  اً، وھ  ي تعت  رف

سلیمان المتكرر لفكرة زواجنا، ما كان أم امي م ن   
جاس  م، وإم  ا  إم  ا حی  اتي الجدی  دة م  ع   : خی  ار آخ  ر 

بقائي مطلقة یحرسني رضا أھلي البلی د، وأنفاس ھم   
أعل م أنن ي اخت  رت طریق اً وع رة، ولك  ن     .. المتأفف ة 

طلقن ي ولی د قب ل الغ زو     .. تكفي خم س عش رة س نة   
ف  ي الثانی  ة والعش  رین م  ن عم  ري     . بثلاث  ة أش  ھر 

  ].١٤ص " [دخلت جحیم المطلقات
الت  ي تب  دو مرتاح  ة لخیارھ  ا ف  ي " س  مر"لك  ن 

م  ن زوج أختھ  ا الس  ابق، تب  دو م  ن وجھ  ة  ال  زواج 
نظ     ر شخص     یات أخ     رى ف     ي الروای     ة مدان     ة  

" عبیر"ومحاصرة بأصابع الاتھام، بدءاً من أختھا 
التي اتھمتھا بالتخطیط لسرقة زوجھا منھا، مروراً 
بأبیھا الذي طردھا من البیت، وأمھا الت ي غض بت   
علیھ  ا، ول  یس انتھ  اء بابن  ة أختھ  ا الت  ي ل  م تس  تطع   

  .فكرة أن خالتھا ستتزوج من أبیھا استیعاب
إذن، التع    اطف المب    دئي ال    ذي ق    د یظھ    ره    

وواق  ع حیاتھ  ا، م  ن  " س  مر"المتلق  ي م  ع شخص  یة  
المرجح أن ھ س یتخذ مس ارات أخ رى ح ین ینكش ف       
لھ الوجھ الآخر من ھذه الشخص یة، بم ا یش یر إل ى     

أن فكرة الخیر المطلق، أو الشر المطلق،  غیر واردة 
فكلّ لھ وج ھ حس ن وآخ ر قب یح ف ي      في مجتمع البشر، 

الوق   ت نفس   ھ، ولا أح   د یمكن   ھ الق   ول إن   ھ م   لاك أو     
  .شیطان حسب، بل ھو خلیط عجیب منھما معاً

وإل  ى جان  ب قی  ام الس  رد ف  ي الروای  ة عل  ى لعب  ة    
/ الروائ  ي(، ھنال  ك لعب  ة  )خ  ارجي، وداخل  ي (ال  زمن 
طال    ب "إذ یتح    ول كات    ب الروای    ة . أیض    اً) ال   راوي 
م  ن أبطالھ  ا تغری  ھ شخص  یات      إل  ى بط  ل  " الرف  اعي 

: روایت ھ الورقی ة، وتس حبھ إل ى عالمھ ا، وھ و یعت  رف      
م  ع ب  دء الكتاب  ة أبح  ر معھ  م عل  ى س  فینة الروای   ة،        "

أص  بح واح  داً م  نھم، نلتق  ي ونتح  دث ونص  غي بعض  نا  
ل   بعض ونختل   ف، وق   د یم   وت أح   دنا فنح   زن علی   ھ     

ص " [ونبكی  ھ، وق  د نحتف  ل بعی  د م  یلاد آخ  ر ون  رقص  
٤١.[  

عالم   ھ ال   ورقي، یق   ع ف   ي ح   ب     ف   ي" طال   ب"و
 طال ب ، وھي الشخصیة الروائیة التي لم یخط ط  "ریم"
ح ین  : "لوجودھا، وإنما، والكلام على لس انھ ) الكاتب(

شرعت بكتابة الفصل الأول، ومن خلال وج ودي ف ي   
المش   اھد الت   ي تجم   ع ب   ین س   مر وص   دیقھا س   لیمان،  
سمعت سمر ت أتي عل ى ذك ر ص دیقة لھ ا اس مھا ری م،        

أكن خططت لھ ا، شخص یة جدی دة راح ت      شخصیة لم
كنت أبقى ممس كاً بأنفاس ي، أت ابع س مر     . تتخلق أمامي

" طال    ب"یتواع    د ]. ٤٢ص " [تخب    ر س    لیمان عنھ    ا
وھي ام رأة متزوج ة   " (ریم"مع ) الشخصیة الروائیة(

، ویتوق كل منھما للقاء الآخر، غیر )وأم لثلاثة أطفال
ا یش یر إل ى   أن ھذا اللقاء یظل عصیّاً على التحق ق، بم   

ضرورة إبق اء مس افة كافی ة ب ین الروائ ي وشخص یاتھ       
الاندغام في عالمھم ) وھو الكائن الحقیقي(مھما حاول 

  .معھم" وھمیة"المتخیّل، وبناء علاقة 
وخیر مثال على ذلك، ھو م ا یح دث ح ین ح اول     

حش  ر أنف  ھ ف  ي خصوص  یات إح  دى " طال  ب الروائ  ي"
ط ل علین ا م ن    الذي ی(شخصیاتھ،  والتي یمثلھا جاسم 

ب  ین فص  ول الروای  ة، راوی  اً حین  اً ومروی  اً عن  ھ حین  اً     
ع  ن " جاس  م"الروائ  ي لـ  ـ  " طال  ب"، إذ یكش  ف )آخ  ر

الت ي یعرفھ ا ھ و م ن موقع ھ      " سمر"أسرار علاقتھ بــ 
أو التفاع ل  " جاس م "كروائي، لكنھ لا یلقى القب ول م ن   

م  ن طرف  ھ مع  ھ، وھ  و م  ا یظھ  ره الح  وار ال  ذي دار       
ك  أنني : "اء جاس  م بس  مر ف  ي الحدیق  ة   بینھم  ا بعی  د لق    

أعرف المرأة التي  كانت تجلس معك، ھ ي تعم ل ف ي    
  ).البنك

، كن ت أنظ ر إلی ھ    ]جاسم ی روي بض میر الم تكلم   [
  من أین جاء ھذا النحس؟: حدثت نفسي.. غیر مصدق
  .أرجو أن تبتعد عنا: قلت لھ

  .بالتأكید أستاذ جاسم
وف  ي قلب  ي،   . م  ع الس  لامة  : وینس  حب ھ  و، ق  ال  

تركن    ي ف    ي وقفت    ي ومش    ى  ). م    ع إبل    یس: (ددتر
بخطواتھ الھادئة، ولحظتھا قررت بأنني سأتعامل معھ 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الأدب ي ـ ـ الع دد    الموقف 
٢٠١١ 

١٧٤  

  
  

ص " [بشكل مختلف لو ظھر لي في الم رة القادم ة  
٧٤.[  

لا ینجح، كذلك، في إقناع " الروائي/ طالب"و
بط   ل الروای   ة، بض   رورة زواج   ھ م   ن  " س   لیمان"
إذا أردت أن تختب  ر : "(، فھ  ا ھ  و ذا یق  ول  "س  مر"

ك لإنس  ان، فج  رب أن تع  یش م  ن دون  ھ، ف  إن      حب  
الح ب حاج ة للآخ ر،    . استطعت فاعلم أنك لا تحب ھ 

  ).فإن انتفت الحاجة انتفى
  .أنا لا أجبرھا على شيء: یرد سلیمان

ل  یس ص  حیحاً، ھ  ي تحب  ك ولا   : یق  ول طال  ب 
  .تستطیع تركك، وأنت تستغل ضعفھا وتستغلھا

  .تتكلم عني وكأنني مجرم: یرد سلیمان
ن  ك لأن ك س  لیمان ص دیقي ال  ذي أحب  ھ   أتكل م ع 

  .وأحترمھ، ولأنك بطل روایتي
، ]٢٠٣ص " [دع    ك م    ن الروای    ة الآن "ـ    ـ 

" طال  ب الروائ  ي"ویس  تمر الح  وار دون أن ی  تمكن 
م   ن إقن   اع بط   ل روایت   ھ ال   ذي یب   دو واعی   اً أن   ھ      

  .شخصیة ورقیة، بفكرتھ
، كم  ا ب  اقي شخص  یات الروای  ة،     "س  لیمان"و

تركت آثارھ ا القاس یة   یعاني من تجربة مرت بھ، و
على حیاتھ، وشكلت منعطفاً في رؤیتھ للحی اة، فق د   

ف ي أثن اء دراس تھ ف ي الخ ارج،      " دان ة "تعرف إل ى  
وكانت تعاني بدورھا من العدید من المش اكل الت ي   
أدت في النھایة إلى انتحارھا، مما جعل ھ ی رى بع د    
ھ  ذه التجرب  ة أن ال  زواج تملُّ  ك، وھ  و ح  ین أح  ب     

ری د امتلاكھ ا، وإنم ا ك ان یری دھا      ل م یك ن ی  " سمر"
  .أن تظل إلى جانبھ فقط

، الم  رأة "عبی  ر"ویس  تمر ال  روي عل  ى لس  ان  
التي لم تستطع، رغم أنھ ا أس تاذة جامعی ة، الحف اظ     
عل  ى زوجھ  ا لعنادھ  ا وتكبرھ  ا، وھ  ذه الشخص  یة     
التي تبدو من خلال نظر الشخصیات الأخ رى ف ي   

خ ر  الروایة متس لطة مغ رورة، ینكش ف الجان ب الآ    

من شخصیتھا حین یتح وّل الس رد عل ى لس انھا، ففیم ا      
ھ   ي ت   روي بض   میر الم   تكلم معاناتھ   ا، تب   دو ام   رأة    
ض    عیفة، مس    تعدة للتن    ازل ع    ن كرامتھ    ا إرض    اء     
لزوجھ  ا، وس  عیاً لرت  ق العلاق  ة الت  ي تفكك  ت خیوطھ  ا   

ظھر الیوم، كنت أفك ر ب أن   : "وما عاد بالإمكان رتقھا
وأنن  ي یج  ب أن  ال  ذي بین  ي وب  ین جاس  م ل  ن ینتھ  ي،     

أتن  ازل ع  ن كرامت  ي قل  یلاً، أب  ادر إل  ى الاتص  ال ب  ھ        
والتفاھم معھ لإرجاعي إلى بیتي، وس اعتھا س نبدأ م ن    

  ].١١٥ص " [جدید
" س مر "وتنتھي الروای ة، كم ا ب دأت، عل ى لس ان      

ل ن أك رر تجربت ي    : "التي تقرر مسار حیاتھا، وتخت ار 
 جاسم حشر نفس ھ عن وة ف ي حی اتي،    .. الفاشلة مع ولید

فرض تقربھ فرضاً عليّ دون رغبت ي، ظ ل یط اردني    
مش  یت ش  وطاً بائس  اً مع  ھ، ل  ن أنج  رّ خلف  ھ . ك  المجنون

س  أبقى ط  وال  . وأورط نفس  ي، لا ش  يء یغرین  ي فی  ھ   
كی ف س أنظر ف ي    . عمري في عراك مع عبی ر وأھل ي  

وج  ھ دلال الت  ي أح  ب؟ س  أدفن م  ا ح  دث بین  ي وب  ین      
ع ن  لیبح ث  . جاسم ف ي ط ي ذاكرت ي، ول ن أع ود إلی ھ      

  .امرأة أخرى غیري
س  أغلق . الحادی  ة عش  رة وس  بع وعش  رون دقیق  ة  

  .ھاتفي النقال ولن أردّ على أي أحد
" قلب  ي یخف  ق لس  لیمان، ویكفین  ي أن أحی  ا بقرب  ھ    

  ].٢٧٠ص [
وأخی    راً، تح    اول ھ    ذه الروای    ة، القائم    ة عل    ى  
التداعیات الذھنی ة والاعتراف ات، الاقت راب م ن ع والم      

نم   اذج م   ن نس   اء ورج   ال  الحی   اة المعلن   ة والس   ریة ل 
یعیش  ون ف  ي الكوی  ت، یغل  ف حی  اتھم زم  ن خ  ارجي       
وإط  ار مك  اني مح  دد، ویُخ  رجھم م  ن ع  زلتھم زم  نٌ       

وتتم    اھى . نفس    ي ی    تفھم ب    وحھم الإنس    اني المت    دفق
سیاقاتُ حیاتھم مع إشارات المرور الت ي ك انوا یقف ون    
عندھا عند كل منعطف حیاتي یمرون بھ، یسترجعون 

، وكأنم   ا إش   ارات الم   رور  م   ا م   ر بھ   م م   ن أح   داث 
  .محطات للوقوف مع الذات ومراجعة المسیرة

qq 



 ١٧٦  
  

  
   ..متـــابـعــات

الاشتغال على 
  ضبط الشكل

البناء التصوري في 
مجموعة عمر الحمود 

 كابوس الماء
  

  
  
إذا كانت الحقیقة العلمیة ھي إحدى ق وى  .. 

 -المعرف  ة ، ف  إن معرفتن  ا بحقیق  ة ال  نص الأدب  ي 
أنھا قائمة على ملاحظ ات واس تنتاجات    –أعتقد 

  النزع  ات المحلی  ة غی  ر شخص  یة ، وخالی  ة م  ن
أیض   اً ، وبن   اء عل   ى ذل   ك تص   بح       والعاطفی   ة

إمكانی  ة دراس  ة ال  نص ، دراس  ة كلی  ة ش  املة ،    
ومستوفیة لشروطھا ، وتجیب عن كل الأسئلة ، 

  منح الفرصة لاستخدام  شبھ متعذرة ، وھذا ما
العل  وم عل  ى اختلافھ  ا ف  ي دراس  ة الأدب ، حی  ث  

د ص  راع ش  كل مض  مر ض  "إن الأث  ر الأدب  ي ھ  و 
كم  ا یق  ول أندری  ھ م  الرو ، وف  ي     " ش  كل مقلّ  د  

غمرة ھذا الص راع تتجل ى ع دة مكون ات ، منھ ا      
البن   اء التص   وري ، ال   ذي ھ   و مث   ار دراس   تنا      

" كابوس الم اء "لمجموعة القاص عمر الحمود 
سلس لة  "٢٠٠٩الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب 

  " .٢القصص
ص    فحة م    ن / ١٤٠/تق    ع المجموع    ة ف    ي 

  .قصة قصیرة / ١٤/تضم الحجم المتوسط، و
  
  

ف    ي ھ    ذه المجموع    ة   الحم    ودوق    د ح    اول 
اس   تعمال أكث   ر م   ن طریق   ة ف   ي الق   ص ، لتأخ   ذ     
مس  یرتھ الإبداعی  ة بع  دھا التجریب  ي ، فف  ي بع  ض    
القص  ص اس  تعمل ص  یغة المق  اطع ، وف  ي بعض  ھا  
الآخر نراه وق د قس م القص ة الواح دة إل ى م ا یش بھ        

نتاجات الفصول ، إلى غیر ذلك لترسیخ سلسلة است
من خلال إیضاح الوق ائع ؛ ھ ذا ال ربط ب ین       عقلیة

وواق ع الموج  ودات یص ل إل ى نقط  ة      دلالات المف اھیم 
  :تتكشف فیھا فكرة الحكایة 

  .جمرة السنین الزاھیة-٤   
لم یحدث تص ادم آخ ر ب ین س ھا وأف راد أس رتھا،       
واستمرت ف ي دروس ھا الخصوص یة، وظل ت تم ارس      

أن فوجئ ت الأس رة ب إعلان    حریتھا ق ولاً وفع لاً ، إل ى    
ف   ي جری   دة ع   ن حف   ل خطوبتھ   ا، فق   ررت الأس   رة       



  ١٧٧  ..الاشتغال على ضبط الشكل   
  

  
اجتماعاً طارئاً للبحث والتشاور، وتأج ل الاجتم اع   
یوماً بعد یوم بسبب مشاغل الأس رة ، وقب ل تحدی د    
موع   د جدی   د ل   ھ اكت   وت الأس   رة بجم   رة إع   لان    
زفافھا، الذي احتل مساحة كبرى في جریدة أخرى 

زال  ت م  ا زال  ت مفتوح  ة  ، وال  دعوة للاجتم  اع م  ا  
  "حتى الآن 

یس    بق ھ    ذا البن    اء المط    رد للمق    اطع بن    اء    
متراكب للنص ، مع الأخذ بالحس بان تبعی ة الش كل    

  .أو الصیاغة للمضمون 
ھ  ذه البنائی  ة الت  ي تتع  ارض خصائص  ھا م  ع     
المرون  ة ف  ي التفس  یر ، تحیلن  ا إل  ى الط  ابع المتع  دد  

ي الأشكال للقص ة المعاص رة ، وم ا یلف ت النظ ر ف       
ھ  ذا النم  وذج م  ن قص  ص المجموع  ة ، ویس  ترعي 
الانتباه ،أنھ یعنى أكثر ما یعنى ب النظر إل ى الواق ع    

  :نظرة مباشرة 
جافاني الھدوء، ولازمني القلق ، فكارثة تقبل 
عل   ى المدین   ة، ج   دران الأبنی   ة تتص   دع ، ویل   وم     
الأھ   الي تج   ار البن   اء، ویل   وم التج   ار المتعھ   دین،  

ین المش  رفین ، ویض  ع  ویل  وم المتعھ  دون المھندس   
المھندس  ون الل  وم عل  ى كث  رة المب  اني الت  ي وفرتھ  ا 

  ".قروض المصارف
في ھذه الكلمات المباشرة یثبّ ت الق اص نت ائج    
حدس   ھ، لیُفق   د الأفع   ال براءتھ   ا ، ویعی   د وجودھ   ا 
بأبع  اد جدی  دة ، م  ن حی  ث إن الأح  داث مثلم  ا لھ  ا      
ظ  روف ، لھ  ا تواب  ع أیض  اً ، وھ  ذه التواب  ع عل  ى      

الأول نكتشفھ ف ي البن اء التص وري لل نص      نوعین،
، والآخر في المتلقي ، فاللذة الت ي یعطیھ ا الأث ر ،    

 أن  اتولحس  ب رأي  -ھ  ي المقی  اس الوحی  د لقیمت  ھ   
صحیح أن على ھذه المقولة مآخذ كثی رة،   -فرانس

وتعرض  ت لإض  افات كثی  رة أیض  اُ ، لس  نا بص  دد     
ما زالت تشي بجزء م ن الحقیق ة    ذكرھا ، إلا أنھا 

  .یحتاجھ كل قارئ من النص ،
" ك ابوس الم اء  "ف ي مجموعت ھ    الحمودیذھب 

مذھب التتالي، إذ إنھ لا یكتف ي بالح د المعبّ ر ، ب ل     
یستحضر كل الصور المرافق ة والممكن ة ویض عھا    

في سیاق مواز لك ل ج زء م ن الحكای ة ، وكأن ھ یس یّج       
تع ب المش اة والفرس ان ،    : فصول المش ھد بالتفاص یل   

لح   داة ، وھزل   ت مطای   ا ، ونفق   ت   وبح   ت أص   وات ا 
  "أخرى ، فتوقفت القافلة 

كم  ا ھ  و واض  ح ل  م ینتق  ل ال  راوي م  ن الجمل  ة       
الأولى إلى الجملة الأخیرة حیث تتلازم المع اني ، ب ل   

یجعل من توق ف    حاول من خلال رصد التفاصیل أن
القافلة أمراً محتوم اً ، وھ ذه المنھجی ة ف ي البح ث ع ن       

ب  ین بنیت  ھ وش  روط   .. قھ ال  روابط ب  ین الح  دث وس  یا   
  :تلاحظ في غالبیة قصص المجموعة   قیامتھ
فھب ت ال ریح ، ولطم  ت وریق ات الص ر والش  یح      

والعوس   ج ، ودفن   ت العض   ایا أجس   ادھا ف   ي أخادی   د      
تركتھا مزنة حولیة ، وھجرت الھوام التلال والودی ان  
والبط   اح ، واحتم   ت بالأوج   ار والجح   ور، وابتع   دت 

لك  دري والص  عو والش  واھین  والقط  ا ا  أس  راب الیم  ام 
والحباري ، وتدافعت ذرات الرمال ف ي قم م الكثب ان ،    
وسفت منقادة للریح ، وأنفت الدواب الرعي ، تقاربت 
ولط  أت ق  رب الخی  ام المتأرجح  ة ، وھام  ت حیوان  ات   

وض  جت ، ع  وت ذئ  اب ، ونبح  ت ك  لاب ،    الب  راري
أرانب ، وصھلت جیاد ،  وضبحت ثعالب ، وضغبت 

وزف   رت الش   مس لھیب   اً ، فارتفع   ت ورغ   ت جم   ال ، 
حرارة الصحراء، وتخلت الأرض عن جل دھا الرمل ي   

  "، وخلعتھ زوابع من رمال وغبار 
یأخذنا الكاتب من خ لال ھ ذه المقدم ة الطویل ة ،      

لاس  تقبال أي ح  دث مھم  ا ك  ان      والت  ي تھی  ئ الق  ارئ  
رھیباً ، یأخذنا إلى مشاھد تتفاعل عبر الأداء الس ردي  

ل م تض ف     عاتقھ وظیفة الدراما ، لھ ذا الذي أخذ على 
دلالات العناص  ر بع  داً تفس  یریاً ، لأنھ  ا منتزع  ة م  ن      
ال   نص ذات   ھ ، فالكات   ب ق   د وض   ع مف   ردات الص   ورة 
العامة تحت المجھر لتأخذ التفاصیل أكبر حجم لھا في 

الكات  ب   المش ھد ، فك  ان ھ  ذا الع رض المفص  ل لرؤی  ة  
قص ص   للمشھد ، ھو الش كل الأش د وض وحاً ف ي بن اء     

المجموعة ، إذ إن غالبیة قص ص المجموع ة تق ع ب ین     
متطلب  ات ف  ن القص  ة ، ومطال  ب خی  ال الق  اص ، م  ن    
حی  ث إن الكات  ب اش  تغل عل  ى ض  بط الش  كل دون أن     

  .یأخذ بحسبانھ واقعیتھ 
qq 
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   ..متـــابـعــات

  لعبة الأسماء 
وتقنیة المیتا 
قص في 

  الروایة 
عقبة زیدان في روایة (
  /)ھیولى/
  

  
  

. للروایة، أي روایة، بوابات كثی رة للق راءة  
وحین تتجلى بنی ة الش كل الروائ ي بخصوص یات     
فنی  ة، تحی  ل إلیھ  ا تقنی  ات الس  رد، یك  ون واج  ب   

قنیات الت ي ق دم بھ ا    القراءة الوقوف عند تلك الت
ولعل بعض . الكاتب موضوع ــ مضمون ــ عملھ

الروای   ات ت   دھش الق   ارئ بت   وازن حم   یم ب   ین    
الأحداث التي یقدمھا السرد، وبین الش كل الفن ي   

  . للعمل الروائي
ف    ي روای    ة ھی    ولى، لعقب    ة زی    دان، ثم    ة 
محاول  ة لبن  اء عالم  ھ الروائ  ي بتوظی  ف بع  ض     

ب الروائ    ي التقنی    ات الت    ي عھ    دناھا ف    ي الأد  
الع  المي، والفرنس  ي خاص  ة، نقص  د ھن  ا تقنی  ة     

، إض  افة إل  ى تقنی  ة إش  راك المتلق  ي  "میت  اقص"
بالعمل ــ الكتاب ة ـ ـ أو حض ھ عل ى التفكی ر بمث ل       

  .ھذه المشاركة
  

المقدمة التي افتتح ت بھ ا عملی ة الس رد، فیھ ا      
لعبة مشوقة للقارئ، حی ث ی وحي بھ ا الكات ب أنھ ا      

فقد كتبھا صدیقھ س لام، قب ل    لم تكتب بقلم الراوي،
انتھ   اء الكات   ب ـ   ـ ال   راوي ـ   ـ م   ن إنج   از ال   نص    

وأصر علیھ صدیقھ سلام أن یطرح أنانیتھ جانباً، "
، ٩الروایة ص" باعتبار ھذا النص لا یخصھ وحده

ھك ذا وبعب ارة واح دة جم ع     ). لاحقاً الص فحة فق ط  (

) قص    ة الق    ص (المیت    اقص : المؤل    ف ب    ین تقنیت    ي  
  . لكتابةومشاركة الآخر با

ویأخذ القارئ بالفعل مھمة افتت اح الس رد، فیق ول    
بمس  تقبلھ، وأص  بح الحاض  ر،   ) ز.ع(لق  د تنب  أ  "س  لام 

لق  د عل  ق ف  ي  . بالنس  بة إلی  ھ، جس  ر عب  ور إل  ى آخرت  ھ  
الزمن فترة طویلة، ولاقت حیات ھ دفع اً قس ریاً مزری اً،     

" دفعھ إلى رف ض التی ار الس ائر، وھ و مس جون داخل ھ      
  . ٩ص
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، )ز.ع(الفعلي، الذي نفترض أن ھ  أما الراوي 
وحین یكتب مقدمة روایتھ، في الصفحات الأخی رة  

ل م یك ن   "یكشف لنا أن م ن كت ب الروای ة ل یس ھ و      
. ھو الذي كتب ھذا النص، ولا علاقة لھ بھ) ز.ع(

إن  ھ أن  ا م  ن تج  رأ عل  ى فع  ل ھ  ذا، متج  اوزاً آلام        
قبل إمساكي ب القلم وكتاب ة   . الذنوب التي فكرت بھا

الأول، كن  ت أود ألا أس  لب الأفك  ار حقھ  ا   الح  رف 
ف   ي أن تع   یش ف   ي فض   اء واس   ع ورح   ب ولا أن   

  . ٢٠٥ص " أدخلھا في حظیرة الكتابة
توضح الفقرة ھذه بشكل جلي استخدام الكاتب 
تقنیة المیتاقص، فھو یشغل المتلقي بالاطلاع عل ى  
الحالة الذاتیة للراوي، لتصبح تلك الحالة جزءاً من 

المض  مون، ال  ذي ج  اء ب  ھ س  رد    بنی  ة الروای  ة ف  ي 
وبالإمك  ان مقارب  ة الحال  ة الذاتی  ة . الح  دث الروائ  ي

لل راوي ب أن س  ارد القص ة ھ و القص  ة ذاتھ ا، وھ  و      
الأم   ر ال   ذي تكش   ف عن   ھ أح   داث الروای   ة، ف   ي     

  . مختلف حلقات السرد
أفكر وأن ا أتج ول ف ي غرفت ي، كی ف س أنھي       "

م ھذا النص مؤقتاً، معتذراً من كل الذین أسأت إلیھ
لق  د ق  ررت أن . بع  دم أخ  ذ الإذن ف  ي الكتاب  ة ع  نھم 

أدف  ع ھ  ذا المخط  وط إل  ى النش  ر، بع  د أن تخطی  ت    
تأنی  ب الض  میر، دون معرف  ة الھ  دف الحقیق  ي م  ن   

توقع   ت ب   أن الس   بب الحقیق   ي یكم   ن ف   ي    . نش   ره
أنانیتي، وفي وضعي بعض الأفك ار الخاص ة ب ي،    

غی ر أن  . تحدی داً ) ز.ع(ودسھا خلسة ضمن أفك ار  
توقع، بدا وھما بعد یومین لیس أكثر، وعدت ھذا ال

  . ٢٠٦ص " أفتش عن سبب آخر
من خلال التداعي یكشف الراوي عن التمویھ 
ال   ذي ق   ام ب   ھ، ویعل   ن إرباك   ھ ف   ي إنج   از ال   نص   

ھ ذا  . واكتمالھ، كما في نشره والھدف منھ إن نش ر 
إضافة إلى دسھ بعض الأفكار لتب دو وكأنھ ا أفك ار    

لق  ارئ شخص  یة الروای  ة   ، ال  ذي یعتق  د ب  ھ ا  )ز.ع(
الأھم، والتي تلتحم معھا بقیة الشخصیات، وتتصل 

لیع  ود ویب  رئ  . بھ  ا الأح  داث كاف  ة، داخ  ل العم  ل   
الشخصیة من تلك الأفك ار، ویرف ع عنھ ا مس ؤولیة     

  . الكتابة
في مكان آخر تنكشف تقنیة ما وراء القص ــ 
میتاقص ــ ویطالعنا الراوي على الحدث الذي دفع 

اب  ة، دون أن تك  ون فك  رة الروای  ة ھ  ي  ب  ھ إل  ى الكت
  . الھاجس في البدایة، والتي یسمیھا الكاتب نصاً

دخل  ت ف  ي حل  م مخی  ف، ل  م أس  تطع     : "یق  ول
فھمھ للوھلة الأولى، وح ین خرج ت من ھ، أمس كت     
ب  دفتر ك  ان ملق  ى عل  ى الطاول  ة بجان  ب الس  ریر،      

لماذا أرغب بتدوین ھذه الأشیاء؟ ھل : سألت نفسي
  . ٢٠٠ص " على أوراق؟ من جدوى في وضعھا

ال  دعوة للق  ارئ إل  ى المس  اھمة بالكتاب  ة، ب  ل      
واس    تكمالھا، م    ع تأكی    د فك    رة ال    نص المفت    وح، 
للإضافة والحذف والتع دیل، أو أن یعی د ص یاغتھ،    

وإن شاء أن یخربھ، ھي من تقنیات السرد التي ترجع 
خاص ة بتلازمھ ا م ع    " م ا بع د الحداث ة   "إلى م ا ی دعى   

ال نص مفت وح لأن ی زرع فی ھ     . "مقولة ال نص المفت وح  
الجمیع ما أرادوا، وأن یش قوا دروب اً ب لا ھ دف، ربم ا      

وحین یص بح ھ ذا ال نص    ... لا توصل إلى متعة مؤقتة
أم  ام أعی  نكم، أك  ون ق  د تخلص  ت من  ھ نھائی  اً، ول  م یع  د 
ملك  اً ل  ي، ول  ن أداف  ع عن  ھ بكلم  ة واح  دة، ب  ل س  أحاول 

نق اط  جھدي أن أكون في موق ع یجعلن ي أفكك ھ لأب رز     
في ھذه العبارة فكرة مباشرة، ھ ي  . ٢١٢ص " ضعفھ

أقرب إلى التنظی ر منھ ا إل ى الاتس اق م ع لغ ة الس رد،        
ویبدو أن الكاتب بالغ في انحی ازه إل ى م ا بع د الحداث ة      
ف   ي الأدب، تمام   اً كم   ا ب   الغ إل   ى ح   د المطل   ق ف   ي       
مض   مون الروای   ة المتمرك   ز ح   ول الوج   ود والح   ب   

  . بعد قلیلوالحریة، وسنتعرض إلى ذلك 
حول أسماء الشخصیات في الروای ة، ثم ة س ؤال    

ھ  ل یخت  ار الكات  ب  : لاب  د وأن ی  رد ف  ي وع  ي الق  ارئ  
أس  ماء شخص  یات الروای  ة بتخط  یط مس  بق؟ وم  ا ھ  ي   
الم ؤثرات الت ي تجعل  ھ یق ع عل ى اختی  ار ھ ذا الاس  م لا      

  سواه؟ 
یمك  ن التق  دیر أن للمص  ادفة دورھ  ا ف  ي اختی  ار      

ال  ذوق الجم  الي، أو بع  ض أس  ماء الشخص  یات، حی  ث 
اللاوع   ي المؤس   س ف   ي ثنای   ا ال   ذاكرة، ولع   ل الثقاف   ة  
الأدبی ة، أو الخلفی ة الفكری ة أو الم وروث الاجتم اعي،      
كلھ  ا أو بعض  ھا ی  ؤثر عل   ى الاختی  ار، ولع  ل إغف   ال      
الاسم المحدد، أو الرم ز ل ھ بح رف ـ ـ ح روف ـ ـ كم ا        
اس  تخدام أكث  ر م  ن اس  م للشخص  یة ذاتھ  ا، أو اعتم  اد      

شخصیة عوضاً عن الاسم الصریح، ھي من صفات لل
الخی    ارات المتع     ددة الت     ي یمك     ن أن ی     ذھب إلیھ     ا  
الروائی  ون، وف  ي الغال  ب، ض  من تص  ور مس  بق، ت  م      
تأسیسھ على أح د عناص ر العم ل الروائ ي، س واء ف ي       
مجال البن اء الفن ي أو انس جاماً م ع المض مون الفك ري       

  . للروایة
ل  ب ھ  ي عل  ى الغا " ھی  ولى"الأس  ماء ف  ي روای  ة  

متول  دة ع  ن ض  رورات المض  مون الفك  ري والثق  افي     
  . للروایة، وما جرى فیھا من أحداث

ص   ادق، أم   ل، ف   رح، روع   ة، س   لام، جمیل   ة،   (
تل  ك ھ  ي أس  ماء الشخص  یات،    ) س  لاف، وداد، م  یلاد 

ال  ذي ش  ذ ع  ن الأس  ماء الص  ریحة  ) ز.ع(إض  افة إل  ى 
  . الأخرى

القھ  ر والظل  م والخ  وف،   . الض  د یس  تدعي ض  ده  
ت والتھدی   د بالقت   ل، قت   ل الح   ب، قت   ل الح   رب والم   و

یق ابلھم  . الحریة، ذلك ھو المناخ العام لأحداث الروایة
بالضد تماماً، الأمل، الصدق، الفرح، الجمال، السلام، 

  . الخ...والولادة بدل الموت والقتل، الود بدل الحقد
لو أن الفرد من ا ھ و م ن یخت ار اس مھ، لاستس غنا       

لمثقف   ة والمنش   غلة  احتم   ال أن شخص   یات الروای   ة، ا  
بالنحت والرسم والموسیقى، بحثت عن أس ماء تناس ب   
وعیھ  ا وتعب  ر ع  ن طموحاتھ  ا فاخت  ارت تل  ك الأس  ماء  
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الدال  ة عل  ى ق  یم ومع  اني إیجابی  ة، لك  ن الآب  اء ھ  م     
الذین یختارون أسماء الأبناء، وفي الروایة الكات ب  
ھو من یخلق العمل وینس ق انس جامھ بم ا ف ي ذل ك      

وف   ي روای   ة . ج   دھا لشخص   یاتھالأس   ماء الت   ي یو
، التي قدم الس رد فیھ ا أح داثاً تكش ف ع ن      )ھیولى(

الظل   م، والع    داء لحری    ة الإنس   ان ف    ي اختیارات    ھ   
الخاص  ة، ومطاردت  ھ خ  ارج مس  قط رأس  ھ، ح  ین      
یھ  رب لینق  ذ حریت  ھ وحب  ھ، تتبع  ھ خن  اجر الغ  در       

، فالحاج  ة للف  رح  )ز.حال  ة س  لاف و ع (والتخل  ف 
ى الص دق، والت ي تق دس    والأمل بالحیاة القائم ة عل   

الجم ال وتح  افظ علی  ھ، ھ  ي ال  رد عل  ى الخ  واء ف  ي  
البیئ    ة المتخلف    ة والظالم    ة، فض    لاً ع    ن الحاج    ة 

حت   ى یع   ود الأب ومع   ھ ثی   اب   "الحقیقی   ة للس   لام  
جدی  دة للأطف  ال، لا ملاب  س ملیئ  ة بال  دم وص  راخ     

  . ١٥٤ص "وندوب وعویل
لقد نجح الكاتب في اختیار أسماء شخص یاتھ،  

تماعھ     ا نش     ید الروای     ة ال     ذي أراده  لتش     كل باج
وفي مختلف مراحل السرد، ثمة لغة فك ر  . المؤلف

تحدی   داً، ال   ذي یق   وم  ) ز.ع(وفلس   فة، عل   ى لس   ان 
ب  دور ال  راوي، ث  م لا یلب  ث ف  ي آخ  ر الروای   ة أن       
یتنص  ل م  ن المس  ؤولیة ع  ن مجریاتھ  ا وأفكارھ  ا،    
لی   دخل الق   ارئ إل   ى ل   بس یحض   ھ عل   ى الأس   ئلة،  

نداء للمشاركة في المنشود لدیھ،  وربما لیرسل للقارئ
وھو ما دلت علیھ دعوة الجمیع إلى الإضافة والح ذف  

ولا یقلل من شأن ھذه التقنیة أنھ ا  . والتعدیل أو التبدیل
: تنط  وي عل  ى محاك  اة للروای  ات العالمی  ة، أو لمقول  ة   

  . نھایة المثقف ــ الكاتب
حاول الكاتب، في الصفحات الأخیرة من الروایة 

ضع العالم الراھن، عل ى الص عید السیاس ي،    ملامسة و
) ال خ .. العولمة ــ انتفاضة الحجارة ــ الخ داع ال دولي  (

فبدت تلك الملامسات وكأنھ ا مقحم ة عل ى الس رد كم ا      
. عل    ى الأح    داث الت    ي عاش    تھا شخص    یات الروای    ة

وج  اءت اللغ  ة ف  ي تل  ك الص  فحات مختلف  ة ع  ن لغ  ة        
لعب ارات  السرد في الجزء الأكب ر م ن الروای ة، حی ث ا    

التقریریة كانت غالبة على عكس ما جاء في المس احة  
ربم  ا ھن  اك ص   لة ف  ي وع   ي    . الأكب  ر م  ن ص   فحاتھا  

الكاتب بین قلق الحیاة الإنسانیة عل ى مس توى الوج ود    
الفردي وبین ظ روف الع الم الراھن ة، وذل ك أم ر أكی د       

أم  ا إظھ  ار تل  ك الص  لة ف  ي    . عل  ى المس  توى الفك  ري 
فقد خلق اختلالا م ا ف ي البن اء     السرد الفني في الروایة

الس  ردي للروای  ة، لكن  ھ مح  دود المس  احة، ولا یلغ   ي      
أھمیة التجربة الفنیة والتقنیات السردیة الت ي یلاحظھ ا   

  .القارئ وھو یتناول روایة ھیولى

qq 
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الع                         دد   قراءات في 

  ..الماضي

قرأت العدد 
  الماضي 

  )في الموقف الأدبي(
البحوث 

  والدراسات
  

  
  
  

كانون " (الموقف الأدبي"صدر العدد الجدید من 
والمتص   فح لھ   ذا الع   دد یلاح   ظ رغب   ة ) ٢٠١٠الأول 

وھیئ  ة ) الش  اعر إب  راھیم الج  رادي (رئ  یس تحریرھ  ا 
ھ   ذه المجل   ة، لھ   ذا    تحریرھ   ا الجدی   دة تط   ویر أداء  

سرعان ما وافق ت عل ى اقت راح رئ یس تحریرھ ا ب أن       
أقوم بقراءة نقدیة لما نشر في ھذا العدد، رغم م ا ق د   
تجرّه ھذه القراءة من متاع ب، إذ م ازال م ن یم ارس     
النقد موضع ش بھة ف ي حیاتن ا الثقافی ة، ومازلن ا نج د       
الكثی  ر م  ن المثقف  ین ین  ـزّھون إنت  اجھم ع  ن الض  عف   

لھ  ذا ل  ن  ! ن ذواتھ  م فیعص  مونھا ع  ن الزل  ل  ویقدس  و
نس  تغرب أن یس  یؤوا الظ  ن بالنق  د ال  ذي یوج  ھ لھ  م،     
فیرون    ھ مع    ولا یری    د أن یھ    دّم إنج    ازاتھم الفكری    ة 

بل یراه كثیر منھم موجھا إلى ذواتھم، لھذا ! والأدبیة
یس   رعون برفض   ھ حفاظ   ا عل   ى عص   متھم ورون   ق     

ث  ال آم  ل ألا یك  ون ب  ین كتّ  اب ھ  ذا الع  دد أم ! ص  ورتھم
  !ھؤلاء المثقفین

  
ھن  ا أح  ب أن أوض  ح أنن  ا بحاج  ة للنق  د، ال  ذي  
ھو، ف ي رأی ي، عام ل بن اء وتط ویر، لا علاق ة ل ھ        

خاص  ة ح  ین یتح  ول إل  ى ح  وار فك  ري    ! بالت  دمیر
وأدبي، ویترفع عن المساس بالشخصیة، والإس اءة  

  !إلیھا
أعت  رف لك  م ب  أنني س  أمارس نوع  ا م  ن النق  د   

الخل ل ال ذي نع اني     الذاتي، الذي یقف على م واطن 
منھ جمیعا، ولا أنزّه نفسي، كي نس تطیع النھ وض   
بكتابتنا، وكي نفوز بثقة المتلقي، الذي ل ن یس تطیع   

أحد أن یجبره عل ى اقتن اء مجل ة لا تحت رم وعی ھ، ولا      
تزیده ثقافة، وتثیر فیھ أسئلة، تحفّزه عل ى ول وج ع الم    

  ! المعرفة والتمتع بالقراءة
نقد أخطاءن ا بأنفس نا، قب ل    أ لیس من الأجدى أن ن

؟ ب ل  !أن یأتي آخ رون، لیكش فوا ض عف أدائن ا الثق افي     
یسخرون من دوری ات اتح اد الكت اب، الت ي لا یقرؤھ ا      

  ! أحد
إن ما ینقصنا كي نسھم في تطوّر  إنتاجنا الثقافي 
ھ   و احت   رام الجھ   د الفك   ري ال   ذي یمارس   ھ الباح   ث     
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م والمب  دع والناق  د، وأن ن  تعلم الإص  غاء للآخ  ر، ث     
فن  تعلم تحوی  ل النق  د إل  ى ن  وع م  ن تب  ادل    ! نح  اوره

الأفك   ار بعی   دا ع   ن التعص   ب ل   ذواتنا والاس   تھانة  
  !    بالآخرین

ھنا أحب أن أوضح بأن آرائي حول المقالات 
والمتابعات النقدی ة المنش ورة ف ي ھ ذا الع دد لیس ت       
قطعیة، بل تحتمل الأخذ وال رد، لھ ذا آم ل أن تف تح     

البنّاء، كي نسھم في تطویر  ھذه الآراء بابا للحوار
  !مجلة الموقف الأدبي، التي ھي مجلة الجمیع

ن   درة ل   م أس   تطع ق   راءة مق   ال الأس   تاذ   ) ١(
التنوع الحضاري والثقافي ووحدة العق ل  "الیازجي 
بعی  دا ع  ن ك  ابوس م  ا ح  دث للمحتفل  ین   " الإنس  اني

ف   ي ) المس  یح علی   ھ الس   لام (بعی  د رس   ول المحب   ة  
ندریة، وتس  اءلت إل  ى  كنیس  ة القدیس  ین ف  ي الاس  ك   

متى تربى أجیال بعیدا عن اس تیعاب أھمی ة التن وع    
الثق   افي وال   دیني ف   ي حیاتن   ا؟ أی   ن دور الم   دارس  
والجامع     ات والإع     لام؟ أی     ن دور التربی     ة؟ أي   
كراھیة ھذه الت ي ت دفع إل ى قت ل مص لین یس تقبلون       

  الیوم الأول للسنة بالدعاء؟ 
ع اني  ثمة عمى تعیشھ أجیال لا علاقة لھا بالم

الحقیقی   ة لل   دین الإس   لامي ال   ذي ص   نع حض   ارة     
تحترم التنوع والاختلاف، وكانت حض ارتھ نتیج ة   
الانفتاح على الحضارات الأخرى، إذ أسھمت فیھا 
شعوب كثیرة، أحست بالأمان في عقی دتھا وأم اكن   

  !عبادتھا
لع   ل می   زة ھ   ذا المق   ال ف   ي تأكی   ده عل   ى أن   

الثقاف ات  المثقف الحقیقي ھو ال ذي ینف تح عل ى ك ل     
وأن تن      وّع ! س      واء أكان      ت ش      رقیة أم غربی      ة

الحضارات والثقافات أمر ظاھري في ھذا الك ون،  
إذ عندما نتعمق في ھذا التنوع نجد العقل المستنیر 

  !یوّحده
ن     درة اس     تمتعت كالع     ادة بمق     ال الأس     تاذ   

، ولك  ن ل  م أس  تطع الاقتن  اع بتمیی  زه ب  ین    الی  ازجي
ی ھ عل ى ال وعي    ال ذي یق وم ف ي رأ   (العقل الانتق ائي  

ال ذي  (والعقل المنفتح ال ذي  ...) والانفتاح والانتقاء
إذ ل  م أج  د فرق  ا ب  ین العقل  ین    ) یق  وم عل  ى الانتق  اء  

ھ  ل یقص  د بالعق  ل الانتق  ائي العق  ل  ! حس  ب تعریف  ھ
الت  وفیقي، ال  ذي ھ  و نق  یض للعق  ل المب  دع، وال  ذي    

  ھاجمھ كثیر من المفكرین العرب؟
یھ   ا كم   ا ب   دت ل   ي النتیج   ة الت   ي توص   ل إل     

القرابة الفكری ة واللغوی ة وثیقت ا الارتب اط بحی ث      (
إن الأص ول الفكری ة تك  اد تك ون واح  دة ف ي الع  الم     

  ! تحتاج إلى بحث موسوعي جماعي) أجمع
لع  ل أش  د م  ا نخش  اه أن یبق  ى الع  رب بعی  دین   
عن الإسھام في الحضارة الإنسانیة، فینعزلون عن 
! الش   عوب الأخ   رى، ق   انعین بالجھ   ل والتعص   ب    

ھ   ى م   ن ذل   ك أن ینش   أ جی   ل یرت   دي ثی   اب    والأد

  ! الحداثة دون روح الانفتاح والعمل اللذین یصنعانھا
نظی  رة لاحظ ت ف  ي البح ث الث  اني لل دكتورة    ) ٢(

الأس     طورة الأنثوی     ة ، المفھ     وم والح     دود  " الكن     ـز
حماسة الباحثة للمرأة، حتى لتجع ل أخ ص   " والجمالیة

 خصائص  ھا التغیّ  ر، م  ع أن ھ  ذه خصیص  ة إنس  انیة،     
ولكن یسجل لھا اھتمامھا بتحدی د المف اھیم ومرتك زات    

) الأس   طورة وال   دین والت   اریخ  (الأس   طورة الأنثوی   ة  
والكف  اءات الت  ي تس  ھم ف  ي فاعلی  ة الأس  طورة الأنثوی  ة 

وك   ذلك ) الجنس   یة، والعقلی   ة، والاجتماعی   ة  (الأدبی   ة 
وقوفھا عند منشأین لھذه الأسطورة، الأول یعتمد على 

ر، إفرودی  ت والث  اني یعتم  د  عش  تا: م  ا ھ  و أس  طوري 
ھن ا  ...) بلقیس، كلیوباترا، ش ھرزاد (على ما ھو أدبي 

نجد الباحثة لا تشیر إلى أن بعض ھذه الأس اطیر ذات  
  !منشأ تاریخي

كن  ا نتمن  ى ل  و أن الباحث  ة اختص  رت التعریف  ات    
التي استغرقت جزءا كبیرا من البحث، كما كنا نتمن ى  

الم  رأة عب  ر  ل  و توقف  ت عن  د الظل  م ال  ذي تعرض  ت ل  ھ 
التاریخ حین شاعت أس اطیر تش وّه ص ورتھا وتجعلھ ا     

إذ خلقت من ض لعھ، وت مّ توحی دھا بالحی ة     (تابعة لآدم 
) وبالشیطان، كما جُعلت سببا في خروج آدم من الجنة

وكی  ف أن معظ  م ھ  ذه الأس  اطیر ش  اعت باس  م ال  دین،   
خاص    ة بع    د أن تغلغل    ت الإس    رائیلیات إل    ى كت    ب     

في حین أن القرآن الك ریم یحمّ ل   المفسرین المسلمین، 
فوس  وس "آدم وح  واء مس  ؤولیة الخ  روج م  ن الجن  ة    

  ) ٢٠سورة الأعراف، الآیة( "لھما الشیطان
خال    د عب    د وح    ین نق    رأ دراس    ة ال    دكتور ) ٣(

حكای ة الول د الض ال محم د لاف ي ف ي       (الرؤوف الجب ر  
نلاح    ظ أنھ    ا تمیّ    زت بعم    ق ")  ویق    ول الرص    یف"

، ربم ا لأنن ا أم ام     لاف ي  محم د معایشة تجربة الش اعر  
ظ  اھرة أراھ  ا مفی  دة للدراس  ة النقدی  ة، وھ  ي ممارس  ة    

یكت  ب  خال  د الجب  ر .دالناق  د للإب  داع، إذ م  ا أعرف  ھ أن   
الش   عر، مم   ا جعل   ھ أكث   ر حساس   یة ف   ي التعام   ل م   ع  
العوالم الشعریة، لھذا بدت ل ي أدوات ھ النقدی ة مرھف ة،     

م  ھ وإن ب  دا ش  دید الحماس  ة للش  اعر، ال  ذي یش  اركھ آلا 
وخیبات   ھ، كم   ا أنن   ا لا نس   تطیع إلا أن ن   دھش للثقاف   ة  
الش  عریة الواس  عة، الت  ي تمت  ع بھ  ا، والت  ي مكنت  ھ م  ن    

  .دراسة التناص لدى الشاعر
 عب  د الإل  ھ . دوك  ذلك أدھش  تنا س  عة اط  لاع   ) ٤(

تجلی  ات الت  راث والأس  طورة ف  ي ش  عر    "ف  ي  النبھ  ان
مثلم ا أدھش تنا مقدرت ھ اللغوی ة، الت ي      " ممدوح س كاف 

اح   ت ل   ھ التعم   ق ف   ي لغ   ة الش   اعر، ووقوف   ھ عن   د    أت
مثل تكرار بوق الحشر (اضطراب لغة الشاعر أحیانا 

م   ع أن ھ   اتین المف   ردتین تحم   لان دلال   ة    ) والص   ور
  !واحدة

م    ن  نبھ    ان. لك    ن كن    ت أتمن    ى ل    و تخفّ    ف د  
الاستطرادات واختصر المقدمة، فقد لاحظت في أثناء 

تراث اللغ وي  تحدثھ عن التراث الدیني أنھ میّزه عن ال
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أ ل  یس ال  دیني ج  زءا م  ن   : والتراث  ي، ھن  ا نتس  اءل 

  !اللغوي والتراثي
ف  ي أن اس  تخدام   نبھ  ان . كم  ا أختل  ف م  ع د   

لصفة الیباب لم تكن بت أثیر   ممدوح سكافالشاعر 
التراث العربي فقط، ب ل بت أثیر الش عر الغرب ي، إذ     

لإلی وت  ) الأرض الیباب(من المعروف أن قصیدة 
ت    أثیرا ف    ي الش    عر العرب    ي  م    ن أكث    ر القص    ائد

  .الحدیث
ال ذي درس   نبھان. وكذلك كنت أتمنى على د

ال ذي  (أساطیر الشاعر، لو أجابنا ع ن ھ ذا الس ؤال    
أي ): یل   ح علین   ا ف   ي أثن   اء ق   راءة ھ   ذه الدراس   ة     

؟ ھ  ل مم  دوح س  كافالأس  اطیر أكث  ر ورودا ل  دى  
  ھي الأسطورة الشرقیة أم الغربي؟

، ف الیوس ف یوس  استمتعت بمقالة الناق د  ) ٥(
المطھ   ر موض   وع الأم   ل ف   ي الكومی   دیا الإلھی   ة "

ورأی   ت أن ثم   ة م   ا یجمعھ   ا بمقال   ة    " ومعراجھ   ا
، ال ذي ی رى أن العق ل یوح د     ندرة الیازجيالأستاذ 

 الیوس ف البشر رغم تنوعھم، في حین ی رى الناق د   
أن الحب ھو ما یؤلف قلوبھم، ولع ل ھ ذا م ا طم ح     

الحب والأمل في كأنھ أراد أن یشعّ ! إلیھ في مقالتھ
حیاتنا المرھقة بالظلمة، لھذا تعمّد أن ینأى بنا ع ن  

ال  ذي یدخل  ھ الیائس  ون، وتش  یع ف  ي      دانت  يجح  یم 
م ن المع روف   (أجوائھ لغة الحقد والكراھیة للآخر 

أن دانت    ي أدخ    ل ف    ي جحیم    ھ رم    وزا إس    لامیة   
 والإمام علي بن أب ي طال ب  ) ص(محمد كالرسول 

لھ ذا یمكنن ا   ) لأیوبيوصلاح الدین اكرم االله وجھھ 
الق  ول بأن  ھ أفل  ح ف  ي اختی  اره  أن یج  ول بن  ا ف  ي        

لو درس الناقد الجحیم : فردوس دانتي، ھنا نتساءل
الكومی دیا حل م یعیش ھ    "ھل ك ان بإمكان ھ أن یق ول    

  ؟  ..."المرء بمتعة نادرة
 الیوس  فیلاح  ظ  المتأم  ل ف  ي ھ  ذا المق  ال أن 

ن یم   ارس النق   د ال   ذاتي، فب   یّن تكاس   ل الع   رب ع     
دراس   ة إب   داع الآخ   ر الغرب   ي، ف   ي ح   ین أن ھ   ذا  

لكن رغم ذل ك لمس نا   ! الآخر انصرف لدراسة أدبنا
لدیھ رغبة في إعادة الثقة بالنفس، إذ إن أروع أث ر  

المعراج، (أوروبي ھو ولید تأثر بالثقافة الإسلامیة 
لك ن الجدی د، ال ذي قدّم ھ الناق د،      ...) رسالة الغفران

ث  ر الص  وفي عل   ى   باعتق  ادي، ھ  و حدیث  ھ ع  ن الأ    
، فقد لاح ظ أن المكان ة الرفیع ة الت ي احتلتھ ا      دانتي

المرأة في الكومیدیا تلتقي مع المكان ة الت ي احتلتھ ا    
كم  ا )! اب  ن عرب  ي، اب  ن الف  ارض(ل  دى الص  وفیین 

لم   س أث   ر لغ    ة الح   ب الت   ي ش    اعت ف   ي ش    عر      
  !دانتيالمتصوفة، وتركت بصمتھا على لغة 

ل  ذات ل  م  یلاح  ظ أن ھ  ذه الرغب  ة ف  ي إثب  ات ا   
تتح ول إل ى رغب ة مرض  یة ف ي إثب ات تفوقن ا، ع  ن       
طری ق المبالغ ة ف ي إظھ ار تأثیرن ا بالكومی دیا، ب  ل       

بك ل   دانت ي لمسنا لدى الناقد لغة متزنة، تؤكد ت أثّر  
الثقافات التي سبقتھ من یونانیة ورومانیة وعربیة، 

ورؤیت  ھ ! والفض  ل ف  ي ذل  ك یع  ود لثقافت  ھ الموس  وعیة  
ذا بیّن لنا أن الت أثر وح ده لا ینج ب    العمیقة للإبداع، لھ

مب    دعا، ب    ل یحت    اج الإنس    ان إل    ى موھب    ة تص    قلھا  
والتج   ارب ...) عش   قھ لبی   اترس(التج   ارب الإنس   انیة 

  ! الثقافیة
بعد ھذه الرحلة الممتع ة یح ق لن ا أن نس أل الناق د      

المطھ   ر موض   وع (لم   اذا جعل   ت العن   وان : الیوس   ف
أ ل  یس م  ن  ؟)الأم  ل ف  ي الكومی  دیا الإلھی  ة ومعراجھ  ا 

الف    ردوس موض    وع  (الأفض    ل أن یك    ون العن    وان   
؟ خاص   ة أن   ك ركّ   زت ف   ي دراس   تك عل   ى  ...)الأم   ل

  !الفردوس ولیس على المطھر
بأنھ حكیم ف رأى   غوتھوكذلك نسألھ حین وصف 

 " الحك   یم یجھ   ل الطف   ولي والمأس   اوي كلیھم   ا    "أن 
ت  رى م  ن أی  ن ت  أتي الحكم  ة؟ ألا ت  أتي م  ن الإحس  اس    

  بمأساویة الوجود؟
بعد ثلاث دراس ات الت ي عایش نا فیھ ا ع والم      ) ٦(

فض   اءات الس   رد وع   والم   "الش   عر، ج   اءت دراس   ة   
حس  ین  لأحم  د" التخیی  ل ف  ي القص  ة الس  وریة الجدی  دة 

، حی  ث لمس  نا فیھ  ا رھاف  ة ح  س ال  دارس ف  ي   حمی  دان
تحلی  ل القص  ة القص  یرة، وق  درة عل  ى تلم  س الإنج  از    

ق  دیم اللغ  وي ل  دى الق  اص، كم  ا لمس  نا لدی  ھ محاول  ة لت  
ق   راءة موض   وعیة تن   أى ع   ن المجامل   ة، الت   ي بات   ت  

  .شائعة في نقدنا الیوم
لك  ن بع  د أن أنھی  ت ھ  ذه الدراس  ة أحسس  ت ب  أن     
: عنوانھا، یعاني قلق ا، لھ ذا أث ار ف ي نفس ي ع دة أس ئلة       

لماذا ذكر في العنوان الفضاءات وعوالم التخیی ل، م ع   
؟ لم  اذا اس  تخدم مص  طلح !أن الدراس  ة ل  م تمیّ  ز بینھم  ا

لقصة السوریة، مع أنھ درس القصة القص یرة؟ لم اذا   ا
ل  م یش  ر إل  ى أن  ھ درس القص  ة القص  یرة الحلبی  ة؟ فق  د   
لاحظت أن جمیع القصاصین الذین اختارھم كانوا من 

ألا تفی   د الدق   ة ف   ي العن   وان الباح   ث، إذ تم   نح ! حل   ب
دراستھ خصوصیة، ترى ھل یھرب الباحث من تھمة 

ا اخت    ار مص    طلح النظ   رة الض    یقة والإقلیمی    ة؟ لھ    ذ 
لك ن ذل ك أفق ده    ! سوریة لیعط ي بحث ھ أھمی ة وش مولیة    

أعتق د أن بإمكان ھ أن یض یف لعنوان ھ     !! الدقة في رأیي
ل م نج ده ف ي    (فیجمع بین م ا ھ و ع ام    ) حلب أنموذجا(

وج  دناه ف  ي البح  ث دون أن (وم  ا ھ  و خ  اص ) البح  ث
  )!  یشیر إلیھ الدارس في عنوانھ

ني أزم    ة كم    ا لاحظ    ت أن ھ    ذه الدراس    ة تع    ا  
" القص   ة"مص   طلح، لھ   ذا خل   ط فیھ   ا ب   ین مص   طلح   

، وك ذلك  "القص ة القص یرة ج دا   "و" القصة القصیرة"و
لمحم  ود نس  بة ) الش  كل التیم  وري (ل  م أفھ  م مص  طلح  

، ھ    ل المقص    ود ب    ھ الع    ودة إل    ى الت    راث       تیم    ور 
؟ كم   ا أتمن   ى أن یعی   د النظ   ر ف   ي    ...الفرع   وني؟ أم 

ألا  ف  ي القص  ة القص  یرة  ) تع  دد الأص  وات (مص  طلح 
یمتل   ك م   ا یمیّ   زه فیھ   ا، م   ن الناحی   ة اللغوی   ة، ع   ن      

  الروایة؟ 
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وكذلك لاحظ ت ف ي أثن اء الدراس ة خلط ا ب ین       
خاص  ة ف  ي  (جمالی  ات الروای  ة والقص  ة القص  یرة    

كم  ا وج  دت بع  ض الأحك  ام   ) التعام  ل م  ع الح  دث 
مث  ل س  وف  (غی  ر المقنع  ة والمتس  رعة ف  ي رأی  ي    

ام أي تبقى الحرب الحدث الأكثر أھمیة وجاذبیة أم
كما أن ھ ل م یقنعن ي ال دارس     !!!) عمل فكري أو فني

ذھ    ب الق    اص الس    رمیني م    ذھب   (: ح    ین ق    ال 
ب  ورخیس ف  ي الجم  ع ب  ین القص  ة والخب  ر والأدب  

إذ أعتق  د أن الق  اص ذھ  ب م  ذھب أل  ف    )والت  اریخ
مثلم   ا أث   رت  بب   ورخیسلیل   ة ولیل   ة الت   ي أث   رت  

  .    بالسرمیني
ی  ة فعال" الموق  ف الأدب  ي"وك  ي تع  زّز مجل  ة 

بینھ ا وب ین المتلق ي، وتخل ق حراك ا ثقافی ا،        الحوار
یؤك   د أن الخ   لاف ف   ي وجھ   ات النظ   ر لا یعن   ي      
الص   راع والمع   ارك، ب   ل ق   د یك   ون طریق   ا نح   و   
الائ  تلاف والتع  اون للوص  ول إل  ى م  ا ھ  و جمی  ل       

  :لھذا قامت بإثارة قضیتین حیویتین! ومفید
، اس  ماعیل ع  امود  أثارھ  ا الأس  تاذ     :الأول  ى

د قص  یدة النث  ر، لھ  ذا ك  ان عن  وان      وھ  و أح  د روا  
القضیة أفكار حرة في الشعر الح دیث والمعاص ر،   

  )مجرد رأي لا یقصد أحدا(وأضاف للعنوان 
أتمنى أن تثیر ھذه القضیة حوارا بین أنص ار  
قصیدة النثر وبین معارض یھا، وأن یترف ع الح وار    

اسماعیل عن الھجوم الشخصي، ویبدو أن الشاعر 
خاص  ة، أو ب  الأحرى معان  اة لدی  ھ حساس  یة  ع امود 

م  ع بع  ض الأش  خاص لھ  ذا ألح  ق بعن  وان قض  یتھ    
  )مجرد رأي لا یقصد أحدا(

ھناك تساؤلات أثارتھ ا ف ي نفس ي ق راءة ھ ذه      
ھ  ل ص  حیح أن ش  عرنا التقلی  دي ل  م ین  تج   : القض  یة

ھل  ؟"خلال الخمسین سنة الأخیرة أثارا مدھشة"
م   ا ھ   و س   وى زخ   رف "ص   حیح أن ھ   ذا الش   عر 

     "وألفاظ
فتناول ت إش كالیة ص ورة     القض یة الثانی ة  أما  

س حر  الآخر في الروایة العربی ة م ن خ لال روای ة     
الت  ي تط  رح إش  كالیة الآخ  ر    " ربی  ع ح  ار " خلیف  ة

المعتدي؟ ھ ل یمك ن للروای ة أن تنس ج علاق ة ندی ة       
بینن  ا وب  ین الآخ  ر ف  ي ظ  ل الع  دوان والقھ  ر؟ ھ  ل     
یس  تطیع المب  دع العرب  ي الخ  روج بخیال  ھ م  ن قھ  ر  

  ریخ؟التا
أعتقد أن دراسة الصورة تفیدنا في فھم ذواتنا 
وفھم الآخر، ومد جسور التفاھم بینن ا وب ین الآخ ر    

إن ھ ذه القض یة تش كل دع وة     ! المختلف لا المعتدي
للاھتمام بدراسة الصورة، فھي، ف ي رأی ي، إح دى    
الوس  ائل الت  ي نق  اوم بھ  ا لغ  ة التعص  ب الت  ي ب  دأت  

  .تجتاح حیاتنا
ناف ذة عل ى الآخ ر، الت ي      من ھنا جاءت أھمیة

أتاحت لنا في ھذا العدد بفضل مق ال نض ال القاس م    
" فرنان دو بیس وا  "أن نطلع على الشاعر البرتغ الي  

، فاس  تطعنا أن نع  ایش الانفت  اح عل  ى    ١٩٣٥ -١٨٨٨
من  ابع المعرف  ة، وق  د تح  ول طریق  ا لل  تخلص م  ن الأن  ا  

  !المتعالیة والمطلقة
ا، بفض  ل  أم  ا الناف  ذة الأخ  رى فق  د اطلعن  ا علیھ       

 ھوت  ار فرنس  والمقدم  ة كتبھ  ا  عب  ود كاس  وحةترجم  ة 
ج  ان ال  ذي ألّف  ھ  "الامبریالی  ة بقن  اع إنس  اني "لكت  اب 

، وق    د اس    تطاع أن یفض    ح كی    ف تتس    تر   بریكم    ون
الامبریالی  ة الی  وم بقن  اع حق  وق الإنس  ان والكف  اح ض  د  

  .الإرھاب
إنن  ا الی  وم أح  وج م  ا نك  ون لمث  ل ھ  ذه المؤلف  ات،   

ر الص  ورة النمطی  ة الت  ي كوّنھ  ا   الت  ي تس  ھم ف  ي تغییّ    
الكثیر من العرب عن الغرب، إذ عایش نا باحث ا غربی ا    
یفض  ح إمبریالی  ة الغ  رب، ك  ي یھ  زّ الض  مائر، فتھ  بّ    
للدفاع عن الإنسانیة المنتھكة الیوم، ومثل ھ ذه المھم ة   
لا یمك    ن فص    ل أھمیتھ    ا ع    ن التحالی    ل السیاس    یة      

م  ة أعت  رف أنن  ي م  ن خ  لال ھ  ذه المقد   ! والاقتص  ادیة
شعرت بشوق للاطلاع على ھذا الكت اب، ال ذي أتمن ى    

  .أن یترجم وینشر في أسرع وقت ممكن
وقد ضم العدد عشر متابعات، ب دت متنوع ة ب ین    
الس  یرة الذاتی  ة والروای  ة والقص  ة القص  یرة وقص  یدة      
النثر، وإن كانت الروایة قد احتلت القس م الأكب ر منھ ا    

الذي یلق اه   وھذا یدل على مدى الإقبال) سبع روایات(
ومدى استسھال تناولھا بالدراس ة أكث ر   ! ھذا الفن الیوم

  ! من الفنون الأخرى
 فیص  ل دراج. ف  ي المتابع  ة الأول  ى ق  دّم لن  ا د) ١(
وھ و س یرة ذاتی ة رآھ ا     " فص ول " عزمي بشارةكتاب 
  "مرایا تحتشد بالیومي والبصري والروحي"الناقد 

 استمتعت بھذا الدراسة إلى درجة أحسست ب أنني 
 عزم  يأق  رأ فص  ولا م  ن س  یرة الناق  د دراج لا س  یرة    

، م   ع أن الناق   د ح   اول أن یجی   ب ع   ن أس   ئلة    بش   ارة
راودت  ھ ف  ي أثن  اء الق  راءة، لم  اذا الرحی  ل م  ن أرض       
الأس  ئلة الجماعی  ة إل  ى فض  اء الأس  ئلة المف  ردة؟ لم  اذا    

  وأبحر في أسئلة الذات؟  تستنھضترك السیاسة التي 
یم، ك   ان لع   ل الش   وق إل   ى زم   ن فلس   طیني حم    

معیش   ا وانس   حب، ھ   و ال   ذي دف   ع بعزم   ي، المنظّ   ر  
السیاسي إلى كتابة تفیض على المف اھیم، وتأخ ذ بی د    
المتلقي إلى كتاب ة طلیق ة، یس جل فیھ ا م ا یخف ق ف ي        

  .عقلھ وروحھ وإحساسھ
وق     د وض     عتنا الدراس     ة أم     ام تح     دٍ یواج     ھ     

كی  ف ینج  ز م  ا  الفلس  طیني، والعرب  ي باعتق  ادي، ھ  و   
 ي زم  ن لا یس  مح بإنج  از أي ش  يء؟ینبغ  ي إنج  ازه ف  

إن   ھ س   ؤال یمس   ك بخناقن   ا ك   ل ی   وم، ل   نعلن وجودن   ا   
  !وفاعلیتنا أو موتنا

ال ذي نع ایش   " فص ول "من ھنا تأتي أھمیة كتاب ة  
، مثلم  ا عزم ي بش ارة  فی ھ اغت راب الأدی ب والسیاس  ي    

ھو  تجسید لاغتراب الناقد ، لھذا تبتعد لغ ة النق د لدی ھ    
یش مع ھ لوع ة الفق د والأل م،     عن برودتھا المألوفة، لنع



  ١٨٥  ..قراءات في العدد الماضي   
  

  
لع  ل س  یطرة الھ  م الفلس  طیني ل  دى الكات  ب والناق  د   
مع  ا أدى إل  ى مث  ل ھ  ذا التوح  د، فب  دت ھ  ذه اللغ  ة     
المتفردة ق ادرة عل ى تحوی ل المراجع ة النقدی ة إل ى       
مراجع  ة ذاتی  ة، تن  بض بھ  م جم  اعي، یھ  زّ وج  دان  
ك   ل إنس   ان، لھ   ذا ل   ن تس   يء ھ   ذه اللغ   ة للفعالی   ة   

ت ق   د أفلح   ت ف   ي الوص   ول إل   ى    النقدی   ة، مادام    
المتلقي، ونقلت التجربة الإنسانیة م ن فردیتھ ا إل ى    

  .عمومیتھا
ف  ي المتابع  ة الثانی  ة عایش  نا اعتراف  ات     ) ٢( 

لل    دكتور ) ملك    ة الس    حر والجم    ال( س    میرامیس
، الت       ي درس فیھ       ا روای       ة  ف       اعور یاس       ین

، إذ ظفرن    ا الك    ریم ناص    یف لعب    د" س    میرامیس"
 -١٣١ص(ص     ة بع     رض تفص     یلي لأح     داث الق

لاب د  "بع د ذل ك أن ھ     ف اعور ثم ب یّن ال دكتور   ) ١٣٧
لن  ا م  ن أن نق  ف عن  د جمالی  ات وشّ  ى بھ  ا المب  دع  

أعتقد، وق د أك ون مخطئ ة، أن الجمالی ات      "روایتھ
جزء من بنیة الروایة، ولیست حلیة للزینة، لھذا لا 
نس  تطیع أن نفص  ل اللغ  ة م  ثلا ع  ن الشخص  یة أو     

  ...المكان 
مال   ك بع   ة الثالث   ة للأس   تاذ  أم   ا ف   ي المتا) ٣(

م   اذا فعل   تم  " نبی   ل ح   اتم فین   اقش روای   ة  ص   قور 
عایش نا حماس ة للعم ل، حت ى إن ھ یری د أن       " برحمة

ویھ   دي ) رحم   ة(یض   ع وردة عل   ى قب   ر البطل   ة    
إذ ل  م یلتف  ت إل  ى التن  اقض !! أخ  رى لكات  ب الروای  ة

ح  رة ) رحم  ة(ف  ي رس  م الشخص  یة، كی  ف تك  ون    
عن د لغ ة البطل ة،    وتبیع جسدھا؟ كما أنھ لم یتوق ف  

  !!التي بدت أعلى من إمكانیاتھا
درس " شرفة أرملة"في المتابعة الرابعة ) ٤(
 لجم ال مجموع ة قصص یة    عبد الس تار ناص ر  فیھا 

، فبدا من أكث ر الدارس ین انتباھ ا لجمالی ات     القیسي
القص  ة، لكن  ھ ل  م ی  نجُ م  ن ع  رض أح  داث معظ  م       

  !القصص
رة الرؤی  ة المحی   (ف  ي المتابع  ة الخامس  ة  ) ٥(

ی   ا " أحم   د مص   ارع اللاذع   ة، ق   راءة ف   ي روای   ة   
م ن خ لال    أیمن ناصرتوقف ") لغزلان الصحارى

قراءت    ھ للروای    ة عن    د ماھی    ة المثق    ف العرب    ي،   
ومعانات  ھ ف  ي الترح  ال القس  ري إل  ى مجتم  ع غی  ر    

وق  د اھ  تم  ) مث  ل مجتم  ع ش  مال إفریقی  ا   (مجتمع  ھ 
الدارس ببناء الروای ة وشخص یاتھا، وإن كن ا نأخ ذ     

ربم  ا ت  أثر ف  ي ذل  ك  (تخدامھ لغ  ة التعم  یم علی  ھ اس  
في وصف مجتمع شمال إفریقیا ف ي  ) بلغة الروائي

كونھ یعدّ العروبة دخیل ة علی ھ، إذ نج د ھ ذا ال رأي      
غیر دقیق، فحتى الأمازیغ نجد بینھم م ن لا ی ؤمن   

  !   بھذه المقولة
محم     د ف     ي المتابع     ة السادس     ة درس   ) ٦(

لمتح   دة ص   ورة الویلای   ات ا( الحص   ایري إب   راھیم
ف  ي روای  ة   ٢٠٠١س  بتمبر  ١١الأمریكی  ة م  ا بع  د  

ب دا  ) ع لاء الأس واني  للكات ب المص ري   " شیكاجو"

لن   ا ال   دارس متس   رعا ف   ي حكم   ھ ح   ین رأى أن ھ   ذه  
الروایة أحد أول التعبیرات الفنیة عن ھ ذه الت داعیات،   
لأن كثی  را م  ن الروای  ات العربی  ة، الت  ي ص  درت إث  ر   

ورة مباش رة أو  ، كانت تھجس بھذا الحدث بص٢٠٠١
فتناقش قض یة الآخ ر وقض یة الأص ولیة     ! غیر مباشرة

بدت ل ي ھ ذه الدراس ة مجموع ة مقبوس ات      ! الإسلامیة
طویل  ة، ینتق  ل بینھ  ا ال  دارس دون أي تحلی  ل عمی  ق،     
فمثلا حین ترد فكرة أن معظ م اض طھاد الع رب ی أتي     
من زنوج أمریكا، لا یتوق ف عن دھا، م ع أنھ ا تس تحق      

الروائ ي أطب اء أمریك ا بإعج اب      التحلیل، كم ا وص ف  
منقطع النظیر، فنقل الأستاذ الحصایري ھ ذا الوص ف   

دون أن ) ١٥١-١٥٠ص(ف   ي ص   فحتین م   ن المجل   ة  
یلمح الدارس إل ى أن الإنس ان المخل ص ف ي أي زم ان      
وأي مكان یمتلك ھذه الصفات، لم ینتقد الروائ ي ح ین   
قدّم لنا شخصیات منـزّھة عن العیوب، رغبة من ھ ف ي   

زیھ ال  ذات العربی  ة ف  ي مواجھ  ة الآخ  ر الأمریك  ي،  تن  ـ
  !  أشبھ بقدیس) الطبیب كرم(لھذا بدت لنا شخصیة 

ف   ي المتابع   ة الس   ابعة عایش   نا عب   د الك   ریم  ) ٧(
لموس ى  " محطات في روایة عش ق الش رق  (الناعم في 

یس جل لل دارس تأكی  ده، عل ى نق یض كثی ر م  ن      ) العل ي 
تكتسب أھمیتھ ا  الدارسین في ھذا العدد، أن الروایة لا 

من أحداثھا وانتباھ ھ إل ى جمالی ات الوص ف والعن وان      
  !ووقوفھ عند الأخطاء اللغویة التي وقع فیھا القاص

ف     ي المتابع     ة الثامن     ة عایش     نا مجموع     ة  ) ٨(
الابتس  ام ف  ي  ( نجی  ب كی  الي قصص  یة، ق  ام بدراس  تھا   

س   خریة الإلم   اح ( لفاض   ل الس   باعي) الأی   ام الص   عبة
أتوقف عند عن وان الدراس ة   ) اقةوالغمزة الناعمة والأن

  أ لیست الغمزة الناعمة إلماحا؟: لأتساءل
یس  جل لل  دارس انتباھ  ھ إل  ى جمالی  ات الس  خریة     

أس    س (ودراس   تھا ف   ي القص    ة القص   یرة، إذ تن   اول     
السخریة، الإلماح، السخریة الموقف، الس خریة اللغ ة،   

كم   ا یس   جل ل   ھ تناول   ھ نق   اط ض   عف ھ   ذه   ...) الحل   م
المبالغ    ة، الھج    اء الم    تھكم  ( المجموع    ة القصص    یة 

  )المكشوف
ف ي   ھیثم حس ین في المتابعة التاسعة عایشنا ) ٩(

، لـمحمد أب و معت وق  " القمقم والجني("دراستھ لروایة 
  ) انفتاح التآویل على بعضھا

توقف عن جمالیات العنوان ثم الحلم، وإن كنا ق د  
لاحظ  ت عرض  ا للأح  لام دون تحلی  ل أو اس  تفادة م  ن    

ي أو اللغوي، كما لاحظت خلطا لدیھ بین المنھج النفس
الخ   زعبلات الش   عبیة وال   دین والأس   طورة، لا أدري    
عل ى أي أس  اس ت مّ ھ  ذا ال دمج أو الخل  ط تح ت عن  وان     
استحض  ار ال  نص ال  دیني والأس  طوري؟ كم  ا اس  تخدم   
مص    طلح اللذوع    ة ف    ي الس    خریة أفض    ل اس    تخدام    

  !السخریة اللاذعة
ي بع ض  ثمة ملاحظة عامة على صورة المرأة ف

الروای   ات الس    وریة المدروس   ة، فق    د تك   ررت فیھ    ا    
" القمق  م والجن  ي"وحی  دة ف  ي (ص  ورة الم  رأة الع  اھرة 
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" م      اذا فعل      تم برحم      ة "رحم      ة  ف      ي روای      ة  
أعتقد أن ھذه الظاھرة تحت اج إل ى   ") سمیرامیس"و

م   ا س   بب تكرارھ   ا؟ ھ   ل ك   ان     ! دراس   ة مطول   ة 
تكرارھ   ا عل   ى حس   اب الص   ورة الأخ   رى للم   رأة 

  لمكافحة من أجل حیاة أفضل؟ الشریفة  ا
ف   ي المتابع   ة العاش   رة عایش   نا أج   واء  ) ١٠(

الس ردیة  ( غسان غنیم. قصیدة النثر عبر دراسة د
  )لأحمد تیناوي" أندلوثیا"والتقریر في مجموعة 

ملاحظ ة دقیق ة أن لغ ة الس یرة      غنیم.یلاحظ د
الذاتی   ة ف   ي بع   ض المق   اطع، قرّبتھ   ا م   ن الس   رد    

ق ف  ي طبیع  ة العلاق  ات   م  ن ی  دق "والتبس  یط، لھ  ذا  
القائم    ة ف    ي المقطوع    ة، یخرجھ    ا م    ن إط    ار     
الش   عریة، ولك   ن الم   دقق س   یرى بش   كل واض   ح   

ش  عریة التن  اقض ب  ین الحض  ور والغی  اب، ب  ین   ...
كن  ت أتمن  ى ل  و توق  ف ال  دكتور   ." الح  ب والف  راق

عن   د ھ   ذه الش   عریة ووض   حھا أكث   ر، وأن     غن   یم

 یشرح لنا كیف تح اول القص یدة الحدیث ة ط رح مفھ وم     
الشعریة، فتنفلت من مفھ وم اللغ ة المن ـزاحة لمص لحة     

كی  ف تس  تطیع : لغ ة حیادی  ة، فق د راودن  ي ھ  ذا الس ؤال   
لغة حیادیة ترفض الترف الشكلي والانحراف اللغوي 
لمصلحة إقامة علاقات شعریة تصل إلى تلك المناطق 

؟ ھل بإمكان الجوانیة الأكثر عمقا في النفس البشریة
راب الأعماق واحت دام ال رؤى؟   لغة حیادیة تقدیم اضط

ألا یحت   اج الع   الم ال   داخلي إل   ى لغ   ة مكثف   ة موحی   ة       
  بدلالات متعددة كي تجسده؟

ثمة فكرة راودتني في أثن اء ق راءة المق اطع الت ي     
م   ن ال   دیوان، فق   د أحسس   ت    غن   یماقتبس   ھا ال   دكتور 

أ لا یط رح ھ ذا قض یة    ! وكأنني أقرأ قصة قصیرة جدا
  !ھا ببعضتداخل الأجناس الأدبیة بعض

آم    ل أن أك    ون ق    د ق    دّمت ق    راءة موض    وعیة    
للدراس  ات المنش  ورة ف  ي ھ  ذا الع  دد، وأن أس  ھم ف  ي       

  !تطوّر مستوى المواد التي ستنشر في الأعداد القادمة
  
qq 
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یك   اد ی   نظم قص   ص ع   دد  الموق   ف الأدب   ي 
الأول في السنة الأول ى العق د الث اني ف ي الألفی ة      
الثالث    ة خ    یط واح    د ی    ربط بنی    ة الس    رد ف    ي    
النصوص الأربعة التي ضمھا الع دد، وھ و خ یط    

س   مة واض   حة تس   م بنی   ة القص   ة   یك   اد یش   مل
سلسلة "القصیرة في سوریة التي راحت تصور 

یعیش  ھا الف  رد ف  ي مجتم  ع یح  س فی  ھ  " تح  ولات
تن اول الف رد   " تح ولات "بالعزلة والغرب ة، وھ ي   

لتؤكد فردیت ھ ف ي محی  ھ وعزلت ھ فی ھ وغربت ھ       
الت  ي تنقل  ھ ف  ي عالم  ھ ال  داخلي م  ن الواق  ع إل  ى   

یظھر . تافیزيالمیت، لیعیش عالمھ الخاص المی
أوق   ات "قص   ة : ھ   ذا واض   حاً م   ن ال   نص الأول

لإس  لام أب  و ش  كیر الت  ي تب  دأ " ضَ  یِّقة ومزدحم  ة
  :بمقبوس من كافكا

حین أفاق غریغور سامسا ذات صباحٍ من "
أحلامٍ مزعج ةٍ وج د نفس ھ ق د تح ول ف ي فِراش ھ        

  ".إلى حشرة ضخمة
وقبل أن یحاكم السارد كافكا ف ي تعامل ھ م ع    

سلس  لة "امس  ا یت  ابع الس  ارد   بطل  ھ غریغ  ور س 
  :التي أخضع كافكا بطلھ لھا" التحولات

ساعة ی دٍ معطل ة    ßحشرة ضخمة  ßإنسان 
ß  حب  ة ك  رزß  غیم  ةß  قُلام  ة ظف  رß  طب  ق

  .صندوقٌ فارغ ß  ...ßمن الخزف 
 كافك  اوتب  دأ لعب  ة الس  رد الجمیل  ة ف  ي محاكم  ة 

فقد جعل ھذا  غریغور سامساعلى ما ارتكبھ بحق 
لطیب المثقف ینتھي إل ى ص ندوق ف ارغ،    الإنسان ا

لا ینبغ  ي أن تفس  ح المج  ال أم  ام أح  دٍ  "ویعل  ق الس  ارد 
  ...".كي یعید التجربة

ثم یتوجھ السارد في لعبة السرد من قصٍ لحكای ة  
إن : كافك ا السید : "مباشرة كافكاإلى خطابٍ موجھ إلى 

... تحوی ل ش اب ب  ريءٍ إل ى حش رة ض  خمة ل یس لعب  ةً     
بح شخص مكافح محب لعائلتھ مثل أتعلم معنى أن یص

  "صندوقاً فارغاً؟ سامسا
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فیم ا أخض ع ل ھ     كافك ا ثم یحاور السارد خص مھ  

س   بقتھا لیل   ة م   ن  " سلس   لة التح   ولات "بطل   ھ، إذ إن 
یع  اني م  ن آلامٍ   سامس  االأح  لام والك  وابیس جعل  ت   

یطل ب من ھ أدل ةً     لكافكاوعذاباتٍ وفي محاكمة السارد 
: یجی ب  كافك ا حلام، لكن أھمھا أن یذكر واحداً من الأ

كان ت أش  بھ  .. إن معظ م تل ك الأح لام ل  م یك ن مك تملاً     
وتنتھ  ي محاكم  ة . بش  رارات تلم  ع ث  م تنطف  ئ س  ریعاً 

بخب  ر عل  ى شاش  ات التلف  از ینق  ل ف  ي     لكافك  االس  ارد 
وخب راً آخ ر   ... كافك ا صبیحة الیوم التالي خب ر م وت   

... لتصنیع ستة ملی ارات ص ندوق ف ارغ   " طَلَبِیة"عن 
  ...جل ستة ملیارات إنسانمن أ

لعب   ة الس   رد  ف   ي "إنھ   ا بنی   ة س   رد س   میناھا 
لكنھا كان ت لعب ةً متقن ة خلق ت كلی ة ن ص       " الحكایة

  .حمل جمالیتھ بإتقان
لا یخرج النص الثاني عن ھ ذا المح ور ال ذي    

، ب    ین )الخی    ال/ الواق    ع(یق    وم عل    ى تقاب    لٍ ب    ین 
ع  ن  وف  اء الخطی  ب إذ إن قص  ة ) المیت  ا/ الفیزی  ك(

كل  بٍ أس  ود لا یف  ارق نباح  ھ رأس ال  راوي،  وج  ود 
ال   ذي ی   روي بض   میر الم   تكلم وھ   و ف   ي دائرت   ھ     
الحكومی   ة ف   ي الط   ابق الث   امن، ث   م یتس   اءل ھ   ذا    

ھل یتراءى الكل ب الأس ود لجمی ع رفاق ھ؟     : الراوي
وھل س بب ذل ك تخلی ھ ع ن لع ب ال ورق واس تبدال        

منطلق   ات ونھ   ج الأح   زاب الت   ي    "ذل   ك بمناقش   ة  
  ؟"ودتبارت في قطع الوع

ث  م تنتق  ل ع  دوى النب  اح ف  ي رأس الس  ید أم  ین 
إلى مدیره الذي راح  یسمع ھ ذا النب اح ف ي دائرت ھ     
ولا یش  ك بوج  ود كل  ب ین  بح لیُجن  د الجمی  ع للبح  ث  

  .عنھ
إنھ  ا بنی  ة ق  ص س  اخرٍ تق  وم عل  ى المفارق  ة،      
لكنھا مفارقة لا تلجأ إلى لعب باللغة والكلم ات،ولا  

مفارق  ات ف  ي  إل  ى مفارق  ات أیدیولوجی  ة، ب  ل إل  ى    
مواقف تحكم حیاة الفرد وتجعلھ غریباً منعزلاً بع د  

إنھ ق ص س اخر ھ ادئ    . أن وصل الطنین إلى أذنیھ
لا ض  جیج فی  ھ عل  ى ال  رغم م  ن ك  ل الطن  ین ف  ي        

  .الآذان
 لس ھیل أب و  " مأساة القط البري"النص الثالث 

لا تخرج بنیة السرد فیھ ع ن علاقتھ ا بخ یط     الفخر

یھ  اجر "ھ  ي ھن  ا تح  ولات التح  ولات ال  ذي ذكرن  اه، و
فیھا الجسد لتبقى الروح إلى أن یمسخ الإنسان إلى قطٍ 
ب  ريٍ، لك  ن ھ  ذا الإنس  ان یمس  خ ذات  ھ بمح  ض اختی  اره 

: ال   ذي حَ   لَّ مش   كلتھ  " التح   ول"لیك   ون س   عیداً بھ   ذا   
مش  كلتي أنن   ي مازل  ت أرغ   ب ف  ي المس   تحیل حت   ى    "

أص  بحَ المس  تحیل ق  ابَ قوس  ین أو أدن  ى م  ن قف  زة ق  طٍ   
كن ھذا الق ط الب ري یت ذكر القری ة ویق ف عل ى       ل" بريٍ

أطلالھا، إلا أن البكاء على الأطلال یتح ول إل ى م واءٍ    
الت   ي " بعص   فورتھِ"عل   ى الأط   لال، وعن   دما یلتق   ي    

) س   ابقاً(تحول   ت أیض   اً إل   ى قط   ة تخب   ره العص   فورة 
ف  ي " قط  ةً ألیف  ة"والقط  ة حالی  اً أنھ  ا تفض  ل أن تك  ون   

ي ذل ك م ا یمن ع م ن     مقابل القط الب ري ال ذي لا یج د ف     
إنھ ا ف ي بنی ة م ن ق صٍ یق وم أیض اً        ... معاشرة الحبیبة
لك ن تل ك المفارق ات ف ي ھ ذا ال نص       .. على المفارق ات 
ولا تغادره إلى تشكیل " اللعبة السردیة"تبقى في إطار 

بنیة كلیة تواصلیة لنص قصصي یمكن ھ تأویل ھ ت أویلاً    
  .یحمل دلالاتٍ واضحة

: الماض    يال    نص الراب    ع م    ن قص    ص الع    دد   
فیھ " سلسلة التحولات"تختلف  لنصر محسن" البوّاق"

إلى كابوس "الذي ینفخ في الصور " البوّاق"إذ یتحول 
وھ   و ن   ص ینتظ   ر " ی   ؤرق ص   باحات الح   يِّ الھ   ادئ

السارد فیھ الب وّاق ال ذي یُ راد الإمس اك ب ھ لك ن تنقل ب        
  :المنقلة لیمسك البوّاق بالسارد لیخبره

وإن رغب ت أن  . وس أوقظك  نَ مْ ! ــ نَمْ أیھا الطی ب 
  ".أجيء إلیك فلن أمانع، ولتقبض عليَّ ھنا في غرفتك

ت  أتي "عل ى طریق  ة  .. إنھ ا مفارق  ة م ن ن  وع آخ  ر  
لكنھ نص تحوَّل التضمین فیھ إلى " لقصیده فیصطادك

تعیینٍ أغلق أفق التوقعات ول م یف تح ال نص عل ى حق لٍ      
م  ن التأوی  ل، وق  د س  اعد ف  ي ذل  ك بع  ض الحش  و ف  ي      

نحن قوم نحمل صحراءنا معنا أینم ا  : "ن مثلالسرد م
  ".رحلنا، فغیر كل شيءٍ، وقد لا نتغیر

امت  ازت قص  ص الع  دد الأول بأنھ  ا عَبَّ  رت ع  ن    
ظ  اھرة تتس  م بھ  ا القص  ة الس  وریة الأخی  رة ف  ي العق  د   

ل م تك ن قص ص الع دد تجمیع اً،      . الأول من ھ ذا الق رن  
ب  ل كان  ت  ... ول  م تك  ن تولیف  اً لب  ابٍ م  ن أب  واب الع  دد   

.. انتق  اءً نوعی  اً م  ن كَ  مٍّ ھ  دف إل  ى تح  ري ظ  اھراتٍ       
  .في تتبعھا" الموقف الأدبي"نتمنى أن یستمر 

  
qq 
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ضَمّ العددُ الماضي من مجلّة الموقف الأدبي 
ستَ قصائد ب دت لقارئِھ ا كس تِ زھ راتٍ مختلف ةِ      
الأل    وانِ، متنّوع    ةِ العط    رِ ف    ي حدیق    ةِ الش    عِرِ 

استض  افت العرب  ي؛ وأق  ول العرب  ي، لأن المجل  ة  
ف  ي بی  ت الش  عِرِ لھ  ذا الع  دد ش  اعرین ع  راقیین     

  . وثالثاً فلسطینیاً بین زملائھم   السوریین
" ج  اءت قص  ائدُ الش  عراء ال  ذكور الخمس  ة    

عل ي   -محمدّ ولید المص ري  -خالد علي مصطفى
مبنیّ ةً  " یحیى محیي الدین  –فؤاد كحل  –حداد 

وف   ق نظ   ام التفعیل   ةِ الحُ   رة، وانف   ردت قص   یدةُ  
دة رانیا جَمال ال دین باعتم ادِ بنی ة   قص یدة     السی
  النثر

  
  

مدینة الشعر ــ للشاعر المعروف  - ١
  :     خالد علي مصطفى

تق   عُ القص   یدةُ ف   ي ثلاث   ةِ مق   اطع ھ   ي عل   ى     
الجن  ائن  -٢الص  مت وحق  ائق الب  رق  -١: ( التت  الي
  المُعَلقة 
وھ ي عموم اً تج نَحُ إل ى     ) الساعة الأخی رة  -٣

لبلوغ غایاتھ ا الفنیّ ة والفكریّ ة     الطول، وقد توسّلت
سُ  بلاً عدی  دة أھمھّ  ا اس  ترفاد الشخص  یّة التراثّی  ة أو  
اس  تدعاؤھا، وھ  ي تقنیّ  ةٌ  فنیّ  ة ظھ  رت ف  ي الش  عِر   

،واس   تخدامَھا ) الإنكلی   زي والفرنس   ي ( الأورب   ي 
الشُعراءُ العربُ ولا سیما شعراء الحداثة منذُ الثلثِ 

یّ  ةٍ وفنیّ  ةٍ  الث  اني م  ن الق  رن الماض  ي لم  آربَ فكر    
وثقافیّة شتى ،أھمھا عل ى الص عید الفن ي؛ الخ روج     

من خیمة الغنائیة في الشعر العربي، والتخّلص أحیان اً  
من المیوعة العاطفیّة والوجدانیّة ،  وشحن النص وص  
الش  عریّةِ بطاق   اتٍ یمك  ن اس   تقدامُھا مّم  ا تمتلكُ   ھُ تل   ك    
الشخص   یّات المس   تُعادة م   ن ت   أثیرٍ وبع   دٍ وج   داني أو  
فك   ري ك   امنٍ وراس   خٍ ف   ي ض   میر الق   ارئ العرب   ي،   
بالإضافةِ طبعاً إلى التس لّح بحریّ ةٍ تتج اوز الكثی ر م ن      
الممنوعات وذلك عَبرَ التقنّ ع بھ ذهِ الشخص یّة أو تل ك،     
والتح     دّث بلس     انھا وك     أن الش     اعر لا یفع     ل إلا أن 
یستحض  ر أفك  ار الشخص  یة التاریخیّ  ة، بینم  ا ھ  و ف  ي   

م  ن تجربتھ  ا ف  ي ھ  ذا المج  الِ أو  حقیق  ةِ الأم  ر یس  تفیدُ 
ذاك ویوظّ  ف ھ  ذهِ التجرب  ة الت  ي تتق  اطَعُ م  ع تجربت  ھ    
الشخص  یّة ف  إذا بالقص  یدة تق  دّم ص  ورتین مع  اً وتنط  قُ  

الشخص یّة  : بلسانین معاً، وتتبن ى فك رینِ ف ي آن واح د    
وف  ي قص  یدتنا ھ  ذهِ  !... المس  تدعاة والش  اعر المنش  ئ  
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ةً أدبی ة  شخص یّ  خالد علي مصطفىیسترفدُ الشاعر 

إنھ  ا شخص  یّة : ش  ھیرة ف  ي ت  اریخ الش  عر العرب  ي  
غ یلان  : وقی ل  غیلانِ بن عُقب ة ب ن بھ یش   الشاعرِ 

 – ٧٧(  عقب  ة ب  ن مس  عود الع  دوي المُض  ري  ب  ن
: ، والرمّ   ةب   ذي الرُم   ة الملق   بّ ) للھج   رة)  ١١٧

  . القطعةُ من الحبل الباقیة في الوتد الذي یُنزُع
ثی راً ل و   والحدیث عن ھذه الشخصیّة یط ولُ ك 

أردنا ذلك؛ لكن یكف ي أن نش یر إل ى أن الكثی ر م ن      
الشعراء الع رب ومن ذ القِ دم أعجب وا بھ ا وذكروھ ا       

إل ى   المع رّي إل ى   دعبل الخزاعيفي أشعارھم من 
ف تح  " ف ي   أب ي تم اّم  إلى  الطاويإلى  البھاء زھیر

  : یومَ قال" عّموریة 
  مارَبْعُ مَیّةَ معموراً یطیفُ بھِ         

  نُ أبھى رُبىً من ربعھا الخَرَِبغیلا
نَصَّ   ھُ بثلاث   ةِ   خال   د عل   ي مُص   طفى  یس   تھلُّ 

یوس   ف . مقبوس   ات م   ن الأغ   اني وم   ن كت   اب د   
؛ " ذو الرم   ة ش   اعر الح   ب والص   حراء   " خلی   ف

بس بب نف ور ناقتِ ھ ف ي      ذي الرّم ة تتحّدثُ عن وف اةِ  
الص  حراء وعلیھ  ا طعام  ھ وش  رابھ دون أن ی  تمكن  

ب  لال ب  ن  الش  اعر  م  ن اللح  اق بھ  ا، وع  ن وص  فِ   
، ومن ھ ذا الوص ف   " مدینة الشعر" لھ بأنّھُ  جریر

عن وان قص یدتھ، أم ا     مصطفى خالدكما نرى یأخذ 
المقب   وس الثال   ث فیخبرن   ا أن ھن   اك ش   جرة ف   ي      
مداخِلِ ال دھناء، ف ي الطری قِ إل ى الیمام ة، یعرفھ ا       
الب  دو باس  م ذي الرُّمّ  ة ویقول  ون إن الش  اعر م  ات     

  . اً عندھا وكتبَ فیھا شعر
یجعَلُ الشاعِرُ من المقبوسات السابقة مف اتیح؛  
یضعھا بین یدي القراء لدخول نصّھ ویب دأُ المقطَ عَ   

ومتح   دّثاً  ذا الرم   ةالأوّلَ م   ن القص   یدة متقمِّص   اً   
  : بلسانھ

  في الساعة الأولى من المساءْ " 
  طرقتُ بابَ خیمةٍ مُرقّعةْ 

  ألیسَ ثمَّ من أحدْ؟  -
  تَدحرجَ الصدى 

  طراتِ الظلِّ بین الحبلِ والوَتَدْ، في ق
  ولم یَلُحْ وجھٌ، ولم یَنُدَّ صوتْ 

  : وارتجَّ في فمي صراخٌ جائعٌ
  ألیسَ ثُمَّ من أحدْ  -
  یعیدُ ناقتي إليّْ    

  تدحرجَ الصدى 
، ٤٧٦مجل ة الموق ف ع   " على الرمالِ وابتع د 

   ٧٥ص 
وستس  تمر القص  یدة ف  ي المق  اطع التالی  ة كلھ  ا    

  ذي الرمةاعر المنشئ قناع وقد لبس الش

واس  تغرق فی  ھ تمام  اً ربّم  ا لالتق  اء الح  الین مع  اً ، 
ولش  عور ش  اعرنا الح  دیث أنّ  ھ یع  یشُ تجرب  ةَ مماثل  ة      

راحلت   ھ وعل   ى  ذو الرمّ   ةلتجرب   ة س   لفھ ؛ فل   ئن فق   د  
ظھرھا كُلّ م ا یكف ل ل ھ الحی اة وعب ور الص حراء إل ى        

ق د غ دا   ؛ ف بم يّ مفازة البقاء ، بل وفقد أیضاً ما یصلھ 
وجھھ  ا محم  ولاً عل  ى ھ  ودج الناق  ة ، یط  ل من  ھ ت  ارةً    

:  ذي الرم ة إذاً إن كانت ھذه ح ال  ... ویختفي أخرى 
فھي أیضاً حال الشاعر الذي یرمز إلى حلمھ وأمنیات ھ  
المنتظ  رة بتل  ك الناق  ة الت  ي تف  ر كلم  ا اقت  رب منھ  ا ،       

ال ذي یض یع م ع     م يّ ویرمز إلى الحب المفق ود بوج ھ   
فیروح یعدو وراءه ، ویبح ث عن ھ   .. دة الراحلة الشار

ف  ي ك  ل ش  يء وك  ل مك  ان ، ولكن  ھ لا یق  بض إلا عل  ى  
السراب ؛ ویفاقم من شعوره ھذا موق ف الح اكم من ھ ؛    

  : الذي ما إن یستمع إلى مطلع قصیدتھ الشھیرة 
  ما بال عینیك منھا الماء ینسكب               

  كأنھ من كلىً مفریةٍ سرب
ی ھ مغ ادرة قص ره ؛ فیتی ھ     حتى یزجره ویطل ب إل 

  ! ...  من جدید 
وقد أدخل الشاعر نصّھ الحدیث في تعالقٍ  ن اجح  

الم  ذكورة ، لكنّ  ھ نظ  م عل  ى     ذي الرمّ  ة ٍ م  ع قص  یدة  
منوالھا بما یخدم غایاتھ ؛ فھ و یوھمن ا أن الش اعر ب دأ     

فإذا " ما بال عینیك منھا الماء ینسكب " ینشد قصیدتھ 
ما أنت والدمع : " یجیبھ  بالخلیفة یأمره بالصمت حین

  : ثم یتابع " ، یا من وجھھ خرب 
  وتحت أسمالھ تجري الذنوب فلا       

  نارٌ تطھرھا ، أو مورد عذب 
ونلاحظ أن الش اعر الح دیث ھن ا ق د م زج نظ ام        

التفعیل  ة م   ع نظ   ام البی   ت التقلی  دي ، وق   د حق   ق ذل   ك   
بس  ھولة ویس  ر ولاس  یما عل  ى ص  عید الإیق  اع ؛ لأن  ھ       

فعیل   ة مس   تفعلن الم  أخوذة م   ن البس   یط وھ   ي  اعتم  د ت 
المشتركة مع الرجز أیضاً حین بنى قص یدة التفعیل ة ،   

الش   ھیرة وج   دناھا  ذي الرمّ   ةف   إذا حض   رت قص   یدة 
تدخل بسلاسة وانسیابیة في متن قصیدة التفعیل ة لأنھ ا   

وس  نلاحظ أیض  اً أن قص  یدة  .. منظوم  ة عل  ى البس  یط  
مج ھ   ي س   تند الش   نفرىعمودیّ   ة أخ   رى عل   ى لس   ان 

  :الأخرى بنجاح في بنیة القصیدة ومطلعھا 
  یا أیھا المغفّــل       تسأل ما لا یسألُ

  وذل    ك لأنھ    ا منظوم    ة عل    ى مج    زوء الرج    ز    
  ) مستفعلن مستفعلن ( 

كما ستقبلُ آذاننا دخول مقطع شعر عامودي آخر 
  : یقول فیھ 

  سبأٌ یداكَ  وذكریاتك بعثرتْ أیدي سبأْ 
  نبأٌ  یزاحمھُ  نبأْ في كل ومْأةٍ  إصبعٍ 

متف اعلن  متف اعلن   ( مع أنھ منظ وم عل ى الكام ل    
: وذل    ك لأن اس    تخدام ج    واز متف    اعلن     ) متف    اعلن 
مس   تفعلن یض   عنا أم   ام تفعیل   ة البس   یط    = متْـفاعِل   ُـن 
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والرج   ز ف   ي آنٍ  واح   د ، وھ   ذا ی   دل عل   ى وع   ي 
الش   اعر العمی   ق بموس   یقا الش   عر ، وقدرت   ھ عل   ى  

وبص   ورة تغن   ي موس   یقا ... اس   تخدامھا بطوعیّ   ة 
  ...قصیدة التفعیلة 

محمّد ولید المصري  –سؤال الورد ) ٢
:  

، ) فع  ولن  ( قص  یدةٌ  ش  فّافة تس  تخدم تفعیل  ة    
التي تنساب بھ دوءٍ  وس كون یناس بان ج واً ص وفیّاً      
رقراقاً تشیّعھ القصیدة في النفس بقوافیھا المتباعدة 

– تش بھ ص لاة ً   –القص یدة دع وة   .. الساكنة دائماً 
إل   ى ام   رأة تب   دو قریب   ة ج   داً، فیكف   ي أن یغم   ض   

  ....الشاعر جفنیھ حتى یقبض علیھا 
یكفي أن یش مّ یاس مینة لیمس ك بھ ا ، یكف ي أن      
یستمع إلى أنین نايٍ  كي یلمِسھا ، ولكنھا م ع ذل ك   
بعیدة ؛ قصیّة كسرابٍ  شفیف ما أس رع أن یتبخ ر   
حین یقترب منھ الشاعر ، وم ع ذل ك فھ و لا یی أس     

  ..تعالي : " یدعوھا ویلّحإنھ 
  ففي مفرداتي                     

  ...یصلّي الحمامْ                       
  ....تعالي                   
  الغناء ألیفُ  الأصابعِ  ،                    

  ، ...حین تُكاشِفُ  ثغراً                       
  الخصبِ تواعِدُ ب                          

فاس      تأثر القبل      ة                               
  الألف، 

  أیقظَ  غفلةَ  لیلتھِ                       
"  ...واس   تعادَ م   دىً                            

  ٨٢ص 
یدعوھا لأن عودتھ ا كع ودة تم وز إل ى س طح      

  ...الأرض 
  ٌ الخصب والحیاة والتجددّ ؛ أمورٌ مرھونة

  ...بمجیئھا
لقص   یدة تق   دّم حال   ةً  م   ن الحن   ین الص   وفي    ا

الرقیق إلى أنثى  عصیّة ، أنثى الخصب الموعودة 
  أنثى الانبعاثِ  من الموت والجفاف .. 

ومع أن ھذه الثیمة مكرورة كثیراً ف ي ش عرنا   
العرب  ي ، لك  ن الش  اعر ح  اول أن یق  دّمھا بلب   وس      

  !  جدید

علي  –مونولوج لخطاي المرتكبة )٣
  :حّداد 

القص   یدة م   ن س   بعة مق   اطع ص   غیرة  تتك   وّن
  .موقّعة وفق تفعیلة المتدارك 

ولعل أكثر ما یلفت انتباھنا في ھ ذه القص یدة ھ و    
لغ   ة المج   از العالی   ة الت   ي یس   تخدمھا الش   اعر ، لغ   ة   
تس  تخدم الاس  تعارة والكنای  ة بص  ورة أخّ  اذة وببس  اطة   

  : نقرأ . لافتة ممتنعة 
  )وطني ( في الطریق إلى " 

  ةٌ تتقمّصني رغب
  :أن أھز شبابیكَ طیبتھ ھامساً 

 أیھا المبتلي بتباریحنا ، ومحبّتنا.. وطني  - 
  .أتعبتنا الأغاني التي ضیّعتنا وضاعت بنا 

  أتعبتنا الأماني التي لم تعدْ تتذكرنا 
  أتعبتنا البلاد الغریبةُ 

  وھي تكنس آثار أقدامنا 
  فمتى نتوسّد ذیل عباءتك الوارفة 

  وننام 
  ٨٤ص" ؟؟  أو حقائب ..دونما قلقٍ  

وتس  تمر القص  یدة ف  ي مقاطعھ  ا الأخ  رى ، وف  ي    
إل  ى  –إل  ى البی  ت  : ( الط  رق الت  ي یختارھ  ا الش  اعر   

محافظ ةً  ) إلى الصمت  –إليّ  –إلى الحزن  –الشعر 
على سویتھا الفنی ة ول و انتبھن ا إل ى تت ابع تل ك الط رق        
للاحظنا أن ترتیبھا لم یكن عفوی اً ؛ فبع د ال وطن ی أتي     

ت ال ذي یفض ي إل ى الش عر ، والش عر یفض ي إل ى        البی  
الح   زن والح   زن إل   ى ذات الش   اعر ، وذات الش   اعر   
تخت   ار أخی   راً طری   ق الص   مت ؛ وھ   و انكف   اءٌ  م   ؤلم 

  :لأنّھ یجبُّ كل ما قبلھ من طرق ویلغیھا ! محبطٌ 
  )الصمت (في الطریق إلى " 

  أطفئ قندیل بوحي 
  وأركن ما تحتویھ الشجون 

  من رصیف انتظار  على ما تبقّى لھا
  ٨٥ص" ْ  كالغبار... وأدلف باحتھ واھناً 

والقص  یدة ت  دخل ف  ي تناص  اتٍ  بعی  دة م  ع بع  ض  
، م  ن خ  لال اس  تخدام   محم  ود دروی  شنت  اج الش  اعر 

أو ....." في الطری ق إل ى   " عباراتٍ  درویشیّة بعینھا 
وفي تلك الروح الدرویشیة التي " تكنس آثار أقدامنا " 

نص؛ ولاسیّما المقطع الأول منھ ، تنسرب في إیقاع ال
یری د أن یحیلن ا    –م ن خ لال ذل ك     – علي ح دّاد وكأن 

لیس فقط إلى غربتھ الشخصیّة ومنفاه الذاتي ، بل إلى 
إل ى  ... ، ث م إل ى أبع د م ن ذل ك       درویشغربة ومنفى 

  .غربة وتشرید شعب 

رانیا جمال  –قصیدتان تجمعان الشتات ) ٤
 :    الدین 

حل   م وذاك   رة  : م   ن مقطع   ین  القص   یدة مكون   ة  
  .الجذور 



  ١٩٣  ..قراءات في العدد الماضي   
  

  
تدرك الش اعرة أنھ ا وق د رم ت عُ دّة القص یدة       
الكلاسیكیة والموقّعة جانب اً ، فق د أص بحت مھمتھ ا     
عل  ى درج  ة كبی  رة م  ن الص  عوبة ، ل  م یع  د بی  دھا     
وزنٌ خ   ارجي ینش   ر إیقاع   اً عام   اً لل   نص ویمھّ   د   
لإیقاع   ات داخلی   ة مختلف   ة المص   ادر ، ول   م یع   د      

غ وي ش عري عم ره أكث ر م ن ألف ي       یخدمھا معجم ل
... عام وغابت الق وافي بأش كالھا ؛ فم ا ھ ي فاعل ة      

لعلّھا قرأت شعراء قصیدة النثر الكبار ف ي س وریة   
وال  وطن العرب  ي وأف  ادت م  ن تج  اربھم ؛ فل  م تع  د    
تعوّل إلا على لغة خاصة ذاتیة بامتی از ترم ي إل ى    
جمالی  ات جدی  دة ، متوس  لة لغ  ة مج  از خ  اصٍ غی  ر 

من ھن ا رأین ا ص ورة جدی دة ل م نقرأھ ا       موروث  و
فقدت نعمة السمع : " .. أو نقرأ ما یشبھھا من قبل 

عل ى رؤوس   –فلا تط رق حزن ي البعی د بع د الآن     
فأس قط ف ي   / أحلامي مشیت ك ي لا تنف رط جعبت ي    

لھ فحولةُ الغیم الع ابر   –امتحان جمع شتاتي ثانیةً  
ھو رجل الصمت   –ولھا صھیل الجذور الجامحة 

یخل  ع م  ا ض  اق م  ن     –! ل  داكن والعط  ر المبیّ  ت   ا
یرت دي آخ ر زھ رةٍ     –ص مت أم ام حفی ف أوراقھ ا     

لا تفسدنّ ترف الوج ود بثق ل    –على حافة السقوط 
أیھا الواقف وسط انبھار تجلیاتك واث ق   –نظراتك 

ف لا  / لا تملِ ظلالك على أنساغھا الب اردة   –النور 
غل وح دھا ال ورود تش    / مكان لضوئك في ذاكرتھا 

 " ذھن الجذور 
القص    یدة عل    ى م    ا فیھ    ا م    ن أنف    ةِ الم    رأة   
وكبریائھ  ا إلا أنھ  ا تق  دّمُ كائن  اً رقیق  اً یرتج  فُ أم  ام    

فحول ة  " الرجولة الكاذبة؛ أمام الفحول ة الت ي تش بھ    
لیت  ھُ غ  یمٌ !" الع  ابر" ولاحظ  وا كلم  ة " الغ  یم الع  ابر

یحتض    نُ الأرض ویھم    ي مط    راً ف    وقَ ش    قوقِھا   
إن  ھ ع  ابرٌ بك  ل م  ا تحمل  ھُ ھ  ذهِ       ...لا .. العطش  ى 

الكِب   رِ والص   لفِ : الكلم   ة ف   ي س   یاقھا م   ن دلالاتِ 
" إنھ    ا رجول    ةٌ وھمیّ    ة تختب    ئُ وراء  ! والادع    اء

م ن أی ن ج اءت    ! والعطر المُبیّ ت " الصمت الداكن 
كی ف یك ونُ عط رُ    ! الشاعرة بھذه الصورة المذھل ة 

في سیاقٍ آخر ك ان م ن الممك ن أن    ! الرجلِ مُبیّتاً ؟
رى دلالاتٍ جمیلة لھذا الوصف؛ لكن في جو ھذه ن

القصیدة لن نقرأ فیھِ إلا رغبةً في الغدر؛ في إیق اع  
  ! الأنثى؛ كما تفعَلُ عنكبوتٌ سوداء بفراشةٍ ملوّنھ

المشكلة التي عان ت منھ ا القص یدة ف ي بع ض      
تش  تت ال  دلالات، الت  ي ق  د تأخ  ذ الق  ارئ  : مفاصِ  لھا

فض ي إل ى مع انٍ    إلى دروبٍ لا تریدھا الش اعرة وت 
لا تخطرُ ببالھا، معانٍ تبتعدُ عن الخط الع ام لفك رة   
ال   نص؛ ولا أس   تطیعُ أن أح   دّد س   بباً ل   ذلك لكنن   ي   

  . أخمّنُ أن الضاغِط الاجتماعي یكمن وراء ذلك

 –عنوانھا قلبي إذا اشتعَلَ الرصیف  - ٥
  فؤاد كحل   

ش  اعرٌ بل  غَ  عُم  ر تجربت  ھ الش  عریة      ف  ؤاد كح  ل 
اماً أو یزید، ق دّمَ خلالھ ا مجموع اتٍ لا    الیوم أربعین ع

تق  ل ع  ن عش  رین، ت  ركَ الكثی  رُ منھ  ا أث  راً طیّب  اً ف  ي       
نف  وسِ وأذواقِ قُرائ  ھ وتن  اولَ النق  دُ المبكّ  رُ ف  ي س  وریا 

النح  ل " حنّ  ا عب  ود بعضَ  ھا ، كم  ا ش  اھدنا ف  ي كت  اب    
" حی  ثُ درس الناق  دُ مجموع  ة   " الب  ري والعس  ل المُ  ر  

ین مجموع اتِ نخب ةٍ م ن    ب   لفؤاد كحل" سبعونَ جمرة 
... شعراء سوریا الریفیین الذین ش بھھم بالنح ل الب ري   

واح دٌ م ن ش عراء قص یدة      فؤاد كحل... على كلِ حال 
النثر الأوائل في سوریا، وقد ب دأ ینش ر نصوص ھ تل ك     
في أوائل سبعینیات القرن الماضي، لكنّھ ھن ا یق دمُ لن ا    

) متف اعلن   (مبنیّ ة عل ى تفعیل ة الكام لِ     ! قصیدة تفعیلة
وجوازاتھا ومسكونةٌ من ذ البدای ة بالش وقِ والت وقِ إل ى      
الحُریّ  ة؛ الحریّ  ة الت  ي لا یقب  لُ الش  اعِرُ عنوان  اً لھ  ا إلا   

أم ام س فوح جب ل الش یخ البیض اء      ... قلبھ الخافق بش دَّة 
وعل  ى تخ  وم المرص  د ال  ذي ك  ان واح  داً م  ن الأبط  الِ   

  ... الذین اقتحموه ذات یوم 
  اشتعالات الورودْ عنوانھا حیثُ " 

  حیث انبجاس الشمس من خلف الحدود 
  حیث المطر
  حیث المَدى

  حیثُ الریاحُ تعیدُ تخصیبَ النھوض 
   ٨٨ص  ... "حیثُ الصدى  

في قص یدةٍ طویل ة یَرْصُ دُ عنوان ات      فؤادویذھبُ 
الحرُیّ    ة المحتمل    ة ونراھ    ا أحیان    اً تن    دغمُ ب    الوطن     

وأبھاھ     ا، وبالحبیب     ة، وبأجمِ     لِ ذكری     ات الطفول     ة  
واح دة م ن تجلی ات تل ك      ف ؤاد بالقصیدة ؛ التي یری دھا  

الحُریّة، التي لا یقبل لھا بدیلاً، ولا یرى لھ ا ثمن اً أق ل    
  . من الدماء

ومع كلِ جمال النص كنتُ أفضل أن یكونَ أكثف 
وأقصر مما ھو علیّھ بكثی ر لأن حماس ة الش اعرِ تج اهَ     

ك  اراً بعینھِ  ا  موض  وعِھِ النبی  ل جعلت  ھُ یكّ  رر أحیان  اً أف   
  . ومفرداتٍ بذاتھا دون أن تضیف الكثیر

  

یحیى  –) وردٌ لبابل ( الحبرُ یصعدُ لیلاً  - ٦
  : محیي الدین

القص  یدةُ تنض  حُ م  ن الوج  ع العراق  ي، م  ن جُ  رْحٍ  
مازال ینزف، وبالتالي فھي تتصدى لموضوعٍ ص عبٍ  
جداً ؛ إن أھم الأعمال الأدبیّة الت ي تع الِجُ موض وعات    

كُتب ت بع دَ الخ روج م ن الح دثِ والنظ ر إلی ھِ        مشابھة  
من مسافةٍ قریبةٍ أو بعیدة؛ وفي كلّ الأحوال، فالشاعر 
! یختارُ عنواناً لقصیدتِھِ یحیلُ إلى عمق ت اریخ الع راق  

ویجعلنا مع ھ ذه العتب ة النص یّة الأول ى نستحضِ رُ ف ي       



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٩٤  

  
  

.. س نة   ٣٠٠٠أذھاننا حضارةً عُمرھا لا یق ل ع ن   
.. الوردَ لرمز ھذهِ الحضارة؛لبابِل وھا ھو ذا یقدّمُ 

وال   وردُ یق   دّمُ ف   ي ح   الاتٍ عدی   دة، یق   دّمُ للم    رأةِ       
الحبیب  ة، یق  دم عن  دما نع  ودُ مریض  اً أو مریض  ةً ؛     

  ... ویقدّم أیضاً في الجنازةِ ویوضَعُ على الضریح
وسنكتش    ف أن الش    اعِرَ یق    دّم ال    وردَ لباب    لَ   

الت ي  ) ھوھي ھنا تمثّل العراق كُلّ  ( الجریحة؛ بابل 
  : یقدّمُ الغدرُ أساورَ مفخخةً لبناتِھا وحسناواتھا

  ھذهِ سنةُ النارِ " 
  تخشى سُلالةَ جدولنا 

  فتنامُ 
  وفي ذھنِھا مائداتٌ 

لأطف    الِ نخلتن    ا وأس    اورُ للفتی    اتِ مفخخ    ةً   
   ٩٤ص  "بالغضبْ 

وك  ان الش  اعرُ ق  د افت  تحَ نصّ  ھُ بم  دخلٍ ش  جيٍ   
لع ربِ الق دامى   عذب، یحیلُ إلى قصائدِِ  ش عراءنا ا 

الكبار، في المرور بالدیار والوقوف عل ى أطلالھ ا   
والبك  اء عل  ى ال  راحلین منھ  ا؛ ھ  ذهِ الإحال  ة الت   ي       
تغ    ص ب    المحمولات الرمزیّ    ة والبع    د الوج    داني 
العمیق تأتین ا م ن عم ق موروثن ا الأدب ي، وتص بحُ       

 عوناً للشاعرِ في تقدیم حالتِھِ العاطفیة   
  

بغ داد و  : باب ل  (ل وھو یقف أم ام خرائ بِ باب    
  ..)البصرة ونینوى وسامراء و 

  مررت على حیھم " 
  مثل نايٍ بكى في المساء 

  عصمت جراحي عن الذكریات 
  وھادنت ظلي قلیلاً 

  ولم أدرِ كم نمت 
  في كھف روحي 

  ومن أیقظ النھر في الكلمات 
  مررت على حیھم 

  عصف الیاسمین بطیر الدماء 
  ولم أدرِ ھل صعد الحبر لیلاً 

  ٩٣ص ... " لغایتھِ 
وی  درك الش  اعر أن ك  ل ھ  ذا الحق  د ؛ ك  ل ھ  ذا  
ال   دمار ال   ذي  یوج   ھ إل   ى باب   ل ل   یس إلا بس   بب      
حض  ور باب  ل ف  ي الت  اریخ وعمقھ  ا ف  ي الإنس  انیة ، 

وربم  ا لأن باب  ل ب  دأت م  ن جدی  د تتع  افى وتح  اول أن   
  : تعود إلى دورھا السابق 

  كل ھذا الضجیج " 
  لأن ورود الزمان استوت 

  ائق بابل في حد
  واندحرت حاملات الحطب 

  ھذه سنّة الریح 
  والریح لیس لھا سننٌ 

  منذ سلّ الفحیح بیثرب رمحاً 
  ٩٤ص "وجفّ القصب 

ول  یس ف  ي ی  د الش  اعر م  ن ش  يء ؛ إلا من  اداة إل  ھ  
الجمال ، ألھ الحب ، رب الرحیق والأنساغ أن یغ رق  
ھ  ذا الع  الم الآس  ي ب  الورود والعط  ور ، وھ  ي كفیل  ةٌ       

 دوس تو ش ر ال ذي یعش ش فی ھ الی وم ، أل م یق ل        بطرد ال
  " :الجمال سینقذُ العالم : "ذات یوم  یوفسكي
  یا إلھ الرحیق" 

  أفضْ من كتائبِ  وردكِ 
  فجراً جمیلاً

  ٩٤ "على كربلاء التعب 
القصیدة عمیق ة كعط ر ال ورود الت ي یس تنجدُ بھ ا       

  الشاعر لإنقاذ كربلاء وبابل
مزاً ما في س یاقٍ  ومع ذلك ، فقد یستخدم أحیاناً ر

لم یألفُھُ القارئ، سیاقٍ ق د یفض ي إل ى نق یض م ا یری د       
  طَلَعَ اللیلُ في دمنا : " كأن یقول

  كالخسوفِ 
  ومثلَ بریقٍ أرادَ البیضاء 

   ٩٤ "فماتَ على عتبات الذھبْ
ھذه محاولة لاستخدام اللیل بصورةٍ جدیدة، ولكن 

یری دُ   م ن الص عوبة بمك ان أن نتخیلَ ھُ یطلَ عُ مث ل ب رقٍ       
أساس  ا؛ إنھ  ا  " یری  دُ الض  یاء " الض  یاء، ولم  اذا جمل  ة   

زائ   دة فعن   دما ذكَ   رَ الش   اعرُ الب   رق، جَعَلن   ا نتخیّ   ل       
  . مایرافقھ من ضیاءٍ وما كان مضطراً للحشو

ھذهِ ملاحظاتٌ س ریعة ف ي مس احةٍ ض یّقة، ح ول      
قص   ائد تحت   اجُ دراس   اتٍ متأنیّ   ة؛ ول   یس مج   ردَ آراء  

رغ   ب الس   ید رئ   یس تحری   ر  لكنّ   ھ تقلی   د ی. انطباعیّ   ة
ونحن " الموقف الأدبي " المجلة أن یُرسّخھ في أعداد 

  .مَعَھُ ما استطعنا إلى ذلك سبیلاً

  
qq 
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   ..من عدد إلى عدد

مھرجان 
العجیلي 
  للروایة 

في دورتھ السادسة 
  وأحلام التطور

  

  
  

اختتم مھرجان الأدیب عب د الس لام العجیل ي    
للروای           ة، دورت           ھ السادس           ة تح           ت    

المحظ     ورات ف     ي الكتاب     ة الروائی     ة  (عن     وان
مس   اء الراب   ع والعش   رین م   ن ش   ھر   ) العربی   ة
البی  ان الخت  امي المتض  من   ، ب  تلاوةالأولك  انون 

إرس  ال برقی  ة تحی  ة إل  ى س  یادة ال  دكتور بش  ار      
الأسد، رئیس الجمھوریة، أكد المشاركون فیھا، 

الوطنی    ة  ،تق    دیرھم لمواق    ف الس    ید ال    رئیس  
والقومیة والإنسانیة النبیل ة، وتق دیرھم لاھتم ام    
س     یادتھ برم     وز الثقاف     ة العربی     ة وطلائعھ     ا  

تحقی ق تطلعات ھ   الخلاقة، معاھدین س یادتھ عل ى   
الرحیب  ة ف  ي خل  ق أف  ق أوس  ع للإنج  از والإب  داع  

  .والحریة
كم    ا حم    ل البی    ان الخت    امي تحی    ة ش    كر   
المش     اركین للس     ید مح     افظ الرق     ة ال     دكتور    
المھن   دس ع   دنان الس   خني، لرعایت   ھ الكریم   ة   

  : لمھرجانھم، وأوصى البیان الختامي بــ
  

ھ  ذه التظ  اھرة الثقافی  ة العلمی  ة   ــ  ـ اس  تمرار١
 عب   د الس   لامأیقون  ة الرق   ة  ( بداعی  ة تح   ت اس   م الإ

ــــ حشد الرموز الثقافیة الخلاقة داخل ٢ ./العجیلي
ال   وطن العرب   ي وخارج   ھ للمس   اھمة الفاعل   ة ف   ي   
أعم  ال ھ  ذا المھرج  ان، ف  ي دورت  ھ القادم  ة، س  عیاً   
إلى الارتقاء بالروایة العربیة ووضعھا ف ي س یاقھا   

لال ــ   ـ التركی   ز عل   ى إح      ٣./ العرب   ي الص   حیح 
الثقافة العربیة محلھا المناس ب م ن المنج ز الثق افي     

  ./الحض                                          اري الع                                          المي
ــ  ـ طب  ع أوراق ھ  ذه ال  دورة ف  ي كت  اب یحف  ظ ھ  ذا      ٤

ــ ـ تحمی ل ھ ذه الوث ائق      ٥. /المنجز لیتم تداول ھ عربی اً  
لكترونیاً على موقعي مدیری ة الثقاف ة ومحافظ ة الرق ة     إ

 عمی   ـــ   ـ تج ٦./ لتس   ھیل ت   داولھا عل   ى أوس   ع نط   اق 
عب  د  وتحمی  ل الأف  لام الوثائقی  ة الت  ي تخ  ص الأدی  ب       

ومنج   زه الإب   داعي عل   ى الم   وقعین   العجیل   ي الس   لام
. وعرضھا في الفعالیات الثقافیة التي تخص المحافظ ة 



  ١٩٧  ..من عدد إلى عدد   
  

  
واقترح المش اركون أن تُعق د ال دورة القادم ة تح ت      

   عن                                                                                                             وان
  .نظراً لأھمیة الموضوع وجدتھ) الروایة والأمة( 

 وتمنیاتن ا ین ع ن طموحن ا   ونعبّر مع المش ارك 
لھذا المھرجان بالتطور المستمر، لأن ھذا التط ور  

 ویس  وغیعط  ي المھرج  ان ق  درة عل  ى الاس  تمرار،  
  .ویؤكد شرعیة استمراره

وق    د ش    ارك ف    ي ھ    ذا المھرج    ان ع    دد م    ن   
الروائیین والنقاد والمھتمین بالروای ة والأدب والثقاف ة   

الحبی ب  م ن المغ رب،    أحمد الم دیني : العربیة، منھم 
م  ن ت  ونس،  الحبی  ب الس  الميم  ن الجزائ  ر،  الس  ائح

من مصر،  ومي خالد وھالة البدري خلیل الجیزاوي
م   ن الس   ودان،  جوغ   ان حس   ب النب   ي آدم كومن   دان

م  ن الع  راق،   الربیع  ي الحمی  د وعم  ار أحم  د وعب  د  
م  ن الأردن، عب  د المجی  د زراق  ط م  ن   وس  حر مل  ص

وشكوه حس یني وحس ین    محمد رضا سرشار لبنان،
  .من إیران باینده

ونبی  ل   ع  ادل محم  ود  : وش  ارك م  ن س  وریة   
سوس  ن  وش  ھلا العجیل  ي  وف  ؤاد مرع  ي  س  لیمان

 نص   رو  ح   اتم نبی   لو  خلی   ل جمی   ل حس   ن ل   ؤي 
 أیم   نو إب   راھیم نج   احو الطال   ب ھای   لو  محس   ن

   .العلوش وإبراھیم مصارع وأحمد ناصر
نری  د لھ  ذا المھرج  ان أن یك  ون س  احة لأھ  م      

دة والجدی دة ع ن الروای ة    الدراسات والأبح اث الج ا  
ونتمن  ى أن یك  ون  .. و مس  تجداتھا وآف  اق تطورھ  ا 

ھ     ذا المھرج     ان س     احة للح     وار، البعی     د ع     ن    
ونتمنى أن تج ود  . الكلیشیھات والشعارات المنمطة

علین   ا ھ   ذا المھرج   ان وغیرھ   ا م   ن المھرجان   ات  
الأدبی     ة بعن     اوین تخصص     یة مح     ددة المع     الم     

ن أن ت   ؤدي فالعن   اوین العام   ة لا یمك    . والأھ   داف
الغای  ة الت  ي نتمناھ  ا ف  ي تق  دیم دراس  ات وأبح  اث       
. نقدیة عمیقة، تس اھم ف ي الارتق اء ب الأدب العرب ي     

وق  د ت  م التركی  ز ف  ي ھ  ذا المھرج  ان عل  ى ال  دین        
والج  نس والسیاس  ة كموض  وعات حساس  ة محاط  ة  
بالمحظورات، كما یتوھم بعضنا، عل ى ال رغم م ن    

ر، أن ھ  ذه المواض  یع مطروق  ة ف  ي الأدب والش  ع    
منذ قدیم الزمان، لكننا بحاجة إل ى دراس ات نقدی ة،    
تكش  ف ع  ن تط  ور ھ  ذه الموض  وعات ف  ي الأدب     
العربي، وتحدد الحیز الذي باتت تشغلھ، في ضوء 

  . المستجدات والتطورات الواقعیة لمجتمعنا العربي
المش  اركین وف  ي مق  دمتھم  ) بع  ض(وق  د طال  ب 

ف ي  بتجاوز جمیع المحظورات  نبیل سلیمانالروائي 
وق  د نتف  ق م  ع ھ  ذا المطل  ب، لكنن  ا    . الكتاب  ة الروائی  ة 

سنختلف ح ول الكیفی ة الت ي س یتم م ن خلالھ ا تحقی ق        
نبی    ل الت    ي طال    ب بھ    ا الأس    تاذ  ) اللامحظ    ورات(

فالقیمة لیست في المادة فق ط، ب ل ف ي عملی ة     . سلیمان
إل  ى أدب مل  وث بغای  ات  البن  اء أیض  ا، لك  ي لا نص  ل  

ولك   ي لا یتح   ول ) آی   ات ش   یطانیة(دنیئ   ة، كم   ا ف   ي 

الأدب إل  ى تج  ارة رخیص  ة، تجع  ل م  ن الج  نس م  واخیر  
  .تروج للبغاء والدعارة

) اعتباری    اً(وننب    ھ كأدب    اء وإعلامی    ین ش    اركنا 
 نذیل  ، ولم نلق الاھتمام والاحترام الالعجیليبمھرجان 

من حقنا أن نحظى بھما، احتراماً للقائمین على تنظ یم  
ص نیم الأدی  ب،  ننب ھ ونح ذر م  ن خط ورة ت    .المھرج ان 

الذي نریده أن یبقى إنس انا، بك ل م ا تعن ي ھ ذه الكلم ة       
فعب د الس لام   . من معنى، مھما علت وارتفع ت مراتب ھ  

ھ  و إنس  ان أولاً وأدی  ب ع  المي، ارتق  ى أرف  ع  العجیل  ي
ولا نری ده أن  .. مرات ب النج اح، وھ ذا فخ ر لن ا جمیع ا      

یك   ون أیقون   ة، أو أن ینط   وي تح   ت أي عب   ارة م   ن     
لأن  ھ أدی  ب، یع  یش بینن  ا بأدب  ھ     ) )ق  دیس الت(عب  ارات 

فكم   ا یق   ول  . وأفك   اره وعلاقات   ھ الإنس   انیة المتمی   زة  
  : الشاعر

وآخ  رون // م  وتى ف  ي حی  اتھم  : الن  اس ص  نفان  
  تحت الأرض أحیاء

والأدیب بحاجة إل ى دراس ات وأبح اث مس تمرة،     
، أكث  ر ، الت  ي ل  م تكتش ف بع  د الس حیقة  تكتش ف أعماق  ھ 

وم  ن ھن  ا . دیس الرنان  ةم  ن حاجت  ھ إل  ى عب  ارات التق    
عب د الس لام   كیف یخل و مھرج ان یحم ل اس م     : نتساءل

من دراسة عن عمل من أعم ال ھ ذا الأدی ب     العجیلي،
الذي نرى أن اسمھ لا یحتاج عبارات التقدیس، لنؤك د  
أھمیت  ھ، ب  ل یحت  اج إل  ى إحی  اء مبادئ  ھ وأفك  اره الت  ي       
كرس ھا للارتق  اء بمجتمعن ا العرب  ي، لیك ون ف  اعلاً ف  ي    

 عب د الس  لام العجیل  ي فھ ل ننس  ى أن  . س رة البش  ریة الأ
  ھو رائد من رواد أدبائنا إلى الغرب؟؟ 

******  
  العربیة للبوكر ئمة القصیرةاالق

 

  
 العزاوي فاضل ثم حداد جمانة والمنسقة دافلیتو وإیزابیلا ناصر أمجد

  یقطین وسعید
  



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

١٩٨  

  
  

الجوائز، التي كُت ب عنھ ا   فیھ تكاثر تفي زمن 
الكثیر من أھ دافھا المثی رة    شف عن، وتم الكالكثیر

للشك والارتی اب، تُس تقبل الأس ماء الف ائزة ف ي ك ل       
جائزة، لتثیر العدید م ن التس اؤلات، وف ي مق دمتھا     
سؤال مھم ، ترتبط قیم ة الج ائزة بج وھره وأبع اده     

لذا فإن الموض وعیة  . السیاسیة أولاً وقبل كل شيء
وھ    ذا م    ا أث    اره الم    ؤتمر . متھم    ة ف    ي الص    میم

 صحفي ال ذي ت م م ن خلال ھ الإع لان عم ا یس مى       ال
الب    وكر (الج    ائزة العالمی    ة للروای   ة العربی    ة  (بـ    ـ

ی وم  قائمتھا القصیرة التي تم الإعلان عن ) العربیة
ف  ي العاص  مة القطری  ة  التاس  ع م  ن ك  انون الأول ،  

س  تة مرش  حین للف  وز  وق  د ض  مت القائم  ة. الدوح  ة
 أش   ار مس   ؤولوق   د و. الأول ٢٠١١بج   وائز الع   ام 

الج  ائزة إل  ى أنھ  م اخت  اروا الدوح  ة نظ  را لكونھ  ا      
، وطرح   ت ٢٠١٠عاص   مة للثقاف   ة العربی   ة لع   ام  

   .أسئلة كثیرة عن أسس منح الجائزة
وإذا كن  ا لس  نا ض  د أی  ة ج  ائزة عالمی  ة تُم  نح      
لأدیب عربي، إلاّ أنھ من حقنا أن نشك بأیة ج ائزة  

، لا تكون بأید عربیة خالص ة،  )عربیاً(تحمل اسما 
فالش  كوك والاتھام  ات تح  وم  . ھ  ا إل  ى یائھ  ا م  ن ألف

ح  ول معظ  م الج  ائز بأنواعھ  ا كاف  ة، وف  ي مق  دمتھا  
وم  ن الطبیع  ي أن لا یك  ون لج  ائزة    . ج  ائزة نوب  ل 

ذل ك  ) كج ائزة الب وكر العربی ة   ( تحمل اسما عربیاً 
البع   د الإیج   ابي الفع   ال، إذا ك   ان رئ   یس مجل   س     
أمنائھ ا غی  ر عرب ي، حت  ى ول  و أعل ن ھ  ذا ال  رئیس    

ب   أن ی   تم ، ع   ن س  عادتھ  جوناث  ان ت   ایلر فع   ل كم  ا  
الإعلان عن القائمة القص یرة ف ي الدوح ة بوص فھا     

 .عاصمة للثقافة العربیة للعام الحال
في مؤتمر ص حفي   تایلر فلیس المھم أن یقول

حیادی ة  "حضرتھ لجنة التحكیم إن ج ائزة مؤسس تھ   
نف ى وج ود أي ن وع م ن     ی و". وموضوعیة ودولی ة 

لانحیاز، قائلا إن التحك یم یرتك ز   أنواع التمییز أو ا
، ب  ل المھ  م  أساس  ا عل  ى ج  ودة الكت  اب ومض  مونھ   

القناع   ة العمیق   ة للأدب   اء الع   رب ف   ي المرتك   زات  
والأس    س الموض    وعیة، الت    ي تس    تند إلیھ    ا تل    ك 

أي ( ول  یس المھ  م أن تُع  رّب الب  وكر   .الموض  وعیة
یك  ون لھ  ا ف  رع عرب  ي، ب  ل المھ  م أن تس  تند إل  ى      

تب   رھن عل   ى مبادئھ   ا   ج   وھر وأس   س عربی   ة، و  
فإذا كان یحق لنا أن ننشئ فرع اً  . وأھدافھا العربي

لح  زب العم  ال البریط  اني، أو للح  زب الجمھ  وري  
الأمریك  ي، فإن  ھ یح  ق لن  ا أن ننش  ئ فرع  ا عربی  اً      

  الخ..للبوكر، وفرعاً آخر لنوبل
ت  أملوا مع  ي أس  ماء الأعم  ال الف  ائزة وأس  ماء   

رئ یس   يفاضل العزاوأصحابھا، الذین أعلن عنھم 
الكاتب والروائي العراقي المق یم ف ي   (لجنة التحكیم 

 خالد البريالمصریین وضمت تلك القائمة  )ألمانیا
 ومی    رال الطح    اوي " رقص    ة ش    رقیة "بروایت    ھ 
محم  د ، والمغ  ربیین "ب  روكلین ھ  ایتس "بروایتھ  ا 
س الم   ب ن  ، و"القوس والفراش ة "بروایتھ  الأشعري

 ."معذبتي"بروایتھ  حمیش
 أمی  رالقائم  ة الروائ  ي الس  وداني  وك  ذلك ض  مت 

، والروائی   ة  "ف   ائض الیرق   ات  "بروایت   ھ   ت   اج الس   ر  
 ."طوق الحمام"بروایتھا  رجاء عالمالسعودیة 

ولا یمكن الاطمئنان أو الوثوق بقدرة اللجنة على 
الروائی  ة العربی  ة، مھم  ا    س  بر عمی  ق ومت  أن للحرك  ة  

أن عم ل اللجن ة ك ان متناغم ا     ب   الع زاوي طمأننا الس ید  
فحص  ل . "ن  ذ البدای  ة وعل  ى ق  در كبی  ر م  ن الانس  جام م

ش  بھ إجم  اع عل  ى اللائح  ة الطویل  ة، مم  ا س  ھّل عملی  ة   
، ووصف ھذه الأخی رة بأنھ ا   "اختیار اللائحة القصیرة

تعبّ  ر ف  ي نظ  ر اللجن  ة ع  ن    "الأس  ماء الف  ائزة  لائح  ة"
المستوى الجیّد الذي بلغتھ الروای ة العربی ة المعاص رة    

ھ  ذا حك   م مطل  ق لا یمك   ن    ."ةف  ي اتجاھاتھ  ا المختلف     
وستبقى الأسئلة والتساؤلات تحوم حول تل ك  ..تصدیقھ

الج  ائزة، ویش  ھد عل  ى ذل  ك الم  ؤتمر الص  حفي ال  ذي      
أعلنت فیھ القائمة القص یرة لم ا یُس مى بج ائزة الب وكر      

الحیادی    ة (العربی    ة، وخاص    ة تل    ك التس    اؤلات ع    ن 
 )والموضوعیة

مم  ا  ع لاوة عل  ى أس  س اختی  ار الروای  ات الف  ائزة 
استدعى توضیحات جدیدة ش ارك فیھ ا جمی ع أعض اء     

فق     ال الع     زاوي ف     ي   .لجن     ة التحك     یم الحاض     رین 
إن المع  اییر عام  ة كاللغ  ة الجی  دة والعم  ق   :(اس  تدراكھ

وأھمی  ة الع  الم ال  ذي تتعام  ل مع  ھ الروای  ة، وذل  ك ردا   
على تس اؤل م ن أح د الص حفیین أب دى دھش تھ م ن أن        

ن مغ ربیین، وھم ا   تحوي القائمة القصیرة على وزی ری 
أم    ا الش    اعر  .حم    یشوالح    الي  الأش    عريالأس    بق 

 أمج  د ناص  ر والكات  ب الأردن  ي عض  و لجن  ة التحك  یم    
فقال إن الروایات تنتمي إلى أسالیب مختلفة، ولو ك ان  
ھن  اك انحی  از م  ن ن  وع مع  ین لم  ا وج  د ف  ي القائم  ة         
القصیرة بلدان، ھما مصر والمغرب، یحوزان النس بة  

وكان كش ف أس ماء المحكم ین     .الكبرى من المرشحین
ق   د ت   م خ   لال الم   ؤتمر الص   حفي التزام   ا بالنزاھ   ة       

 وناص  ر الع  زاويوالموض  وعیة، وض  مت إل  ى جان  ب 
، منی رة الفاض ل  كلا من الأكادیمی ة والناق دة البحرینی ة    

، دافلیت و والمترجمة والناقدة الإیطالیة إیزابیلا ك امیرا  
ت وم  ن جھتھ  ا أعلن     .س  عید یقط  ین والناق  د المغرب  ي  

المنسّ  قة الإداری  ة الحالی  ة للج  ائزة الكاتب  ة والص  حافیة   
خلال المؤتمر أنھ ا س وف تتخل ى     جمانة حداداللبنانیة 

لانش  غالاتھا الأدبی  ة والص  حافیة  "ع  ن تنس  یق الج  ائزة  
، وذل    ك بع    د أرب    ع س    نوات م    ن الجھ    د  "المتزای    دة

التأسیسي، على أن تظل مستشارة للجائزة، فضلا عن 
   .نائھاعضویتھا في مجلس أم

وم   ن الطبیع   ي أن یك   ون ف   ي الس   احة الأدبی   ة       
تیارات مختلفة ومتناقضة، ولكن لیس من الطبیعي أن 
یك  ون ف  ي الق  ائمین عل  ى الج  ائزة أعض  اء ذوي می  ول  
غی   ر مس   تحبة وغی   ر مألوف   ة ف   ي س   احتنا الأدبی   ة،       

الت  ي أعلن  ت أنھ  ا س  وف تتخل  ى  جمان  ة ح  دادكالأدیب  ة 
دبی   ة والص   حفیة ع   ن تنس   یق الج   ائزة لانش   غالاتھا الأ
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المتزای  دة، لكنھ  ا ل  ن تتخل  ى ف  ي مھم  ة مستش  ارة       
الجائزة، لكي تحافظ على توجھ الج ائزة  وأھ دافھا   

 .المُخطط لھا سلفاً 
ی  ذكر أن ك  لا م  ن المرشّ  حین الس  تة النھ  ائیین 

آلاف دولار،  ١٠في القائمة القصیرة یحصل على 
 ١٤ال   ذي س   وف یعل   ن اس   مھ ی   وم    -أم   ا ال   رابح  

ألف  ٥٠فیفوز بـ -في أبو ظبي ٢٠١١آذار /مارس
دولار إض  افیة، فض  لا ع  ن ازدی  اد مبیع  ات الكت  ب  

  .عربیا وعالمیا
وكانت لجنة التحك یم ق د اخت ارت ف ي البدای ة       

م  ن ع  دة   ١٢٣مرش  حا م  ن أص  ل   ١٦لائح  ة م  ن 
بلدان، وقد أطلقت الجائزة في أبو ظب ي بالإم ارات   

 ، بالتع اون ٢٠٠٧نیسان /العربیة المتحدة في أبریل
م  ع ج  ائزة الب  وكر البریطانی  ة وب  دعم م  ن مؤسس  ة  

 .الإمارات
الروائ   ي : وف   از بھ   ا ف   ي الس   نوات الس   ابقة    

" واح    ة الغ    روب"ع    ن  بھ    اء ط    اھرالمص    ري 
ع   ن  یوس   ف زی   دان ، الروائ   ي المص   ري  ٢٠٠٨

، والروائ   ي الس   عودي ٢٠٠٩" عزازی   ل"روایت   ھ 
  .٢٠١٠" ترمي بشرر"عن  عبده خال

إل     ى  ویج     ري ترجم     ة الروای     ة الف     ائزة    
الإنجلیزیة إل ى جان ب مجموع ة كبی رة م ن اللغ ات       
الأخ   رى، وق   د تم   ت إل   ى الآن ترجم   ة الروای   ات  

  .الثلاث الفائزة إلى الإنجلیزیة

******** 
 الانفصال من قلقون السودان أدباء

 
جن   وب (ت یس   مى باس   تفتاء ایخ   یم م   ا ب    ** 
أو اس   تفتاء التاس   ع م   ن ك   انون الث   اني، ) الس   ودان

وأرواح الش   رفاء الم   ؤمنین  كك  ابوس عل   ى قل  وب  
بوح  دة بلادھ  م، الت  ي تتع  رض ف  ي ھ  ذه المرحل  ة       

) عش اق الانفص ال  (لمأساة الانقسام، التي یفرض ھا  

وق   د أق   ام اتح   اد الكت   اب الس   ودانیین ن   دوات ح    ول       
الاس  تفتاء، تھ  دف إل  ى تح  ذیر الش  عب الس  وداني م  ن      

كنقط   ة مفص   لیة ف   ي ت   اریخ  عواق   ب ھ   ذا الاس   تفتاء،
ھا نذرا من القلق حول مستقبل ھذا السودان، تحمل مع

واعتب  ر أغل  بھم .. ومس  تقبلھ ال  وطني والحض  اري البل  د
في تصریحات للجزیرة نت أن ما آل إلیھ الوضع یع د  
تراكم ا لسلس  لة م  ن أخط  اء الأنظم  ة ف  ي ظ  ل الوح  دة،  

حس   ب رأي   -لك   ن الانفص   ال ال   ذي یبق   ى مرجح   ا      
من  یكون قطیعة أو بوابة إلى مزیدلاّ یجب أ -أغلبیتھم

 .التفتت
أكد رئیس اتح اد الكت اب الس ودانیین الش اعر     قد و

أن العواط     ف تغل     ب الوح     دة عل     ى  ع     الم عب     اس
الانفصال، لكن النزعة الانفصالیة أعل ى ص وتا، وھ و    

وأش  ار إل  ى وج  ود   . م  ا یبع  ث الخ  وف، حس  ب رأی  ھ    
تقصیر في وضع أسس للمواطنة وللوحدة الوطنیة في 

النخب الحاكمة بعدم الدولة في ظل دولة الوحدة متھما 
الاھتم   ام ب   التنوع الثق   افي والعرق   ي وال   دیني لل   بلاد      
والفشل في إدارة مكونات الدولة والتعام ل م ع ملفاتھ ا    

وق  ال إن   الرئیس  یة وبالت  الي توس  عت ھ  وة الخلاف  ات     
الط  رفین س  یعرفان أي خط  أ اقترف  وا بع  د الانفص  ال،    

لك   ن " الجب   ل یب   دو أمل   س م   ن بعی   د"مش   یرا إل   ى أن 
ات تتض  ح كلم  ا اقترب  ت من  ھ، ف  ي إش  ارة إل  ى      النت  وء

   .المشاكل الكثیرة التي تطرحھا المطالب الانفصالیة
أن  أس  تیلا قایت  انو وم  ن جھتھ  ا أك  دت الروائی  ة    

أیادیھم بیض اء تج اه مش كلة الس ودان،     "المثقفین كانت 
ووعوا من وقت مبكر جدا ھ ذه المش اكل والتعقی دات،    

لق ائمون عل ى الحك م    وربما جاؤوا بحلول لو انتبھ لھا ا
في السودان وعملوا ولو بالجزء الیسیر من ھ لكفان ا االله   

  ."شر الحلول الجبریة التي یخاف منھا الجمیع الآن
إل   ى أن الاس  تفتاء ك  آخر بن   ود   أس  تیلا  وأش  ارت  

اتفاقی  ة الس  لام ھ  و ح  ق ومس  تحق، وھ  و ف  ي ح  د ذات  ھ  
لیس جرما، وھو من الحلول التي درجت علیھا بعض 

إحساسنا بتجریم "ما تتعقد أمورھا، ولكن الشعوب عند
النتائج ھ و المش كل إذا كان ت وح دة أو انفص الا، فك ل       

 ."فریق یجرم الآخر وفقا لما یرید ھو
عب د  ومن جھتھ ذكر الأمین العام لاتحاد الكتاب  

أن المثقف  ین ف  ي الس  ودان خاص  ة م  ن  الم  نعم الكتی  ابي
 خ   لال الاتح   اد نبھ   وا من   ذ زم   ن لخط   ورة الوض   ع      

وقال إن الاتح اد عم ل ف ي الس نوات     . ائجھ الخطرةونت
الأربع الماضیة عل ى تنظ یم ن دوات وم ؤتمرات ح ول      
موض  وع الاس  تفتاء، وذل  ك م  ن أج  ل ص  ناعة ال  وعي    

وأش  ار  .لك  ي یك  ون الاختی  ار واعی  ا ل  دى عام  ة الن  اس
إلى أنھ لم ی در أي ح وار واع وموض وعي م ع الن اس      

مش  یرا ، ةیب  ین إیجابی  ات وس  لبیات الانفص  ال والوح  د  
قل   وبھم م   ع الوح   دة  "إل   ى أن الأغلبی   ة ف   ي الجن   وب   

، وأن الت  أثیر السیاس  ي ك  ان  "وس  یوفھم م  ع الانفص  ال 
حیث لم تتضمن اتفاقی ة نیفاش ا أي بن ود    ، أعمق وأكبر
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  .ذات طابع ثقافي، على حد قولھ
  ووقع   ت اتفاقی   ة نیفاش   ا للس   لام الش   امل ف   ي   

ی ار  وتھدف لتغلیب خ ٢٠٠٥كانون الثاني /ینایر ٩
الوح   دة عل   ى أس   اس العدال   ة ورد مظ   الم ش   عب      
جن  وب الس  ودان، وتخط  یط وتنفی  ذ الاتفاقی  ة بجع  ل  
وحدة السودان خی ارا ج ذابا خاص ة لش عب جن وب      
الس   ودان، وكفل   ت الاتفاقی   ة ح   ق تقری   ر المص   یر  
لشعب جنوب السودان ع ن طری ق اس تفتاء لتحدی د     

  .وضعھم مستقبلا
م ین  أ االله صلاح حسن عب د ومن جھتھ اعتبر 

الش     ؤون النظری     ة والفكری     ة باتح     اد الفن     انین     
التش   كیلیین الس   ودانیین أن م    ا یحص   ل ھ   و م    ن     

كم  ا أن  ھ م  ن نت  ائج اتفاقی  ة  ، ١٩٥٦تراكم  ات س  نة 
نیفاشا التي وض عت الق رار السیاس ي ل دى ال بعض      
م  ن الش  ركاء محم  لا الس  لطة والمعارض  ة تبع  ات    

 .ذلك
م    ا یحص    ل نتیج    ة  ص    لاح حس    نواعتب    ر 

وأك   د أن  )الجزی   رة ن   ت ( ١٩٥٦تراكم   ات س   نة  
الانفصال یبقى مطلبا نخبویا لدى الساسة، لكنھ ل ن  

  .یحل مشكلة الإنسان الجنوبي أو الشمالي
یخش   ى المثقف   ون الس   ودانیون م   ن تبع   ات   و 

الانفص  ال ویب  دون تخوف  ا م  ن حص  ول ص  راعات   
حرب أخرى قد تكون أش د م ن س ابقاتھا، وی أملون     

اس الاحت  رام أن یك  ون الانفص  ال س  لمیا وعل  ى أس   
 .عالم عباسمثل طلاق الراشدین، على حد قول 

إل  ى أن الانفص  ال إن ح  دث     عب  اس وأش  ار  
فس    یكون فوقی    ا، لأن الش    عب ل    م یم    نح فرص    ة   
للاختیار ولم تتم توعیتھ بالش كل الكام ل، لكن ھ أك د     
على ضرورة ترك الب اب موارب ا لأجی اِل ق د ت أتي      

 .مؤمنة بأھمیة الوحدة
الانفصال رغم أن ھ متوق ع   أن  الكتیابيأكد  و 

بنسبة كبیرة سیحدث ص دمة كبی رة تح دث ارتباك ا     
على جمی ع الأص عدة خاص ة خ لال الس نة الأول ى،       

 .مع وجود ملفات شائكة
وح  ذر أن  ھ إذا ل  م تحت  و النت  ائج المترتب  ة ع  ن  

ذل    ك فس    تكون ھن    اك ص    راعات وح    روب أش    د 
 .وأخطر تأثیرا

 لكنھ أشار إلى أن ھ لا ب د م ن أن یك ون ھن اك      
شكل آخر من أش كال الوح دة إذا حص ل الانفص ال     
وأن  ھ لا یج  ب أن نب  الغ ف  ي إعم  ال المش  رط لمزی  د  
م  ن التفتی  ت وإزال  ة حت  ى ال  روابط الت  ي انص  ھرت 

 .عبر الزمن في بلد واحد
أن  أس     تیلا قابی     انووم     ن جھتھ     ا أك     دت   

ال    دلالات تق    ول إن الانفص    ال واق    ع، فیج    ب أن  
س ائر، لأن  نتصالح مع الموضوع ونخرج بأقل الخ

المجتمع المدني الواعي لا یدعو لوحدة أو انفص ال  

   .بل یدعو إلى السلام بغض النظر عن النتائج
وب  دورنا نق   ول إن الانفص   ال جریم   ة لا تغتف   ر،  
مھما كانت الأسباب، لأن النتائج أدھى وأمر وأشد من 
أي كارثة، علینا أن نتقي شرھا بكل ما نمل ك م ن ق وة    

  .وإیمان

 *** 
  
  
  

  لمدن عبقھا الفرید الساحرول**

  

  
. سحرُ بیروت الجمیلة جعلنا نعودُ مت أثّرین  **

فش  وارعھا، وناس  ھا، وخریفھ  ا، إض  افة إل  ى ش  ذاھا،      
ش   ذى النعن   اع والزیت   ون و الغاردینی   ا، تُكَ   وّنُ توافُق   اً  

ترى . جبل العطور«: فكلمة لبنان تعنـي أیضاً. عجیباً
ل   وة ھ   ل اس   مھ ھ   و ال   ذي یج   ذب؟ فلف   ظ مقاطع   ھ الح 

لُبــنانُ، تحوّلھ إلى إكسیر مُسكرٍ یبلغ م ن  : والموسیقیة
الخصوصیّة إلى الأجنبـيّ، حیث یجعلھ یع ودُ مش دوداً   
بالنقیع السحري، فلا یأبھ لعدد المرّات؟ مح ض وھ م،   

 إذن، .ج  دیر بحكای  ة م  ن حكای  ات إی  زوبُّس الخرافی  ة     
 رائح ة  الع الم  ف ي  بل د  لكلّ أنّ صحیح، غیر أو صحیح

 لھ ا  أن أعتق د  تشیلي؟ رائحة ما: نفسي وأسأل خاصّة؟
   آخر؟ تفسیر طرح الأمر یستحق ھل. العائلة رائحة

لم یكفِ أنّھ وُلِدَ في الشرق الأوسط كي یجد نفسھ 
مرتاحاً فیھ، فوالدي كوَّنَ بیت اً وعائل ةً ف ي بل دنا، وھ ذا      

فقد كان . ھو السبب الذي رجَّحَ رغبتَھ بالعودة بسرعة
. بالتش  یلي وأناس  ھا وأمكنتھ  ا وأص  دقائھ   متماھی  اً كلّی  اً 

تم وز   ٢٢وصل ھذا التم اھي ح دَّ أنّ ھ رق د ھن اك من ذ       
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ل  م یب  غِ مكان  اً آخ  ر، غی  ر البل  د ال  ذي    . ٢٠٠٥ع  ام 

، ول  م یدع  ھ  ١٩٥٢اس  تقبلھ ذات خری  فٍ م  ن ع  ام   
بع  دھا یُغ  ادر أب  داً إل  ى أرضِ أج  داده الفلس  طینیة،     

  .التـي طالما حنّ إلیھا
للع ودة، فكّ  رتُ بمج  امیعِ   بالبح ث ع  ن أس  باب 

. تبلغُ ھذه الترھات كم م ن الأھمی ة أحیان اً   . الصور
وم   ع ذل   ك فلھ   ذه الوث   ائق المكتوب   ة قیم   ة فری   دة،   

   .إضافة إلى أنّ الصورة تُشِكِّلُ تسلیةً مُبھِجة
م  ا المغن  اطیس الج  اذب ف  ي لبن  ان؟ ھ  ل یعرف  ھ 
اللبن   انیون أنفس   ھم، ال   ذین یع   ودون دائم   اً بع   د أن     

ثلاثین سنة أو أكثر في الخارج؟ جمالھ؟ ھذا یعیشوا 
وم  ع ذل  ك . ھ  و اللغ  ز الكبی  ر ال  ذي ك  ان یج  ب حلّ  ھ  

ف   نحن ع   دنا، م   ن دون أن نك   ون لبن   انیین، وس   طَ     
ع   دنا بس   بب، أو ب   لا . الحص   ار البح   ري والج   وّي

  .سبب
تلك التج ارب م ن أیّ ام الح رب والقل ق، الت ـي       
 كان   ت تش   كّل ج   زءاً م   ن ك   لٍّ، حوَّلن   ا إل   ى حلف   اءَ 

كثیرة كان ت  . مُتضامنین مع وضع مأساويّ مُعاش
لیالٍ ولیالٍ من الس ھر،  . الأیّام التـي یصعب تحمّلھا

بانتظ  ار أس  وأ النھای  ات، مس  تیقظین، كش  كل م  ن       
أش  كال ال  وعي لِم  ا یمك  ن أن نتوقّع  ھ، لم  ا لا یمك  ن  
تفادی   ھ، المجھ   ول، كم   ا ل   و أنّ بقاءن   ا مس   تیقظین  

   .سیجنبنا أن نصبحَ ضحایا الحرب
صادفتْ تلك العودة إل ى لبن ان حم اس     ٢٠٠٦

صیحات . الركابِ التشیلیین والأمیركیین اللاتینیین
الفرح وصخب التأثّر لم تفعل ش یئاً آخ ر غی ر أنّھ ا     
عكست الإحساس بالأم ان الم درك وك ذلك الرغب ة     
الغامض   ة ب   العودة، ف   ي كلت   ا الح   التین والمك   انین   

 النھائیین
إل    ى ن    وع م    ن  تتح    وّل الابتس    امة اللبنانی    ة

اللحظ ة فری دة ج دّاً    . الاعتزاز الوطنـي بع د الع ودة  
لا أحد ك ان  . لأنّھا كانت مشحونة بالقلق والارتباك

یس    تطیع أن یض    من لھ    م س    لامةَ بی    وتھم، حی    اةَ  
. أقربائھم وأصدقائھم بل ولا إع ادة المُختف ین م نھم   

أیض  اً ل  م نك  ن نح  نُ، العائل  ة التش  یلیة القاطن  ة ف  ي     
  استثناءًبیروت، نشكّل 

الانھم      اك ب      الھرب أن      تج ھج      ران زائ      د 
للحیوانات الألیفة المنزلیة، التـي وجدت نفس ھا ب لا   
حمای   ة، ح   ین أخ   ذ أص   حابھا، م   دفوعین بغری   زةِ  
البقاءِ، أدنى الأشیاءِ الضروریة وخرجوا من البلد، 
مُستعِدین لإنقاذ حیاتھم وحی اة أس رھم ف ي مواجھ ة     

م الح ظّ أكث ر م ن    ما كان یجري، متمنّین أن یُحالفھ
  .بقیة أبناء بلدھم

لق  د خلَّف  ت ح  رب الأربع  ة وثلاث  ین یوم  اً ألف  اً   
  .ومِئتـي قتیل

كان    ت لحظ     ات م     ن الجن    ون وم     ن ع     دم   
، أمام نداءات ودموع أبنائھم، إنھمالوضوح، حیث 

الذین أحبّوا الحیوان الوفيَّ، لم یتردّدوا في أن یتركوا، 
ل وس لاحفَ أیض اً   بكلّ معن ى الكلم ة، قطط اً وكلاب اً ب      

تل  ك الحیوان  ات الألیف  ة، بقی  ت تج  وب    . ف  ي الش  وارع 
الشوارعَ بحرّیة في جوّ بیروت الحربي، بلا سید، بلا 

م  ا . مص  یر، وب  لا م  أوى، منتھی  ة إل  ى أمكن  ة مجھول  ة 
» أص  حابھا«ع  اد أح  دٌ لیُنقِ  ذھا، عل  ى ال  رغم م  ن أنّ     

الص  غار ل  م یس  تطیعوا ق  ط نس  یانھا، ولا التخل  ي ع  ن     
  فیِھا بینما ھم یھربون من بیروت مع آبائھمالتفكیر 

الع  ودةُ تُثی  رُ أیض  اً ردودَ فع  ل متناقض  ة، خاصّ  ة  
حین یتعلّ ق الأم رُ ببل د أق ام فی ھ الم رء بیت ھ موقت اً، أو         
على الأقل البلد الذي مارس دور المُض یف ف ي تط ور    

لك نّ ھ ذه الع ودة ل م تك ن الأكث ر إث ارة        . حیاتھ الموقّ ت 
كنّ  ا نع  ودُ إل  ى بل  دِ المھمّ  ة  . إلین  ا للعواط  ف أو الس  عادة

الدبلوماسیة، الذي كان للأسف في وضع حرجٍ وھشٍّ، 
یُحاول أن یتقدّم بعد توقیع وق فٍ ح دیثٍ لإط لاق الن ار     
أوقف المواجھات، استناداً إلى قرار الأمم المُتَّحِدة رقم 

١٧٠١.  
وم  ع ذل  ك بقی  ت إس  رائیل، تكش  ر ع  ن أس  نانھا،      

دی دات والفظاظ ات الكلامی ة الت ـي     مولّدة ج وّاً م ن التھ  
  .تستطیع بلمح البصر أن تطلق العنان للمواجھات

لا أُبالغ إذا قلت، وأنا أم نحُ حی اةً لھ ذه الص فحات     
بع  د ع  امین تقریب  اً م  ن انتھ  اء الح  رب، أن الط  ائرات   
الإس   رائیلیة ع   ادت لتش   قّ بھ   دیرھا الممیّ   ز س   ماواتِ 

لتحری ر  بیروت، كطریقة للمطالب ة وممارس ة الض غط    
م ن المقل ق أنّ ھ ذه    . الجندیَّیْن الأسیرین عند حزب االله

الس ماوات ل  م ت تمكن بع  د م ن إح  راز حرّی ة الماض  ي،     
. كما لا یُستنشق ج وّ الس لام ال دائم ال ذي طالم ا نَشَ دوه      

ف  إذا كان  ت حقّ  اً لا تُلق  ي قنابلھ  ا ف  ي ھ  ذه اللیل  ة، ف  إنّ        
م  ن  ھ  دیرَھا المتوعّ  د لا یفع  ل غی  ر أنّ  ھ ی  وقظُ سلس  لةً  

الأشباح كنتُ أعتبرھا نائمة في أعمق أعم اق تلافی ف   
 القل ق  ومع ھ  الإسرائیلیة الطائرات یعود ھدیرُ. دماغي

 تتوجّ ھ  أی ن  إلى ولا نمضي، أین إلى نعرف لا أنّنا من
 .المرّة ھذه

)) م   وت ف   ي بی   روت  ((ش   ذرات م   ن كت   اب   ((
دبلوماسي تشیلي كان قنص لا ف ي   ((لروبیرتو أبو عید 

، ص ادر ع ن دار ق دمس بترجم ة     ) ٢٠٠٦ لبنان العام
 )) .رفعت عطفة

***  



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٢٠٢  

  
  

الملتحي بالزوبعة )) دیریك والكوت((**
  الكاریبي  ــــ وایتمان

  
أن یص    ف نفس    ھ بأن    ھ   والك    وتیح    ب  **

أوزان     ھ ، مُلْ     تحٍ بالزّوبع     ة ، ش     اعر متغضّ     ن «
كما قال  .مع أنھ مستخدم ماھرٌ للصمت.. »كالرّعد

يّ لأص ولھ فیم ا   وف   والك وت : »أوبراین شونعنھ 
   .یقول في إحدى قصائده. یخاطب العالم 

بع    ض الجم    اجم علیھ    ا أن تح    كّ ذاكرتھ    ا    
  بالرّماد

بع   ض العق   ول علیھ   ا أن تقع   ي وتن   بح ف   ي     
  غبارك

بع  ض الأی  دي علیھ  ا أن تزح  ف وتعی  د جم  ع   
   نفایاتك

، ف   ي س   انت لوش   یا  ١٩٣٠ول   د والك   وت ع   ام 
كتاب  ة ی  درّس الآداب وال، إح  دى ج  زر الھن  د الغربی  ة  

الإبداعی  ة ف  ي جامع  ة بوس  طن وعض  و فخ  ري ف  ي       
 ،١٩٩٢الأكادیمی  ة الأمیركی  ة، ح  از عل  ى نوب  ل ع  ام 

وقبلھا حصل على المیدالی ة الذھبی ة لج ائزة الملك ة     
١٩٩٨.   
 

یرى أن الكتب الجیدة نادرة، لذلك دائماً یع ود  
. ول یس آخ ر كت اب ش عري    ، لقراءة الشّعراء الكبار

ولك  ن لا ، ق  دیم والجدی  دیص  رّ عل  ى التّمیی  ز ب  ین ال 
مانع من ظھور أصداء القدیم، أو لنقُلْ رغب ة جم ع   
م    ا تكسّ    ر وان    دثر، مُس    تخدماً مف    ردات الح    وار 

  .الموسیقیة، وأحیاناً كثیرة عناصر الروایة
ف  ي قص  ائده ح  ذق البحّ  ار المح  ارب بص  وره   

ولك  ن ل  یس عل  ى  ، المُبتك  رة، الموغل  ة ف  ي الحقیق  ة 
مل ھ م ن تع ب ج زر     مع كل ما یح، حساب القصیدة

الھند الغربیة، في لوحات خیالیة، مُتخَمَة بتلمیحات 
  .كلاسیكیة

عُ   رف بأس   لوبھ الأنی   ق ال   ذي یجم   ع ب   ین الرّق   ة 
... والرّص  انة، م  ع مھ  ارة الم  زج ب  ین الش  عر والنث  ر    

، س   رعان م   ا سیش   دّك إل   ى ذكری   ات حف   رتْ عمیق   اً    
ومُلوح   ة ، بمف   ردات الك   اریبي الملیئ   ة بثم   ار البح   ر   

  .وأشجار اللوز النحاسیة المجدولة الھواء
، یعتبر منطقة الكاریبي أكثر إغریقیةً من أوروب ا 

ومنطق  ة ص  راع ، بم  ا ھ  ي خل  یطٌ م  ن أع  راق مختلف  ة  
ل   ذلك نش   عر أن الثقاف   ة الیونانی   ة  . بح   ري وعس   كري

بق   دیمھا ، بألوانھ   ا وناس   ھا ، تص   فر جی   داً ف   ي رأس   ھ  
مع  ھ، ربم  ا تفق  د ذاكرت  ك ف  ي بح  ر م  ن       ... وجدی  دھا

  .ب، أو تبكي بعیون دبقةقص
سیص    دمك تج    ذّر ال    رّق والعن    ف إل    ى جان    ب   

تجار، عبید، وقراصنة؛ وحالة اغت راب تل د   ... الجمال
أیض   اً س   تتألم م   ع   . إحساس   اً دائم   اً ب   النّفي والوح   دة   

الأشجار المقطوع ة، والأرواح الطّلیق ة، وس تجفل م ن     
 الفكوك التي لا ترتاح أبداً، وھي تلتھم وتبید كلّ شيء

 

***  
 ــــ تدمیـر الشـعر یھـم مـا: بونفـوا إیف **

  الأیدیولوجیـات 

   
، كبی  ر ش  عراء فرنس  ا  إی  ف بونف  وا لا ی  زال  **

الی  وم، م  ع اقتراب  ھ م  ن التس  عین، حاض  را ف  ي المش  ھد 
الكت  ابي، وق  د أص  در م  ؤخرا جمل  ة م  ن الكت  ب الت  ي      
تتراوح بین الشعر والأحادیث والدراسات حول بعض 

: ي حوار أجرتھ معھ جریدة لوموند یقول ف. الرسامین
لا أشتكي من كوني نشأت في منزل فیھ القلی ل م ن   (( 

ص  حیح أن  ھ ك  ان ھن اك القلی  ل منھ  ا ف  ي من  زل  . الكت ب 
وال  دي، عل  ى أي ح  ال، تل  ك الج  دیرة ب  أن تحم  ل ھ  ذا    
الاس  م، بی  د أن ك  ل واح  د منھ  ا ك  ان یمل  ك ھ  ذه الق  درة   

ف على أن یوسع بحری ة كینونت ھ ككت اب، حی ث یتكش      
أن تج  د . ف  ي قل  ب ك  لّ واح  د مس  توى ث  ان م  ن العب  ارة

كتابا واحدا یمكن لھ أن یثیر اھتمام طفل، وأن تتوس ع  
كلمات   ھ وتتعم   ق، أي أن تص   بح وس   ائل ل   نحلم بواق   ع 

إنھ ا تجرب ة میتافیزیقی ة لا    . یختلف عن واقعن ا الع ادي  



  ٢٠٣  ..من عدد إلى عدد   
  

  
تس  مح لنفس  ھا ب  أن تتب  دى كم  ا ھ  ي علی  ھ، ب  ل ھ  ي   

. الأدب الكبی  رة تمل  ك ھموم  ا أخ  رى أقص  د كت  ب    
ق  رأت قل  یلا ف  ي طف  ولتي، م  ا م  ن س  طر للأدب  اء       

عل  ى س   بیل المث   ال   كالكس   ندر دوم   االكلاس  یكیین  
كن  ت . ال  ذي لا ی  زال مجھ  ولا م  ن قبل  ي لغای  ة الآن
بید ... سعیدا بأن أقرأ القلیل مما حملتھ الصدفة إليّ

أنن ي ب  دأت ق راءة الش  عر لأن ھ ك  ان یس مح ل  ي ب  أن     
  .قعأكتشف مستوى آخر للوا

لیس عبر الصیغ التي یق دمھا  . الشعر ھو فكر
داخل النص، ب ل بقدرت ھ عل ى التأم ل، ف ي اللحظ ة       

وعلینا أن نس تمع إل ى ھ ذا الفك ر     . التي یتشكل فیھا
م ن جھت ي،   . ھنا، حیثما كان، ف ي الأعم ال الأدبی ة   

، غوی ا أو ع ن   جیاكومتيلم أرغب في الكتابة عن 
ن أج   د وع   ن غی   رھم ب   الطبع، إلا محاول   ة ف   ي أ    

المسائل المطروحة، ربما بشكل مختل ف، م ن قب ل    
، عم  ا یتطلب  ھ الش  عر من  ا لك  ي  »ھ  ؤلاء الش  عراء«

  .نتخذ قرارنا
المحادثة البسیطة تبدو لي س ریعة ج دا، إنھ ا     

تثی  ر أفك  ارا، حجج  ا حاض  رة ف  ي ال  روح، وھ  ي       
أعتق  د مث  ل   . بعی  دة عمّ  ا ی  وحي ب  ھ زم  ن التفكی  ر     

  .الدقائق في إلا حقیقة ھناك لیس أن سیزان
عن   دي تع   اطف، ف   ي الواق   ع، لھ   ذه الكثاف   ة     

م ن خلالھ ا ـ ـ وھ ي أیض ا       بات اي العنیفة التي نظر 
ف ي اللوح ات الت ي     غوی ا الطریقة الت ي نج دھا عن د    

ـ  ـ إل ى خ ارج المك  ان   » ب الألوان الس وداء  «س میت  
الإنساني أي إلى لیل الحیوات ھذا التي تتناھش في 

المادة، ف ي ھ ذا    ما بینھا من أجل لا شيء، في ھوة
لكن أن نخاف من ھذا الخارج، أمر لا ب أس  . العدم

ب  ھ بكونن  ا الإنس  ان ال  ذي نح  ن علی  ھ، أو الإنس  ان      
الذي نعتقد أننا نكون ھ، أل یس ذل ك نتیج ة اس تعمالنا      
للكلمات التي ــ خ لال بحثھ ا لمعرف ة الأش یاء عب ر      
مرآھا المكمم ــ تعید إنتاج الكثیر من الألغ از؟ م ن   

أن نعت  رف بھ  ذا الح  دث داخ  ل العب  ارة   المستحس  ن
أكثر من أن نؤسس ھ، كم ا بالحاج ة ، كم ا بالحاج ة      
إلى أن نقیم مع الكائنات الأخ رى ـ ـ المعت رف بھ م     

م  ن الأفض  ل،  . كأقرب  اء ـ  ـ حق  ل مش  اریع وتقاس  م   
ح   ین نك   ون عل   ى م   تن مرك   ب، أن لا نقل   ق م   ن   
الأم   واج العاتی   ة كم   ا أن نق   رر أن ھ   ذا المرك   ب    

نفسھ، لذلك من المستحس ن أن نح افظ   یشكل الكائن 
أندری    ھ ، أي الس    ریالیةوھ    ذا م    ا خبرت    ھ . علی    ھ

ال  ذي ك  ان تقریب  ا الوحی  د المھ  م ف  ي ھ  ذه    بروت  ون
ن إأن     دھش ح     ین أس     معك تق     ولین . المجموع     ة

ل    م یتوق    ف  . »ملح    ا«كان    ت ھروب    ا   الس    ریالیة
یوم   ا ع   ن الرغب   ة ف   ي الت   دخل ف   ي م   ا    بروت   ون

قام بنفس ھ بتص میم   نھ إحتى . سیكون علیھ المجتمع
المخط   ط الأكث   ر راھنی   ة سیاس   یة، وبكثی   ر م   ن      
الص  فاء والوض  وح، ف  ي عص  ر یتس  م بأن  ھ عص  ر   

ببس  اطة ك  ان ی  ذكرنا بأنن  ا ذاھب  ون . جمی  ع الأوھ  ام
مباشرة إلى الكارثة إن لم ننتبھ إلى حاجیات الحیاة 
حی  ث أن المعرف  ة التص  وریة، العقلانی  ة، ل  م تك  ن     

ن ك ان یعتق د ب أن الحل م     في حی. تعرف إلا ھذا الخارج
  .یحفظ الذاكرة

  
فكرة الشيء التي تشبھ المخاط ب، م ا ھ ي س وى     
ت   ذكیر بتجرب   ة الطف   ل ال   ذي یت   رك نفس   ھ، ت   دریجیا،  
تنصاع إلى مثال الراش دین وتع الیمھم، ب الاقتراب م ن     
الع الم كأن ھ عب ارة ع ن معط ى س لبي، یمك ن التلاع ب         

  .كما لو أنھ تشیؤ ولیس أمراً معیشیاً: بھ
أعتقد أن الشعر لیس س وى الحف اظ عل ى ش عور      

الوج    ود ھ    ذا ال    ذي یثی    ر الس    عادة كم    ا الكآب    ة، أي  
إن ذاكرة ھذا الفع ل، الأساس ي   . »النھارات الطفولیة«

ف  ي ھ  ذا العص  ر المھ  ووس   ،ج  دا لك  ن المنس  ي كثی  را 
 ،بالتكنولوجیا، المجرد من المعـ ـارف القابـ ـلة للتكم یم   

  .بل بین الكائناتوالتي لا نعیشھا بین الأشیاء 

*** 
  

  جائزة الشابي للسرد الروائي**

  
  

أب  و القاس  م الش  ابي  (( ج  ائز منظم  و  أعل  ن **
بل   دا عربی   ا   ١٤إن روائی   ین م   ن  )) للس   رد الروائ   ي 

 أب  و القاس  م الش  ابي  "ترش  حوا للتن  افس عل  ى ج  ائزة    
الت  ي س  تعلن نتائجھ  ا نھای  ة الش  ھر    " للس  رد والروای  ة 

وق  ال البن  ك التونس  ي   .الح  الي ف  ي العاص  مة التونس  یة 
روای ة   ١٣٠الذي ی نظم الج ائزة الس نویة إن أكث ر م ن      

تتن    افس عل    ى الج    ائزة، وھ    و رق    م قیاس    ي مقارن    ة 
   .بالدورات الماضیة حسب البنك

بلدا یشارك في  ١٤وأضافت مصادر الجائزة أن 
، ١٩٤٨المس  ابقة بم  ا ف  ي ذل  ك روائی  ون م  ن ع  رب      
المغ رب  إضافة إلى مصر وتونس وس وریا والأردن و 

ولیبی  ا والجزائ  ر والس  عودیة وس  لطنة عم  ان والع  راق  
وفلس   طین وع   رب مقیم   ین ف   ي سویس   را وأس   ترالیا     

 .وبریطانیا
ع ز ال دین   ویرأس لجنة الجائزة الكاتب التونس ي  

، وتبلغ قیم ة الج ائزة نح و ثمانی ة آلاف دولار،     المدني
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ال   ذي  الش   ابيوأقیم   ت تكریم   ا للش   اعر التونس   ي 
ب  رز الش  عراء ف  ي ت  اریخ   یص  نف عل  ى أن  ھ أح  د أ  

ال  ذي یلق  ب بش  اعر ت  ونس  الش  ابيواش  تھر .ت  ونس
إل ى  "و" أغ اني الحی اة  "الخالد بقصائد عدیدة أھمھ ا  

الت ي ق ال فیھ ا البی ت     " إرادة الحی اة "و" طغاة العالم
إذا الش   عب یوم   ا أراد الحی   اة، فلاب   د أن   "الش   ھیر 

  ."یستجیب القدر
 ١٩٠٩ش   باط /فبرای   ر ٢٤ی   وم  الش   ابيول   د 

، وھ و  ١٩٣٤تش رین الأول  /أكت وبر  ٩ي ی وم  وتوف
من رواد الشعر الحدیث وش عر المقاوم ة ف ي فت رة     

 للش   ابيوق   د لحن   ت  .الاح   تلال الفرنس   ي لت   ونس  
قص  ائد غناھ  ا ع  دد م  ن الفن  انین المش  ھورین مث  ل    

إل  ى طغ  اة  "الت  ي غن  ت قص  یدة    لطیف  ة العرف  اوي 
التي أبدعت في غناء قصیدة  وسعاد محمد، "العالم

الت  ي أنش  دت قص  ید  وھی  ام ی  ونس، "ی  اةإرادة الح"
   ."شكوى الیتیم"

السینمائي  القاھرةمھرجان  **   
  الذھبي حنین الى العصرالو

  
  

یؤك  د ع  دد م  ن المھتم  ین بش  ؤون الس  ینما إن   
ق  ادراً ل  م یع  د مھرج  ان الق  اھرة الس  ینمائي ال  دولي  

على الاتكاء على أمج اد س ابقة، ولا عل ى تص نیف     
ین ل   ھ ب   ین المھرجان   ات   الاتح   اد ال   دولي للمنتج     
، حی   ث ب   دأ ھ   ذا    )فئ   ة أ (الكب   رى الاثن   ي عش   ر    

ق د  مش اكل كثی رة تنخ ر جس ده، و    المھرجان یع اني  
  .ناقوس الخطر بُحّ كثرة الاستعمالبُحَّ صوت 

جھود كثیرة بُذلت لإعادة المھرج ان  لقد بُذلت 
ع  زت رئ یس المھرج ان   و ...ال ى الس كة الص حیحة   

قدرة المھرج ان  لم یخش البوح عن عدم  أبو عوف
   .على مقارعة مھرجانات ولیدة بإمكانات كبیرة

الإمكان     ات المادی     ة إن ، ویؤك     د المھتم     ون
المتواض        عة للمھرج        ان الق        اھري مقارن        ة   
بالمھرجان   ات الأخ   رى، تق   ف حج   ر عث   رة أم   ام   

ولك  ن، ف  ي الب  اطن، ھن  اك مش  كلة أعم  ق،    . تقدم  ھ

تتمثل بعجزه عن نسج شبكة علاقات وطیدة بینھ وبین 
ل السینما ف ي مص ر، فكی ف ب الأحرى أھ ل الس ینما       أھ

شبھ قطیع ة ب ین الس ینمائیین    ، الأمر الذي خلق العربي
رس خ س وء الإدارات   كم ا  . في ب لاد النی ل والمھرج ان   

بعد عصر ذھب ي حم ل توقی ع    ھذه القطیعة، المتعاقبة، 
وھك ذا، كث ر الح دیث ع ن ترھّ ل      ... سعد الدین وھب ي 

ى الاحتف ال الأع رق   المھرجان، وراح الحریصون عل  
بالس   ینما العربی   ة، وغی   ر الحریص   ین مم   ن یحب   ون     
الاصطیاد في الماء العكر، یذكرون في مناسبة وغی ر  
مناسبة، جملة الإخفاق ات الت ي عرفھ ا المھرج ان س نة      

 ... بعد سنة
لى الأزمات القدیمة الجدیدة، أزمة من إأضیفت و

نوع آخر، تناولتھا الص حافة المص ریة، واعتب رت أن    
 للمھرح ان من شأنھا أن تھدد دورة المھرجان الجدی دة  

فبعدما اعتادت قاعة س ینما  . یوماً ١٢المقبل وتستمر لـ
أن تحتض    ن غالبی    ة الع    روض ف    ي » غ    ود نی    وز«

السنوات الماضیة، حال انطلاق أفلام العید دون توافر 
  .ھذه الصالة وصالات أخرى

المدیر الفني  یوسف شریف رزق اهللالناقد یقول 
الأزم  ة الناتج  ة م  ن ب  دء ع  رض أف  لام     «:لمھرج  ان ل

كب   ار النج   وم المص   ریین ف   ي دور الس   ینما قب   ل ب   دء  
المھرجان بأسبوعین كانت متوقع ة ومفھوم ة بخاص ة    

. »لى الشاشة الواحدة أو حتى الخمس شاشاتإبالنسبة 
كنا على علم بأننا سنواجھ ھذه المشكلة منذ « ویضیف

. ھایة السنة الماضیةحددنا موعد إقامة المھرجان في ن
ولكن لم یكن من المت اح تأجیل ھ حت ى لا یتع ارض م ع      
مھرج  ان دب  ي، ولا أن ی  أتي ف  ي موع  د مبك  ر حت  ى لا 

ث م إن نھای  ة تش  رین  ... یتع ارض م  ع مھرج ان دمش  ق  
ھ و الموع د المتف ق علی ھ م ع الاتح اد       ) ن وفمبر (الثاني 

ال   دولي للمنتج   ین ال   ذي ی   نظم مواعی   د المھرجان   ات    
حت   ى لا » ح   رف أ«عش   ر المص   نفة  ثن   يالاالكب   رى 

وعموم  اً، انتقل  ت أف  لام المس  ابقة   . یح  دث ت  داخل بینھ  ا 
إلى قاعتین متجاورتین » غراند حیاة«الدولیة من قاعة 

م   ع ت   وفیر خ   دمات لنق   ل  » نای   ل س   یتي«ف   ي مجم   ع 
كم   ا أض   فنا حفل   ة ص   باحیة    . الص   حافیین والض   یوف 

للبرن   امج ف   ي دور الع   رض المفتوح   ة    ) ١١الس   اعة (
. جمھ  ور لاس  تیعاب الأف  لام المش  اركة ف  ي المھرج  ان  لل

و » الش وق «(الأف لام المص ریة ال ثلاث     إلىأما بالنسبة 
المعروض ة ف ي   ) »الطریق ال دائري «و » میكروفون«

المس  ابقتین الدولی  ة والعربی  ة، فتوص  لنا إل  ى اتف  اق م  ع     
لعرض  ھا ف  ي   أللیث  يمم  دوح » رئ  یس جھ  از الس  ینما «

مجموعھما نح و  (بیرتین في قاعتین ك» فامیلي«مجمع 
  .مقعد ٨٠٠

: في ھجیر ھذه الأزمات المتك رر تھت ف أحلامن ا   
أم  ا آن لھ  ذه الأم  ة أن تتوص  ل إل  ى سیاس  ة س  ینمائیة      
تؤمن التنس یق والتع اون م ن أج ل التغل ب عل ى جمی ع        
العقب   ات الت   ي تعت   رض طریقن   ا ف   ي جمی   ع مجالاتن   ا  

 الإبداعیة، ومنھا السینما؟؟
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***  
ق الشعوب بالفوز، حتى لا یُقرّ بح أوباما

  !في الریاضة

  
  على الرغم من الآراء والأفكار والمبادئ  **

ب  اراك الت  ي یح  اول ال  رئیس الأمریك  ي  ) الجدی  دة( 
طرحھا، لتلمیع صورة الشخصیة الأمریكیة أوباما 

في العالم، إلاّ أنھ عبّر عن امتعاضھ من فوز قط ر  
الدولة العربیة الت ي ف ازت بش رف استض افة ك أس      

، ول  م تف  ز أمریك  ا ، الت  ي تطم  ع ب  أن  ٢٠٢٢ع  الم ال
في ھذا العالم، لأنھا الدولة الأقوى تفوز بكل شيء 

وكان ف وز قط ر ــ ـ البل د العرب ي الش رق       . والأكبر
، "اًقراراً خاطئ"كما تصوره أوباما أوسطي ـــ كما 

 أوبام ا وق ال   .وھو موقف لم یشاطره فیھ الكثیرون
أول رد فع  ل  للص  حفیین ف  ي البی  ت الأب  یض، ف  ي   

أمیرك  ي عل  ى ف  وز قط  ر باستض  افة ك  أس الع  الم       
وھزیمتھا لبلاده بأربعة عش ر ص وتا مقاب ل ثمانی ة     

أن منتخ ب ب لاده   مؤك داً   ."أعتقد أنھ ق رار خ اطئ  "
ق  ادر عل  ى بل  وغ النھائی  ات ف  ي أي مك  ان یق  ام فی  ھ   

 الموندیال 
وأضاف أنھ یظل متفائلا إزاء ق درة المنتخ ب   

نھائی ات ف ي أي مك ان تق ام     الأمیركي عل ى بل وغ ال  
   .فیھ البطولة

كم  ا عب  ر رئ  یس الاتح  اد الف  درالي الأمیرك  ي  
عن خیبة أملھ إزاء عدم  سونیل جولاتيلكرة القدم 

ف    وز الولای    ات المتح    دة باستض    افة المون    دیال،    
ووص  ف ذل  ك بأن  ھ انتكاس  ة ف  ي تق  دم ك  رة الق  دم        

  .الأمیركیة إلى الأمام
ی    ات عل    ى الولاتفوق    ت قط    ر أن  یُ    ذكر و

أص  وات ف  ي ال  دور  ٨ص  وتا مقاب  ل  ١٤المتح  دة ب  ـ
النھائي من جولات التصویت الأربع التي خرج ت  

 منھا أیضا أسترالیا والیابان وكوریا الجنوبیة
من ناحیتھ ا قال ت رئیس ة ال وزراء الأس ترالیة      

ج     یلارد إن آم     ال ش     عب أس     ترالیا بأس     ره  جولی     ا
، ٢٠٢٢لخس  ارتھ ش  رف تنظ  یم البطول  ة    " تحطم  ت"

 .ا ھنأت قطرلكنھ
زی  ن بی  د أن ال  نجم الفرنس  ي الجزائ  ري الأص  ل    

، أح د س فراء مل ف قط ر، رح ب ب القرار       الدین زی دان 
الذي وص فھ بأن ھ مف رح ج دا، وعل ل ذل ك بك ون قط ر         

 ."تمثل العالم العربي الطموح"
بأن منح الفرصة لقطر لاستض افة   زیدانواعتبر 

أم   ر ف   ي منتھ   ى الأھمی   ة  " ٢٠٢٢ك   أس الع   الم ع   ام 
 ."قة الشرق الأوسط بأسرھالمنط

ببساطة شدیدة أرى أن قطر جاھزة " زیدانوقال 
لاستضافة كأس العالم على أرضھا في ظل توافر ك ل  
الإمكانات لدیھا ووجود الشغف الكبی ر ل دیھا م ن أج ل     

 ."تنظیم الموندیال
فش كر   جوزیف بلات ر أما السویسري رئیس الفیفا 

ھاب لأرض جدی دة  اللجنة التنفیذی ة للفیف ا لقرارھ ا بال ذ    
، لأن بطولة كأس ٢٠٢٢من خلال بطولة كأس العالم 

 .العالم لم تقم من قبل في الشرق الأوسط
وھنأ رئیس الاتحاد الآسیوي لكرة الق دم القط ري   

بھ  ذا الانج  از "حكوم  ة قط  ر وش  عبھا  محم  د ب  ن ھم  ام
ال  ذي ل  م یك  ن لیتحق  ق ل  ولا ال  دعم المطل  ق م  ن القی  ادة   

 ."السیاسیة
 غ وران ب منتخب الكویت الص ربي  كما ھنأ مدر

دولة قطر لفوزھا باستضافة مون دیال ك أس    تافاریتش
 .٢٠٢٢العالم للعام 

س  نبذل (: ب  وتینوق  ال رئ  یس ال  وزراء الروس  ي   
ك   ل م   ا بوس   عنا لاستض   افة ك   أس ع   الم عل   ى أعل   ى   

 )مستوى
م    ن جھت    ھ اعتب    ر س    كرتیر الدول    ة البرتغ    الي  

لكرة القدم  أن الاتحاد الدولي لورنتینو دیاشللریاضة 
أراد م   ن خ   لال م   نح روس   یا وقط   ر ش   رف تنظ   یم      

للأس واق  "إعطاء الأفضلیة  ٢٠٢٢و ٢٠١٨موندیالي 
 ."الجدیدة

ال  ذي ق  دمت ب  لاده ملف  ا مش  تركا   دی  اشوأض  اف 
مع إسبانیا في مواجھة روسیا وإنجلترا وملف مشترك 

قرار الفیفا منح استض افة  "آخر لھولندا مع بلجیكا، أن 
ل م یس بق أن نظم ت أي تظ اھرة یمث ل      الموندیال لدول 

وت  ابع أن  ھ خی  ار  ". خی  ار الاتج  اه نح  و أس  واق جدی  دة  
 .شرعي یتعین احترامھ وتفھمھ

م  ن جانب  ھ ق  ال رئ  یس الاتح  اد البرتغ  الي لك  رة الق  دم     
إن ق  رار إس  ناد استض  افة المون  دیال    جیلبرت  و م  اداي 

إرادة سیاس   یة ل   دى اللجن   ة   "لروس   یا وقط   ر یت   رجم   
بطول  ة الع  الم نح  و الش  رق والش  رق    التنفیذی  ة بتوجی  ھ

ل    م أك    ن أتوق    ع أن ترش    یحنا  "وأض    اف ". الأوس    ط
  .لسیفش
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***  
مھرجان دمشق المسرحي الخامس  ***

  عشر

  
 

، وزی ر الثقاف ة   ری اض عص مت  الدكتور افتتح 
، مس اء   مھرجان دمشق المس رحي الخ امس عش ر   

ش ھد ھ ذا المھرج ان مش اركة     و. تشرین الثاني ٢٧
عرض اً مس رحیاً منھ ا    ) ٣١( واسعة ضمّت عربیة

تركی   ا   إل   ى بالإض   افة  عرض   اً س   وریاً، ) ١٢(
مش  روع المنص  ة لح  وض  مؤك  دا أھمی  ة  وقب  رص 

، الذي سیعقد العام المقب ل  ،البحر الأبیض المتوسط
  .بدورتھ الثانیة في فرنسا

ف   ي كلمت   ھ   عص   متری   اض ال   دكتور وأك   د 
المس  رح ف  ي الألفی  ة الثالث  ة    « : افتت  اح المھرج  ان 

تحدیاً یخوضھ  اً عن ھویتھ، ذلك أن ثمةیھب مدافع
المس  رح م  ع ك  ل ولادة جدی  دة، ف  ي المس  رح ثم  ة     

ثقاف    ات الع    الم،  مقایض   ة، إذ نأخ    ذ م    ن مختل   ف  
ونعطي من ثقافتنا، المس رح ال ذي ھ و ت وازن ب ین      

یعتن   ي ب   المبنى والمعن   ى،    الأص   الة والمعاص   رة 
ویحتف   ي بالنص   وص العربی   ة والأجنبی   ة لتش   كیل   

ف  ي جزی   رة الحری  ة الت   ي ھ   ي    لوح  ة فسیفس   ائیة، 
خش   بة المس   رح، وھ   و مرھ   ون ب   إرادة الش   باب،   

   . »أصابعنا شموعاً لإنارتھ داعیاً لإشعال
لاذوا  ث   م ج   رى تك   ریم كوكب   ة م   ن رج   ال     

بالمسرح وقدموا لخش بتھ زھ رة ش بابھم، وھ م م ن      
ن    دى  أیم    ن زی    دان، نض    ال س    یجري،: س    وریة

المھرج  ان  كم  ا ق  دّم  .الحمص  ي، ف  ایزة الش  اویش  
ك رّم   و، ناجي جب ر لفنان الراحل لدرعھ التكریمیة 

 االله إس ماعیل عب د  كلاً م ن  من الفنانین المھرجان 
رفی  ق م  ن مص  ر،   س  امح مھ  ران م  ن الإم  ارات، 

 م ن  طی ارة  وعبد الغن ي ب ن  من لبنان،  علي أحمد
    . تونس

لل    رقص المس    رحي  ث    م ق    دمت فرق    ة أورنین    ا 
رص   دت م   ن خ   لال   »الإلی   اذة الكنعانی   ة «مس   رحیة 

التراجی  دیا الفلس  طینیة من  ذ وط  ئ أول غ  ازٍ    لوحاتھ  ا
ك ل   رض فلسطین، حیث خرّب ودمّر، ث م انھ زم م ع   أ

ھب  ة لإرادة عربی  ة، یش  ار إل  ى أن الإلی  اذة الكنعانی  ة،     
ناص  ر وإخ  راج  ، رؤی  ةلمحم  ود عب  د الك  ریم  ن  ص 

   . إبراھیم
المس رحي ب دأ    بق ي أن ن ذكر أن مھرج ان دمش ق    

د المس رحي الراح  ل  عل ى ی    ١٩٦٩أول ى دورات ھ ع  ام   
ث  لاث دورات، ث  م تن  اوب  ، واس  تمراالله ون  وس س عد 

س نویاً م  ع مھرج  ان قرط اج المس  رحي إل  ى أن توق  ف   
عام  اً إل  ى أن تم  ت ) ١٥(نح  و  ، وانقط  ع١٩٩٠ع  ام 

  . ٢٠٠٦إعادة إحیائھ عام 
نتمنى لحركتنا المسرحیة نھض ة متمی زة، ت تمكن    
م   ن خلالھ   ا الارتق   اء ب   الفن المس   رحي إل   ى م   رات     

.. موق   ة، ت   ؤثر وتتفاع   ل م   ع حق   ول الإب   داع كاف   ةمر
فالمسرح، لیس فقط شیخ الفنون، بل ھو ج امع للفن ون   

وعش  اق المس  رح یعت  زون . ف  ي تفاع  ل إب  داعي خ  لاق
بمھرجان دمش ق المس رحي، ال ذي ش ھد عروض اً م ن       

وقد كان ت ھ ذه الع روض قنادی ل     ...البلاد العربیة كافة
ي ش   ھدھا م  ن الع  روض الت      .جمیع  اً فنی  ة نفخ  ر بھ  ا    

 ))لیبی   اــ   ـ فلیس   قط شكس   بیر (( :المھرج   ان الأخی   ر
ـــ  ـ  الرقص  ة الأخی  رة ((  ))الأردنــ  ـ أح  لام ش  قیة  ((

)) ـ    ـ س    وریا قص    ة حدیق    ة الحی   وان (( ))الس   ودان 
ي ــ    ـ  ھب    وط اض    طرار)) (( الع    راقـــ    ـ  ص    دى((

  ))فلسطین

*** 



  ٢٠٧  ..من عدد إلى عدد   
  

  

  الحوراني االله عبد الكاتب رحیل
  

  
   

التحری     ر نظم     ة نع     ت اللجن     ة التنفیذی     ة لم
االله  عب د الكات ب والسیاس ي الفلس طیني    الفلسطینیة، 

ف   ي  ٢٩/١١/٢٠١٠ال   ذي ت   وفي ف   ي    الح   وراني
 ٧٦عم  ر ن  اھز ال   ـ، ع  ن العاص  مة الأردنی  ة عم  ان 

بوصفھ عضوا سابقا فیھا  ،عاما إثر مرض عضال
  .وعضو المجلسین الوطني والمركزي الفلسطینیین

لق د ك ان   "وقالت اللجنة التنفیذیة ف ي بی ان لھ ا    
الراح   ل الكبی   ر م   ن الم   دافعین المخلص   ین ع   ن      
الش  عب الفلس  طیني وحقوق  ھ الوطنی  ة، وس  اھم إل  ى   
جان  ب مؤسس  ي الث  ورة الفلس  طینیة المعاص  رة ف  ي  
ص     یانة الھوی     ة الوطنی     ة الفلس     طینیة وأبعادھ     ا 

 ."الإنسانیة بنشاطھ الوطني والقومي الكبیر
كم     ا اعتب     رت رابط     ة الكت     اب والأدب     اء     

خس    ارة كبی    رة  " الح    ورانين فق    دان الفلس    طینیی
وقال ت إن  ". للحركتین الوطنیة والثقافیة الفلسطینیة

ساھم من خلال كتاباتھ في صون وحمایة "الراحل 
الھویة الثقافیة الفلسطینیة، كما شكل قلمھ خط دفاع 
أول ع   ن قض   ایا الش   عب الفلس   طیني المص   یریة،   
وخاص  ة قض  یة اللاجئ  ین والت  ي داف  ع عنھ  ا الفقی  د   

 ."اسةبشر
ودعت الرابطة المؤسسات الثقافیة إلى العم ل  

حت    ى یتس    نى "، الح    ورانيعل    ى جم    ع كتاب    ات  
للأجی   ال القادم   ة الانتف   اع منھ   ا، والاط   لاع عل   ى  

 ."إبداعات قلمھ المقاوم
منص    ب عض    و اللجن    ة   الح    ورانيوش    غل 

 – ١٩٨٤التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة من 
مرك   زي، ، وعض  و المجلس   ین ال  وطني وال  ١٩٩٦

 .ورئیس المركز القومي للبحوث والدراسات
من خلال كتاباتھ ف ي ص ون    الحورانيساھم  

وحمایة الھویة الثقافیة الفلس طینیة، كم ا ش كل قلم ھ     
خ   ط دف   اع أول ع   ن قض   ایا الش   عب الفلس   طیني      

  المصیریة رابطة الكتاب والأدباء الفلسطینیین
تجربت    ھ النض    الیة أواس    ط  الح    ورانيوب    دأ 
الق  رن الماض  ي ف  ي التص  دي لمش  اریع  خمس  ینیات

توطین اللاجئین، ثم ضد الاح تلال الإس رائیلي لقط اع    
إب  ان الع  دوان الثلاث  ي عل  ى مص  ر،   ١٩٥٦غ  زة ع  ام 

 .واعتقل لفترة وجیزة
وعم    ل الكات    ب الفلس    طیني مدرس    ا ث    م م    دیرا  
لمدرس  ة ف  ي مخ  یم اللاجئ  ین بخ  ان ی  ونس، وعرف  ت      

ط ال وطني،  باسمھ حتى الآن، بس بب دورھ ا ف ي النش ا    
بس   بب نش   اطھ   ١٩٦٣وأُبع   د م   ن قط   اع غ   زة ع   ام   

 .السیاسي
وعم    ل ف    ي دب    ي ف    ي مج    ال الت    دریس لم    دة    

، ثم أبعد منھا ورح ل بس بب   )١٩٦٥ – ١٩٦٣(سنتین
نش   اطھ السیاس   ي، وف   ي س   وریا ت   ولى إدارة إذاع   ة      
فلسطین، شغل منصب مدیر ھیئة الإذاع ة والتلفزی ون   

 .م بسوریاالسوري، ثم مدیرا عاما لمعھد الإعلا
بع   د ذل   ك التح   ق بص   فوف الث   ورة الفلس   طینیة،   
وعم  ل م  دیرا عام  ا ل  دائرة الإع  لام والتوجی  ھ الق  ومي   

وأسس الراحل الدائرة الثقافیة في منظم ة  . ١٩٦٩منذ 
التحری     ر، وأش     رف عل     ى ك     ل الأنش     طة الثقافی     ة  
الفلسطینیة، وھو من معارض ي اتفاقی ة أوس لو وخ رج     

لكن  ھ ل  م یغ  ادر    ى ذل  كم  ن اللجن  ة التنفیذی  ة بن  اءً عل      
منظم   ة التحری   ر، فھ   و رئ   یس اللجن   ة السیاس   یة ف   ي   

وق   د أس   س بع   د ذل   ك  . المجل   س ال   وطني الفلس   طیني 
المرك  ز الق  ومي للدراس  ات والتوثی  ق ف  ي غ  زة وت  ولى  

  .رئاستھ
  

***  
 
 
 
 

 موســوعتھم المســلمون قــدّم أخیــراً

 



/ ـ ـ ك انون الث اني    ٤٧٧الموقف الأدب ي ـ ـ الع دد    
٢٠١١ 

٢٠٨  

  
  

  
  

موس وعتھم،   طویلا في تق دیم تأخر المسلمون 
تسابقت الموسوعات لدى الأدیان الأخرى في حین 

الكلام نفسھ . في الظھور والتوسع وتجدید الطبعات
ونشروا  حملوا لواء الإسلامیقال عن العرب الذین 

رب ع   ودام ھ ذا الت أخر   .مبادءه في بقاع الع الم كاف ة  
عل    ى موس    وعة كتبھ    ا استش    راقیون لل    رد ق    رن 

وانتق  دھا ع  رب، بعض  ھم باس  م العروب  ة وبعض  ھم   
إنھ    ا ب    لا ش    ك إش    كالیة  . خ    ر باس    م الإس    لام الآ

حضاریة تخص العرب والمسلمین معاً، خصوصاً 
أولئك الذین رزحوا تحت نیر الاس تعمار والتخل ف   

وق د یك ون م ن الطبیع ي أن تتأس س      . مئات الس نین 
مؤسسة دائرة المعارف الإس لامیة، الت ي أص درت    

الدائرة، بعد الث ورة الت ي اتخ ذت طابع اً     /الموسوعة
، وتفتح  ت أمامھ  ا  الخمین  يمیاً بقی  ادة الإم  ام  إس  لا

طموحات كبیرة، منھا إظھ ار الجان ب الحض اري،    
تس لیط   الذي تشكل دائرة المعارف أداة أساسیة ف ي 

  .الضوء علیھ
دائ   رة « الطبیع  ي أن یق   ارن المھتم  ون  م  ن  و

بنظیراتھ      ا م      ن » مع      ارف الع      الم الإس      لامي
عات الموسوعات القریبة والبعیدة، لا سیما الموسو

العربی  ة، الت  ي ل  م یص  در م  ن ص  نفھا إلا اثنت  ین لا   
، الت  ي أص  درت »الموس  وعة العربی  ة«غی  ر، ھم  ا 

مجل  داً  ١٣» الجمھوری  ة العربی  ة الس  وریة «منھ  ا 
، الت ي  »الموسوعة العربی ة العالمی ة  «حتى الآن، و

جن  دت لھ  ا المملك  ة العربی  ة الس  عودیة أل  ف ع  الم      
 وباح   ث ومح   رر ومستش   ار، أس   ھموا ف   ي إنت   اج   
طبعتین م ن ھ ذه الموس وعة، ص درت أولاھ ا ع ام       

، وقد اعتمدت موادھا، ١٩٩٩وثانیتھا عام  ١٩٩٦
دائ   رة المع   ارف  «ف   ي ج   زء كبی   ر منھ   ا، عل   ى    

ف   ي ح   ین اكتف   ت مش   اریع فردی   ة ف   ي . »العالمی   ة
دائ    رة المع    ارف «مص    ر بترجم    ة أج    زاء م    ن  

، أم ا إم ارة الش ارقة فأع ادت ترجمتھ ا      »الإسلامیة
  .كاملة

نا إل    ى ب    دایات العم    ل الموس    وعي وإذا ع    د
ال ذي ب دأ    بطرس البس تاني العربي الحدیث، نتذكر 

 ١٨٧٦في بیروت ع ام  » دائرة المعارف«إصدار 
، وبع   د وفات   ھ أكمل   ت  ١٩٠٠واس   تمر حت   ى ع   ام 

ك ان مش روعاً   . عائلتھ المشروع حتى حرف الع ین 
، إلا أن إس   ماعیلالخ   دیوي فردی   اً م   دعوماً م   ن   

لیوم یحتاج إلى مؤسس ة  مشروع موسوعة عالمیة ا
. رسمیة كبیرة، وإلى إمكانیات مالیة لا یستھان بھا

فر للموس    وعة الإس    لامیة، الت    ي   اوھ    ذا م    ا ت    و  
تصدرھا طھران، بقرار من رئیسھا الأعلى الإم ام  

نص      ر االله ، مھ      دي محق      ق، وإدارة الخ      امنئي
. علي أكبر ولایتي وغ لام عل ي ح داد   ، بورجوادي

 ٤٠ت   ھ إص   دار فالمش   روع ض   خم، إذ تش   تمل خط

 ١٣، ص  در منھ  ا حت  ى الآن  ٢٠٢١مجل  داً حت  ى ع  ام  
مجلداً باللغة الفارسیة، على أن الترجم ة العربی ة الت ي    
ب  ین أی   دینا، تس  تمر ب   التوازي م  ع توس   ع العم  ل ف   ي     

وق  د ص  در م  ن الموس  وعة المعرب  ة    . الموس  وعة الأم
حت    ى الآن ثلاث    ة مجل    دات ف    ي بی    روت، العاص    مة  

ون مرك     زاً لتعری     ب العربی     ة الت     ي اختی     رت لتك      
، یعاون ھ  حیدر بوذرجمھرالموسوعة، بإدارة الإیراني 
م   اھر ج   رار، ج   اد ح   اتم   استش   اریون لبن   انیون ھ   م  

ومجموع  ة لا ب  أس بھ  ا م  ن     وحس  ین ش  رف ال  دین،  
 المترجمین والمدققین الإیرانیین والعرب، 

*** 

 حیر الذي الفیلم ))دوفجنكو((لـ الأرض**
  الستالینیة الرقابات

 
  

ینس   ى أھ   ل الس   ینما ونقادھ   ا، العش   رة أو   لا **
العشرین فیلم اً الت ي یفضّ لونھا م ن ب ین أل وف الأف لام        
التي حقّق ت ط وال الق رن العش رین وم ا بع ده، والف یلم        

واحدا من أجمل ھذه الأفلام في » الأرض«السوفیاتي 
فھ  ذا الف   یلم ،لا ی  زال س   یمفونیة   . ت  اریخ الف  ن الس   ابع  

ض   وعھ وع   ن جم   ال خالص   ة بغ   ض النظ   ر ع   ن مو 
واح  د » الأرض«و. الظ  روف الت  ي أحاط  ت بولادت  ھ  

م   ن الأف   لام الثلاث   ة الت   ي جعل   ت للس   ینما الس   وفیتیة    
المدارع   ة «ل   ى جان   ب  إمكانتھ   ا، ف   ي ش   كل مبك   ر،   

ولكن، . لبودوفكین» الأم«و  لأیزنشتاین» بوتیومكین
ل  ئن كان  ت قیم  ة ھ  ذین الفیلم  ین الأخی  رین، نبع  ت أولاً 

جدی  دھما التقن  ي ف  ي ف  ن   م  ن موض  وعیھما، ث  م م  ن ت  
الأساسیة إنما نبعت م ن  » الأرض«السینما، فإن قیمة 

أي الجم    ال . الع   الم الجم   الي ال    ذي أبدع   ھ المخ   رج    
ب   المعنى الخ   الص للكلم   ة، وك   أن ش   یئاً جدی   داً عل   ى    
س  ینما، ق  د ب  دأ ف  ي ذل  ك الح  ین المبك  ر تلم  س طریق  ھ     

الفنی  ة، ف  ي مقاب  ل م  ن ك  ان یعتبرھ  ا    مس  وغاتھلتأكی  د 
  .قنیة خالصةلعبة ت

إیص   ال ف   ن » الأرض«، مخ   رج دوفجنك  و أراد 



  ٢٠٩  ..من عدد إلى عدد   
  

  
الس   ینما إل   ى جمالی   ات الموس   یقى والش   عر والف   ن  

وق د نج ح   . التشكیلي، تلك الفن ون الأولی ة الخالص ة   
درج  ة اعتبرت  ھ معھ  ا الس  لطات الس  تالینیة ف  ي   إل  ى

ذلك الحین، رجعیاً، مثالیاً، یرك ز عل ى الش كل م ن     
ل أن یبتع د،  دون اھتمام ج دي بالموض وع، ویح او   

أس  لوبیاً عل  ى الأق  ل، ع  ن سیاس  ة الدول  ة وفنونھ  ا      
غی    ر أن ھ    ذا ل    م یك    ن ص    حیحاً،     . الاش    تراكیة

ب    المطلق، إذ إن الس    لطات، عل    ى رغ    م موقفھ    ا  
المتش    نج م    ن الف    یلم، اض    طرت إل    ى أن تس    مح  

م  رة أم  ام منظم  ات   ٣٢بعرض  ھ، بع  د أن ع  رض  
ن معظ  م أص  حیح . رقابی  ة تابع  ة للح  زب والدول  ة  

ظمات لم یستس غ الف یلم كثی راً، وأخ ذ عل ى      تلك المن
ن أمؤلف  ھ أس  لوبھ، لكن  ھ ل  م یج  د س  بباً لمنع  ھ طالم  ا  

الف  یلم ف  ي موض  وعھ ك  ان یق  ف إل  ى جان  ب التق  دم، 
ومن   ذ ذل   ك الح   ین اعتب   ر الف   یلم     . ض   د الرجعی   ة 

 إل    ىكلاس    یكیاً ف    ي ھ    ذا المعن    ى، وراح ینظ    ر   

  موضوعھ باعتباره موضوعاً معاصراً
 قارن  ھ ،عم  ل كبی  ربأن  ھ ) الأرض( وق  د وُص  ف 

ن بأناشید فرجی ل وكتاب ة ھس یود ع ن     والنقاد والمؤرخ
ع ن   جورج آلتم ان وعبّر الباحث . »الأیام والأعمال«

إن الموض   وعات الجوھری   ة مث   ل «: ھ   ذا كل   ھ بقول   ھ
ال     ولادة والم     وت، وتناس     ق الفص     ول والامت     زاج   

بطریقة تجعلھ ا تب دو   » الأرض«بالطبیعة، یعبر عنھا 
ف یلم   وقد أص بح . »الأبد إلىدوام متجددة جدیدة على ال

بھ الذي تقاس  يالمعیار الأساس لدوفجنكو» الأرض«
النق    اد  هوم    ا ذك    ر. ھ    ذا الن    وع م    ن الأف    لام أھمی    ة

لیوس    ف » الأرض«أف    لام مث    ل  م    ن ن ووالمؤرخ    
 ))اورم انو اولم ي  ((الایط الي   أعم ال وبع ض   شاھین

 ،سوى دلیل على ھذا، ح ین یق ارنون ب ین ھ ذه الأف لام     
ال   ذي  دوفجنك   ولمخرج   ھ )) الأرض((المھ   م  الف   یلمو

احتل مكان ة مرموق ة ف ي ع الم الس ینما والف ن بص ورة        
  .عامة

  
qq 



 ٢١٢  
  

  
   ..من عدد إلى عدد

مجمع اللغة 
العربیة في 

  مؤتمره التاسع
والكتابة العلمیة باللغة 

  العربیة
  

  
  

بحض   ور رؤس   اء مج   امع اللغ   ة العربی   ة،     
ومن  دوبین، وب  احثین ع  رب، ورئ  یس وأعض  اء    
مجم  ع اللغ  ة العربی  ة ف  ي دمش  ق ب  دأ الم  ؤتمر       

بكلم    ة  ١/١٢/٢٠١٠و ٢٨/١١المنعق    د ب    ین  
جمع ال دكتور م روان المحاس ني حی ث     رئیس الم

تأكَّ    د لن    ا ض    رورة عق    د مث    ل ھ    ذا الم    ؤتمر    
وضرورة الوصول إلى توصیات ھامة نابعة م ن  
حال اللغة العلمی ة باللغ ة العربی ة بش كل خ اص،      
وح  ال اللغ  ة العربی  ة بش  كل ع  ام، والس  عي بك  ل    
الجھ   ود لحمایتھ   ا بتطویرھ   ا، لا الوق   وف عن   د  

ة ع ن مواكب ة العل م    رأي القائلین بعجز ھذه اللغ  
والاستس  لام أم  ام الھجم  ات الت  ي تح  اول تحیی  د    
اللغة العربی ة ف ي المجتمع ات العربی ة، وإبعادھ ا      
عن أن تكون لغة المناھج العلمیة ف ي الم دارس   

  ...والجامعات العربیة
  

وإذا تع   ددت المح   اور حت   ى بلغ   ت الخمس   ة    
وتعددت الأبحاث التابعة لھذه المحاور حت ى بلغ ت   

عش ر بحث اً ف إن م ا جم ع ھ ذه الأبح اث ھ و         السبعة 
إقرارھ  ا بق  وة اللغ  ة العربی  ة فیم  ا مض  ى ح  ین كن  ا   
منتج   ین للعل   وم، وض   عف ھ   ذه اللغ   ة الآن ح   ین     
أص  بحنا أم  ةً ض  عیفة تنالھ  ا الس  ھام م  ن ك  ل ح  دبٍ  

إن اللغ   ة تق   وى بق   وة  "وص   وب، مؤك   دین مقول   ة  
فالأم   ة القوی   ة تف   رض وجودھ   ا وتف   رض " الأم   ة

  .اریخ لغتنا العربیة وتاریخ أمتنالغتھا كما یؤكد ت

وھن  ا ل  ن أع  دِّد الأبح  اث الت  ي قُ  دِّمت، وس  بق أن *
ذكرتُھ  ا ف  ي دوری  ة أخ  رى إنم  ا س  أتوقف عن  د بع  ض    
التوص  یات الھام  ة الت  ي نتمن  ى أن لا تبق  ى ف  ي حیِّ  ز       
التوص  یات المكتوب  ة ب  ل أن تخ  رج إل  ى حیّ  ز التنفی  ذ،    

ار لأنَّ جمی   ع الأح   داث متس   ارعة ولا وق   ت للانتظ       
والتسویف في زمن المخططات الاس تعماریة الشرس ة   
الت  ي م  ن أھ  م أدواتھ  ا العل  م، العل  م ال  ذي تغزون  ا ب  ھ،     
والعل  م ال  ذي نُ  دَمِّر ب  ھ، والعل  م ال  ذي نُ  تَّھم ب  أن لغتن  ا        

ولع ل ھ ذا م ا یؤك د     ... العربیة لا تستطیع أن تحیط ب ھ 
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  ٢١٣  ..من عدد إلى عدد   
  

  
لنا أن جمیع المؤتمرات والمھرجان ات والنش اطات   

فنِّدة لمشاكلنا وأمراضنا وحالتنا لن تفعل الثقافیة الم
شیئاً ما لم تقت رن ب إرادة سیاس یة تترجمھ ا مباش رة      
بالمعالجة، واتخ اذ الق رارات المحقق ة لك لِّ توص یة      
توضع لقد كان من أھ م التوص یات دع وة وزارات    
التربی   ة والتعل   یم الع   الي ف   ي ال   دول العربی   ة إل   ى   

ي جمی  ع الت  دریب عل  ى اس  تعمال اللغ  ة العلمی  ة ف       
  ).أي اللغة العلمیة العربیة(مراحل التعلیم 

وھذه التوصیة أُقَرّت بس بب اتج اه الكثی ر م ن     
مدارس   نا وجامعاتن   ا العربی   ة إل   ى اس   تبدال اللغ   ة    
العربی   ة باللغ   ة الإنكلیزی   ة أو الفرنس   یة كم   ا ف   ي    

  .الخلیج والمغرب العربي
  ...حتَّى لو أننا ما زلنا دولاً غیر مستقلة

الأخرى التي رأیت أنھا م ن أھ م    أما التوصیة
التوصیات فھي، دع وة وزارات التربی ة ووزارات   
الإع   لام ف   ي ال   دول العربی   ة إل   ى إی   لاء ب   رامج       
الأطفال، إن في العملیة التعلیمی ة وإن ف ي الب رامج    
التلفازی  ة والإذاعی  ة الأھمی  ة م  ن حی  ث مض  امینھا   
العلمیة أو من حیث لغتھ ا ص حة وص یاغة وأیض اً     

لتوصیة من خطورة الوضع بالنسبة للغة أتت ھذه ا
الطفل العربي بشكل عام، واللغ ة العلمی ة الموجھ ة    

ولعلَّ فیم ا ن راه م ن أخط اء ف ي      ... لھ بشكل خاص
الإع   لام العرب   ي، والمؤسس   ات الثقافی   ة العربی   ة،  
والمناھج التعلیمیة خی ر ش اھد عل ى أنَّ لغ ة الطف ل      
العرب    ي بخط    ر، لاس    یما وھ    ي تواج    ھ معض    لة 

ج   ات العامی   ة ف   ي القط   ر الواح   د ناھی   ك ع   ن  اللھ
ال  وطن العرب  ي بش  كل ع  ام ومعض  لة الازدواجی  ة،  
أي طغیان اللغات غیر العربیة عل ى س احة التعل یم    
والإعلام والمؤسس ات الثقافی ة، لدرج ة أنن ا ص رنا      

نتب  اھى ب  أن طفلن  ا أخ  ذ علام  ة عالی  ة باللغ  ة الأجنبی  ة    
 یجی  د ویتح  دث بھ  ا بش  كل جی  د دون النظ  ر إل  ى أن  ھ لا

لأنَّ ك  ل م  ن وم  ا حول  ھ لا   ... كتاب  ة س  طر بلغت  ھ الأم  
  .یتقن ھذه اللغة حتَّى من یُعَلِّمھ

توصیة ھامة أخرى تم التأكید علیھ ا وھ ي دع وة    
وزارات الخارجی   ة ف   ي ال   وطن العرب   ي إل   ى ت   وفیر    
الإمكان   ات المادی   ة لاعتم   اد العربی   ة ف   ي المنظم   ات    

ي المحاف  ل الدولی  ة، ودع  وة ممثل  ي ال  دول العربی  ة ف       
... الدولیة إل ى الت زام العربی ة ف ي بح وثھم ومناقش اتھم      

وقد ذكر أحدُ الحض ور أن بع ض الم ؤتمرات العربی ة     
وأنَّ العرب ي  ... تسودھا اللغ ات الأخ رى غی ر العربی ة    

یلقي محاضرتھ باللغة الأجنبی ة بینم ا الآخ رون یلق ون     
وھن ا أس أل تُ رى    ... محاضراتھم أو آراءھم ك لٌ بلغت ھ  

ذا الذي یتحدث بلغة الآخر وقد ألغى لغتھ م ؤمن  ھل ھ
  ...بلغتھ وھویتھ ووطنھ؟

لاس      یما وھ      و ی      رى الفرنس      ي والبریط      اني 
مصراً على التح دث بلغت ھ عل ى ال رغم     ..... والروسي

وھل ھو الش عور بالدونی ة   .. من معرفتھ بأكثر من لغة
  .والخجل من كونھِ عربي

ی دنا،   إنني أخشى أن یأتي یوم تفلت فیھ لغتنا م ن 
ونبقى ملحق ین بھ ذا الآخ ر علم اً ب أن الع الم بأس ره ق د         
شھد في یوم من الأیام عظم ة الإرث الأدب ي واللغ وي    

  .الذي تركھ أجدادنا
وھنا أعود لأؤك د عل ى دور القی ادة السیاس یة ف ي      
عالمن  ا العربی  ة ف  ي حمای  ة ھویتن  ا اللغوی  ة، م  ن خ  لال  

ا ك ي  القرارات العاجلة بھذا الخصوص، ودع م تنفی ذھ  
  ...لا تبقى المؤتمرات مجرد احتفالیات

  
qq 
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